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  .بحِبها، ودفِئها، ودَعوِاتها
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  .نأحباِئي في حناِنه... نفي دِعمه صدیقاتي... نتي في نُصحِهاخو أ
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  .فجزاهُ االلهُ عنًي وعن الباحِثین خیَر الجزاء

ة، في الجبهةِ الدیمقراطیةِ الأفاضل الذین لم یبخلوا عليّ بمعلوم خوةالإ إلىوأتقدم بالشكر 
  .رمزِ الدیمقراطیةِ والعطاءِ  الحریة ركزم وأخص بالشكر
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  رسالةملخص ال
  

البحث دراسة الفكر السیاسي لإحدى الفصائل الفلسطینیة، وهي الجبهة الدیمقراطیة  یتناول
-١٩٩١لتحریر فلسطین، خلال مرحلة حاسمة من تاریخ القضیة الفلسطینیة، المتمثلة من عام 

  .م، حیث شهدت هذه الفترة تطورات كان لها أثر في المسیرة الوطنیة الفلسطینیة٢٠٠٦

ة، یمقراطیة من قضایا الصراع الرئیسلبحث إیضاح تطور الفكر السیاسي للجبهة الدواستهدف ا
وكشف موقف الجبهة من نوعیة النظام السیاسي ومكوناته، وعلاقاتها الخارجیة، وإظهار موقفها من 
مشاریع التسویة السیاسیة، وتفسیر موقفها سواء الایجابي أو السلبي، ومعرفة ما إذا كانت الجبهة 

له مكانته على الساحة الوطنیة الفلسطینیة كما یقول قیادیوها، أو إنها فصیل فقد مكانته عبر  فصیل
  .سعیه لتحقیق التسویة السیاسیة منذ إعلان برنامجها المرحلي كما یقول منتقدوها

تطرق الفصل  من أربعة فصول دراسةتكون التتعتمد الدراسة منهج البحث التاریخي، و 
من قضایا الصراع  هاوفكر  هاموقفو ونشأة الجبهة الدیمقراطیة، وتنظیمها، جذور الأول لدراسة 

الرئیسة، ومن النظام السیاسي الفلسطیني، إضافة إلى موقفها من مشاریع التسویة السیاسیة من 
  .م١٩٩١-١٩٦٩

مابین  راع الرئیسة خلال الفترة الممتدةوقدم الفصل الثاني موقف الجبهة من قضایا الص
، سواء موقفها من قضیتي القدس والدولة، ومن قضیة اللاجئین وحق العودة، م٢٠٠٦- ١٩٩٩١

  .ومن ثم موقفها من قضیتي الاستیطان والأسرى

في حین استعرض الفصل الثالث موقف الجبهة من النظام السیاسي الفلسطیني ونوعیته، 
الداعمة  اتجهوتقصي علاقتها بالفصائل الفلسطینیة الأخرى، إضافة إلى إظهار موقفها من ال

  .للقضیة الفلسطینیة

أما الفصل الرابع فقد أوضح تطور الفكر السیاسي للجبهة من المشاریع السیاسیة، بدءاً من 
م، إضافة ٢٠٠٦-١٩٩١المفاوضات، ووصولاً لاتفاقات التسویة عبر المسیرة الزمنیة الممتدة من 

  .إلى تطور فكرها من مسألة تحریر فلسطین

جموعة من المصادر المتمثلة بالوثائق، والمؤتمرات، والكونفرنسات، واعتمد البحث على م
ي الجبهة، وتقاریرها السیاسیة، یوالبیانات، عبر المراحل الزمنیة المتتالیة، إضافة إلى كتابات قیادی

ونشراتها المتعلقة برؤیتها للنظام السیاسي الفلسطیني كما اشتملت المصادر على مقابلات شخصیة 



  خ
 

حثة مع عدد من قیادات الجبهة الدیمقراطیة، سواء داخل فلسطین أو خارجها عبر وسائل أجرتها البا
  .الاتصال المتنوعة

  :  وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج یمكن تسجیل أبرزها في النقاط التالیة
 على أثر خلاف فكري تنظیمي م،١٩٦٩ عام في الشعبیة الجبهة من انشقت الدیمقراطیة الجبهة إن -١

 شخصي، وعملت على تكوین تنظیمها عبر لوائح وأنظمة، قائمة في جوهرها على الفكر

 .والاستعمار الامبریالیة ومحاربة الاجتماعیة، والعدالة المساواة إلى الداعي اللینیني، الماركسي
في مواقفها من قضایا الصراع الدائمة، فدعت إلى إقامة " المرحلي" بلورت الجبهة فكرها الواقعي -٢

م، ونادت بضرورة تطبیق القرارات الشرعیة الدولیة بشأن ١٩٦٧لدولة الفلسطینیة على حدود ا
 .قضیتي اللاجئین والاستیطان، ودعت للتعامل مع الأسرى باعتبارهم أسرى حرب

تطور الفكر السیاسي للجبهة عبر المراحل الزمنیة لدرجة التباین، فمنذ نشأتها نادت بالكفاح  -٣
ین، لكنها فیما بعد نادت بالكفاح السیاسي عبر أسلوب التسویة السیاسیة، المسلح لتحریر فلسط

البندقیة " رافعة شعار -من وجهة نظر الجبهة الدیمقراطیة–المشروطة بالثوابت الفلسطینیة 
 ."المسیسة

اتسمت العلاقة بین الجبهة الدیمقراطیة وسائر الفصائل الفلسطینیة بالتعاون أحیاناً، وبالتنافس  -٤
م، ١٩٨٨تر أحیانا أخرى، ومن أمثلة التعاون مشاركتها في القیادة الوطنیة الموحدة عام والتو 

ف، والسعي لتقلد المكانة فیها، أما علاقات التوتر .ت.ا التنافس فتمثل بمشاركتها في مأم
ف بقیادة حركة فتح اتفاق أوسلو، .ت.ن الجبهة الشعبیة، وعند توقیع مفظهرت عند انشقاقها ع

 .ت تباینت من مرحلة إلى أخرىفالعلاقا

تباین موقف الجبهة الدیمقراطیة من الجهات الداعمة للقضیة الفلسطینیة، وفقاً لدعم هذه  -٥
 الجهات، حیث حرصت على إنشاء علاقات حسنة من قوى الیسار العالمي، لما یجمعها بهم

العربیة،  من أسس ومنطلقات فكریة، إضافة إلى رغبتها في إنشاء علاقات جیدة مع الدول
 .خاصة دول الجوار، لما لها من احتكاك باللاجئین الفلسطینیین

انشقت عن الجبهة الدیمقراطیة حركة فدا بقیادة یاسر عبد ربه، على أثر اختلاف الموقف من  -٦
 .م١٩٩١المشاركة في مؤتمر مدرید للسلام عام 

م، حیث أدانته ١٩٩٣و رفضت الجبهة الدیمقراطیة العدید من الاتفاقات، وأشهرها اتفاق أوسل -٧
بمجموعة من الانتقادات على الصعید النظري، إلا أنها شاركت في تطبیقاته على الصعید 

 .العملي، وسعت لتقلد المناصب في ما نتج عنه من سلطة

 .م، واتخذت منها موقفاً معادیاً ٢٠٠٦انتقدت الجبهة نتائج الانتخابات التشریعیة لعام  -٨

  



  د
 

  المقدمة
  

الحق المبین، ذي الجلال والإكرام، والكنف الذي لا یضام، أعزنا بالإسلام،  الحمد الله، الملك
وارتضاه لنا دیناً نسعد به الأنام، ونطبب ببلسمه ما تعانیه البشریة من آلام، والصلاة والسلام على 

  .المبعوث رحمة للعالمین، وعلى آله وصحبه أجمعین، ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین

رات فكریة سیاسیة فلسطینیة متنوعة الاتجاهات، بهدف مقاومة الاحتلال تشكلت عدة تیا
الصهیوني، انبثق عنها عدة فصائل وطنیة، ولكل فصیل أیدیولوجیته الخاصة به، الذي اتبعها في 
مسیرته الكفاحیة، ولعبت تلك الفصائل دوراً مهماً في مسیرة الشعب الفلسطیني، حیث ساهمت في 

اته السیاسیة والثوریة المتنوعة، متخذة مواقف متباینة من القضایا الحاسمة، إنضاج أفكاره، ونظری
وتفاعل الشعب مع هذه الأفكار بدرجات متفاوتة، حیث أقبل على بعضها، وأعرض عن البعض الآخر 

  .في مراحل تاریخیة مختلفة

هات عدیدة اهتمت دول العالم بهذه الأفكار والمواقف، وتعاطت قبولا ورفضاً معها، وحاولت ج
عربیة وأجنبیة الضغط من أجل التعدیل والتطویر، كما ساهمت بعض الفصائل في التمسك بالأفكار 
الأساسیة التي استند إلیها الكفاح الفلسطیني، واستجابت فصائل أخري للتعدیل والتطویر، مفضلة 

الذي یتطلب معرفة  الأمر ؛العملیة التفاوضیة السیاسیة، مبرمة من أجل ذلك العدید من الاتفاقیات
إسهام كل فصیل في مجال تطویر الفكر السیاسي الفلسطیني، ولهذا وقع اختیار عنوان البحث على 

  ".م٢٠٠٦-١٩٩١تطور الفكر السیاسي للجبهة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین "
  

  :  أهمیة الدراسة
  :  تنبع أهمیة الدراسة من كونها

 .ي للجبهة الدیمقراطیة لتحریر فلسطینتقدم للقارئ تطور المسار الفكري السیاس -١

إحدى الفصائل الیساریة في لأفكار ومواقف  تفید باحث التاریخ في الوصول لدراسة تفصیلیة -٢
 .المجتمع الفلسطیني

 . تساعد المفكر في التحلیل الأیدیولوجي السیاسي لإحدى الفصائل الفلسطینیة -٣

ف السیاسیة للجبهة الدیمقراطیة تجاه تبلور للباحث والسیاسي صورة نقدیة واضحة عن المواق -٤
 .الأزمات الفلسطینیة والعربیة

 

  :  أهداف الدراسة
 .إبراز الجذور الأیدیولوجیة للجبهة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین -١



  ذ
 

القدس والدولة، (تحدید موقف الجبهة الدیمقراطیة من القضایا الرئیسة للصراع مع الاحتلال  -٢
 ). ان والأسرىواللاجئین وحق العودة، والاستیط

 .والقوي الوطنیة المدني المجتمع مؤسساتور موقف الجبهة الدیمقراطیة من دراسة تط -٣

 .الكشف عن موقف الجبهة الدیمقراطیة تجاه المفاوضات ومشاریع التسویة -٤

السلطة ( تفسیر التطورات التي استجدت علي الجبهة الدیمقراطیة الناتجة عن التسویة السیاسیة -٥
 ).نتخاباتالفلسطینیة والا

 .والدولي الإقلیمي الإطار في الفلسطینیة للقضیة الداعمة اتالجه من الدیمقراطیة الجبهة موقف إظهار -٦

 .ایضاح تطور فكر الجبهة الدیمقراطیة من تحریر فلسطین وآلیاته -٧
 

  :  أسئلة الدراسة
 ما هي الخلفیات الأیدیولوجیة التي انطلقت منها الجبهة الدیمقراطیة؟ -١

 ،اللاجئین وحق العودة ،القدس والدولة( جبهة الدیمقراطیة من قضایا الصراع الرئیسةما موقف ال -٢
 ؟)الاستیطان والأسرى

 ما موقف الجبهة الدیمقراطیة من المجتمع المدني ومؤسساته؟ -٣

 ما موقف الجبهة الدیمقراطیة من النظام السیاسي ومكوناته؟ -٤

 طینیة؟كیف تطور موقف الجبهة الدیمقراطیة من السلطة الفلس -٥

 ما هي طبیعة موقف الجبهة الدیمقراطیة من فصائل العمل الوطني؟ -٦

 ي؟سرائیلما هي طبیعة العلاقة بین الجبهة الدیمقراطیة والیسار الإ -٧

 ما هو موقف الجبهة الدیمقراطیة من التحالفات السیاسیة في الإطار الإقلیمي والدولي؟ -٨

 سویة السیاسیة؟ما موقف الجبهة الدیمقراطیة من إدارة مفاوضات الت -٩

 كیف تطور فكر الجبهة الدیمقراطیة تجاه مشاریع التسویة السیاسیة؟ -١٠

 ما هي آلیات التحرر من وجهة نظر الجبهة الدیمقراطیة؟ -١١

 هل تمكنت الجبهة الدیمقراطیة من التطابق بین الفكر والممارسة؟ -١٢
 

  :  حدود الدراسة
العام نفسه الذي عقد فیه مؤتمر  م، وهو١٩٩١بعام  الزمانيتبدأ حدود الدراسة في إطارها 

تم تفكك  العام نفسه وفيحیث اتخذت الجبهة الدیمقراطیة موقفاً معارضاً منه، مدرید للسلام، 
شاركت الجبهة الدیمقراطیة في  عندما ،م٢٠٠٦الاتحاد السوفیتي وانهیاره، وتنتهي الدراسة في عام 

  .الانتخابات التشریعیة الفلسطینیة
یتبلور الحد المكاني للدراسة في فلسطین لوجود الثقل الأكبر للجبهة فیها، :  المكانيأما الحد 

  .وبعض الدول الأخرى التي لها علاقة بالقضیة الفلسطینیة عموماً، وبالجبهة الدیمقراطیة خصوصاً 



  ر
 

  :  منهج الدراسة
ت تعتمد الدراسة على منهج البحث التاریخي الوصفي التحلیلي، إضافة إلى استخدام مقابلا

  .التاریخ الشفوي
  

  :  الدراسات السابقة
اشتملت المكتبة العربیة على بعض الأبحاث والدراسات التي تناولت دراسة الجبهة 
الدیمقراطیة، سواء دراستها كعنوان عام، أو عنوان فرعي، تتطرق لدراسة جانب من الجوانب، 

  .وسنتناول أهم هذه الدراسات، وطریقة تناولها للموضوع
الدیمقراطیة لتحریر فلسطین  الجبهة" : بعنوان م،٢٠٠٤ عام ماجستیر، رسالة سماعیلإ أشرف كتب -

 م،٢٠٠٤رسالة ماجستیر غیر منشورة، معهد البحوث، القاهرة، مصر، ، "م١٩٩١-م١٩٦٩
حاول فیها الباحث تعقب نشأة الجبهة، وتتبع مؤتمراتها، وتنظیمها الداخلي، وأفكارها ومصادر 

ید السیاسي درس موقف الجبهة من الدولة، والوحدة الوطنیة، ثم أسهب تمویلها، وعلى الصع
أدق تفاصیل  اً بالحدیث عن أحداث أیلول، والبرنامج المرحلي، ثم تحدث عن العمل العسكري واصف
أسلوب السرد  اً العمل العسكري، ومن ثم علاقاتها على المستوى الداخلي، والمستوي الخارجي، متبع

" الأیدیولوجیة الیساریة"تارة أخرى، إضافة إلى أنه لم یتطرق للفكر السیاسي  تارة، وأسلوب الوصف
م، أما هذه ١٩٩١إلا بشكل مختصر جداً، إضافة إلى أن الدراسة حدها الزمني یقف عند عام 

م، على الصعید ٢٠٠٠-١٩٩١الدراسة ستتناول فقط الفكر السیاسي للجبهة مابین عامي 
م؛ لذلك یتوقع ١٩٩١خاصة أن معظم الأحداث السیاسیة اندلعت بعد الفلسطیني والعربي والدولي، 

بیانات ووثائق، :  أن تكون هذه الدراسة أكثر عمقاً، وتفسیراً، وتحلیلاً، وأكثر تطرقاً للمصادر من
ومقابلات من الدراسة السابقة، وذلك یرجع إلى إعداد تلك الدراسة في مصر بعیداً عن مكاتب 

 .حین هذه الدراسة أكثر قرباً من المصادریي الجبهة، في یوقیاد
رسالة ، "الیسار الفلسطیني بعد أوسلو":  م، بعنوان٢٠٠٦كتبت حیاة عیاد رسالة ماجستیر عام  -

حاولت فیها الباحثة أن تتبع  ،م٢٠٠٦ماجستیر غیر منشورة، جامعة القدس، القدس، فلسطین، 
، بعد توقیع )لشعبیة، الجبهة الدیمقراطیةحزب الشعب، الجبهة ا( مختلف تیارات الیسار الفلسطیني

اتفاق أوسلو، حیث بینت موقف الیسار من مشاریع التسویة السیاسیة، والسلطة الفلسطینیة، وصولاً 
إلى معرفة أسباب أزمة الیسار على المستوى الفلسطیني، ومن ثم استشراف المستقبل للیسار، مما 

اطیة بالتفصیل، إضافة إلى أنها درست الجبهة من زاویة لم یعطِ مساحة كافیة لدراسة الجبهة الدیمقر 
فصیل الفكر السیاسي ل ، أما هذه الدارسة ستتناول دراسةالعلوم السیاسیة، وعلى صعید التسویة فقط

م، وبالتالي ستدرس فترة ٢٠٠٦-م١٩٩١من فصائل الیسار فقط، وهو الجبهة الدیمقراطیة، من 
اسة السابقة، وبشكل مفصل وأشمل، مهتمة بدراسة الفكر أطول وأسبق من المرحلة الزمنیة للدر 

السیاسي للجبهة من خلال موقفها من قضایا الصراع، ومن ثم موقفها من الفصائل الفلسطینیة، 
وأسس فكرها السیاسي تجاه النظام السیاسي ومكوناته، خلال فترة الدراسة، وصولاً لدراسة موقفها من 

  .مشاریع التسویة كافة
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  :  التي واجهت الباحثةالصعوبات 
  :  واجهت الباحثة أثناء إعداد الرسالة بعض الصعوبات وأهمها

 .وجود فجوة زمنیة في البیانات الصادرة عن الجبهة الدیمقراطیة -١

 .في تسجیل مواقف الجبهة الدیمقراطیة يعدم مراعاة مصادر الجبهة التسلسل الزمن -٢
 

  :  موضوعات الدراسة
  :  صول كالتاليف أربع  قسمت الدراسة إلى

 هاوفكر  هاموقفو  ،جذور ونشأة الجبهة الدیمقراطیة، وتنظیمها تطرق الفصل الأول لدراسة
من قضایا الصراع الرئیسة، ومن النظام السیاسي الفلسطیني، إضافة إلى موقفها من مشاریع 

  .م١٩٩١- ١٩٦٩التسویة السیاسیة من 

لرئیسة خلال الفترة الممتدة مابین وقدم الفصل الثاني موقف الجبهة من قضایا الصراع ا
م، سواء موقفها من قضیتي القدس والدولة، ومن قضیة اللاجئین وحق العودة، ومن ٢٠٠٦-١٩٩١

  .ثم موقفها من قضیتي الاستیطان والأسرى

في حین استعرض الفصل الثالث موقف الجبهة من النظام السیاسي الفلسطیني ونوعیته، 
الداعمة  اتسطینیة الأخرى، إضافة إلى إظهار موقفها من الجهوتقصي علاقتها بالفصائل الفل

  .للقضیة الفلسطینیة

أما الفصل الرابع فقد أوضح تطور الفكر السیاسي للجبهة من المشاریع السیاسیة، بدءاً من 
م، إضافة ٢٠٠٦-١٩٩١المفاوضات، ووصولاً لاتفاقات التسویة عبر المسیرة الزمنیة الممتدة من 

  .ا من مسألة تحریر فلسطینإلى تطور فكره

أنهت الباحثة دراستها بالخاتمة التي تضمنت عدداً من النتائج التي خلصت لها الباحثة، 
  .وبعض التوصیات، وقائمة المصادر والمراجع

وفي الختام لا یسع الباحثة إلا أن تسیر على نهج سلفها، فهذا ما أمكنها جمعه، وكتابته، 
  .إن كان غیر ذلك فإن صفة الإنسان النقص، فالكمال الله وحدهفإن أحسنت فمن االله عزوجل، و 
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  :  الدراسة مصادرقراءة في 
استفادت الباحثة من مصادر الجبهة الدیمقراطیة العدیدة، سواء كانت بیانات، أو وثائق، أو 

لأهم ما تم  ، وما یلي وصفٌ الجبهةقیادات افة إلى العدید من كتابات مؤتمرات، أو كونفرنسات، إض
  :  الاستفادة منه

، ضایا والأحداثقفها من العدید من القامو مجموعة من البیانات عرضت الجبهة  أصدرت - 
في مراحل زمنیة متتالیة، فما یتعلق بالفترة الزمنیة من ورصدت تطورات المشهد الفلسطیني، 

 م فتم العثور علیها من الوثائق الفلسطینیة العربیة، إضافة إلى الاستعانة١٩٨١- م١٩٦٩
بالكتاب السنوي، في حین الفترات التالیة تم العثور على بیاناتها من مكاتب الجبهة، إضافة إلى 

م، إلى جانب أن معظم ٢٠٠٢- م١٩٨٧الاستعانة بما جمعه سامي جبر من بیانات الجبهة من 
ي الجبهة تحتوي على العدید من الوثائق والبیانات، هذا بالإضافة إلى العدید من یكتابات قیادی

 .مناقشته في المؤتمرات والكونفرنسات تم ما النشرات التي كانت تلخص أهم

اللاجئون بلور علي فیصل موقف الجبهة الدیمقراطیة من قضیة اللاجئین، في كتاب بعنوان  - 
م، حیث تناول فیه أعداد اللاجئین، والموقف السیاسي ١٩٩٦عام الفلسطینیون ووكالة الغوث، 
، وتمویلها، وأهم البرامج والمشاریع المقترحة لتصفیة القضیة، لقضیتهم، ودور وكالة الغوث

إضافة إلى الموقف الأمریكي ودوره في تصفیة قضیة اللاجئین، وبالتالي فهذا الكتاب خدم 
، والفصل )الموقف من قضایا الصراع( الدراسة في الفصل الأول، بالتحدید المبحث الأول

 ).الجبهة من قضیة اللاجئینموقف (الثاني، بالتحدید المبحث الثاني 
م، تناول فیه ١٩٩٨، في عام أوسلو والسلام الآخر المتوازنبعنوان  اً كتب نایف حواتمة كتاب - 

ف، ومن ثم الموقف من عقد مؤتمر مدرید، وأوسلو، والمسارات والمواقف .ت.كیفیة إصلاح م
مة الوطنیة، ووضع خطة العربیة من أوسلو، وكیفیة تجاوزه، ثم درس الانتفاضة الثانیة، والمقاو 

لإعادة ترتیب البیت الفلسطیني لتجاوز خطط السلام غیر المتوازن، وبهذا یكون قد أفاد الدراسة 
 ، أو)الموقف من الحلول السیاسیة(في أكثر من مبحث من الفصل الرابع، سواء المبحث الثاني 

 ).موقف الجبهة من التحرر وآلیاته(الثالث 
م، حیث تم ١٩٩٩عام خمس سنوات على أوسلو، بعنوان  اً ون كتابدون قیس عبد الكریم وآخر  - 

المسار المتعثر للتسویة، وموقف السلطة  اً دراسة المرحلة الانتقالیة لاتفاق أوسلو، موضح
الفلسطینیة من التسویة، واتجاهات العمل من التسویة، ثم انتقل للحدیث عن قضایا البناء 

حزاب السیاسیة، ومن ثم تحدث عن الیسار الفلسطیني، المجتمعي، وبالتحدید مشروع قانون الأ
 ستحقاقاتومسؤولیاته، ووحدته، وطرح مشروع الاتحاد الجبهوي، وأوضح أهم المتغیرات، والا

للتجدید، وبذلك یكون قد أفاد الدراسة خاصة في الفصل الرابع، سواء في المبحث الثاني 
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الموقف من الجهات ( من الفصل الثالث، أو المبحث الثالث )الموقف من الحلول السیاسیة(
 .، وبالتحدید الیسار العالمي)الداعمة للقضیة الفلسطینیة

أظهر قیس عبد الكریم وآخرون موقف الجبهة الدیمقراطیة من قضیة الدولة الفلسطینیة  - 
م، حیث تناول فیه ١٩٩٩، عام الدولة المستقلة والسیادة الوطنیةالمستقلة، في كتاب بعنوان 

ف، إضافة إلى دراسة حركة اللاجئین في .ت.الفلسطیني المعطل، وضعف مؤسسات مالحوار 
الوطن والشتات، وأثر التطورات الإقلیمیة علیها، وأخیراً أثر هذه الأحداث كافة على الدولة 

الموقف من (المستقلة، وبالتالي قد خدم الدراسة في الفصل الثاني بالتحدید المبحث الأول 
الموقف من قضایا الصراع (ذلك الفصل الأول، وبالتحدید المبحث الثاني ، ك)قضیة اللاجئین

 ).الدائم
النشأة .. .الجبهة الدیمقراطیةكتب كل من قیس عبد الكریم وفهد سلیمان كتاب بعنوان  - 

م، حیث تناول الكتاب التأریخ لمسیرة الجبهة الدیمقراطیة من عام ٢٠٠١، في عام والمسار
م، وجمع أهم ٢٠٠١أنه وصف قضیة الانشقاق، وصولا لعام م، إضافة إلى ٢٠٠١- م١٩٦٩

وثائق الجبهة، على مراحل زمنیة متفاوتة، إضافة إلى سرد أهم الأدبیات السیاسیة خلال هذه 
 .أهم مصدر للدراسة بكافة فصولها الأمر الذي جعل هذا الكتاب ؛الفترة

" م١٩٧٤- ١٩٧٣امج المرحلي البرنبعنوان  اً كل من نایف حواتمة وقیس عبد الكریم كتاب دون - 
م، حیث اهتم الكتاب بالبرنامج المرحلي ٢٠٠٢، عام وحدة في المقاومة الفلسطینیة - صراع 

التي طرحته الجبهة، ثم تناول المسألة الوطنیة بین أحزاب الیسار، وأوضح مشاریع الوحدة، ثم 
، والمشاریع التي تحدث عن طرق النضال، والمهمات الراهنة، كذلك تناول الموقف من الدولة

طرحت بشأنها، وناقش أهم العلاقات مابین الجبهة والدول العربیة، وبالذات الأردن، عبر 
برنامج العمل الوطني الدیمقراطي في الأردن، وبذلك یكون قد أفاد الدراسة في العدید من 

شأة الفصول والمباحث، فهو یعتبر المصدر الثاني من حیث الأهمیة للدراسة بعد كتاب الن
 .والمسار

في أوضح قیس عبد الكریم وآخرون موقف الجبهة من النظام السیاسي الفلسطیني، في كتاب  -
م، تناول فیه موضوع الانتخابات العامة، من حیث ٢٠٠٤، عام النظام السیاسي الفلسطیني

 همالقانون المفضل لدیها، كذلك تناول الحدیث عن الانتخابات المحلیة، والدستور الفلسطیني، وأ
المعاییر الواجب توافرها لتشكیل الدستور الفلسطیني، وذلك عبر إلحاق الكتاب بالعدید من الوثائق، 

الموقف من النظام ( وبذلك یكون قد خدم الدراسة في الفصل الثالث، وبالتحدید المبحث الأول
 ).السیاسي الفلسطیني

م، حیث تناول الكتاب ٢٠٠٥عام ، خطة فك الارتباطبعنوان  اً كتب قیس عبد الكریم وآخرون كتاب -
خطة شارون لفك الارتباط مع قطاع غزة، والموقف الفلسطیني تجاه هذه الخطة، إضافة إلى الرد 
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یة، قبل الإعلان سرائیلالإ- الكتاب الرسائل المتبادلة الأمریكیةبالمطلوب أن یكون، وقد أرفق 
ثم  ایسغلاس،فابلة موفاز، أو الرسمي عن خطة فك الارتباط، إضافة إلى نشر مقابلات سواء مق

طرح خطاب شارون، ومن ثم تتطرق الكتاب إلى جدار الضم والفصل العنصري، منذ أن كان فكرة 
إلى أن شید، إضافة إلى أنه احتوى على أهم الوثائق المتعلقة بالجدار، الصادرة عن محكمة 

الجمعیة العامة، وبالتالي یة، إضافة إلى مقتطفات من مصادقة سرائیللاهاي، أو محكمة العدل الإ
موقف الجبهة من قضایا (یكون قدم خدم الدراسة في الفصل الأول، وبالتحدید المبحث الثاني 

موقف الجبهة من قضیة (، كذلك المبحث الثالث من الفصل الثاني المتمثل بـ )الصراع الدائم
 ).الاستیطان

بالوفرة، والتنوع، إلا أنها افتقرت إلى اتسمت مصادر الفكر السیاسي للجبهة الدیمقراطیة  إجمالاً 
دون أن تكون مرافقة  مواقفالتسلسل الزمني، داخل الكتاب الواحد، فغالباً تسهب الجبهة في سرد ال

مما أدى إلى عدم التسلسل والترتیب الزمني لمواقف الجبهة، للحكم على مدي  ؛لذلك التسلسل الزمني
 الباحثة إلى اتخاذ تاریخ إصدار الكتاب في بعض مواقفالأمر الذي دفع  ؛تغیر وتطور فكر الجبهة

 .للتغلب على هذه العقبة الجبهة؛

  
  

  الباحثة
  فهیمة محمد دلول



  
  

  
  
  

  الفصل الأول
  تطور الفكر السیاسي للجبهة الدیمقراطیة

  )م١٩٩١ – ١٩٦٩(
  .نشأة وتطور الجبهة الدیمقراطیة : المبحث الأول

ة من قضایا الصراع الرئیس الدیمقراطیة ف الجبهةتطور موق: ثانيالمبحث ال
  .م١٩٩١- ١٩٦٩

تطور موقف الجبهة الدیمقراطیة من القوى الوطنیة والسیاسیة :  لثالمبحث الثا
  .م١٩٩١-  ١٩٦٩الداخلیة 

تطور الموقف السیاسي للجبهة الدیمقراطیة من مشاریع التسویة :  رابعالمبحث ال
  .م١٩٩١-١٩٦٩السیاسیة 



  
  
  
  
  

  المبحث الأول
  شأة وتطور الجبهة الدیمقراطیةن

  
  .جذور الجبهة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین:  أولاً 

  .الشعبیةالجبهة الدیمقراطیة عن الجبهة دور حركة فتح في انشقاق :  ثانیاً 

 .تنظیم الجبهة الدیمقراطیة: ثالثاً 



٣ 
 

تحریر لالجذور التاریخیة التى انبثقت عنها الجبهة الدیمقراطیة  یتناول الفصل الأول
، ویستعرض النقاشات والخلافات التي أدت إلى تأسیس الجبهة الدیمقراطیة، ومن ثم یحدد فلسطین

في الفترة الممتدة ما بین  الفكري هامواقفضافة إلى معرفة إمكونات الجبهة التنظیمیة والقیادیة، 
التغیرات  م، باعتبارها إحدى الفصائل الفلسطینیة التي كان لها دور وموقف تجاه١٩٩١-١٩٦٩

على الساحة الفلسطینیة، حیث أثرت وتأثرت بما یجري من أحداث، وینقسم الفصل إلى المحاور 
القدس، (موقف الجبهة من قضایا الصراع الرئیسة و  ،نشأة وتطور الجبهة الدیمقراطیة: التالیة 

قفها من القوى ، والجهات الداعمة للقضیة الفلسطینیة، إضافة إلى مو )الأسرى، اللاجئین، الاستیطان
  . السیاسیة والوطنیة الداخلیة، وموقفها من مقترحات التسویة السیاسیة

  
  : جذور الجبهة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین:  أولاً 

)١(الجبهة أدبیات أوضحت
)٢(القومیة الحركة معاناة الدیمقراطیة 

 العشرین، القرن من الستینات مطلع 

في  ، الوحدوي العربي للمشروع النجاح أسس توفیر عن والعجز  ،)٣(ةالسوری-المصریة الوحدة انهیار حیث من
الأمر الذي  ؛)١(م١٩٦٧هزیمة عام  )٤(، وما زاد من عمق الأزمة القومیةظل الصراع الفكري والسیاسي

                                                 
كیاً، من خلاله ترى إستراتیجیة معركة التحریر، أما اتمتلك فهماً ثوریاً اشتر  جبهةال:  أولاً  :الفرق بین الجبهة والحركة ) ١(

تطرح فكراً : الجبهة : الحركة تمثل تنظیماً حزبیاً موحداً، یتأهب لإعادة بناء نفسه وفق إستراتیجیة تنظیمه ثوریة، ثانیاً 
ت تختلف من حیث بنیتها التنظیمیة، وبالتالي فالجبهة سیاسیاً تحرریاً في ملامح تقدمیة، وتمثل مجموعة تنظیما

تهدف إلى تأسیس تنظیم یملك رؤیة ثوریة علمیة، یدخل في علاقة جبهویة مع تنظیمات أخرى، ضمن جبهة تطرح 
ة نحو التوحید، والحركة في خدمة الجبهة، ولیس هفكرا تحرریا تقدمیا، وتتكون من مجموعة تنظیمات مستقلة متج

الندوة الفكریة السیاسیة، " الخبرات السیاسیة لحركة القومین العرب: أبو علي مصطفى (. خدمة الحركةالجبهة في 
 ).٢٣٣-٢٣١ص 

، وتعارض الأنظمة العربیة، مجموعة من الشباب العربي، كانت تؤید نهج الأحزاب القومیة: حركة القومیین العرب) (٢
م ١٩٤٨وتوصلوا إلى أن سبب هزیمة ، لمنظمة السریةوعمان؛ لوضع أسس ا، وبیروت، وأخذت تلتقي في دمشق

وكان من هؤلاء الشباب  فأصبح هاجس هذه المجموعات تحقیق الوحدة باعتبارها طریق التحریر،، كان غیاب الوحدة
وكانت جمعیة العروة الوثقى ، )ثأر ،تحرر ،وحدة(متبنین منظومة رمزیة ثلاثیة وهي ، "هاني الهندي"و" جورج حبش"

الخبرات السیاسیة : أبو علي مصطفى . (معة الأمریكیة في بیروت البؤرة التي انبثقت منها الحركة فیما بعدفي الجا
  .١١٦ص، "الندوة الفكریة السیاسیة"، لحركة القومیین العرب والجبهة الشعبیة خلال القرن الماضي

الانفصالي الذي حدث صباح  ثر الانقلابأانتكست الوحدة بین مصر وسوریا : الوحدة السوریة المصریة) ٣(
  ).٢٧٩- ٢٧٨، ص ٧موسوعة السیاسة، ج:  وآخرون عبد الوهاب الكیالي(في سوریا  م٢٨/٩/١٩٦١

یرتبط مفهوم القومیة بمفهوم الأمة، من حیث الانتماء إلى أمة محددة، والأمة هي الشعب ذو الهویة :  القومیة )٤(
ضوعیة، وانفعالیة متعددة، تختلف من شعب إلى آخر، مثل اللغة، السیاسیة الخاصة التى تجمع بین أفراده روابط مو 

العقیدة، التاریخ، والحضارة، وبدأ مفهوم القومیة بالانتشار في أواخر القرن الثامن عشر للمیلاد، بعد ظهور الحركة 
ن، وارتبط مفهوم الألمان على هزیمة وطنهم أمام الفرنسیی...الرومنطقیة الألمانیة، كرد فعل من المثقفین والأدباء

موسوعة :  وآخرون عبد الوهاب الكیالي(. القومیة في الوطن العربي بالتحرر من الامبریالیة والاحتلال الصهیوني
 ). ٨٣١، ص ٤السیاسة، ج



٤ 
 

دعا إلى رسم المصیر الحاسم للعلاقات التنظیمیة داخل صفوف حركة القومیین العرب بین اتجاهین 
  : )٢(متناقضین هما

ثوري  والمتقدم بنهج، المنقلب على الأفكار التقلیدیة ،البرجوازي الصغیر النامي )٣(التیار الیساري:  أولاً  
  .)٧()٦(لینیني )٥(ماركسى )٤(بأفق طبقي أیدیولوجي

                                                                                                                                               
نشرت الیهود في الصحف العالمیة أن العرب یهددون برمي الیهود في البحر، خطوة : أسبابها : م ١٩٦٧حرب  )١(

م شن الطیران الإسرائیلي هجوما على المطارات ٥/٦/١٩٦٧جهة لم یكونوا مستعدین لها، وفي لجر العرب في موا
ون ستة أیام هزیمة الجیوش العربیة، واحتلت ض، واستطاعت إسرائیل في غ...المصریة والأردنیة والسوریة واللبنانیة

مساحة إسرائیل، واستشهد ألف الضفة الغربیة، وقطاع غزة، ومرتفعات الجولان، أي سیطرة على ثلاثة أضعاف 
  ).٣٤٩-٣٤٧تاریخ فلسطین، ص: تیسیر جبارة( عربي، ولجأ ربع ملیون فلسطیني إلى الأردن، وسوریا، ولبنان

 .٢٠٢، ص)الیسار العربي رؤیا النهوض الكبیر: نایف حواتمة ( .سلاح السیاسة وسیاسة السلاح: إبراهیم غالي ) ٢(
والعمل على توزیع عائدات الدولة على " العدالة الاجتماعیة"الدیمقراطي یرتبط بمفهوم یرى نایف حواتمة بأن الیسار ) ٣(

  : أكبر قدر من الناس، كذلك یرتبط بمفهوم التقدم، وله مجموعة من الأهداف هي 
  .تحقیق السیادة الوطنیة والقومیة والتحرر من التبعیة -
  .عقل والإصلاح والانفتاحالتنمیة الإنسانیة المستدامة، والعمل على تحریر ال -
  تقدیم الحلول الدیمقراطیة للمشاكل الاثنیة والطائفیة والمذهبیة في أغلب الأقطار العربیة -
  .التطور الصناعي والتكنولوجي العلمي -
  .المساواة في المواطنة دون تمییز في الجنس والعرق والدین والمذهب -
الیسار العربي رؤیا : نایف حواتمة (. اسیة والحزبیة والنقابیة بدون قیودفتح نوافذ الحریات الفكریة والثقافیة والسی -

 ).١٨-١٧، ص"نقد وتوقعات" النهوض الكبیر
في مطلع القرن التاسع، ) دي تراسي( مصطلح لاتیني الأصل استخدمه لأول مرة الفیلسوف الفرنسي: الأیدیولوجیة  )٤(

بمعني مجموعة الأفكار والمعتقدات التي تسود مجتمعا ما، بفعل بمعني علم الأفكار، وبعده استخدمه كارل ماركس 
، وهي مفهوم )٤٢١، ص ١موسوعة السیاسة، ج:  وآخرون عبد الوهاب الكیالي(. الظروف الاقتصادیة والسیاسیة

، )فكرة( IDEA، وهى مركبة من مقطعین هما "علم الأفكار"م، وترجمتها اللغویة هي ١٧٨٩جاء مع الثورة الفرنسیة 
loges )مصطفى . محمود خلف. مالك أبوشهیوة(. ، وكان الهدف منه كمصطلح جدید یحل محل المیتافیزیقا)علم
  ).٢١الایدیولوجیا والسیاسة، ص: خشیم 

في ولایة رینانیا الألمانیة، ) تریف( م فى مدینة تریر١٨١٨/مایو/٥فیلسوف یهودي ألماني، ولد في : كارل ماركس ) ٥(
عیسي جبران ( .رویستانیة، تمسك ماركس بالأفكار الدیمقراطیة الثوریة، واتخذ موقفاً یساریاً متطرفاً اعتنق المسیحیة الب

، ومن أشهر أفكاره أن المادة أساس المجتمع وتطوره، وأن الدراسات )٨١ص أعظم الشخصیات في التاریخ،: 
علي ( .الإقطاعي، الرأسمالي، الاشتراكي المجتمع الشیوعي البدائي، الرقیق،: التاریخیة للمجتمع تمر بخمسة أشكال 

 ).٢٧١تیارات فلسفیة حدیثة ومعاصرة، ص: محمد 
م، وأهم أطروحات النظریة ١٩٠٣مصطلح یشار به إلى فكر لینین، وتم استخدامه في عام :  النظریة اللینینیة) ٦(

موسوعة :  عبد الوهاب الكیالي. (فوقیةنظریة نمط الانتاج، نظریة الثورة، نظریة الدولة، ونظریة البنى ال:  اللینینیة
  ).٦٠٨ص  ،٥السیاسة، ج 

م، في مدینة سمبرسك، المسؤول السیاسي عن تأسیس الشیوعیة في ١٨٧٠ولد عام : فلادیمیر ایلیتش أولیانوفلنیین ) ٧(
. م١٩٢٤روسیا، حیث كان من تلامیذ كارل ماركس، وأكمل مسیرته، وأعلن اشتراكیة الأرض في الدولة، توفي عام

 ).٦٢المائة الأوائل، ص: مایكل هارت (



٥ 
 

المؤسس للحركة القومیة المُصر على استمراره من مواقع نشأته  ،التیار الیمیني التقلیدي:  ثانیاً 
 .ذات الأفق البرجوازي الیمیني، یدیولوجیة الأولىالأ )١(الطبقیة

: أن الجبهة الشعبیة كانت تتكون منذ التأسیس من جناحین هما  )٢("حواتمةنایف "وصور 
، وبأن ))٣(یقصد به مؤیدي جورج حبش(، والأخر یمیني )یقصد به مؤیدي نایف حواتمة(جناح یساري 

 اً ، وبأنه صاغ برنامجاً ثوریاً قائم"بجورج حبش"المتمثلة  تیاره كافح لرفض البرنامج المطروح من القیادة
والكشف عن الأسباب التي قادت ، م على الجماهیر١٩٦٧فكریاً على ضرورة طرح دروس هزیمة 

 "فهد سلیمان"و "قیس عبد الكریم"أرجع و ، )٤(حركة التحرر الوطني الفلسطینیة والعربیة إلى الهزیمة
  :  )٥(تالیةال عواملالهزیمة إلى ال أسباب

-
السیاسي الطبقة القائدة لحركة التحرر  وسلوكها وأفكارها، ،بمصالحها شكلت الصغیرة البرجوازیة أن 

   )٨)(٧(كانت تنطلق من المفهوم الستالیني )٦(إضافة إلى أن الأحزاب الشیوعیة، الوطني العربیة
  

                                                 
من منظور أن كارل ماركس یؤكد بأن الطبقة العاملة ستقیم مقام المجتمع المدني القدیم تجمعاً یقضى  : الطبقیة) ١(

على الطبقات، وصراعها، ولا تكون قوة سیاسیة طالما أن القوة السیاسیة هي الضغط القانوني على الصراع في 
  ).١٨٠بؤس الفلسفة ترجمة أندریة یازجي، ص: كارل ماركس (. دنيالمجتمع الم

ناشط سیاسي ماركسي، یشغل منصب الأمین العام للجبهة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین، وهو من : نایف حواتمة ) ٢(
، دون انتظار تحریر كامل الأرض م١٩٦٧یونیو/حدود الرابع من حزیرانالمطالبین بإقامة دولة فلسطینیة على 

  ).١٩٥الیسار العربي رؤیا النهوض الكبیر، ص : نایف حواتمة (. الفلسطینیة
م، في مدینة اللد الفلسطینیة، لعائلة مسیحیة أرثوذكسیة، على أثر هزیمة ١٩٢٦ أغسطس/آ٢ولد في : جورج حبش ) ٣(

حریر فلسطین، م، قام مع مجموعة من رفاقه في حركة القومیین العرب بتأسیس الجبهة الشعبیة لت١٩٦٧حزیران 
الحیاة : الجبهة الشعبیة إصدارات(. م٢٠٠٨ینایر/٢٦توفي على أثر جلطة قلبیة في إحدى مستشفیات عمان في 

 ).٥-٤، ص"جورج حبش"الجدیدة
بیان الجناح التقدمي في الجبهة الشعبیة حول (، م١٩٦٩الوثائق الفلسطینیة العربیة : مؤسسة الدراسات الفلسطینیة ) ٤(

  .٦٥ص، )الدیمقراطیةتأسس الجبهة 
بیان سیاسي داخلي صادر عن اللجنة التنفذیة (الجبهة الدیمقراطیة النشأة والمسار، فهد سلیمان. قیس عبد الكریم) ٥(

 .١٩٨ -١٩٧ص، )م١٠/٢/١٩٦٩لحركة القومیین العرب بتاریخ 
المساواة الاجتماعیة الكاملة،  مجتمع بلا طبقات، تكون فیه جمیع وسائل الإنتاج ملكا للشعب، وتسوده: الشیوعیة ) ٦(

: الاشتراكیة، والمرحلة الثانیة أو العلیا هي : والمجتمع الشیوعي یمر بمرحلتین من التطور المرحلة الأولى هي 
القاموس السیاسي، ترجمة : بونو ماریوف (. الشیوعیة، والأساس الاقتصادي لكلا المرحلتین هو الملكیة الاجتماعیة

 ).١٧٣الصافي، ص وإعداد عبد الرزاق 
م، في مدینة جوري في جورجیا في القفقاس، التحق بالحركة الماركسیة، ثم انضم ١٨٧٩ولد عام : جوزیف ستالین ) ٧(

م الأمین العام للحزب الشیوعي، حیث نشر مبادئ الشیوعیة ١٩٢٢ م إلى الجناح البلشفي، وأصبح عام١٩٠٣عام 
  ).١٩٤-١٩٣المائة الأوائل، ص :مایكل هارت (. م١٩٥٣في العالم، توفي عام 

بإلغاء كل الأفكار والحدود التي وضعها ماركس وانغلز حتى لینیین لشكل التطور الثوري،  لینيتمثل المفهوم الستا) ٨(
 عبد الوهاب الكیالي(. ، ودعا لإقامة اشتراكیة في بلد واحد"القانون الأساسي للحركة الثوریة" ویجعل من الثورة الطبقیة

، اعتنق المذهب الفكري لفلادیمیر لینیین، تقلد منصب الأمین العام )١٢، ص ٦موسوعة السیاسة، ج : وآخرون
للحزب الشیوعي بعد وفاة لینیین، ونبذ فكرة الثورة العالمیة لصالح الاشتراكیة المحلیة، واستبدل الانتماء الدیني للشعب 

عي إلى المجتمع الصناعي خدمة للنظریة الشیوعیة، سعى لتحویل المجتمع الزراكما بالانتماء الشیوعي،  يالروس
عیسى (. مجتمع متعدد القومیات والأدیان، فعمل على إبادة كل من یعتنق فكر مغایر لفكر ستالینبادة وسعى لإ
، مراجعة وتدقیق عبد االله المقري، )فلسفیة - علمیة  -سیاسیة  -أدبیة  - دینیة ( أعظم شخصیات التاریخ: الحسن 

  ). ٣١٩-٣١٦ص 
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 .)١(وأنها عاجزة عن الفهم اللینیني، حول الثورة الوطنیة

ارات التي حققتها حركة التحرر الوطني العربیة البرجوازیة الصغیرة على الاستعمار أن الانتص -
بل أسرعت في مرحلة ، القدیم في فترة الخمسینات والستینات لم تنهي عصر المجابهة الاستعماریة

خاصة في ظل وجود إسرائیل ، ممثلاً بالولایات المتحدة الأمریكیة )٢(التصادم مع الاستعمار الجدید
 .سند لأمریكا في الوطن العربي الذي غالباً ما استخدمته لردع حركة التحرر الوطني العربيك

وامتداده الصهیوني خلال السنوات التي ، إن مواجهة الاستعمار الجدید وأدواته الطبقیة المحلیة -
بئة وذلك مرتبط بالتع، م كان مرهوناً بقدرة حركة التحرر الوطني العربیة على الصمود١٩٦٧سبقت 

بل عاجزة عن النضال؛ ، ولكن تلك التعبئة كانت غیر جاهزة، والاقتصادیة، السیاسیة والعسكریة
وبالتالي نهج الطبقة البرجوازیة لا ، وخلوها من العمال الفقراء، ویرجع ذلك لعجز الطبقة البرجوازیة

 .العالمیة للنظام الرأسمالي )٣(یمكن أن یصبح نهجاً وطنیاً في ظل الامبریالیة

یظهر مما سبق أن أدبیات الجبهة الدیمقراطیة انشغلت بالبحث عن مبررات حدوث الانشقاق 
باعتبارها ، م١٩٦٧م سبباً، فقد أدانت الطبقات التي قادت حرب ١٩٦٧فیما بعد، متخذة من هزیمة 

بل ارتبطت مصالحها مع ، طبقات برجوازیة مسیطرة على ثروة الدولة، وأنها سعت لتحقیق مصالحها
  .فتلك الطبقات إذن لا تتوانى من أجل ابرام تسویات مع الاحتلال الصهیوني، لامبریالیة العالمیةا

وبین  "حواتمة"إلى أن الخلاف بدأ یتصاعد بین تیار  "فهد سلیمان"و "قیس عبد الكریم"وأشار 
، م١٩٦٧ لهزیمة "حواتمة"عندما انتقد تحلیل تیار ) تیار حبش(عناصر القیادة في الجبهة الشعبیة 

                                                 
لانتصار الثورة، وأن حزب اتحاد الكادحین لا  إلى تشكیل وحدة لجمیع كادحي الأمم تمهیداً  لینینكان یهدف ) ١(

: بونو ماریوف (. یمكن أن ینشأ إلا على أساس المساواة التامة في الحقوق، والاحترام المتبادل لجمیع أطرافه
بأنه ینبغي على الحزب أن  لینین، وأوضح )١٤٦صالقاموس السیاسي، ترجمة وإعداد عبد الرزاق الصافي، 

یوضح للعمال الأهداف الاشتراكیة، والمهام السیاسیة لكامل الحركة، وأن یضع الخطط للبناء الاقتصادي 
ة ادین الحیاة الاجتماعیة، فالسیاسوالثقافي، وبالنسبة للنشاط السیاسي فهو یمثل المیدان المتنوع الجوانب في می

آراء لینیین العلمیة لقیادة المجتمع الاشتراكي، : دانیلنكو (. ن الأمم، وهي محور نشاط الدولةهي العلاقات بی
 ).١٣٣ص 

م، ویقصد به الاستعمار الأوروبي في العالم ١٩٦٠مصطلح دولي حدیث تم استخدامه منذ : الاستعمار الجدید ) ٢(
العامة لهیئة الأمم المتحدة بتاریخ  بجمیع صوره ومظاهره، استناداً إلى القرار الذي أصدرته الجمعیة

عبد الوهاب (. المستقلة حق تقریر مصیرها بنفسهام، الذي تضمن منح شعوب العالم غیر ١٩٦٠/دیسمبر١٤
 ).١٧٦، ص ١موسوعة السیاسة، ج:  وآخرون الكیالي

إلى جانب السیطرة هي الرأسمالیة الاحتكاریة، وتعتبر أعلى وآخر مراحل الرأسمالیة، تتمیز : الامبریالیة ) ٣(
مصطلحات سیاسیة، : دي رحمي سع(. الاقتصادیة للاحتكارات، ورأس المال بالقدرة الكبیرة في المجال السیاسي

 ).٢٦ص



٧ 
 

وتجاه ذلك تقدم ، وإنما اكتفى بالتحفظ على جوهر التحلیل، ولكنه لم یصغ أفكاره المعاكسة لذلك التحلیل
  :  )١(في الجبهة الشعبیة بطرح برنامج جدید داخلي تمثل بالآتي "حواتمة"تیار 
كم القومیین العرب إحدي فصائل حركة التحرر الوطني یحكمها نفس القانون الذي یح حركة أن -١

 .)٢(برولیتاري لینیني ماركسي أفق تطرح داخلها عناصر وجود من الرغم على ،الفصائل تلك بقیة

أي إلى حزب عمالي  ،أن من المستحیل أن تتحول الحركة بكاملها كجسم برجوازي إلى نقیضها -٢
والالتزام ، وعلى ذلك یمكن فرز بعض أعضائها الطامحة إلى الالتحام بالطبقة العاملة، ماركسي

 )٣(الأمر الذي سیفرض مجابهة وصراع بین الماركسیة والبورجوازیة ؛بالأیدیولوجیة الماركسیة
 .)٤(الصغیرة

البورجوازي الصغیر تشكل  )٥(أن العلاقات التنظیمیة السائدة في الحركة ومضمونها البیروقراطي -٣
، هذه العلاقات لذلك لابد من النضال من أجل تغییر، عائقاً في وجه برنامج التطور الدیمقراطي

 .وإحلال علاقات دیمقراطیة مكانها

یؤدي إلى الإطار التنظیمي الصحیح ، لابد من وجود نظام دیمقراطي خاص بالفكر الماركسي -٤
 .عبر اللجنة التنفیذیة القومیة المشكلة على أساس تمثیل كل الأقالیم

ة الشعبیة تم عقد من الجبه "حواتمة"في ظل تلك المقترحات والتحلیلات الصادرة عن تیار 
في خیمة كبیرة كانت ، في قاعدة عسكریة في جبل السلط في الأردن، م١٩٦٨أغسطس/مؤتمر آب

حیث استمرت أعمال ، مخصصة لتكون مستشفىً میدانیاً، وحضر المؤتمر ما یقرب من خمسین عضواً 

                                                 
بیان سیاسي داخلي صادر عن اللجنة التنفذیة لحركة القومیین (النشأة والمسار: فهد سلیمان . قیس عبد الكریم) ١(

  .٢٠٧- ٢٠٤ص، )م١٠/٢/١٩٦٩العرب بتاریخ 
كلمة لاتینیة، استخدمها أهل روما القدیمة للدلالة على طبقة الفقراء الأحرار المعدمین، وأفراد : البرولتیاریا ) ٢(

، ولا یمكن النظر إلیهم "الارستقراطیة البرولیتاریة"البرولتیاریا من ذوى المهارات العالیة، وهم من یطلق علیهم 
  ).٥٥الاشتراكیة، ص  دائرة المعارف: حمدي الجواد (. كفقراء

طبقة اجتماعیة ارتبطت تاریخیاً من حیث نشأتها بالمدن أو القرى الكبیرة، ذات الأسواق التجاریة، : البورجوازیة ) ٣(
وكانت ترمز إلى طبقة التجار وأصحاب الأعمال، والمجتمع البوجوازي قام على أنقاض المجتمع الإقطاعي، 

، ص ١موسوعة السیاسة، ج:  وآخرون عبد الوهاب الكیالي(. یة بالرأسماليوالنظریة الماركسیة تساوي البوجواز 
٥٩٤.( 

: طبقة متوسطة في المجتمع، تحتل مكاناً وسطا بین البورجوازیة والبرولیتاریا، وتشمل : البورجوازیة الصغیرة ) ٤(
ج، وبهذا یكون البورجوازي المنتجون الصغار، الذین یدیرون استثمارات على أساس الملكیة الفردیة لوسائل الإنتا

ذات طبیعة مزدوجة فهو كمالك یطمع إلى توسیع ملكیته، والوصول إلى صفوف البورجوازیة الكبیرة، وكشغیل 
: بونو ماریوف (. یعاني من اضطهاد الاستغلال الرأسمالي، واستغلال الملاكین، وهذا ما یقربه إلى البرولیتاریا

  ).٨٨-٨٧الرزاق الصافي، ص  القاموس السیاسي، ترجمة وإعداد عبد
عام؛ للتعبیر عن حكم  ٢٠٠كلمة یونانیة الأصل بمعني الحكم أي حكم المكاتب، واستخدمت منذ : بیرقراطیة ) ٥(

وتحكم المكاتب والموظفین في الحیاة الاجتماعیة، ومن منظور اشتراكي تعني الازدراء، باعتبار البیروقراطیة تعوق 
  .)٦٤٤، ص ١موسوعة السیاسة، ج:  وآخرون وهاب الكیاليعبد ال(. التحول الاشتراكي
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وثیقته  "حواتمةنایف "حیث قدم ، )١(وتقدم الیسار ببرنامج عمل، المؤتمر لمدة خمسة أیام متواصلة
، )تیار حواتمة( الوطني الیساري: وحضر المؤتمر الاتجاهان ، "م١٩٦٨برنامج آب "المعروفة بعنوان 

وأكد على انتقاله إلى موقع ، أطروحاته على المؤتمر "حواتمة"وعرض ، )٢()جورج تیار( والقومي
  .)٣(الماركسیة اللینینیة

ا أهم قرارات المؤتمر فهي   :  )٤(أمَّ
 .)٦(المركزیة )٥(العلاقات الداخلیة ضمن قانون الدیمقراطیةصیاغة  -١

 ،العمل على نقل العملیات الكفاحیة السیاسیة والمسلحة والجماهیریة إلى أرض الضفة والقطاع -٢
 .والإقلال من الاعتماد على القواعد في الأغوار واعتبارها جسور تموین بالسلاح

وتنفیذ حرب ، لصد أیة غزو صهیوني ؛فة الشرقیةضرورة نشر المقاومة الشعبیة على امتداد الض -٣
 .التحریر الشعبیة

النضال من أجل تشكیل جبهة وطنیة تضم كافة القوى الطبقیة والسیاسیة المعادیة للاستعمار  -٤
 .والصهیونیة في ظل قیادة الفصائل المقاتلة التقدمیة

كافة العناصر  وضع المعركة مع إسرائیل في إطارها الصحیح مع تطهیر صفوف الجبهة من -٥
 .المختلفة، والانحیاز الكامل لأیدیولوجیة الطبقة العاملة

                                                 
 .١٦- ١٥رسالة ماجستیر منشورة، ص، تجربة الیسار الفلسطیني المسلح: أشرف إسماعیل ) ١(
 .٥٣ص، المحاور عماد نداف، نایف حواتمة یتحدث: نایف حواتمة ) ٢(
  .٢٠٤- ٢٠٣ص ،)الكبیر النهوض رؤیا العربي سارالی : حواتمة نایف( .السلاح وسیاسة السیاسة سلاح : غالي إبراهیم )٣(
بیان الجناح التقدمي في الجبهة الشعبیة حول (، م١٩٦٩الوثائق الفلسطینیة العربیة : مؤسسة الدراسات الفلسطینیة ) ٤(

بیان تأسیس الجبهة الشعبیة (النشأة والمسار: فهد سلیمان . قیس عبد الكریم. ٦٥ص، )تأسس الجبهة الدیمقراطیة
 .٢٢٨-٢٢٧ص، )م٢١/٢/١٩٦٩مقراطیة بتاریخ الدی

المعنى الحرفي لها هو الحكم بواسطة الشعب، وهى شكل من أشكال التنظیم السیاسي للمجتمع، : الدیمقراطیة  )٥(
والدولة، وتكون السلطة بید الشعب، ویتساوى جمیع المواطنین أمام القانون في ظلها، ویتمتعون بالحریات السیاسیة، 

 ).٧٣مصطلحات سیاسیة، ص: سعدي رحمي (. ذلك حق المشاركة في إدارة شئون الدولة بما في

تتطلب الدیمقراطیة المركزیة الانغراس العمیق في الحركة الجماهیریة، مشتملة على المبادئ : الدیمقراطیة المركزیة) ٦(
حركة الجماهیریة، فالتنظیم لیس إطارا المجردة لتكون حصیلة الوعي الملموس للمصالح المادیة المباشرة، والنهائیة لل

للدعایة السیاسیة المجردة من أجل الأهداف الوطنیة الكبرى، بل هو أداة لقیام النضال الیومي للجماهیر دفاعاً عن 
مصالحها الملحة في إطار النضال السیاسي الشامل من أجل الأهداف النهائیة، ویتحقق ذلك من خلال تنظیم أوسع 

البناء المنهجي لتنظیم (النشأة والمسار: فهد سلیمان . قیس عبد الكریم(. لاتحادات والمنظمات الشعبیةمن النقابات وا
، وهو مبدأ في البناء التنظیمي للحزب الشیوعي في الاتحاد )١١٩، ص)م١٩٨٢ - ١٩٧٢ثوري وجماهیري 

القاموس السیاسي، ترجمة : ریوف بونو ما(السوفیتي، وتعني انتخاب الهیئات القیادیة في الحزب من أسفل إلى أعلي
  ).٢٠٢وإعداد عبد الرزاق الصافي، ص
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یقصد تیار (قر البرنامج المقدم منه بأغلبیة إلا أن الجناح القومي أأن المؤتمر  "حواتمة"أكد و 
الأمر الذي أدى إلى تنازل الیسار عن القیادة بشرط عقد  ؛رفض وحاصر المؤتمر بالسلاح) حبش

  .)١(رشهأ ةالقاعدة إلى القمة خلال ثلاث مؤتمر منتخب من

الجناح ( "حواتمة"، ونفت قوله بأن برنامج تیار "حواتمة"عارضت الجبهة الشعبیة قول 
وأكدت على أن مؤتمر آب لم یتشكل على أساس ، أغسطس نال الأغلبیة/في مؤتمر آب) )٢(التقدمي

ن للجبهة نظام داخلي، أو وضع تنظیمي انتخابات دیمقراطیة شملت كافة قواعد الجبهة، فأنذاك لم یك
ولكن ما تم أن بعض ، الأمر الذي لا یسمح أن یكون هناك مؤتمراً حزبیاً بالمعني الحقیقي ؛حزبي

الأمر الذي هیأ للفریق المنشق أن  ؛عناصر الفریق المنشق أخذت زمام المبادرة في الإعداد للمؤتمر
  .)٣(یخرج بنتائج لصالحه

أنه في بادئ الأمر تم الاتفاق على تسویة توفیقیة مؤقتة تصل لقرارات  "حواتمة"وأصر تیار 
ذلك بقوله  "حواتمة"حیث أوضح ، )٤(موحدة، ولكن في ظل تراكم الخلاف بین الفریقین وقع الانقسام

وحدث ، وقام الاتجاه القومي بأعمال العنف والاعتقالات، سرعان ما وقع الصراع بین الاتجاهین: "
الأمر الذي دفع جهات عدیدة  ؛بصر كل القوى السیاسیة، وفصائل المقاومةذلك تحت سمع و 

وعلى أثر ذلك ، "وحركة فتح، وخاصة من قبل منظمة التحریر، للتدخل لحل الأمور بوسائل سلمیة
وإن كان أبغض ، تعالوا إلى طریق طلاق دیمقراطي: "إلى الحل الدیمقراطي بقوله  "حواتمة"دعا 

  .)٥("لاقالحلال عند االله الط

                                                 
  .١٥٥ص، الأزمات العربیة في عین العاصفة: نایف حواتمة ) ١(
یقصد من وجهة نظر الجبهة الدیمقراطیة هو التوجه والتقدم نحو تبني الأیدیولوجیة الماركسیة : الحزب التقدمي ) ٢(

ها العمال والفلاحین والشبیبة والمثقفین، وسائر الكادحین، وتبني خط وطني اللینینیة كعلم للثورة، وعناصر  -
النشأة ، فهد سلیمان. قیس عبد الكریم( .جذري یقضي بالأخذ بطریق حرب التحریر الشعبیة الطویلة الأمد

، وأوضح محمود )٨٨- ٨٧ص، )تطور تعریف الجبهة الدیمقراطیة وأهدافها عبر المحطات المؤتمریة(والمسار
العجرمي بأن مصطلح التقدمي مرتبط موضوعیا بأن هذا الحزب التقدمي یمتلك الإمكانیات التي تمكنه أن یضع 
المنطقة في وضع أكثر تقدماً، على المستوى الفكري والاجتماعي والسیاسي؛ تمهیداً لإقامة وطن متطور 

بتاریخ  ،مع محمود العجرمي مقابلة(. "الظلامي الإسلامي"عن النظام المتحجر  دیمقراطي یكون بدیلاً 
٢٣/١١/٢٠١٣(.  

  .٨٨ص ،الجبهة وقضیة الانشقاق: الشعبیة  إصدارات) ٣(
، )الیسار العربي رؤیا النهوض الكبیر: نایف حواتمة ( .سلاح السیاسة وسیاسة السلاح: إبراهیم غالي  )٤(

 .٢٠٤ص

  .٥٥-٥٣ص، المحاور عماد نداف، نایف حواتمة یتحدث: نایف حواتمة ) ٥(
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أكَّد على ، وإصراره على الانفصال "حواتمة"أنه عندما اتضح موقف تیار  "حبش"ن تیار وبیّ 
مساندته ودعمه بالمال والسلاح والحمایة بشرط أن یعمل الفریق المنشق باسم آخر غیر اسم الجبهة 

طار الاسم إحدیثه أنه في ظل إصرار الفریق المنشق على العمل في  "حبش"وتابع تیار ، الشعبیة
حیث أكدت فیه على منعها استخدام اسم  "نایف حواتمة"بالاجتماع مع  "حبش"طالب تیار ، نفسه

على ذلك دفع التیار الآخر إلى القیام  "حواتمة"إلا أن إصرار تیار ، الجبهة لجمع الأموال والتبرعات
عة عشر عنصراً كانوا الأمر الذي دفعه إلى احتجاز أرب ؛وحسم المشكلة، بالإجراءات الانضباطیة

، اً عنصر  ١١ساعة بالنسبة لـ  ٤٨- ٢٤ولكن عملیة الحجز لم تستمر أكثر من ، یجمعون الأموال
لأموال باسم الجبهة وهم لا والإجراءات التي اتخذت معهم هي الحوار بأنه لا یحق لهم أن یجمعوا ا

  ).١(في إطار تنظیمها یعملو

عن صدور بیان مؤتمر عمان الذي وضعوا فیه  ینلأما العناصر الثلاثة فقد كانوا المسئو 
فقد یصل تقریر المؤتمر إلى ، أسماء كل القیادیین في الجبهة مما یعرض أمن الجبهة للخطر

ویتحمل التیارین ، وبالنسبة لحوادث الصدام فإنه لم یحدث سوى حادثین، المخابرات الإسرائیلیة
إن كل "ووصف ما جرى بالحملة المسعورة ، یعیةوفكرة الصدام كانت ردة فعل طب، المسؤولیة فیهما

التي حاول من خلالها إظهار  -"حواتمة"یقصد به تیار  - الحملة المسعورة التي رتبها الفریق المنشق
  .)٢("من خلال منشوراته فقد جاء عامل الوقت لیظهر زیفه وكذبه، الجبهة بأنها تنظیم دموي

كان  "حبش"سم نفسه أن رصید تیار ت الإعلى العمل تح "حواتمة"یظهر من إصرار تیار 
نه خالفها إوإلا فلماذا یصر الفریق المنشق بالعمل تحت اسم الجبهة الشعبیة مع ، أكبر من رصیده

كانت  "حبش"، وفي الوقت نفسه یبدو بأن الإجراءات التي قام بها تیار - كما وضح-  فكریاً وطبقیاً 
  .ضروریة وطبیعیة لحسم الموقف

 ١٠في  "حواتمة"ت التفاهم، والوصول إلى حلول دیمقراطیة أعلن تیار بعد فشل إمكانا
وتدخلت الفصائل ، م عن الانفصال العلني الصریح عن الجبهة الشعبیة١٩٦٩فبرایر /شباط

وتم إصدار بیانین مستقلین عن الفریقین متزامنین ، الفلسطینیة لمحاولة حل الأمور بوسائل سلمیة
ملتزم ، م١٩٦٩فبرایر/شباط ٢١بدأ منذ  "حواتمة"لعمل المستقل لتیار ثم ا، بإنهاء الخلاف بینهما

  .)٣(ثوريو  وترجمتها لبرنامج سیاسي وعسكري، بقرارات مؤتمر آب

                                                 
  .١٠٠- ٩٨ص، الجبهة وقضیة الانشقاق: الجبهة الشعبیة  إصدارات) ١(
  .١٠١ص، المصدر السابق) ٢(
الفصائل الفلسطینیة من النشأة إلى حوارات ( .الجبهة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین وعملیة السلام: إبراهیم غالي ) ٣(

 .١٧٢-١٧١ص، المحرر صبحي عسیلة، )الهدنة
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السبب خلف الانشقاق دوافع وأبعاد أن عبد االله حوراني  ذكر وسام الفقعاوي على لسانو 
الفكر الماركسي في هذا الصراع أكثر منها فكریة أو تنظیمیة، وقال بأنه وظف  ،شخصیة وذاتیة

  .)١(للتهیئة للانقسام الداخلي، الذي أدي للانشقاق فیما بعد

في تقیم الشعبیة قوله باستحالة تحول تنظیم برجوازي صغیر  "حواتمة"ولعل أهم أخطاء تیار "
  .)٢("نینيیل-إلى تنظیم یساري ماركسى

أي تنظیم یتكون من ( زي صغیرعلى استحالة تحول تنظیم برجوا "حواتمة"كیف یؤكد تیار 
أي تنظیم یتكون من الطبقة العاملة (لینیني -إلى تنظیم یساري ماركسي) الطبقة المتوسطة اقتصادیاً 

على الرغم من أن معظم قیادییه كانوا من التنظیم البرجوازي الصغیر في إطار ) الكادحة المعدمة
فكرهم من برجوازي صغیر إلى ماركسي الجبهة الشعبیة، وعلى الرغم من ذلك فقد أخذو یغیرون 

  .وقع في تناقض مابین الفكر والممارسة "حواتمة"وهنا یتضح بأن تیار ، لینیني

واختلاف تفسیر أسباب الانشقاق من ، بناءً على التنافس بین التیارین من الجبهة الشعبیة
 اً وتأیید اً د لا یجد دعمق "حواتمة"الذي وصل أحیاناً إلى حد التناقض یتضح أن تیار ، تیار إلى آخر

إضافة إلى وجود حركة فتح وشعبیتها ، وجماهیرها، في ظل وجود الأم وهى الشعبیة اً جماهیری
لینینة قد تكون غریبة عن - بل وما یزید الأمر صعوبة هو مناداته بأفكار یساریة ماركسیة، آنذاك

، ة، وتوجیه أصابع الاتهام إلیهاخاصة فیما یتعلق بالطبقة البرجوازی، المجتمع الإسلامي الفلسطیني
الأمر الذي  ؛ر الفلسطینیة الطابع البرجوازيیومنظمة التحر ، في الوقت الذي یغلب على حركة فتح

، فقد وضع نفسه بین نارین متمثلة بالجبهة الشعبیة من "حواتمة"یزید الوضع صعوبة على تیار 
في إطار الجبهة الشعبیة لتمكن من  "حواتمة"فلو استمر تیار ، وحركة فتح من جهة أخرى، جهة

، نشر فكره بین شریحة أكبر خاصة بأنه یفسر السبب الأساسي في الانشقاق الاختلاف الأیدیولوجي
وبذلك یكون قد خدم فكره بتأیید الآخرین ، طالما أنه یمتلك الحجج لإقناع الأفراد الآخرین في التنظیم

  .ني بشكل عاموتلاشي الانقسام في صفوف الیسار الفلسطی، له
  

 : الشعبیةالجبهة الدیمقراطیة عن الجبهة دور حركة فتح في انشقاق : ثانیاً 
واحتمالات ، بأنه بادر بإعلام كافة المنظمات والفصائل بالتطورات "حواتمة"أكد تیار 

الأمر الذي أدى إلى تجاوب كافة  ؛أن المستفید الوحید هو أعداء حركة المقاومة وأوضح، تصعیدها

                                                 
- ١٩٦٧( لیة الوطني والقومي في الفكر السیاسي للجبهة الشعبیة لتحریر فلسطیناشكا: وسام الفقعاوي ) ١(

 .٤٦، رسالة ماجستیر غیر منشورة، ص)م٢٠٠٠

  .٧١ص ،هة وقضیة الانشقاقالجب: الجبهة الشعبیة  إصدارات) ٢(
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 ینایر/كانون ثاني٣في الجبهة، ودعت لاجتماع عاجل في  "حواتمة"مات مع دعوة تیار المنظ
فأعلن الاجتماع إدانته الكاملة لتصرفات تیار ، رفض الحضور "حبش"إلا أن تیار ، م١٩٦٩

  .)١(أعصابه "حواتمة"، وأشاد بـ تمالك تیار "حبش"

، ودعاه "حبش"لمقابلة تیار ) يالتجمع الوطن، الصاعقة، فتح(وعلى أثر ذلك شكل وفداً من 
، وبعد )٢(رفض التجاوب "حبش"أن تیار  "حواتمة"تیار  وزعم، لحل الخلاف بالطریق الدیمقراطي

اجتماعات مطولة بقیادة اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر ضمت ممثلین عن التیارین، وفي ظل تأزم 
، هاء الاصطدامات وعدم تكرارهاأنهت المنظمة الخلاف بتعهد الطرفین بإن، الخلاف بینهما

  .)٣(لاستكمال توحید الثورة وتصعید نضالها المسلح

، بعد أن تدخلت منظمة التحریر في الخلاف بین التیارین أصدر الفریقان بیانین مستقلین
العمل المستقل أیدیولوجیا وسیاسیاً وعسكریاً  "حواتمة"ومتزامنین بإنهاء الخلاف بینهما فأعلن تیار 

  .)٤(ف.ت.كفصیل وطني من فصائل م "حواتمة"بذلك تم الاعتراف بتیار ، یاً وتنظیم

مساندة حركة فتح  البعضاختلفت الآراء حول مساندة حركة فتح للانشقاق، فقد أرجع 
لانشقاق الجبهة الدیمقراطیة بأنها لم تكن بهدف قیام حزب ماركسى لینیني في الساحة الفلسطینیة 

أكد على  "جورج حبش"أن  آخرونفي حین أوضح ، )٥(لجبهة الشعبیةبقدر ما كان یهمها إضعاف ا
أن حركة فتح لعبت دوراً في دعم أي ظاهرة تضعف الجبهة الشعبیة؛ لأنها كانت المنافس الأقوى 

وخاصة الشعبیة، إضافة إلى ، فمساندة فتح للانشقاق نابعة من الرغبة في إضعاف الفصائل ،)٦(لها
فسعت ، ف.ت.بهة الشعبیة حتى الانشقاق كانت ترفض المشاركة في مأنها المنافس لها وأن الج

- محمد صبیح  إلى اختلاف "أشرف اسماعیل"أشار  ولكن، )٧(فتح لتقزیم دور الشعبیة وإضعافها

                                                 
الفریق التقدمي  تصریح لناطق بلسان"، م١٩٦٩الوثائق الفلسطینیة العربیة لعام : مؤسسة الدراسات الفلسطینیة ) ١(

 .٥٣، ص"في الجبهة الشعبیة حول الخلافات ما بینه وبین الفریق الیمیني

 .٥٣المصدر السابق، ص )٢(

بیان منظمة التحریر حول إنهاء "، م١٩٦٩الوثائق الفلسطینیة العربیة لعام : مؤسسة الدراسات الفلسطینیة ) ٣(
  .٢٠٠ص، "قراطیةالخلاف القائم ما بین الجبهة الشعبیة والجبهة الدیم

، )لیسار العربي رؤیا النهوض الكبیرا: نایف حواتمة ( .سلاح السیاسة وسیاسة السلاح: إبراهیم غالي  )٤(
  .٢٠٤ص

  .١٩رسالة ماجستیر منشورة، ص، تجربة الیسار الفلسطیني المسلح: أشرف إسماعیل ) ٥(
  .١٢٣رسالة دكتوراه، منشورة، ص، الجبهة الشعبیة: سامي أحمد ) ٦(
 .١٩رسالة ماجستیر منشورة، ص، تجربة الیسار الفلسطیني المسلح: أشرف إسماعیل ) ٧(



١٣ 
 

سباب بالأبرر المساندة حیث و  معهم، - محمد صبیح هو مندوب فلسطین لدى جامعة الدول العربیة
  :  )١(التالیة

 .لسطینيلكي لا یسقط دم ف -١

 .لكي لا یؤثر ذلك على الوجود الفلسطیني في الأردن -٢

 .للمحافظة على المظهر الفلسطیني أمام العالم -٣

یظهر مما سبق أن تبریر محمد صبیح كان بعیداً عن الواقع، فحركة فتح دعمت أي 
انشقاق رغبة في زیادة نفوذها وهیمنتها، وخاصة أن ذلك الانشقاق سیضعف منافسها على الساحة 

  .الفلسطینیة شبه الوحید آنذالك

وبدا واضحاً أن فتح هدفت من وراء ذلك إلى تعویض الفراغ الذي خلفته الجبهة الشعبیة "
برفضها الانضمام إلى منظمة التحریر، التي غدت بقیادة فتح، وبالتالي فإن انضمام الجبهة 

ة، كما أنه یحفز الجبهة الشعبیة الدیمقراطیة إلى المنظمة یمنح فتح شرعیة الزعامة للثورة الفلسطینی
للمسارعة بالالتحاق بمنظمة التحریر كي لا تكون الجبهة الدیمقراطیة أقرب منها إلى مركز صنع 

 .)٢("القرار

 ٢٢وأیاً كان هدف حركة فتح فقد أصبحت الجبهة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین في 
وتنظیمیاً من فصائل حركة المقاومة  م فصیلاً یساریاً مستقلاً فكریاً وسیاسیاً ١٩٦٩فبرایر/شباط

أكد أنه تم اغتیال منذر القادري أثناء توزیعه  "حواتمة"، وعند توزیع البیان الأول لتیار )٣(الفلسطینیة
وثالث ، على ید أحد أعضاء الشعبیة، ثم تم اغتیال عضو ثانِ في مخیم الحسین، للبیان في عمان

لم تنزف : " "نایف حواتمة"وهذا یتناقض وقول ، )٤(دد آخرعة في الأردن ثم اعتقال عیفي مخیم البق
ولم یسقط الطرفان المتنافسان حتى العظم في ، بسبب الافتراق المؤلم في حینه، قطرة دم واحدة

كما لم تقع قطیعة بین الفصیلین اللذین ظلت عین ، ونفي الآخر، متاهات الابتذال والتحریض البشع
  .)٥("خركل منهما على الآ

                                                 
 .١٩رسالة ماجستیر منشورة، ص، تجربة الیسار الفلسطیني المسلح: أشرف إسماعیل  )١(

 .٣٦٧، ص)الكتاب الثاني( م١٩٨٣- ١٩٦٩حركة التحریر الفلسطیني فتح :  عصام عدوان) (٢

  .٩ص، )النشأة والتأسیس.. الانطلاقة والمؤتمرات الوطنیة ( النشأة والمسار: سلیمان فهد . قیس عبد الكریم) ٣(
  .١٨رسالة ماجستیر منشورة، ص، تجربة الیسار الفلسطیني المسلح: أشرف إسماعیل ) ٤(
  .٢٨٣، ص)الیسار العربي رؤیا النهوض الكبیر: نایف حواتمة ( .نحتاج إلى وحدتكم: طلال عوكل ) ٥(
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لم یغتال في أوج  "حبش"فإن تیار ، ظ مما سبق أن عملیات الاغتیال أمر لم یحدثیلاح
، فكیف یغتال بعد التعهد بالافتراق الرسمي أمام منظمة "حواتمة"الخلاف أي شخص من تیار 

  .التحریر الفلسطینیة
  

 : تنظیم الجبهة الدیمقراطیة:  ثالثاً 
تحریر فلسطین أن تضم في صفوفها اجتهدت المجموعة المؤسسة للجبهة الدیمقراطیة ل

تتمثل  ،معلنة هدفها بإقامة جبهة وطنیة عریضة ،مجموعة من القوى والمجموعات السیاسیة والیساریة
فانضمت إلیها ، )١(فیها كافة القوى الطبقیة والسیاسیة المعادیة للاستعمار والصهیونیة والرجعیة

  .)٤)(٣(وعصبة الیسار الثوري الفلسطیني، )٢(المنظمة الشعبیة لتحریر فلسطین: منظمتین هما 

تمثلت  "حواتمة"اختلفت الآراء حول المنظمات وأعداد الأعضاء الذین انضموا إلى تیار 
% ٥من المنظمة الشعبیة لا یتجاوز  "حواتمة"أن نسبة المنتمین لتیار  "حبش"أشار تیار : بالتالي 

اطیة لإعجابها بفكرها باعتبارها ثوریة، وأن عصبة الیسار الثوري انضمت للجبهة الدیمقر ، فقط
له  سبب انضمام المنظمات "حواتمة"لكن أرجع تیار ، )٥(ملتزمة بفكر العمال المعبرة عن سیاساتهم

، ولوحدة الهدف فكلاهما كان یهدف إلى شق طریق جدید ینلحوار المكثف بینه وبین المنظمتإلى ا
حریر العربیة، وتبوأ العدید من كوادرها مواقع قیادیة في لبناء طلیعة طبقیة ثوریة لحركة المقاومة والت

                                                 
مصطلح سیاسي اجتماعي یستخدم للدلالة على تیارات تعارض مفاهیم تقدمیة یساریة، ویرتبط : ة الرجعی) ١(

بالاتجاه المعارض للتطورات الاجتماعیة والاقتصادیة، والذي یتمسك بالتقالید الموروثة، وینظر للماضي كعصر 
 ).٨١٤، ص ٢موسوعة السیاسة، ج:  وآخرون عبد الوهاب الكیالي(. ذهبي

م، لكنها ١٩٦٤منظمة فدائیة فلسطینیة ذات توجهات ماركسیة، أسست عام : ظمة الشعبیة لتحریر فلسطین المن) ٢(
كانت : المجموعة الأولى : لم تعمر سوى ست سنوات، حیث أنشئت بمبادرة من ثلاث مجموعات فلسطینیة هي 

كانت مكونة من یساریین : یة تضم عدداً من الأعضاء السابقین في الحزب الشیوعي الأردني، والمجموعة الثان
كانت مكونة من سیاسیین فلسطینیین ذوي : ، أما المجموعة الثالثة ةینشطون في الساحة السوری وافلسطینیین كان

في الساحة السوریة، ولكن بدأت الخلافات بین المجموعات الأمر الذي أیضاً توجهات وطنیة كانوا موجودین 
 وآخرون عبد الوهاب الكیالي(. م١٩٦٩/مایو/ أیار ٥الجبهة الدیمقراطیة في دفع أغلبیة أعضائها للانضمام إلى 

 .)٣٥٠، ص ٦موسوعة السیاسة، ج: 

أبر قادتها عبد اللطیف أبو جبارة، حمزة البرقاوي، یسار عسكري، سمیر : عصبة الیسار الثوري الفلسطیني ) ٣(
، "ركة الوطنیة الفلسطینیة الراهنة من الداخلالح"بعد نصف قرن : أكرم حجازي (. الخطیب، عبد العزیز الوجیه

 ).١٢٩رسالة دكتوراه غیر منشورة، ص

الجبهة الشعبیة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین تأسیسها (، م١٩٦٩الكتاب السنوي : مؤسسة الدراسات الفلسطینیة ) ٤(
  .١١٤-١١٣، ص)وموقعها العقائدي

  .١١٥ص المصدر السابق،  )٥(
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المنظمة الشعبیة "م انضمت إلیها أقسام من ١٩٧٢ثم في عام ، )١(الجبهة الدیمقراطیة فیما بعد
سبب آخر لانضمام العدید من المنظمات إلیه  "نایف حواتمة"، وأضاف )٣)(٢( "الدیمقراطیة الثوریة

شتركة، والدور الطلیعي الوطني المنسجم مع المصلحة الجماعیة للشعب ببرنامج القواسم الم متمثلاً 
  .)٤(الفلسطیني

الجبهة الشعبیة "من التأسیس اسم  ىفقد اتخذ في السنوات الأول "حواتمة"وبالنسبة لتسمیة تیار 
الجبهة الدیمقراطیة الشعبیة لتحریر " م١٩٧٥عام  ثم اتخذ لاحقا، "الدیمقراطیة لتحریر فلسطین

باعتباره أسهم في  ،وبرر سبب اتخاذ ذلك الاسم لیعبر به عن استمراریة التراث الكفاحي، "ینفلسط
على  وتأكیداً ، وناضل في صفوف أحزاب الحركة القومیة والوطنیة الفلسطینیة، تأسیس الجبهة الشعبیة

منظمة یساریة التي كانت القاعدة والأساس في انطلاقته ك ،الهویة الأیدیولوجیة الدیمقراطیة الشعبیة
عندما أقرت ، م١٩٧٥حتى " الجبهة الدیمقراطیة الشعبیة"یعمل تحت مسمى  واستمر مسلحة، جماهیریة

  .)٥("الجبهة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین"فأصبحت  ،الجدید السیاسي البرنامج الثانیة المركزیة اللجنة

وهي اتحاد ، )٦(حزب دیمقراطي ثوري، )ف - ت - د - ج( هاوقد عرفت الجبهة نفسها بأن
وسائر الكادحین من أجل ، والمثقفین، من العمال والفلاحین، ونساءً  رجالاً  ةیاختیاري للكوادر الطلیع

اللینینیة كمنهج علمي -مسترشدة بالماركسیة، ومستقبله الاشتراكي، التحریر الوطني لشعب فلسطین
  .)٧(ودلیل للعمل من أجل تغییره، لتحلیل الواقع الاجتماعي

  
                                                 

 .٩٩ص، )م١٩٧١- ١٩٦٩مرحلة التأسیس (النشأة والمسار: د سلیمان فه. قیس عبد الكریم) ١(

 /آیار(أسست سراً عشیة انعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني الفلسطیني : المنظمة الشعبیة الدیمقراطیة ) ٢(
، واشتملت على ثلاث مجموعات تكونت من أعضاء سابقین في الحزب الشیوعي الأردني، ویساریین )م١٩٦٤مایو
، رسالة دكتوراه "الحركة الوطنیة الفلسطینیة الراهنة من الداخل"بعد نصف قرن : أكرم حجازي (. طینیین في سوریافلس

 ).١٢٩غیر منشورة، ص

 .٢٠٥، ص)الیسار العربي رؤیا النهوض الكبیر: نایف حواتمة ( .سلاح السیاسة وسیاسة السلاح: إبراهیم غالي ) ٣(

  .٦١ص، بیة في عین العاصفةالأزمات العر : نایف حواتمة ) ٤(
(5) Qais Abdel Karim. Fahed Suleiman : The Democratic Front for the Liberation of 

Palestine (DFLP) EMERGENCE AND ITINERARY 1969–2007, First Edition, 
2010, P. 4. 

وأكد ، ختلف الطبقات الاجتماعیةهو التعبیر السیاسي لم: تعریف الحزب السیاسي من وجهة نظر كارل ماركس ) ٦(
 فبدون برنامج لا یمكن للحزب أن یقوم باعتباره تنظیماً ، لنیین على الترابط ما بین الحزب السیاسي والبرنامج السیاسي

المؤسسات والوقائع : إبراهیم ابراش(. بالمحافظة على خطة العام في كل مرة یجد فیها ظروفاً غیر متوقعة سیاسیاً 
  ).٢٩٢صالاجتماعیة، 

تطور تعریف الجبهة الدیمقراطیة وأهدافها عبر المحطات (النشأة والمسار: فهد سلیمان . قیس عبد الكریم) ٧(
  .٨٧ص ، )المؤتمریة
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وبین البرنامج السیاسي والتنفیذ العملي ، بر التنظیم حلقة وصل بین النظریة والممارسةیعتو 
وتعزیز الدیمقراطیة داخله لكي ، لذلك كانت الجبهة حریصة على تنظیمها الداخلي، لهذا النضال

، في مختلف المجالات والأصعدة كمبدأ لصیاغة العلاقات الحزبیة الداخلیة، تقوم بمهامها الثوریة
والتزام ، وتشكیلها عبر الانتخابات والالتزام برأي الأغلبیة، ةیوكأداة لرسم سیاسة الهیئات القیاد

والمؤتمر ، وكافة منظمات الحزب بقرارات اللجنة المركزیة، الهیئات الدنیا بقرارات الهیئات العلیا
  .)١(الوطني مع ضمان حق الأقلیة في التعبیر عن رأیها

وفي ، قوامه وحدات قطاعیة ضمن منظمات محلیة، اؤها أفقیاً دائریاً وكبناء تنظیمي كان بن 
، قیم فیها جالیات فلسطینیة لأغراض العمل والدراسةتوالبلدان الأجنبیة التي ، لعربیةأقطار اللجوء ا

، والكونفرس الوطني العام، المؤتمر الوطني العام: وتشكل المركز القیادي الواحد للجبهة من 
، بهدف القیام بالتوجیه، إضافة إلى وجود لجان الرقابة الحزبیة، والمكتب السیاسي، یةواللجنة المركز 

: والمنظمات الدیمقراطیة التابعة للجبهة تتكون من ، )٢(والتدقیق في التطبیق السلیم للنظام الداخلي
ة قوى اجتماعی، ...مهنیین، معلمین، امرأة، شباب، قطاعات جماهیریة مهنیة متعددة مثل عمال

  .)٣(متنوعة
  

  : في الجبهة الدیمقراطیة الهیكلیة التنظیمیة
، ویتكون )٤(سنوات ٥-٤ینعقد مرة كل ، أعلى سلطة سیاسیة وتشریعیة: المؤتمر الوطني العام  -

ومجالات ، المؤتمر الوطني العام من مندوبین منتخبین عن مؤتمرات الجبهة في الأقالیم والفروع
والأمین العام عضو مثل غیره في ، الملحقة باللجنة المركزیةوسائر اللجان ، العمل العسكري

فهو یعبر بصدق عن ، ویتمیز المؤتمر العام بطابعه التمثیلي والدیمقراطي الشامل، المؤتمر
 .)٥(إرادته الجماعیة

یتمتع بنفس صلاحیات المؤتمر الوطني لكنه ، منتخب) : الكونفرنس(المجلس الوطني العام  -
 .ما اقتضي الأمر بموجب قرار من اللجنة المركزیةللانعقاد كل عىدیُ 

                                                 
 .٣٤- ٣٣رسالة ماجستیر منشورة، ص، تجربة الیسار الفلسطیني المسلح: أشرف إسماعیل ) ١(

.. .الجبهة الدیمقراطیة: ابراهیم غالي  .٤٣-٤١ص، )یمالتنظ(النشأة والمسار، فهد سلیمان، قیس عبد الكریم) ٢(
- ١٧٥ص، الفصائل الفلسطینیة من النشأة إلى حوارات الهدنة(المحرر صبحي عسیلة ، فلسطین وعملیة السلام

١٧٦( . 

 .٤٣ص، ) التنظیم (النشأة والمسار: فهد سلیمان . قیس عبد الكریم) ٣(

، )الیسار العربي رؤیا النهوض الكبیر: نایف حواتمة  (لسلاح سلاح السیاسة وسیاسة ا: إبراهیم غالي ) ٤(
  .٢١٠- ٢٠٩ص

  .٣٦رسالة ماجستیر منشورة، ص، تجربة الیسار الفلسطیني المسلح: أشرف إسماعیل ) ٥(
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الهیئة القیادیة السیاسیة التنظیمیة الأولى، تعقد في فترة ما بین انعقاد : اللجنة المركزیة  -
لتحدید الاتجاهات السیاسیة لنشاط ومهام الجبهة  أشهروتعقد دورة عادیة كل أربعة ، مؤتمرین

 .عامفي سیاق السیاسة التي أقرها المؤتمر ال

یسعى لتطبیق قرارات اللجنة ، الهیئة التنفیذیة العلیا في اللجنة المركزیة: المكتب السیاسي  -
 .المركزیة

 .)١(تتولى مهمة الإشراف على التطبیق السلیم للنظام الداخلي: لجان الرقابة الحزبیة  -

لاحیات یبدو مما سبق مدى التنظیم الداخلي الدقیق للجبهة الدیمقراطیة، ومدى تسلسل الص
  .، وذلك في اطارها النظريوالمهام بین أجهزتها في طابع دیمقراطي تمثیلي انتخابي

  

 : الأعضاء المؤسسین للجبهة الدیمقراطیة 
الناطق الرسمي باسم الجبهة منذ الانشقاق إلى أن تم انتخابه من اللجنة : نایف حواتمة  - 

واستمر أمیناً ، م أمیناً عاماً ١٩٧٠طسأغس/المنبثقة عن المؤتمر التأسیسي آب، المركزیة الأولى
 للجبهة حتى اللحظة، وهناك عناصر أخرى لعبت دوراً في تأسیس الجبهة وتوطید أركانها منها

: 

، عمر قاسم، عبد الكریم حمد: القیادات المؤسسة التي استشهدت في مواقع النضال منها  -
  .نظمي خورشید، محمد كتمتو

  .)٣(صالح زیدان، )٢(تیسیر خالد، فهد سلیمان، الكریمقیس عبد : أعضاء المكتب السیاسي  -
 .)٤(صالح ناصر، ماجدة المصري، نهایة محمد، محمد خلیل: أعضاء اللجنة المركزیة  -

                                                 
، )لیسار العربي رؤیا النهوض الكبیرا: نایف حواتمة (سلاح السیاسة وسیاسة السلاح : إبراهیم غالي ) ١(

  .٢١٠- ٢٠٩ص
في نابلس، عضو اللجنة التنفیذیة  ١٩٤١سیاسي فلسطیني، ولد عام :  - محمد سعاده عوده-سیر خالد تی) ٢(

لمنظمة التحریر الفلسطینیة عن الجبهة الدیمقراطیة، ویشغل منصب عضو المكتب السیاسي فیها منذ تأسیسها 
 ایدلبرغ في ألمانیا الاتحادیة، درس العلوم السیاسیة والقانون الدولي والتاریخ الحدیث في جامعة ه١٩٦٩عام 

 ).مكتب الجبهة الدیمقراطیة بغزة(
م، في مخیم نهر البارد في شمال لبنان، قریته الأصلیة قریة ١٩٤٩دیسمبر/١٥ولد في : صالح محمد الزیداني  )٣(

م، ثم ١٩٧٧فلسطین، شغل منصب عضو اللجنة المركزیة للجبهة الدیمقراطیة، منذ عام  –الدامون قضاء عكا 
م حتى الآن، وشغل موقع مسئول الجبهة الدیمقراطیة في ١٩٨٩تقلد منصب عضو المكتب السیاسي منذ عام 

م، ومن ثم شغل منصب مسئول الجبهة الدیمقراطیة في ١٩٩٦م، وحتى منتصف عام ١٩٨٨لبنان منذ عام 
 .)م٧/١١/٢٠١٣، مقابلة مع صالح زیدان(.م حتى نهایة فترة الدراسة ١٩٩٦قطاع غزة منذ منتصف عام 

م، حاصل على ماجستیر إدارة عامة، عضو المكتب السیاسي ١٩٥٠ولد عام : صالح محمد عوض ناصر ) ٤(
  .)مكتب الجبهة الدیمقراطیة بغزة.(  للجبهة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین، وعضو المجلس الوطني الفلسطیني
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وما یتعلق بالمؤتمرات الوطنیة فقد عقدت الجبهة الدیمقراطیة مجموعة من المؤتمرات على 
  : النحو التالي 

ناقش الأوضاع العربیة والعالمیة ، م١٩٧٠أغسطس/ في آبعُقد : المؤتمر الوطني العام الأول  -١
 اللجنة الفلسطینیة، وانتخب-ومهمات الجبهة في الساحة الأردنیة، تجاه الصراع العربي الإسرائیلي

المؤتمرات والكونفرنسات الأخرى، بل أتت  عن دوناً  بالانتخاب عضویته تنبثق لم ،)١(الأولى المركزیة
الذي ساد بعد انتهاء  ،جعت الجبهة السبب إلى الظرف الوطني الاستثنائيبالاختیار والتعیین؛ وأر 

 .)٢(ظاهرة العمل العلني للمقاومة الفلسطینیة في الأردن
صدر عنه أول نظام داخلي ، م١٩٧١نوفمبر/عقد في تشرین ثانِ : الكونفرنس الوطني الأول  -٢

ورها الفكري والسیاسي لتنظیم الجبهة، وأشارت الجبهة أنها كانت قد قطعت شوطاً في تط
والتنظیمي، وبلغت درجة من الانسجام والتوحد الداخلي أكسبها مواصفات الجبهة الیساریة 

، ، ومكّنها من تعریف نفسها بهذه الصفة)أي المنظمة الدیمقراطیة الثوریة الموحدة(الموحدة 
مؤتمر الثاني أجازت وخلال فترة الكونفرنس الأول وال، وانتخب اللجنة المركزیة الثانیة للجبهة

م، ١٩٧٤أكتوبر/الجبهة من خلال الدورة الخامسة للجنة المركزیة الثانیة في شهر تشرین أول
ورقة أساس لصیاغة البرنامج السیاسي وتعدیل النظام الداخلي، وهذا ما تحقق في الربع الأخیر 

 .)٣(م١٩٧٥من العام
أدخل تعدیلات على النظام الداخلي ، م١٩٨١مایو/عُقد في أیار: المؤتمر الوطني العام الثاني  -٣

 .الثالثة مركزیةللجبهة، وانتخب اللجنة ال
شارك في انتخابات ، م١٩٩١یولیو/تموز ٢٧-٢٣عُقد خلال : الكونفرنس الوطني العام الثاني  -٤

 ٣٠وقبیل انطلاق مؤتمر مدرید للسلام ، وانعقد بعد حرب الخلیج الثانیة، اللجنة المركزیة الرابعة
 .)٤( م١٩٩١أكتوبر/ولكانون أ

تناول موضوع الثورة ، م١٩٩٤أكتوبر/تشرین أول ٢٩عقد في : المؤتمر الوطني العام الثالث  -٥
وموضوع ، وأبعادها العربیة والدولیة، وقواها المحركة، الفلسطینیة من حیث سماتها وآفاقها

نتخب اللجنة البرنامج المرحلي من أجل حق العودة، وتقریر المصیر، والدولة المستقلة، وا
 .)٥(المركزیة الخامسة

                                                 
 .١٤ص، )وطنیةالمؤتمرات ال(النشأة والمسار: فهد سلیمان . قیس عبد الكریم) ١(
 .٩م، ص١٩٩٨-١٩٨٨مخاض التجدید : قیس عبد الكریم وآخرون ) ٢(
  .١٦-١٥ص ،المصدر السابق) ٣(
 .١٠ص المصدر السابق،) ٤(
، )البرنامج السیاسي والنظام الداخلي(وثائق المؤتمر الوطني العام الثالث : الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات )٥(

  .٣-١ص
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هدف إلى إعادة بناء ، م١٩٩٨ینایر/كانون ثاني ٩-٧عقد في : الكونفرنس الوطني الثالث  -٦
شامل لمنظمة الجبهة في ظل معاناتها من حالة التراجع والانحسار الجماهیري وانتخب اللجنة 

 .)١(المركزیة السادسة

أجاز المبادرة الوطنیة الشاملة ، م١٩٩٨مایو /أیار ٢٦-٢٤عُقد ما بین: المؤتمر الوطني الرابع  -٧
 .)٢(م١٩٦٧حول بسط سیادة دولة فلسطینیة على الأراضي الفلسطینیة عام 

طرح المخاوف بعد الانسحاب من غزة على القضایا ، م٢٠٠٥عُقد : الكونفرنس الوطني الرابع  -٨
م، ٢٠٠٥فبرایر  /شباط ٨شیخ وحذر من اتفاق شرم ال، ...المعابر، المیناء، العالقة من المطار

ضوء انقضاء الفترة القانونیة لولایة اللجنة السادسة قرر الكونفرنس بموجب صلاحیاته اعتماد  في
، وانفرد هذا الكونفرنس بالطابع التمثیلي )٣(بعةكلجنة سا )أي السادسة(اللجنة المركزیة القائمة 

ولیس من ) عضو ٧٥٠حوالي ( الأوسع؛ لتشكل قوامه من كامل عضویة مؤتمرات الأقالیم
 .)٤(مندوبین منتخبین من تلك المؤتمرات

، م أربع مؤتمرات وطنیة٢٠٠٦–١٩٦٩یتضح مما سبق أن الجبهة الدیمقراطیة عقدت خلال 
أكدا في كتاب النشأة  "فهد سلیمان" "قیس عبد الكریم"على الرغم أن كلا من ، وأربع كونفرنسات 

إلا أنه خلال المسیرة الزمنیة ، مؤتمر یعقد كل أربع إلى خمس سنواتأن ال -كما ذكر سابقاً - والمسار
مؤتمرات وطنیة فقط، وكان  ةسنة فإن الجبهة الدیمقراطیة عقدت أربع ٣٧التي تقدر بـ  -مدة الدراسة–

الأمر الذي یعكس عدم  ؛لمبادئ التنظیم فیها وفقاً ، مؤتمرات ةالمفروض أن تعقد ما یقرب من تسع
وعدم الالتزام بالمواعید اللازمة لمناقشة أوضاع الجبهة داخلیاً أو ، ر وشروط التنظیمالتقید بمعایی

  .خارجیاً، فكلما كان هناك مؤتمرات كلما ازدادت النقاشات واتضحت الأمور

من قبل الجبهة  اً وخلال تقصى ما وقع تحت یدي الباحثة من مؤتمرات أو بیانات لم تجد تبریر 
ثة أن ذلك یرجع إلى الظروف الفلسطینیة الداخلیة من انتفاضة أولى ومن لذلك، في حین قدرت الباح

 الأهلیة أو الحرب، م١٩٧٠سبتمبر /كذلك للأوضاع على المستوى الإقلیمي والدولي من أیلول، ثم ثانیة

 لحروب الخلیج، وانهیار الاتحاد م، وصولاً ١٩٨٢أو الاجتیاح الإسرائیلي لجنوب لبنان اللبنانیة،

الداخلیة، وربما سدت الجبهة احتیاجاتها عبر  شؤونها متابعة عن أشغلها الذي الأمر م؛١٩٩١ السوفیتیي
عقد الكونفرنسات، فقد عُقد خلال نفس الفترة أربع كونفرنسات، وبالنسبة لتقلد المناصب وتوزیع الأدوار 

  .عبر انتخابات دیمقراطیة موسعة والأعضاء فكانت غالباً  نوالمهام بین القیادیی

                                                 
 .٢٠ص، )المؤتمرات الوطنیة(النشأة والمسار: یمان فهد سل. قیس عبد الكریم) ١(

  .٢٢-٢١ص، المصدر السابق) ٢(
  .٤٠٢ص، م٢٠٠٥ )مفترق طرق بعد غزة(الكونفرنس الرابع : الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات) ٣(
 .٩م، ص١٩٩٨-١٩٨٨ مخاض التجدید: قیس عبد الكریم وآخرون ) ٤(



  
  
  
  

  ثانيالمبحث ال
  ة ع الرئیستطور موقف الجبهة الدیمقراطیة من قضایا الصرا

  )م١٩٩١ – ١٩٦٩(
  

  .الأسرىو  تطور موقف الجبهة الدیمقراطیة من قضیتي القدس:  أولاً 

  .تطور موقف الجبهة الدیمقراطیة من قضیة اللاجئین: ثانیاً 

  .يسرائیلیطان الإتطور موقف الجبهة الدیمقراطیة من قضیة الاست:  ثالثاً 

  .من الجهات الداعمة للقضیة الفلسطینیة موقف الجبهة الدیمقراطیة: رابعاً 
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كان للجبهة الدیمقراطیة موقفاً تجاه قضایا الصراع الرئیسة، سواء قضیة القدس، أو 
   .الأسرى، اللاجئین وحق العودة، أو قضیة الاستیطان، وتبان اهتمامها من قضیة إلى أخرى

  : ف الجبهة الدیمقراطیة من قضیتي القدس والأسرىموق: أولا
لاحتلال ما  م؛١٩٦٧سعت بعد حرب حزیران  إسرائیلأشارت الجبهة الدیمقراطیة إلى أن 

فمارست سیاسة ، وعملت على تشرید المزید من أبناء الشعب الفلسطیني، تبقى من أرض فلسطین
دولة (وإلحاقها بـ، زاء من مدینة القدسجومحاولة اقتطاع أهم الأ، وتكثیف الاستیطان، نهب الأرض

فمن خلاله سعت إلى فرض الحل الاستسلامي للصراع ، وذلك في ظل الدعم الأمریكي، )إسرائیل
وعلى أثر ذلك طرحت الجبهة ، )١(وتكریس احتلالها، وقضایاه الرئیسة لتلبیة مطامعها التوسعیة

وألقت تلك المهمة على عاتق  للفلسطینیین، عیةوالاجتما المدنیة الدیمقراطیة مهمة الدفاع عن الحقوق
دعت فیها ، م١٩٨٨أطلقت مبادرة سیاسیة عبر مكتبها السیاسي عام و  ،)٢(الفصائل الفلسطینیة كافة

، وأن تتبنى إعلاناً سیاسیاً ، )٤(الفلسطینیة)٣(منظمة التحریر الفلسطینیة إلى الاستعداد لإعلان الدولة
م، ١٩٦٧الانسحاب الكامل من أراضي  :یتضمن الأمور التالیة تحدد فیه أسس التسویة على أن 

جئین وفقاً وتكون القدس عاصمتها، وحل قضیة اللا، وإقامة الدولة المستقلة في الضفة وقطاع غزة
 .)٦())٥(١٩٤(لقرارات حق العودة 

ة أكدت الجبهة الدیمقراطیة على المقاومة الشعبیة باعتبارها العنصر الأول في الإستراتیجی
وتمتاز بقدرتها على إعادة الجماهیر العریضة إلى ، التي تجمع بین المقاومة والعمل السیاسي

ك یتطلب الزج بكل وذل، وباعتبارها جزء رئیسي من خطة متكاملة لمجابهة التهوید، ساحات القتال
 والتصدي للعدوان، ات والكفاءات في الشارع الفلسطیني في معركة الاستقلالالقوى والإمكان

سلطات الاحتلال  ها الإسلامیة والمسیحیة، خاصة أني انتقاماً لعروبة القدس ومقدساتسرائیلالإ

                                                 
 .٩ص، برنامج السیاسي والنظام الداخليال: م ١٩٩٤وثائق المؤتمر الوطني الثالث ) ١(
 .٢٥٠ص، )الندوة الفكریة: ناهض زقوت (، الجبهة الجذور والمسیرة: قیس عبد الكریم ) ٢(
الكیان السیاسي، والإطار التنظیمي الواسع لوحدة المجتمع، وتتألف الدولة من الشعب، الأرض، : الدولة ) ٣(

ولة شخصیة قانونیة موحدة، وكیاناً جماعیاً دائماً، یتمتع بسلطة الأمر والسلطة، ومن الناحیة القانونیة تعتبر الد
  ). ٧٠٢، ص ٢موسوعة السیاسة، ج :  وآخرون عبد الوهاب الكیالي(والنهى على نحو فرید في المجتمع

م، أي قطاع غزة والضفة الغربیة ١٩٦٧الدولة الفلسطینیة في فكر الجبهة الدیمقراطیة  هي حدود یونیو )  (٤
  .من من الحدود الكاملة لفلسطین التاریخیة% ٢٢لقدس، أي مایتراوح نسبته وا
م، نص على ١٩٤٨/دیسمبر/ كانون الأول١١أصدرته الجمعیة العامة للأمم المتحدة، بتاریخ :  ١٩٤قرار ) ٥(

في م المتحدة، وتقریر وضع القدس في نظام دولي دائم، وتقریر حق اللاجئین مإنشاء لجنة توفیق تابعة للأ
قرارات الأمم : أحمد عبد المجید (. العودة إلى دیارهم، بحیث تؤدي إلى تحقیق السلام في فلسطین في المستقبل

  ).١٨، ص ١م، مج ١٩٧٤-١٩٤٧الاسرائیلي –المتحدة بشأن فلسطین والصراع العربي 
رؤیا ، الیسار العربي، نایف حواتمة( سلاح السیاسة وسیاسة السلاح، الجبهة الدیمقراطیة: إبراهیم غالي ) ٦(

 .٢١٤ص، )النهوض الكبیر
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عبر ، وتكریسها عاصمة للاحتلال، تسابق الزمن باستخدام أخطر الوسائل في حربها لتهوید القدس
وفرض ، هدم المنازل، وبناء المستوطنات، وتدنیس المساجد: الوسائل المتعددة التى أهمها 

  .)١(والقوانین العنصریة، وفرض الإجراءات العقابیة المتنوعة، الضرائب

 )القدس الشرقیة(رأت الجبهة أن التسویة الوحیدة المقبولة بشأن مدینة القدس أن تكون  وإجمالاً 
على أن تكون المدینة مفتوحة ضمن نظام  ،سرائیللإ عاصمة الغربیة والقدس ،الفلسطینیة للدولة عاصمة
م، ١٩٦٧بالحل المرحلي على حدود  تؤمن الدیمقراطیة فالجبهة  ،)٢(الدولتین من لكل السیادة یضمن خاص

وترى أن حل دولة واحدة ثنائیة القومیة هو الحل الأمثل والعادل للقضیة الفلسطینیة، وهذا یشیر إلى أن 
  .)٣(م١٩٦٧الشرقي من القدس فقط، على اعتبار أنها هي القائمة على حدود  جزءالقدس هي ال

قضیة القدس اهتماماً خاصاً، اتضح ذلك عبر  بق أن الجبهة الدیمقراطیة لم تولِ یبدو مما س
مؤتمراتها وبیاناتها، وقد یرجع ذلك إلى أن الجبهة تهتم بقضیة القدس و  ي الجبهةیتقصي كتابات قیادی

إلى أیضاً  باعتبارها قضیة جزئیة، من القضیة الكلیة وهي القضیة الفلسطینیة، وقد یرجع ذلك
  .أیدیولوجیة الجبهة الماركسیة

لما تعبر عن ، قضیة إجماع وطني شامل رأت الجبهة أنهاوعلى مستوى قضیة الأسرى 
ستراتیجیة للدفاع عن الأسرى تمثلت اوضعت و  ،)٤(مصالح مباشرة لقطاعات واسعة من المواطنین

  :  )٥(مایليبـ
والمؤسسات ، تقدیر جهود الدوائر الرسمیةتثمین جهود الأسرى والمعتقلین في سجون العدو، و  -١

 .یة ضد الأسرىسرائیلالأهلیة في فضح السیاسة العنصریة التي تتبعها إدارات السجون الإ

شكل خرقاً فاضحاً لاتفاقیة جنیف ؛ لانها تلإدانة سیاسة الاعتقالات التي تتبعها قوات الاحتلا -٢
 .الرابعة

ومواصلة فضح سیاسة ، حرك لدعم صمود الأسرىدعوة القوى الفلسطینیة جمیعها لمواصلة الت -٣
 .الإرهاب التي تتبعها سلطات الاحتلال ضدهم

                                                 
ورقة عمل مقدمة في (، هل أخرجت المقاومة الشعبیة الاحتلال؟ وهل جلبت التعاطف الدولي: صالح زیدان ) ١(

  ).م١٠/١٠/٢٠١٣تحریر القدس على ید صلاح الدین لمؤسسة القدس الدولیة بتاریخ : ندوة بعنوان 
 .٣٦٨ص، المحاور محمد اشتیة، من اجل فلسطین رؤیة: لقاء مع قیس أبو لیلي ) ٢(
موقف الفصائل الفلسطینیة الوطنیة والإسلامیة من القدس، مجلة عین على بیت المقدس، العدد : خالد صافي ) ٣(

 .٢٩، ص٤
 .١٢٤ص، القضیة المثقوبة: هشام أبوغوش ) ٤(
  .٢٥ص، ستراتیجیة فلسطینیة بدیلةا: قیس عبد الكریم وآخرون ) ٥(
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الدعوة لتنظیم أوسع الحملات الشعبیة والإعلامیة على المستوى المحلي والعربي والدولي للدفاع  -٤
ومناضلین من أجل الحریة، ومحاولة إطلاق ، ومعاملتهم باعتبارهم أسرى حرب، عن الأسرى

 .وخاصة الأطفال والمرضى وكبار السن، سراحهم

كان  باستشهادیة،قامت بعدة عملیات یمكن وصفها "لى أن الجبهة إ "معز أبو جیش"وأشار 
مقابل  ،فلسطینیین أسرىسراح  إطلاقجل أللتفاوض من  إسرائیلیین؛الهدف منها احتجاز رهائن 

 ، عین زیف، و معلوت :ت عملیةهذه العملیا أشهرو  المحتجزیین، الإسرائیلیین أرواحالحفاظ على 
 .)١("دسقالو  ،طبریاو 

  : موقف الجبهة الدیمقراطیة من قضیة اللاجئین: ثانیاً 
أعطت الجبهة الدیمقراطیة حق العودة بعداً سیاسیاً ودبلوماسیاً ودولیاً، وازداد دورها في النضال 

تمكین اللاجئین " : )٢(فالسیاسي لحق اللاجئین متأثرة بمبادرة الرئیس السوفیتي لیویند بریجنی
الفلسطینیین من العودة إلى دیارهم والحصول على تعویض مناسب لممتلكاتهم وفق قرارات الأمم 

  .)٤(ضیالداعي إلى عودة اللاجئین إلى دیارهم والتعو ) ١٩٤(، وخاصة قرار)٣("المتحدة

وأن قضیتهم ، نللاجئین الفلسطینیی اً سیاسی اً إلى حق العودة باعتباره حق "علي فیصل"ودعا 
وأن ، ما زالت عالقة، وأن أي حل سلمي في المنطقة سیشكل خطراً إذا لم ینطلق من صعید سیاسي

وهذا ما أكدته التجارب ، أي حل سیاسي یُسقط حقهم في العودة هو حل لم تتوفر له مقومات الحیاة
  .)٥(والوقائع السیاسیة التي شهدتها قضیة اللاجئین منذ أن وجدت، العملیة

                                                 
معز یوسف أبو جیش، من قریة بیت . (م١/٦/٢٠١٤قابلة مع معز ابو جیش، عبر البرید الكترواني، بتاریخ م) ١(

م، وشغل منصب  عضو خلیة، ثم عضو لجنة ١٩٧٠دجن، نابلس، التحق في صفوف الجبهة الدیمقراطیة عام 
م، ومع انشقاق فدا ١٩٩٠ م، ومن ثم  أمین المكتب الطلابي المركزي للجبهة في الثمانینیات، حتى١٩٧٩اقلیم

  ).تنحى من  الجبهة الدیمقراطیة
/ ١٥یمثل التصور السوفیتي للتسویة، وقد طرحه الرئیس لیونید بریجنییف في : مشروع بریجییف (٢)

م، ركز فیه على حق شعب فلسطین في تقریر مصیره، واقامة دولة مستقلة في الضفة الغربیة ١٩٨٢/سبتمبر
دس الشرقیة، وأكد على حق جمیع دول المنطقة في الوجود، وعلى انهاء حالة الحرب، وقطاع غزة، بما فیها الق

  ).٤٦٣دراسات منهجیة في القضیة الفلسطینیة، ص : محسن صالح. ( واحلال السلام بین الدول العربیة واسرائیل
 .٩١-٥٢ص، الفكر السیاسي الفلسطیني، مكانة حق العودة: علي فیاض ) ٣(

رؤیا "الیسار العربي ، نایف حواتمة( ،سلاح السیاسة وسیاسة السلاح، الجبهة الدیمقراطیة: إبراهیم غالي ) ٤(
 .٢١٤ص، ")النهوض الكبیر

  .٥٦ص، ووكالة الغوث اللاجئون الفلسطینیون، )عضو اللجنة المركزیة للجبهة الدیمقراطیة: (علي فیصل ) ٥(
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أن الأونروا ترمز عند اللاجئین إلى الجریمة الدولیة التي قضت بتقسیم  "علي فیصل"وبین 
وترمز من جهة أخرى إلى اعتراف ، بعد أن تعرضوا لأبشع الجرائم، بلادهم وتشریدهم عن دیارهم

ومحاولته للتعویض عنها ببعض الخدمات الحیاتیة ، المجتمع الدولي بمسؤولیته عن هذه الجریمة
لهذا ، إلى أن یتم الوصول إلى الحل العادل بالعودة إلى دیارهم، جتماعیة للاجئین الفلسطینیینوالا

وتوفیر ، یتمسك اللاجئون بالأونروا؛ لأنها تشكل للعدید المصدر الوحید للحصول على سبل العیش
  .)١(الخدمات الصحیة والتعلیمیة

شرین إسهامات الدول المضیفة للاجئین السبعینیات من القرن الع في الدیمقراطیة الجبهة وبینت
في سوریا والعراق  ونالفلسطینیین، فقد تباینت أسالیب التعامل معهم من دولة إلى أخرى فاللاجئ

سواء في الجیش أو البعثات  ،ولهم حق التحرك والتمتع بالعدید من الحقوق، یعیشون بدرجة من الأمان
الإسهامات اختلفت مستندة إلى الخلفیة السیاسیة لكل دولة فنسبة ، )٢(العسكریة أو العلمیة بخلاف لبنان

وبالتالي أدرجت خدماتها للاجئین في إطار خدماتها ، فالأردن اعتبرت الجمیع مواطنین، مضیفة
وكذلك في سوریا فإنها لا تمیز بین لاجئ فلسطیني ومواطن ، المقدمة إلى جموع المواطنین الأردنیین

فقد كان ، اعیة والصحیة، ویبقى الوضع الخاص باللاجئین في لبنانسوري من حیث الخدمات الاجتم
  .)٣(فالخدمات كانت ضئیلة مقارنة بسوریا والأردن اً وضعهم صعب

وبعداً سیاسیاً،  یلاحظ مما سبق أن الجبهة الدیمقراطیة أعطت قضیة اللاجئین اهتماماً،
الدول ( لي، والإقلیمي العربيوألقت مسئولیة الدفاع عنهم على أكثر من مستوي، المستوى المح

، والمستوى الدولي، رافضة فكرة التوطین في الدول المضیفة، وداعیة هذه الدول للتعامل )المضیفة
  . الجید مع اللاجئین

  
  : يسرائیلموقف الجبهة الدیمقراطیة من الاستیطان الإ:  لثاً ثا

یة هدفت من خلال ائیلسر ي الجبهة الدیمقراطیة على أن السیاسة الإیأكدت كتابات قیادی
وما ، تهدد الأمن والحیاة والغذاء، تطویق التجمعات السكانیة الفلسطینیة بكتل استیطانیة الاستیطان إلى

الأمر الذي یترتب علیه  ؛تحوله إلى مكب لنفایات المستوطنات إسرائیلتبقى من الریف الفلسطیني فإن 
ن خلال إلحاق الاقتصاد الفلسطیني بالاقتصاد م، خاصة في الجانب الاقتصادي، معاناة الفلسطینیین

                                                 
  .٥٣- ٥٢ ص، اللاجئون الفلسطینیون ووكالة الغوث، )یةعضو اللجنة المركزیة للجبهة الدیمقراط: (علي فیصل  )١(
حدیث صحافي للسید حواتمة حول بعض (، م١٩٧٣الوثائق الفلسطینیة العربیة: مؤسسة الدراسات الفلسطینیة ) ٢(

  .٢٥٦ص، )المسائل الراهنة
 .٦١ص، ووكالة الغوث اللاجئون الفلسطینیون: علي فیصل ) ٣(
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م عدة ١٩٧٤ لذلك ناقشت الجبهة الدیمقراطیة عبر برنامجها المرحلي ؛)١(ي بعلاقات تبعیةسرائیلالإ
، والقمع وسلب الحریات، والدمج والإلحاق الاقتصادي، ونهب الأراضي، الاستیطان: محاور تمثلت بـ 

  .)٢(وتبدید الشخصیة الفلسطینیة المستقلة وإنكارها، دساتوطمس الثقافة الوطنیة، وانتهاك المق

آثار الاستیطان وإتباع السیاسة التوسعیة من تدمیر قطاعات واسعة  "نایف حواتمة"ن وبیّ 
والقذف ، وعقاراتهم، ومتوسطي الملاكین العقاریین الذین یتم انتزاع أراضیهم، من الفلاحین الصغار

الأمر الذي أدى إلى اندلاع الانتفاضة الأولي  ؛)٣(یةسرائیلنع الإأو المصا، لبناء المستوطنات ابه
فتكثیف الاستیطان والغزو الاستعماري، وممارسة سلطات الاحتلال سیاسة الضم الزاحف ، م١٩٨٧

وفي ، والضم الرسمي لأجزاء منها، ونهب الأرض، التي تهدف إلى تشجیع عملیات الاستیطان
  .)٤(تمثل بالانتفاضة ، نفجارمقدمتها القدس ترتب علیه حدوث ا

  : )٥(فيتمثلت  من الوسائل والأسالیب مجموعة الدیمقراطیة الجبهة وضعت الاستیطان ولمواجهة
تنظیم لجان و تعبئة الألوف من الفلاحین وصغار الملاك الذین تتعرض أراضیهم للمصادرة،  -١

 .ومصادرة وشراء الأراضي، لمقاومة الاستیطان

ریصین على مصیر وطنهم من جمیع الطبقات في لجان الدفاع عن تعبئة وتنظیم جمیع الح -٢
وإجبارهم على التخلي عن ، ومواجهة سلطات الاحتلال وأعوانهم من سماسرة، أرض الوطن

 .سیاسة الاستیطان

وخاصة الكوادر ، تفعیل جمیع الكوادر الوطنیة الشابة، عبر النضال المنظم في اللجان -٣
 .التقدمیة في حركة المقاومة

وتصعید ، عبر تنظیم نضالها، جیع عملیة تطویر الوعي والاستعداد النضالي لدى الجماهیرتش -٤
بل وبث الوعي الثوري المتقدم في صفوف الجماهیر، وأن یجمع النضال بین الأشكال ، أشكاله

 .السریة والعلنیة عبر نشاطات التحریض والفضح، ووصولاً للعرائض والوفود

ستراتیجیة نظریة لمواجهة الاستیطان ایمقراطیة قد وضعت یبدو مما سبق أن الجبهة الد
حیث تدرجت فیها من المستوى المحلي الفلسطیني مروراً بالمستوى الإقلیمي عبر الوفود العربیة 

اكتفت ولكن للأسف ، فكروذلك ینم عن عمق ال؛ وصولاً إلى المستوى الدولي، للمؤسسات الإقلیمیة
                                                 

، )الدولة المستقلة والسیادة الوطنیة(، المقدمات السیاسیة. .ط سیادة دولة فلسطینسب: رمزي رباح  .فهد سلیمان) ١(
  .٣٣-٣٢ص

 .٢٨٩- ٢٤٨ص، )الندوة الفكریة: ناهض زقوت (، الجبهة الدیمقراطیة الجذور والمسیرة: قیس عبد الكریم ) ٢(

  .٢٣٣ص،م١٩٧٤- ٧٣البرنامج المرحلي : قیس عبد الكریم : نایف حواتمة ) ٣(
  .٣١ص، البرنامج السیاسي والنظام الداخلي: م ١٩٩٤ئق المؤتمر الوطني الثالث وثا) ٤(
  .٢٣٤- ٢٣٣ص، م١٩٧٤-١٩٧٣البرنامج المرحلي : قیس عبد الكریم : نایف حواتمة ) ٥(
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فالحقوق الوطنیة الفلسطینیة لم یمنحها الطابع الدولي بشكل ، يتلك الإستراتیجیة بالطابع النظر 
  .وجهودها وتحالفاتها الدولیة تحول دون ذلك إسرائیلو ، فعلي للفلسطینیین

  

  : من الجهات الداعمة للقضیة الفلسطینیة موقف الجبهة الدیمقراطیة:  رابعاً 
افة إلى أن الثورة الفلسطینیة الجبهة الدیمقراطیة فلسطین جزءاً من الأمة العربیة، إضت عدّ 

وعلیه فإن مشاركة الجماهیر العربیة في حمایة الثورة مهمة ، عبارة عن جزء من الحركة الثوریة العربیة
م كإطار ١٩٧٠وضعت الجبهة إستراتیجیة منذ عام و  ،)١( أساسیة من مهمات الحركة الثوریة العربیة

، حیث أكدت على أن عملیة توحید كل الأردنول وخصت من تلك الد، العربیة-للعلاقات الفلسطینیة
وبناء القاعدة ، الأردنیة ضرورة تاریخیة لإنجاز التحریر الوطني-القوى والطبقات في الساحة الفلسطینیة

مطلب  وحدةعملیة ال فإن وفي الوقت نفسه، الوطنیة الثابتة في فلسطین للكفاح الفلسطیني المسلح
وإیجاد ، الفلسطینیة-تمزیق وحدة الشعب بین المؤسسات الأردنیةجماهیري ملح؛ لأنها ستضع حداً ل

  .)٢(جبهة قویة لمواجهة محاولات تصفیة القضیة الفلسطینیة

الفلسطیني المشترك عبر مذكرة لها في المجلس - ووضعت الجبهة سمات للبرنامج الأردني
أكدت فیها على الوحدة ) م١٩٧٠یونیو/ حزیران/٥-مایو/آیار٣٠(الوطني الفلسطیني في دورته السابعة 

تطویر منظمة التحریر، وتعبئة طاقات جمیع الطبقات الوطنیة، وتشكیل القاعدة على بین الشعبین، و 
إقامة الدولة على أي جزء  :مثل ؛الشعبیة المسلحة لحمایة سلطة المقاومة، ورفض أیة تجزئة للقضیة

  .)٣(اً یاستعمار  اً ورجعی اً تصفوی من أرض فلسطین؛ لأن ذلك یعد حلا

أشارت الجبهة إلى أن نظامها الداخلي تمت صیاغته على اعتبار أن النضال الدیمقراطي في 
ومشاركتهم في النضال ضد ، الأردن لا یتناقض مع حق الفلسطینیین في العمل من أجل العودة

م ث ،"لا سلطة فوق سلطة المقاومة"م شعار ١٩٧٠یونیو/لذلك طرحت في حزیران ؛الاحتلال الصهیوني
كل السلطة للمقاومة والجنود "ثم جرى تعدیله إلى ، "كل السلطة للمقاومة"بعد شهرین طرحت شعار 

وأخذت ، ولكن تلك الشعارات اتخذتها الحكومة الأردنیة ذرائع لضرب المقاومة، "والشعب المسلح

                                                 
  .٩٤ص، م١٩٧١-١٩٧٠حملة أیلول وما بعدها : الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات) ١(
مذكرة الجبهة الشعبیة الدیمقراطیة إلى الدورة السابعة (، م١٩٧٠العربیة  الوثائق: مؤسسة الدراسات الفلسطینیة ) ٢(

  .٣٦٧- ٣٦٦ص، )للمجلس الفلسطیني حول المهمات الراهنة لحركة المقاومة الفلسطینیة
 .٣٦٨- ٣٦٧ص المصدر السابق،) ٣(
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 ؛ناء الأردنتحرض الأردنیین على أن المقاومة الفلسطینیة تهدف لإقامة دولتهم البدیلة على حساب أب
  .)١(م١٩٧١یولیو /حتى تموز، م١٩٧٠سبتمبر /الأمر الذي أدى إلى حرب أیلول

كل السلطة (یلاحظ مما سبق أن الجبهة حاكت وقلدت شعارات لینین في الثورة البلشفیة 
  .دون توفر ونضج الظروف الموضوعیة ،)للسوفییت

لوسائل السلمیة بین المقاومة ثم بینت الجبهة أن كل محاولاتها لحل التعارضات بالحوار وا
وضغط العملیات الحربیة  ، وفي ظل التدخلات العربیة الإقلیمیة، والنظام الأردني باءت بالفشل

، )٢(الأردنينظام یة المتواصلة على الأراضي الأردنیة دفعت إلى التصادم بین المقاومة والسرائیلالإ
لبدء في الهیمنة الامبریالیة الجدیدة بزعامة الذي اعتبرته نقطة ا )٣(زر خاصة مع توقیع مشروع روج

لتصفیة القضیة الفلسطینیة، وقد استنكرت إقدام بعض الأنظمة العربیة ، الولایات المتحدة الأمریكیة
على الشعب  معلنة بأنه لا یحق لأي دولة عربیة أن تفرض حلولاً ، رزعلى القبول بمشروع روج

  .)٤(یر مصیرهبل هو وحده صاحب الحق في تقر ، الفلسطیني

أي قبل -، م١٩٧٠أغسطس/آب٢١وطالبت عبر مؤتمرها التأسیسي الأول المنعقد في  
اظهار موقف  - م بشكل رسمي١٩٧٠أغسطس/آب٢٦ في زأیام من قبول الأردن مبادرة روجر 

كذلك طالبت الأنظمة التي تعارض المشروع بتحویل ، رزالأنظمة العربیة القابلة بمشروع روج

                                                 
ى المسیرة الیساریة أضواء عل"مركز منیف البرغوثي الثقافي  إصدارات(، وقفة مراجعة للجبهة: تیسر الزبري ) ١(

  .٩٢ص، ")الفلسطینیة وتقاربات یساریة اخرى
 .٢٦٥ص، الأزمات العربیة في عین العاصفة: نایف حواتمة ) ٢(

  : قرارات روجزر  (٣)
مما یضمن لها توسعا جغرافیا على حساب الشعوب العربیة ) أراضي العربیة احتلت(انسحاب إسرائیل من  -

 .كلها
 .شبه مباشرة على طریقة صیغة رودس بین الدول العربیة وإسرائیلإجراء مفاوضات مباشرة أو  -
واستقلالها السیاسي، وإعلانها عن هذا الاعتراف في وثائق تودع  ،)بدولة إسرائیل(اعتراف الأنظمة العربیة  -

 .داخل الأمم المتحدة
لمسلح اف النضال اإیقاف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر حتى یمكن انجاز التصفیة السلمیة، مما یعني إیق -

 .خطوط إطلاق النار ىلحركة المقاومة والقتال عل
 .ذاتها) الدولة الإسرائیلیة(حل مشكلة اللاجئین بإحسان إسرائیل علیهم من أجل استیعاب قطاعات منهم ضمن  -

 : ما سبق یوضح خداع دعاة الاستسلام عندما قبلوا المبادرة لأنها تعني 
: غازي خورشید ) (دولة إسرائیل(الیة في الحفاظ على مصالحها، وتثبیت التسلیم الكامل لأهداف الامبری -

  ).١٥٠دلیل حركة المقاومة الفلسطینیة، ص
بیان مشترك للجبهة الشعبیة والدیمقراطیة والجبهة (، م١٩٧٠الوثائق العربیة : مؤسسة الدراسات الفلسطینیة ) ٤(

 .٦٦٣ص، )لالشعبیة لتحریر الخلیج العربي المحتل حول بعض المسائ
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، طالبت من جهة أخرى بحل ازدواجیة السلطة كما  ،نضالیة عملیة معارضة إلى ةاللفظی معارضتها
بین المقاومة والنظام ، وكانت الجبهة ترى من قبل ضرورة الحیلولة دون نشوب صدام نهائي مبكر

 زر روج ولكن بعد أن قبلت الأردن مبادرة، وعدم دفع الصدام إلى نهایاته في حال نشوبه، الأردني
 ٢٧(روع القرار الذي قدمته إلى المجلس الوطني الفلسطیني الاستثنائي بـ طالبت في مش

، بـ إقامة سلطة وطنیة ثوریة تستند إلى منظمات المقاومة، والشعب المسلح، )م١٩٧٠ أغسطس/آب
  .)١(الأردنیة المشتركة-وتتمثل فیها القوى الرئیسة للجبهة الوطنیة الفلسطینیة

وأوضحت ، مل بین النظام الأردني والمقاومة الفلسطینیةالصدام الشا إلىالجبهة  شارتوا
م شهدت عمان والزرقاء محاولات لاستنزاف ١٩٧٠ سبتمبر/أیلول ٣أغسطس حتى /آب ٢٨أنه منذ 

قد مؤتمر لعدد من م عُ ١٩٧٠ سبتمبر/أیلول ٤وفي ، قوى المقاومة عبر سلسلة من الاشتباكات
ذلك ما قاد إلى إطلاق ، طالبة بإجلاء الفدائیینانتهى إلى الم رؤساء العشائر في جنوب الأردن

- ١٩٧٠إلى إن أحداث  "نایف حواتمة"ثم أشار ، )٢(حملة أنهت وجود المقاومة في الجنوب لاحقاً 
أدت إلى تعمیق الانفصال السیاسي المجتمعي والسیكولوجي بین ) بین أخوة السلاح(م ١٩٧١

  .)٣(ولیس فقط بین النظام والجبهة الدیمقراطیة ،المقاومة الفلسطینیة والأنظمة العربیة المجاورة

وأكدت الجبهة على المحاولات الدؤوبة من النظام الأردني لتصویر الوضع كأن حركة 
المقاومة سوف تباشر بتنفیذ الاستیلاء على السلطة الأردنیة مؤكدة ما جرى في الأردن كان رداً 

  ).٤(على الموقف الفدائي

أن الجبهة الدیمقراطیة كانت سبباً رئیساً في جر الثورة لى إ "محسن صالح" شارفي حین أ
قبل ، "كل السلطة للمقاومة"الفلسطینیة إلى الصدامات مع السلطات الأردنیة؛ لأنها رفعت شعار 

م طالبت فیه بوضع حد ١٩٧٠ أغسطس/أب ٢٢وعقدت مؤتمراً في ، بأسابیع، م١٩٧٠ أیلول
، ولكن الجبهة نفت )٥(فدائیین الفلسطینیین السلطة التامةوبإعطاء ال، لازدواجیة السلطة في الأردن

رفعته كشعار ، "كل السلطة للمقاومة"ن الجبهة الدیمقراطیة عندما رفعت شعار إ: "ذلك بقولها 
وحتى لو أتیحت الفرصة الكاملة ، ولیس كشعار مطروح للتنفیذ الفوري، وكهدف للجماهیر، نضالي

وخاصة أن القوة العسكریة لأي ، وة العسكریة لإنجاز هذه المهمةلتحقیق شعارها فإنها لا تملك الق

                                                 
 . ١٤٤ص، إستراتیجیة دفاعیة للقطاع: فهد سلیمان وآخرون ) ١(

  .١٠ص، م١٩٧١-١٩٧٠حملة أیلول وما بعدها : الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات) ٢(
 .٢٦٧-٢٦٦ص، الأزمات العربیة في عین العاصفة: نایف حواتمة  )٣(

 .٢٦ص، م١٩٧١-١٩٧٠حملة أیلول وما بعدها : الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات) ٤(

  .٢٠٢ص، دراسات منهجیة في القضیة الفلسطینیة: محسن صالح ) ٥(
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كذلك المخابرات ، فالمنظمات تعرف قوى بعضها جیداً ، منظمة فدائیة لیست سراً من الأسرار
ن رفع هذا الشعار كهدف للنضال الجماهیري یعني أن تنفیذه إ و ، الأردنیة ضلیعة بهذه المعرفة

بل من كل القوى ، وبذلك لا یكون التحرك من الجبهة فقط ،مرهون بموافقة المنظمات الأخرى
إضافة إلى ذلك ساقت الجبهة تبریراً آخر تمثل بأن أول حملة للنظام ، )١("الملتفة حول هذا الشعار

حیث كان العمل ، أي قبل ولادة الجبهة الدیمقراطیة ؛م١٩٦٨ فبرایر/شباط ٢الأردني كانت في 
إضافة إلى أن ، أي قبل أن تطرح الجبهة أي شعار ؛فقط" فتح"الفدائي ممثلاً بمنظمة التحریر

بل شنت حملاتها على ، حملات النظام فیما بعد لم تمیز بین وطني یساري ووطني غیر یساري
  .)٢(ولم تفرق بین فصیل وآخر، الجمیع

یبدو مما سبق أن الجبهة لم تدرك أو لم تتوقع ما وفره شعارها من ذریعة للنظام الأردني في 
القیام بما یرید، أو أن الجبهة بعد الفشل في ترجمة الشعار إلى واقع أخذت تقدم تفسیرات وتبریرات 
لتحمیل المسئولیة عما جرى للنظام الأردني، كما یظهر أن النظام الأردني سعى للتخلص من المقاومة 

، ومن ثم زدرة روجر الفلسطینیة إجمالا بما فیها الجبهة الدیمقراطیة، خاصة في ظل موافقته على مبا
  .رغبته بإنشاء المملكة العربیة المتحدة بعد أحداث أیلولفي اتضح ذلك 

وبینت الجبهة أنه على أثر اتفاق القاهرة بین الحكومة الأردنیة والمقاومة الفلسطینیة في 
م تم إیقاف أحداث أیلول على أساس منع أي تواجد فدائي في المدن التي ١٩٧٠سبتمبر/أیلول ٢٧

من بینها ، تحت سیطرتها أثناء أحداث أیلول، وبذلك المقاومة قدمت للاتفاقیة تنازلات كبیرة وقعت
  .)٣(وإنهاء الوجود الفدائي في الأردن، جمع أسلحة المقاومة

فعملت على ، إلى أنها عملت على المراجعة النقدیة لتجربتها في الأردن أشارت الجبهة
وعقدت ، )٤()مجد(وأعادت بناء منظمة الجبهة في الأردن ، إعادة التعامل مع الخصوصیة الأردنیة

أیلول والمقاومة "أصدرت مراجعات نقدیة تحت عنوان ، فور خروجها من الأردن دورة عمل لها
ومن ثم قدمت نقداً ذاتیاً، ومراجعة عامة في المجلس الوطني في ، )دروس ونتائج" (الفلسطینیة

 .)٥(لقاهرةفي ا، م١٩٧١مایو/دورته الثامنة في آیار

                                                 
 .٢٧٩ص، م١٩٧١-١٩٧٠حملة أیلول وما بعدها : الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات) ١(

 .٢٥٣ص، المصدر السابق) ٢(

  .٢٤ص، م١٩٨٢-١٩٦٩في السلاح والسیاسة: الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات) ٣(
أضواء على المسیرة الیساریة "مركز منیف البرغوثي الثقافي  إصدارات(، فة مراجعة للجبهةوق: تیسر الزبري ) ٤(

  .٩٣- ٩٢ص، ")الفلسطینیة وتقاربات یساریة أخرى
 .١٠٥ص، المحاور عماد نداف، نایف حواتمة یتحدث: نایف حواتمة ) ٥(
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المقترح  )١(م رفضت الجبهة الدیمقراطیة مشروع المملكة العربیة المتحدة١٩٧٢وفي عام 
وعقد مصالحة بین ، ؛ لأنها رأت فیه محاولة لتمزیق وحدة الشعب الفلسطیني"الملك حسین"من 

، إضافة إلى تصفیة شاملة للقضیة الفلسطینیة من خلال الاعتراف إسرائیلالنظام الأردني و 
 .)٢(إسرائیلالتعایش مع و 

، بالتوتر، م١٩٨٩م وحتى تموز١٩٧٠ة الأردنیة منذ الاً اتسم موقف الجبهة من السیاسإجم
فقد التقى ، إلا أنه لم ینجح ، حاول أن یعید صیاغة العلاقات )٣("یاسر عرفات"بأن  "حواتمة"وأشار 

وأن ، )٤(ح العلاقاتولكنه لم یصل لحلول لإصلا، بعد وقف إطلاق النار "الملك حسین"مع 
في موقع المستثمر  "الملك حسین"یقع موقع : "م بقوله ١٩٨١في عام  "الملك حسین"انتقد  "حواتمة"

ونادت ، "من خلال تجمیل وجهه القبیح بأوراق توت فلسطینیة، الأردنیة- الأكبر للعلاقات الفلسطینیة
بما فیه بناء ، الفلسطیني بنودهالجبهة بعد طرحها للبرنامج المرحلي أن یترجم المجلس الوطني 

على أساس القیادة ، ف.ت.موتشكیل مؤسسات ، تحت قیادة جماعیة، الجبهة الوطنیة الفلسطینیة
  .)٥(الجبهویة

م مع الضفة ١٩٨٩ )٦(لنظام الأردني بعد قراره بفك الارتباطمن االجبهة موقف ولكن تغیر 
 ه على صون العلاقات الأخویة بین الأردنم للجبهة حرص١٩٩١فقد أكد الكونفرنس الثاني، الغربیة

وحق كل من الشعبین في التعبیر المستقل عن هویته ، على أساس الاستقلال والمساواة، ف.ت.مو 
                                                 

تع كل منهما بالاستقلال م، یشمل على إقامة قطرین یتم١٩٧٢/مارس ١٥طرحه في : مشروع الملك حسین) (١
الذاتي، أحدهما في الضفة الشرقیة لنهر الأردن، والثاني فلسطیني في الضفة الغربیة، تربطهما وحدة فیدرالیة، 

- ١٩٨٨موقف الدولة في الفكر السیاسي الفلسطیني المعاصر: خالد الشیخ عبداالله( تحت سلطة الملك حسین
  ).٨٠م، رسالة ماجستیر غیر منشورة، ص ٢٠١٢

، )بیان للجبهة حول بعض التطورات الراهنة(، م١٩٧٢الوثائق العربیة : مؤسسة الدراسات الفلسطینیة  )٢(
  .١٩٤- ١٩٣ص

م، حصل على ٤/٨/١٩٢٩هو محمد عبد الرؤوف عرفات القدوة الحسیني، كنیته أبوعمار، ولد في: یاسر عرفات )(٣
م، ١٩٩٤اسحاق رابین بجائزة نوبل للسلام عام و  فاز هوم، ١٩٦٩شهادة الهندسة،، ترأس منظمة التحریر الفلسطینیة 

أعظم شخصیات التاریخ : عیسى الحسن(م ١١/١١/٢٠٠٤م، توفي في ١٩٩٦وتقلد منصب السلطة الفلسطینیة 
 ).٢١٩-٢١٨، مراجعة وتدقیق عبد االله المقري، ص)فلسفیة - علمیة -سیاسیة -أدبیة -دینیة(

  .١١٥-١٤ص، المحاور عماد نداف ،نایف حواتمة یتحدث: نایف حواتمة ) ٤(
تصریح صحافي (م ١٩٨١الوثائق الفلسطینیة العربیة: لمعرفة تفاصیل البرنامج انظر مؤسسة الدراسات الفلسطینیة ) ٥(

 .١٠٤ص، )لحواتمة یتناول فیه أفاق المستقبل والأوضاع الفلسطینیة الداخلیة ومعضلات التحرر العربیة

م، القاض بفك العلاقة الاداریة والقانونیة ١٩٨٨یولیو /٣١لقرار الملك حسین، في أصدر ا:  قرار فك الارتباط) (٦
، ص الأردن وفلسطین: بطوشبسام ال. (عاماً ٣٨مع الضفة الغربیة، وهو القرار الذي أنهى وحدة استمرت 

٢١٤.(  
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-مع ضرورة قطع الدسائس والمناورات الأمریكیة، والتضامن معا ضد الاحتلال، وحقوقه الوطنیة
رتباط باعتباره حلقة موضوعیة في مجرى العملیة وأید قرار فك الا، یة الهادفة لافتعال فرقةسرائیلالإ

  .)١(ودعا إلى تكریسه وتحویله لقرار استراتیجي، النضالیة

في ظل ، م١٩٧٠یولیو/زبدأ بالتبلور منذ تمو  مصر على صعید موقف الجبهة الدیمقراطیة من
حیث ، إسرائیلأحد أطراف المبادرة مع  )٢("جمال عبد الناصر"عندما كانت مصر بقیادة  زر مبادرة روج

مقابل الحل الثنائي ، م١٩٦٧لتصفیة أثار عدوان ، أصر على أن تشمل المفاوضات سیناء وقطاع غزة
، ، وأشارت الجبهة إلى أنها رفضت المشروع)٣(م١٩٦٧ یونیو /حزیران ٤إلى حدود  إسرائیلنسحاب لا

وشكلت لجنة ، م١٩٧٠ یولیو/تموز ٢٧واجتمعت اللجنة المركزیة للمقاومة في ، وعارضت قبول مصر
  .)٤( سیاسیة خاصة تعمل على تنظیم التحرك الجماهیري

 فعندما، "جمال عبد الناصر"وجهت الجبهة مجموعة من الانتقادات لمصر أثناء حكم 
 ، ذلك "صالح رأفت"، انتقد )٢٤٢( رحب بالإجماع الرباعي على أساس تنفیذ قرار مجلس الأمن

ولكن عندما تولي ، وتجاهلاً لحقوق شعب فلسطین، ائيواعتبره مساهمة في تطویق العمل الفد
وقبلت مصر ، الناصري لقرار مجلس الأمن- غیر المضمون السوفیاتيم ١٩٧٠ "السادات"الحكم 

الاعتراف بمناطق ( سرائیلنهائیاً بتجزئة القرار بالموافقة على تقدیم كل الضمانات المطلوبة لإ
إلى  إسرائیلمقابل انسحاب ، تیران وقناة السویس ي لمضیقسرائیلالمرور الإو  منزوعة السلاح،

وذلك یعني قبول الحل ، )م١٩٤٨كما كانت مع مصر أیام الانتداب قبل عام  ، حدود مصر الدولیة
ثر إوعلى ، م١٩٦٧الثنائي والتخلي عن قضیة الانسحاب الشامل من الأراضي العربیة المحتلة 

 لذي أدى إلى منع الجبهة من تكوین خلایا أو لجانالأمر ا ؛"السادات"ذلك انتقدت الجبهة سیاسة 
  .)٥(أو القیام بأي نشاط خاص بالجبهة ،في مصر

                                                 
 .١٨٠رسالة ماجستیر منشورة، ص، تجربة الیسار الفلسطیني المسلح: أشرف إسماعیل ) ١(

م، وعمل ١٩٣٨م في الإسكندریة، تخرج من الكلیة الحربیة عام ١٩١٩ولد : حسین سلطان  مال عبد الناصرج) ٢(
م، عرف بقومیته، حیث أصبحت أفكاره مذهباً ١٩٤٩على تشكیل تنظیم ثوري سري في الجیش منذ صیف 

ولى حكم مصر من سیاسیاً، سمي تیمناً باسمه وهو المذهب الناصري خلال فترة الخمسینیات والستینیات ت
أعظم : عیسى الحسن (. م٢٨/٩/١٩٧٠المصریة، توفي في  -م، قاد الوحدة السوریة ١٩٧٠م حتى ١٩٥٤

 -  ١٩٥، مراجعة وتدقیق عبداالله المقري، ص)فلسفیة - علمیة  - سیاسیة  -أدبیة  - دینیة (شخصیات التاریخ 
٢٠٢.( 

 .٢٤١ص، المحاور عماد نداف، نایف حواتمة یتحدث: نایف حواتمة  )٣(

  .٢٢- ٢٠ص، م١٩٨٢-٦٩، في السلاح والسیاسة: اصدرات الجبهة الدیمقراطیة ) ٤(
  .١٩١-١٩٠رسالة ماجستیر منشورة، ص، تجربة الیسار الفلسطیني المسلح: أشرف إسماعیل ) ٥(
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  ي في الكنیست سرائیلاستعداده للتباحث مع قادة العدو الإ )١("السادات"بمجرد إعلان 
، م أعلنت الجبهة استمراریة السیاسة المصریة القائمة على تقدیم التنازلات للعدو١٩٧٧نوفمبر ٩

وفرضه على ، يسرائیلالإ-واعتبرت ذلك عمل یهدف إلى تهیئة الأجواء عربیاً لتمریر السلام الأمریكي
لذلك دعت الجبهة ، الأمر الذي سیؤدي إلى إحباط الروح المعنویة للجیوش العربیة ؛المنطقة

ة التي یسیر ومنظمة التحریر إلى مواجهة هذه السیاسة الاستسلامی، الدیمقراطیة جمیع الفصائل الثوریة
ف .ت.وطالبت بالتمسك بـ م، ومواجهتها وفقاً للبرنامج السیاسي المرحلي للجبهة، "السادات"علیها 

  .)٢(ممثلاً وحیداً للشعب

وتشكیل جبهة لوقف الانهیار ، دعت الجبهة إلى تعبئة الجماهیر داخل الوطنبناءً على ذلك 
، كما دعت إلى تعریة هذا النهج الاستسلامي، ربیةتعمیقه ونشره في المنطقة الع "السادات"الذي یحاول 

وطالبت بوقف ، "السادات"؛ لتشكیل جبهة صمود ضد م١٩٧٨بزیارة عدن "قیس عبد الكریم"وقام 
  .)٣(باتفاقیة كامب دیفید اً والنظام المصري طالما ظل متمسك ف.ت.العلاقات السیاسیة بین م

م ١٩٦٩ سبتمبر/قد أعلنت الجبهة في أیلولف لبنان وعلى صعید موقف الجبهة الدیمقراطیة من
وأن حریة المقاومة حق لن تتنازل عنه ، أنها لن تتراجع عن حقها في الوجود على أرض لبنان

وجه كل من یحاول المساس بهذا في وسترفع السلاح ، بل ستدافع عنه، الجماهیر الفلسطینیة أو العربیة
  .)٤(یضة في لبنان ضد مؤامرات التصفیة للمقاومةالحق، ودعت إلى تكوین جبهة وطنیة فلسطینیة عر 

لعبت دوراً واضحاً في لبنان فبعد  الدیمقراطیة أن الجبهة )٥("محمود العجرمي"أشار 
خروجها من الأردن توجهت نحوه، وأصبح مركزها بیروت، حیث كان لها قواعدها من المقیمین 

الاتحاد السوفیتي والصین، والیمن، حتى هناك، وتعزز وجودها، وبدأت باستلام الدعم التسلیحي من 

                                                 
م، بقریة میت أبو الكوم بمحافظة المنوفیة، استمر رئیس ٢٥/١٢/١٩١٨ولد في : محمد أنور السادات (١) 

م، حیث تم اغتیاله في عرض عسكري كان یقام ٦/١٠/١٩٨١م حتى ٢٨/٩/١٩٧٠مهوریة المصریة من للج
: عیسى الحسن(. سرائیلإبمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، على ید بعض الأفراد المعارضین لاتفاقیة السلام مع 

 ).٢٠٦ المقري، ص، مراجعة وتدقیق عبداالله)فلسفیة -علمیة -سیاسیة - أدبیة -دینیة(أعظم شخصیات التاریخ 

تصریح لناطق باسم الجبهة حول إعلان الرئیس أنور (، م١٩٧٧الوثائق العربیة : مؤسسة الدراسات الفلسطینیة ) ٢(
 .٣٩٩ص، )السادات استعداد لزیارة إسرائیل

 .١٩٣رسالة ماجستیر منشورة، ص، تجربة الیسار الفلسطیني المسلح: أشرف إسماعیل ) ٣(

 .١٨٣ص، المرجع السابق )٤(

ثم في الجبهة الدیمقراطیة حتى ومن ، قیادي في القومیین العرب ثم في الجبهة الشعبیة: محمود العجرمي )(٥
م مساعد وزیر الخارجیة الفلسطینیة، وعمید أكادیمیة الإدارة والسیاسیة سابقاً، ١٩٩٩ثم أصبح مستقل ، م١٩٩٩

 .)م٢٣/١١/٢٠١٣بتاریخ  ،مقابلة مع محمود العجرمي( .ودبلوماسي فلسطیني
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أصبحت الجبهة الدیمقراطیة هي التنظیم الثاني من حیث الحجم للقوات المسلحة الثوریة، وعلى 
  . )١(المستوي الیساري فأصبحت هي التنظیم الأول

نایف "فوصفها  )٢(م١٩٧٥ اتخذت الجبهة الدیمقراطیة موقفاً من الحرب الأهلیة اللبنانیة
فحرب المقاومة ضد المعتدي توحد ، ن الحروب الأهلیة هي أبأس أنواع الحروبإ: "بقوله  "حواتمة
بینما في الحروب الداخلیة الأهلیة یختلط الحابل  ،وكل رصاصة تذهب باتجاهها الفاعل، الجمیع
 وقال، )٣("والربح الصافي لعدونا، وتدخل في خانة الخسارة الصافیة لنا، والبريء بالمذنب، بالنابل

لأنهم لم یلبوا نداءات الاصطفاف  ؛الكثیر من المصائب للعرب كانت بسببهم" :في موضع آخر
  .)٤("ولم یتوحدوا في مسار حركة وطنیة تحرریة، المشترك ضد العدو

وإجمالاً كان موقف الجبهة من الحرب الأهلیة اللبنانیة مختلفاً عن الموقف الذي تبنته في 
الحرب في لبنان أوضحت الجبهة أنها اشتركت اشتراكاً كثیفاً إلى الأردن ففي الأشهر الأولى من 

م ١٩٧٦یدعو مطلع ، )زعیم لبناني یساري"(كمال جنبلاط"ني، ولكن عندما بدأ جانب الیسار اللبنا
إلى استغلال المهارة العسكریة التي اكتسبها الیساریون والفلسطینیون من أجل فرض حل عسكري 

إلى توتر العلاقات بین الجبهة  ىالأمر الذي أد ؛لسوریین من اللبنانیینل ربتخذت موقفاً أقاف للنزاع،
ل الذي وقع بعد ، وفي القتا"محسن إبراهیم"ومنهم ، والكثیر من حلفائها السابقین في الیسار اللبناني

م بین الیساریین والفلسطینیین من جهة، وبین ١٩٧٦نوفمبر/یو إلى تشرین ثانينیو /ذلك في حزیران
، دفعت الجبهة قواتها في المعركة إلى جانب الیساریین والفلسطینیین، ریین من جهة أخرىالسو 

  .)٥(لكنها ظلت تنادي طوال الوقت بالتقارب مع السوریین في أسرع وقت ممكن

 ، إلى ضرورة تطور الدعم السیاسي والمادي السوفیتي للثورة "نایف حواتمة"ثم دعا 
ن ذلك الضغط على سوریا بكافة الوسائل لسحب قواتها من لبنان؛ لأوالحركة الوطنیة اللبنانیة، مع 

                                                 
 .م٢٣/١١/٢٠١٣مقابلة مع محمود العجرمي، بتاریخ ) ١(

م، على أثر مجزرة ارتكبها حزب الكتائب اللبنانیة ضد مدنیین ١٩٧٥/ابریل/١٣اندلعت في : الحرب الأهلیة) (٢
اب عبد الوه. ( فلسطینیین، في بیروت؛ مما أدى إلى نشوب حرب بین الأحزاب الوطنیة والیساریة اللبینانیة

 ).٤٢٨، ص ٥موسوعة السیاسة، ج :  الكیالي

 .١١٦ص، المحاور عماد نداف، نایف حواتمة یتحدث: نایف حواتمة ) ٣(

 .١٢٩ص، المصدر السابق )٤(

 .٨٤- ٨٣رسالة ماجستیر منشورة، ص، تجربة الیسار الفلسطیني المسلح: أشرف إسماعیل ) ٥(
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وضد كافة أشكال  ،ینسجم مع السیاسة الأممیة للاتحاد السوفیتي في نصرة قضایا الشعوب العادلة
  .)١(خطط العدوان الامبریالیة الرجعیة الصهیونیة

وخاصة ، الحرب الأهلیةوأكدت الجبهة الدیمقراطیة أنها دعمت بعض الأحزاب اللبنانیة أثناء 
 ومع بل تبلور التعاون معها، وتمثل الدعم بالجانب السیاسي والمالي، الأحزاب المناهضة لكامب دیفید

  .)٢(الثورة الفلسطینیة مع الجسور مد أید الذي ،)اللبناني الكتائب حزب من يیقیادی( الجمیل أمین

لبنانیة المناهضة لاتفاقیة كامب أكد دعمه لبعض الأحزاب ال "حواتمة"یتضح مما سبق بأن  
 ؛م١٩٧٥والحرب الأهلیة  ،م١٩٧٨اتفاقیة كامب دیفید في عقدت في حین ، دیفید أثناء الحرب الأهلیة

لكي تعادیها الأحزاب اللبنانیة، ربما في تلك الفترة كانت استعدادات  أي أنها لم تعقد الاتفاقیة بعد
وربما یقصد أن الجبهة دعمت تلك الأحزاب في مرحلة ، ئیلإسرالعقد الاتفاقیة والاعتراف ب "السادات"

  .متأخرة من الحرب الأهلیة

فقد طرحت على القوى الوطنیة ، وما یتعلق باجتیاح جنوب لبنان فقد كان للجبهة منه موقفٌ 
  :  )٣(م ثلاث مهمات أساسیة هي١٩٨١اللبنانیة منذ عام 

من خلال الطریق ، لاجتماعیة والتنظیمیةتحدید دقیق لبرنامج القوى السیاسیة والعسكریة وا -١
 .على أسس واقعیة ثوریة، الوطني الدیمقراطي

وإنقاذها من الوقوع في الحلول ، بناء قوة مسلحة فعلیة وطنیة تتمكن عملیاً من حمایة لبنان -٢
 .الاستسلامیة

 .المبادرة لصیاغة تحالفات بین القوى الوطنیة في جبهة عریضة؛ لدحر المشروع الصهیوني -٣

بضرب مقرها في  إسرائیلهو قیام  )٤(وبینت الجبهة أن أهم ما تأثرت به عند اجتیاح لبنان
إلى قول  ذلك "حواتمة"وأرجع ، أي قبل الاجتیاح الرسمي للبنان، م١٩٨١منطقة الفاكهاني في لبنان 

                                                 
 ،"كل الطاقات إلى جبهات القتال حتى سحق المؤامرة" ضد الغزو السوري: یاسر عبد ربه . نایف حواتمة) ١(

التدخل السوري ودوره في إطالة أمد الحرب والخطط  - مقابلة مع نایف حواتمة مع وكالة تاس السوفیتیة(
 .م٣٠/٩/١٩٧٦بتاریخ ) المعادیة

  .١١٤ص، المحاور عماد نداف، نایف حواتمة یتحدث: نایف حواتمة ) ٢(
تصریح صحافي لحواتمة یتناول فیه أوضاع (، م١٩٨١الوثائق العربیة :  العربیة سطینیةمؤسسة الدراسات الفل) ٣(

 ).١٠٣- ١٠٢ص، المنطقة وأنام المستقبل والأوضاع الداخلیة ومعضلات التحرر العربیة
فها م، وكانت أهدا١٩٨٢/یونیو ٦بدأ الاجتیاح عندما شنت اسرائیل عملیة سلام الجلیل،  في : اجتیاح جنوب لبنان) ٤(

تاكبرى تدمیر البنیة العسكریة لمنظمة التحریر، واقامة نظام جدید في لبنان، والسیطرة على مناطق استراتیجیة مثل 
ف في لبنان، وتوقف الاجتیاح .ت.، وقد نجحت اسرائیل في القضاء على الوجود المسلح لفصائل م...جبل الباروك
 ).١٩-١٧مواجهة اسرائیل، ص الجنوب اللبناني في: محمد سوید. ( م١٩٨٢/في أغسطس
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ن الجبهة أشار إلى أو  ،"لقد ضربنا الرأس المتصلب في منظمة التحریر الفلسطینیة" )٢(وشارون )١(بیغن
وكانت تعد ، وكانت رائدة النهج الوطني القومي الواقعي، ف.ت.مكانت إحدى ثلاث قوى رئیسة في 

، وأكدت أنها قادت معارك )٣(إسرائیلأغضب  الأمر الذي ؛البرامج والتحالفات العملیة للنهوض بالثورة
من  اً رابلس، وأن عددالتصدي المندلعة نحو المخیمات الفلسطینیة ومحیطها اللبناني في بیروت وط

  .)٤( كوادرها استشهد

ن الموقف السوري ي الجبهة ثمّ یفقد صدر أكثر من تصریح من قیادی السوريوعلى المستوى 
وفي فترة اعتداءات أیلول ، م١٩٧٠للدفاع عن حركة المقاومة بوجه هجمات الحكم الأردني قبل أیلول

وحق ، نشاء العلاقات على قاعدة الاحترام المتبادلونادت بإ، أكدت الجبهة على أهمیة المساندة السوریة
والتضامن الفعال ضد الخطط ، كل جهة باتخاذ قرارات حرة ومستقلة تخدم مصالحها وشعبها

في وجه السیاسة الهادفة إلى  الوقوفو  ،مؤامرات ضرب الثورة الفلسطینیة وضد، یةسرائیلالإ-الأمریكیة
  .)٥(لالیتهاوالنیل من استق، ف.ت.مفرض الهیمنة على 

خاصة على ، )٦(إلى العلاقات الجیدة بینه وبین الرئیس السوري حافظ الأسد "حواتمة"أشار 
، حیث عقدت مباحثات بینهما بشأن مجریات الحرب، م١٩٧٥ امتداد فترة الحرب الأهلیة اللبنانیة

                                                 
م في بولندا، درس الحقوق في جامعة وارسو، انضم إلى منظمة هشومیر ١٩١٣ولد عام : مناحیم بیغن ) ١(

هتسعیر، ثم انضم إلى حركة بیتار، ومع اندلاع الحرب العالمیة الثانیة هرب إلى الاتحاد السوفییتي، ثم قدم إلى 
تقلد منصب وزیر في عام و  ل،س الانجلیزي، ثم تولى قیادة اتیسندرو م، مع جیش الجنرال ا١٩٤٢فلسطین عام 

ع اتفاقیة م، ثم وقّ ١٩٧٧م دخل الكنیست الثانیة، ونجح في الانتخابات التاسعة في ١٩٧٣م، وفي عام ١٩٦٧
م أصیب بصدمة نفسیة، فقدم استقالته من رئاسة الحكومة في آب ١٩٨٢كامب دیفید، وعلى أثر حرب لبنان 

معجم الأعلام والمصطلحات الصهیونیة : جوني منصور (. م في القدس١٩٩٢توفي عام م، و ١٩٨٣
 ).١٢٧ - ١٢٥ص ،والإسرائیلیة

م في تل أبیب، وانخرط في صفوف الهاغاناه، شارك في العدوان الثلاثي ١٩٢٨ولد عام : رئیل شارون أ) ٢(
ص من دعا إلى ضرورة التخلو  م، وكان من أشد المعارضین لكامب دیفید،١٩٦٧م، ومن ثم في حرب ١٩٥٦

في اندلاع انتفاضة الأقصى  اً م، وكان سبب١٩٩٩وتولى رئاسة الحكومة عام ت، وإخراجها من لبنان، .ف.م
م، وأعلن انسحابه من حزب اللیكود، وأسس حزب كدیما استعداداً لخوض ٢٠٠٢لضفة ااجتیاح م، و ٢٠٠٠

معجم الإعلام : جوني منصور (. ماغیةانتخابات الكنیست السادسة عشر، إلا إنه أصیب بجلطة د
  ).٢٧٦ص ،الإسرائیلیةو  والمصطلحات الصهیونیة

  .١٤٦- ١٤٤ص، المحاور عماد نداف، نایف حواتمة یتحدث: نایف حواتمة ) ٣(
تصریح صحافي لحواتمة یتناول فیه أوضاع (، م١٩٨١الوثائق العربیة :  العربیة مؤسسة الدراسات الفلسطینیة) ٤(

 ).١٠٣- ١٠٢ص، المستقبل والأوضاع الداخلیة ومعضلات التحرر العربیة المنطقة وأنام
 .١٨٨رسالة ماجستیر منشورة، ص، تجربة الیسار الفلسطیني المسلح: أشرف إسماعیل ) ٥(
م، بمدینة القرداحة بمحافظة اللاذقیة لأسرة من الطائفة العلویة، التحق ١٩٣٠/أكتوبر ٦ولد في : حافظ الأسد ) ٦(

م ١٩٧٠م عندما شكل له أول فرع في اللاذقیة، وتولى رئاسة الجمهوریة السوریة من ١٩٤٦عام  بحزب البعث
، مراجعة "فلسفیة - علمیة -سیاسیة -أدبیة - دینیة"أعظم شخصیات التاریخ : عیسى الحسن (. م٢٠٠٠حتى 

 ). ٢٠٧وتدقیق عبد االله المقري، ص



٣٦ 
 

ى أشكال التعارضات مع العدو التوسعي عل الرئیس التناقض تغلیب إلى كلاهمادعا و  ،الإقلیمیة وأبعادها
وعلى الرغم من مشاركة الجبهة ، السوریة-بما فیها العلاقات الفلسطینیة، اللبنانیة العربیة-الفلسطینیة

  .)١(إلا أنه لم یقع صدام مباشر بین الجبهة والقوات السوریة ،الدیمقراطیة في الحرب اللبنانیة

السوري، حیث استمرت  یتضح مما سبق أن الجبهة حافظت على علاقة جیدة مع النظام
إلى حد الصدام  یصل الأمر بینهم مكاتب الجبهة تعمل في دمشق بشكل طبیعي، ودون مضایقات، ولم

  .رغم اختلاف المواقف السیاسیة في بعض المراحل

أنها على علاقات متینة مع الیمن الجنوبي الجبهة فأوضحت الیمن أما موقف الجبهة من 
فقد زار عدد من ، )اللینینیة-الماركسیة( نفسه بي فكر للجبهة الدیمقراطیةالدیمقراطي لتبني الیمن الجنو 

وأجرى مقابلة ، "صالح رأفت"ومنهم ، وتبادلوا معها الأفكار والآراء، شخصیات الجبهة الیمن الجنوبي
ودارت بینهما مناقشات مستفیضة حول التطورات ، مع الجبهة الشعبیة لتحریر الخلیج العربي المحتل

وأكدت الجبهتان على مساندة حركات التحریر ، الأمریكي زر مشروع روجوبشأن  ،نطقة العربیةي المف
وتشكیل جبهة عالمیة تضم جمیع قوى التحریر الوطنیة والاشتراكیة ، في مختلف أنحاء العالم

 "ةحواتم"توجه وفد بقیادة ، م١٩٧٥فبرایر/شباط١٠-١وفي ، والدیمقراطیة العالمیة لمواجهة الامبریالیة
، )الیمنیة(لزیارة الیمن الدیمقراطي بناءً على دعوة من اللجنة المركزیة للتنظیم السیاسي للجبهة القومیة 

وازدادت العلاقة تحسناً بعد خروج  ،حیث جرت مباحثات موسعة تناولت الأوضاع الفلسطینیة والعربیة
  .)٢(ومنها الیمن، لعربیةعلى بعض الدول ا وتوزیع المقاتلین الفلسطینیین، المقاومة من بیروت

عبر ، ف.ت.وبناء وحدة م، سعت الجبهة إلى إیجاد تحالف دیمقراطي بین قوى الیسارثم 
م ١٩٨٣بعد انقسام خاصة ، ئلالحوار الوطني الشامل على أساس القواسم المشتركة لتوحید الفصا

على العدید من الجوانب وبالفعل تم الاتفاق ، من الیمن والجزائر لاستضافة الحوار استجابت كلٌ حیث 
  .)٣(والجزائریة نیةفي ظل الرعایة الیم ، الوطنیة

 عمله في إبان "نایف حواتمة"من الیمن إلى أن  حسنالموقف ال "محمود العجرمي"وأرجع 
علاقة جیدة، واستمرت  إنشاء من نمكّ  الذي الأمر ؛الیمن فرع عن المسؤول كان العرب حركة القومیین

 الجمهوریة الیمنیة رئیس( البیض سالم علي عهد في ،)٤(م١٩٩٠ الوحدة قیام إلى العلاقات حسنة
  .)٥()الجنوبیة

                                                 
 .١٢٠ص، نداف المحاور عماد، نایف حواتمة یتحدث: نایف حواتمة ) ١(
 .١٩٨-١٩٥رسالة ماجستیر منشورة، ص، تجربة الیسار الفلسطیني المسلح: أشرف إسماعیل ) ٢(
  .١٨٢ص، المحاور عماد نداف، نایف حواتمة یتحدث: نایف حواتمة ) ٣(
م، حیث تم توحید الیمن تحت اسم الجمهوریة الیمنیة، في ظل دولة ١٩٩٠تمت في عام :  الوحدة الیمنیة )٤(

 ).٤٣٣، ص٧موسوعة السیاسة، : عبد الوهاب الكیالي( .دةواح
  .م٢٣/١١/٢٠١٣مقابلة مع محمود العجرمي، بتاریخ  )٥(
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الجبهة  )١("القذافي"فقد اتهم ، م١٩٧٠منذ فقد تمیز بالتوتر  لیبیا على صعید الموقف من
 ن أي فصیل من فصائل المقاومة لا یحتاجإ" :ولكن الجبهة ردت على ذلك بقولها، الدیمقراطیة بالعمالة

فدماء مقاتلي الجبهة ضد ، ...والجبهة الدیمقراطیة بالتأكید ترفض شهاداته، إلى شهادة من العقید معمر
عندما هاجم ، م١٩٧١في  "القذافي"وكذلك ردت على ، "هي الشهادة الثوریة الوحیدة المطلوبة إسرائیل

تناسى دروس  "القذافي"، وأن "ةفي معاداة الشیوعی، ة الأمریكیةأنه یلتقي مع الولایات المتحد"الشیوعیین 
ثم تحسن الموقف بعد حرب ، فالشیوعیون هم أعداء الامبریالیة، التاریخ المعاصر في العالم

وأجرى سلسلة من المباحثات ، لیبیا "حواتمة"عندما زار وفد من الجبهة برئاسة ، م١٩٧٣ أكتوبر/تشرین
حرصه  "القذافي"وأكد ، فقت وجهات النظروات "القذافي"وعلى رأسهم ، مع أعضاء مجلس قیادة الثورة

  .)٢(ف.ت.ضمن إطار م، المطلق على الوحدة الفلسطینیة الوطنیة

لكنه ، كان یدعم المقاومة الذي ؛انتقدت الجبهة النظام السعودي السعوديعلى المستوى 
حنات من وأمد النظام الأردني بش، وأنه سعى إلى تصفیة المقاومة، عملیاً كان یدعم النظام الأردني

 فقد أكدت الجبهة الكویتيأما على المستوى ، )٣(اً وإجمالاً موقفها من السعودیة كان محدود، الأسلحة

وواجبه  ،المقاومة بصفوف الانخراط في الكویت في الموجودین الفلسطیني الشعب أبناء حق على
 )٤(الكویتیة- لعراقیةثم تغیر الموقف على أثر موقف عرفات من الحرب ا، مادیاً وسیاسیاً  بمساندتها

فقد أدانت الجبهة الدیمقراطیة في الكونفرنس الوطني الثاني ، )حرب الخلیج الثانیة(، م١٩٩٠عام 
ودعت جامعة الدول ، م التنكیل الوحشي الذي تعرضت له الجالیة الفلسطینیة في الكویت١٩٩١
إلى التدخل الفوري لوضع حد  والهیئات الإنسانیة العربیة والدولیة، وهیئة الأمم المتحدة، العربیة

  .)٥(لمأساة أبناء الشعب الفلسطیني التي تمارسها بعض الأوساط الحاكمة في الكویت

إلى  أن موقف الجبهة الدیمقراطیة قد تباین من دولة إلى أخري، ومن فترةیظهر مما سبق 
 قات، لكنهاخاصة مع دول الطوق العربیة، وبخصوص قضیة اللاجئین، أدت إلى تدهور العلاأخرى، 

تحسنت فیما بعد، كذلك الأمر بالنسبة للبنان، والسعودیة، ولیبیا، أما بالنسبة لسوریا والیمن فهي من 
  .بدایتها علاقات حسنة حتى نهایة فترة الدراسة

                                                 
م، ثم ١٩٦٣م، أنهى دراسته الجامعیة من جامعة بنغازي، قسم تاریخ عام ١٩٤١ولد عام : معمر القذافي  )١(

العسكریة في بریطانیا، ثم قاد ثورة عسكریة  م، ثم تابع دراسته١٩٦٥التحق بالكلیة العسكریة، وتخرج منها عام 
م؛ للقضاء على الحكم الملكي وإعلان الحكم الجمهوري، وترأس الجماهیریة اللیبیة في نفس ١٩٦٩في عام 

  .)١٢موسوعة مشاهیر وعظماء وشخصیات من العالم، ص: عبد الرحیم ماردیني (. العام
  .٢٠١-٢٠٠رسالة ماجستیر منشورة، ص، لحتجربة الیسار الفلسطیني المس: أشرف إسماعیل ) ٢(
  .٢٠٣ص، المرجع السابق )٣(

واستولت فى هجومها  م،١٩٩٠أ أغسطس، ٢في  قیام العراق باحتلال الاراضى الكویتیة: حرب الخلیج الثانیة (٤)
 فبرایر ٢٦انتهت حرب الخلیج الثانیة بتاریخ و  ،على مقدرات الكویت الاقتصادیة ودمرت المؤسسات الحكومیة

  ).١٢٤ص ،حرب الخلیج الثانیة: سهر عبد الكریم( .م١٩٩١عام 
  .١٦، ص١م، مج ١٩٩١وقائع الكونفرنس الوطني الثاني : الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات) ٥(



  
  
  
  
  

  لثالمبحث الثا
  الجبهة الدیمقراطیة من القوى الوطنیة والسیاسیة الداخلیة موقفتطور 

  )م١٩٩١-١٩٦٩(
  

  .موقف الجبهة الدیمقراطیة من المجتمع المدني:  أولاً 

  .موقف الجبهة الدیمقراطیة من النظام السیاسي الفلسطیني:  ثانیاً 

  .فصائل الوطنیة السیاسیة الفلسطینیةموقف الجبهة الدیمقراطیة من ال:  ثالثاً 



٣٩ 
 

ف انعكس الفكر الماركسي للجبهة الدیمقراطیة على المجتمع المدني الفلسطیني، بمختل
مؤسساته، وعلى التصور السیاسي للجبهة من نوعیة النظام السیاسي الفلسطیني ومكوناته، إضافة 

  .الوطنیة والإسلامیة الفلسطینیةو  إلى انعكاسه على تحدید علاقتها بالقوى السیاسیة
  : موقف الجبهة الدیمقراطیة من المجتمع المدني:  أولاً 

؛ بسبب كون الدولة الفلسطینیة غیر ناجزة، الفلسطیني له خصوصیته )١(المجتمع المدني
مشروع في طور النشوء، وأرجع تاریخ ظهور المجتمع المدني إلى عهد أیضاً والمجتمع المدني ذاته 

الانتداب البریطاني، عندما انتشرت الجمعیات والنوادي والروابط الخیریة، بهدف العمل الأهلي 
  .)٢(والمجتمعي الفلسطیني

في  منذ تأسیس الجبهة الدیمقراطیة "حواتمة"المدني الفلسطیني نقد على صعید المجتمع 
م الطبقة البورجوازیة الصغیرة باعتبارها تحمل رؤیة تحقق من خلالها مصالحها ١٩٦٩ عام

أیدیولوجیاً وسیاسیاً واقتصادیاً، وأنها على استعداد للتحالف مع الشیطان لهزیمة برنامج العمال 
م أثبتت إفلاس البرنامج البورجوازي الصغیر السیاسي ١٩٦٧ هزیمة إضافة إلى أن، والفلاحین

فالنصر لا ، يسرائیلوالعسكري والاقتصادي، وبالتالي فهو عاجز عن تحقیق النصر على العدو الإ
یحقق إلا إذا صعد بتیار الطبقة العاملة والفلاحین بأحزابها الماركسیة الثوریة لتحقیق مصالح 

ل الاحتلال الاستیطاني فیجب على القوى والطبقات الاجتماعیة الوطنیة خاصة في ظ، )٣(الجماهیر
، بمختلف اتجاهاتها الفكریة والأیدیولوجیة، والشخصیات الوطنیة، والنقابات العمالیة والحرفیة

والمطالبة بحق تقریر ، والجمعیات الثقافیة والمهنیة الاندماج في برنامج التحرر، والنسائیة والطلابیة
وبذلك لا  ، والعدالة الاجتماعیة، وتحقیق الدیمقراطیة المستقلة، والاستقلال الوطني ،المصیر

  .)٤(یستطیع أي فصیل بمفرده تحقیق ذلك مهما كانت أیدیولوجیته

إلى التحالف الدیمقراطي الثوري بین جماهیر العمال والفلاحین، وسائر  الجبهة ودعت
والمثقفین؛ لأنه الضامن الأكید ، والشعبیة، الصغیرةة من البرجوازیة یدملتقالكادحین والشرائح ا

                                                 
جملة الممارسات والتنظیمات والوسائل والمؤسسات التي تنشأ باستقلالیة عن الدولة، ویكون : المجتمع المدني  (١)

لطة الدولة، بوضع حد لتدخلها في الشؤون التي تخص أفراد المجتمع، وتلك التنظیمات قد هدفها الحد من س
تكون اقتصادیة أو مهنیة كالنقابات أو جمعیات المستهلكین، أو اجتماعیة أو دینیة، أو ثقافیة، أو سیاسیة 

 ).٢٤٩ المؤسسات والوقائع الاجتماعیة، ص: إبراهیم إبراش ( .كالأحزاب، والمنظمات السیاسیة

 .١٤١-١٣٩، ص)قراءة تأصیلیة مع إحالة للواقع الفلسطیني(المجتمع المدني والدولة : عاطف أبو سیف  (٢)

الجبهة الشعبیة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین (، م١٩٦٩الكتاب السنوي : مؤسسة الدراسات الفلسطینیة  (٣)
  .١١٦-١١٥، ص)والبورجوازیة الصغیر

  .٤٩ص، لعربیة في عین العاصفةالأزمات ا: نایف حواتمة  (٤)



٤٠ 
 

وضمان انتهاجها بحزم لبرنامج وطني یلبي مصلحة الشعب ، لتوطید الجبهة الوطنیة المتحدة
تكون نواته الصلبة الطبقة العاملة الساعیة لتعزیز وحدة ذلك التحالف الوطني ، الفلسطیني
  .)١(العریض

جبهة الدیمقراطیة انعكس على المستوى الاجتماعي، الفكر السیاسي لل یبدو مما سبق أن
فقد طالبت بتطبیق الدیمقراطیة، والعدالة الاجتماعیة في كافة المؤسسات والنقابات الاجتماعیة 
المجتمعیة، وتوظیف تلك النقابات في التحرر السیاسي، داعیة الفصائل السیاسیة لتوحید جهودها 

كسب شعبیة، ربما لأن تلم الجبهة الموقف الجید إلا أن لتحقیق ذلك الهدف وعلى الرغم من ذلك 
الأمر الذي یؤدي إلى عزوف أفراد المجتمع  ؛أفكارها لا تحظى بشيء من التنفیذ على أرض الواقع

  .عنها
  

  : موقف الجبهة الدیمقراطیة من النظام السیاسي الفلسطیني:  ثانیاً 
ف .ت.الفلسطیني تشكل مع إنشاء م )٢(بینت كتابات الجبهة الدیمقراطیة أن النظام السیاسي

ف من مجرد منظمة أنشئت بقرار من .ت.م عندما تحولت، ودخول الفصائل فیها، م١٩٦٤عام 
وتحت وصایته الرسمیة إلى أداة تعبئة للجماهیر الفلسطینیة داخل فلسطین وفي ، النظام العربي

وأشارت الجبهة إلى أنه في ، وطنیةبإطار یجسد الشخصیة الوطنیة الفلسطینیة والكیانیة ال، الشتات
وضع معاییر  فقد تم لأول مرة، م بدأت تتبلور معالم النظام السیاسي الفلسطیني المستقل١٩٦٨عام 

ثم ، والشخصیات الوطنیة، بما یضمن تمثیل فصائل المقاومة، لتشكیل المجلس الوطني الفلسطیني
ن ثم تم انتخاب اللجنة التنفیذیة للمنظمة وم ،تم تعیین ممثلین عن المخیمات والاتحادات الشعبیة

الأمر الذي سرع تشكیل قیادة سیاسیة أولى للشعب الفلسطیني معترف  ؛من قبل المجلس الوطني
  .)٣(بها عربیا

                                                 
  .٣٤-٣٣ص، )عناصر برنامجیة.. الخط السیاسي(النشأة والمسار: فهد سلیمان . قیس عبد الكریم ) ١(

عملیة تنظیم واحتواء النشاطات السیاسیة للأفراد والجماعات، بمعنى الأنماط المتداخلة : النظام السیاسي  (٢)
في الجماعة السیاسیة، والتي تترجم أهداف وخلافات ومنازعات  والمتشابكة الخاصة بصنع القرار السیاسي

المجتمع، الناتجة من خلال الهیكل التنظیمي الذي أضفى صفة الشرعیة على القوة السیاسیة، فحولها إلى سلطة 
آفاق التحول الدیمقراطي في النظام السیاسي : حسن أیوب (. مقبولة من الجماعة، تمثلت بالمؤسسات السیاسیة

م كعامل محوري، ٢٠٠٣-١٩٩٣فلسطیني إشكالیة العلاقة بین منظمة التحریر الفلسطینیة والسلطة الفلسطینیة ال
 ).٨٥رسالة ماجستیر غیر منشورة، ص 

  .١١٧ص، قبل الرحیل في السیاسة والنظام الفلسطیني: قیس عبد الكریم وآخرون  ) (٣



٤١ 
 

 /تموز١٣-٧(وطالبت الجبهة الدیمقراطیة في الدورة التاسعة للمجلس الوطني الفلسطیني
  :  )٢(معاییر وهي أن یتشكل المجلس وفقاً لعدة )١()م١٩٧١یولیو
أن تتشكل الأكثریة في المجلس من ممثلي القوى المقاتلة، وأن حجم القوى المقاتلة بالمجلس  -١

 .تحدده الممارسة الیومیة

أن یكون جمیع أعضاء المجلس من العناصر العاملة في صفوف الثورة التي تتحمل  -٢
 .المسؤولیات

 .لساحات الفلسطینیة والأردنیةأن تتشكل الأكثریة الساحقة من المجلس الجدید من ا -٣

 .)٣(أن یبتعد تشكیل المجلس عن النزعة الإقلیمیة الشوفینیة -٤

الاعتماد على الجماهیر العربیة الثوریة بدلاً من المراهنة على الأنظمة العربیة خاصة بعد  -٥
 .م، وتوحید العلاقة بین منظمات المقاومة١٩٧٠أیلول 

والعاملین في صفوفها، مع التكافؤ في  ، بقضیة الثورةاختیار المستقلین من العناصر الملتزمة  -٦
 .)فتح(حجوم جمیع الفصائل الرئیسة مع الاعتراف بالدور الخاص لمنظمة التحریر 

یلاحظ مما سبق أن هناك تباین في المعاییر التى یشكل وفقاً لها المجلس الوطني 
تنادي فیما أن تتشكل قیادة المجلس  لقیادة السیاسیة للمجلس، ثمالفلسطیني، فتارة تشید الجبهة في ا

یظهر أن الجبهة الدیمقراطیة ركزت على المقاومة المسلحة في تشكیل المجلس الثوریة المقاتلة، كما 
قضایا الصراع الدائمة في بدء  ي الجبهة الكفاح المسلح كاستراتیجیة لحلنالوطني، وذلك ینم عن تب

الثقل الذي كانت تشكله أیضاً ة فتح، وذلك یظهر وكقاعدة أساسیة للمجلس تكون من حرك ها،وئنش
یعطي دلالة على العلاقات الحسنة بین الجبهة وحركة فتح، وربما یعكس كما فتح في المنظمة، 

 .ذلك رغبة الجبهة في تهمیش شرائح أخرى

حیث لاقى قبول في القمم ، وأوضحت الجبهة أن النظام السیاسي الفلسطیني تطور تدریجیاً 
وتم الاعتراف بحق الشعب الفلسطیني في ، م١٩٧٤ثم في الرباط ، م١٩٧٣الجزائر  العربیة في

                                                 
(1) Palestine News & Information Agency - WAFA. All Rights Reserved, 2011. 

تصریح صحافي لناطق رسمي باسم الجبهة حول (، م١٩٧١الوثائق الفلسطینیة : مؤسسة الدراسات الفلسطینیة ) (٢
، م١٩٧١الكتاب السنوي : سطینیة مؤسسة الدراسات الفل. ٥٧٣ص، )تشكیل المجلس الوطني الجدید ومهماته

  .٣٧، ص)ي منظمات المقاومة والموقف من الوحدة الوطنیةالجبهة الشعبیة الدیمقراطیة والعلاقات بباق(
یــز القــومي، ووضــع مصــالح قومیــة معینــة فــي مواجهــة مصــالح القومیــات الآخــرى، یالــدعوة إلــى التم:  الشــوفینیة (٣)

مصــطلحات سیاســیة، : ســعدي رحمــي(. وغــرس العــداء القــومي، والكراهیــة، والازدراء للشــعوب والقومیــات الأخــرى
 ).٨٩ص



٤٢ 
 

إقامة سلطته الوطنیة المستقلة على الأرض الفلسطینیة التي یتم تحریرها في إطار الاعتراف العربي 
  .)١(الرسمي في حق الشعب في نیل استقلاله

دعت الجبهة  )٢()م١٩٧٤نیویو /حزیران ٨- ١( للمجلس الوطني ةثم في الدورة الثانیة عشر 
ضمن إطار ، دون تدخل خارجي، الدیمقراطیة المجلس أن یتضمن حق الشعب في تقریر مصیره

، )٣(٢٤٢( قراري مجلس الأمن الدولي من یعترف بكلٍ  وأن، دولة فلسطینیة وطنیة مستقلة
ة حقوق ولیس مشكل، مع قضیة اللاجئین باعتبارها مشكلة لاجئین ن؛ لأنهما یتعاملا))٤(٣٣٨

م برنامجاً لتشكیل المجلس الوطني ١٩٧٧ثم قدمت الجبهة الدیمقراطیة في عام ، وطنیة مستقلة
  :  )٥(یعتمد على الأسس التالیة

أن یكون نصف المجلس الوطني الفلسطیني من فصائل الثورة المنظمة، وتمثیل التنظیمات  -١
مثل القاعدة الجماهیریة باعتبارها ت% ٣٠بنسبة ) نقابات-اتحادات(الشعبیة الفلسطینیة 

نسبة ) الغیر منتمیة للفصائل(المنظمة للثورة، في حین تمثل العناصر الفلسطینیة المستقلة 
موالیة لهذا الفصیل أو ذاك تحت ، بشرط ألا یتم التحایل بتهریب عناصر منتظمة، %٢٠

 .شعار عناصر مستقلة

، الفلسطیني في الأراضي المحتلة التشكیل یجب أن یستوعب التوزیع الدیمغرافي لأبناء الشعب -٢
 .الأردن وسوریا ولبنان والكویت وجمیع مناطق اللجوء

                                                 
  .١١٧ص، قبل الرحیل في السیاسة والنظام الفلسطیني: س عبد الكریم وآخرون قی (١)

(2) Palestine News & Information Agency - WAFA. All Rights Reserved, 2011. 
م، أكد فیه على تطبیق ١٩٦٧نوفمبر/ تشرین الثاني ٢٢أصدره مجلس الأمن الدولي بتاریخ :  ٢٤٢قرار ) (٣

: لي، عبر إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، ولتطبیق ذلك لابد من مبدأین هما مبادئ المیثاق الدو 
إنهاء ادعاءات  - ٢م، ١٩٦٧انسحاب القوات المسلحة الإسرائیلیة من الأراضي التى احتلتها في حرب  - ١

عیش بسلام ضمن الحرب، واحترام سیادة ووحدة أراضي كل دولة في المنطقة، واستقلالها السیاسي، وحقها في ال
قرارات الأمم المتحدة بشأن : أحمد عبد المجید (. حدود آمنة، ومعترف بها، حرة من التهدید بالقوة واستعمالها

  ).١٩٨- ١٩٧، ص١م، مج ١٩٧٤-١٩٤٧الاسرائیلي –فلسطین والصراع العربي 
ق النار، والدعوة م، نص على وقف إطلا١٩٧٣أكتوبر/تشرین الأول ٢٢أصدره مجلس الأمن في :  ٣٣٨قرار ) ٤(

بجمیع أجزائه، ودعا جمیع الأطراف المشتركة في القتال الدائر إلى وقف إطلاق النار، ) ٢٤٢(إلى تنفیذ القرار 
ساعة من لحظة اتخاذ القرار، ثم تبدأ  ١٢بصورة كاملة وإنهاء جمیع الأعمال العسكریة في مدة لا تتجاوز 

. الملائم بهدف إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط مفاوضات بین الأطراف المعنیة، تحت الإشراف
، ١م، مج ١٩٧٤-١٩٤٧ الاسرائیلي–تحدة بشأن فلسطین والصراع العربيقرارات الأمم الم: أحمد عبد المجید (

  ).٢١٠ص
حدیث السید نایف حواتمة حول بعض (، م١٩٧٧الوثائق الفلسطینیة العربیة : مؤسسة الدراسات الفلسطینیة  )(٥

  .٣٥-٣٤ص، )سائل الراهنةال



٤٣ 
 

م حیث اختلفت التشكیلة التي ١٩٧٤یبدو مما سبق أن الفكر السیاسي للجبهة تطور في عام 
م، حیث نجد بأنها بدأت تنادي بإشراك مؤسسات المجتمع المدني، وأن یكون ١٩٧١ عام نادت بها في

  .لسیاسي شامل مناطق اللجوء كافة، بعد أن كانت تؤكد على إشراك الأردن فقطالتمثیل ا

أن هناك تبدلا ملحوظاً في المواقف من بعض القضایا الأساسیة التي تتعلق بالقضیة "و
الفلسطینیة، فبعد أن كانت الجبهة ترفض مجرد ذكر تلك القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن، 

، وبرر ذلك إلى تغیر موازین القوى في العالم، وإلى ما ألت إلیه "مسعادت لتقبل ما رفضته بالأ
  . )١(الأوضاع

یلاحظ مما سبق أن الجبهة الدیمقراطیة قد طورت فكرها وموقفها السیاسي لیس فقط عند عقد 
م، ١٩٧٤، بل منذ طرحها للبرنامج المرحلي "أشرف اسماعیل"م، كما أشار ١٩٩١ مؤتمر مدرید

، وذلك یفسر بعدم وجود ثوابت فكریة للجبهة )٢٤٢(م الذي نص علیها قرار ١٩٦٧ومناداتها بحدود 
 .یر الفكر السیاسي للجبهةیتغفي  اً الدیمقراطیة، أو أن المتغیرات الإقلیمیة لعبت دور 

-١٩٨٣أزمة النظام السیاسي الفلسطیني التي اشتدت ما بین  "قیس عبد الكریم"ناقش 
عندما تشكل التحالف الوطني الفلسطیني بین ، سطینیة من انقساماتالفل الساحة شهدته بما  ،م١٩٨٤

على  احتجاجاً ، "جبهة الإنقاذ الوطني الفلسطیني" تشكیل ثم ومن ،ف.ت.م إلى المنتسبة الفصائل عدد من
باعتبارها ، ف.ت.م بـ الاعتراف استمر الانقسامات تلك ظل فيو  )م١٩٨٥ فبرایر/شباط ١١( اتفاق عمان
الاعتراف بشرعیة المجلس الوطني الفلسطیني وشرعیة  مع ،الفلسطیني للشعب والوحید عيالممثل الشر 

، م١٩٨٧ودامت تلك الفترة حتى ، ف.ت.السیاسي بصرف النظر عن مقاطعة مالنظام العام للإطار 
  .)٢(واللجنة التنفیذیة، عندما عادت معظم الفصائل لتجدد انخراطها في إطار المجلس الوطني

أوضحت ، م١٩٨٧ بریلأ/للمجلس الوطني في نیسان ةت الدورة الثامنة عشر وعندما عقد
فقد أحدث انعقاد المجلس نقلة ، الجبهة أن هذه الدورة مثلت إحدى المقدمات الرئیسة لاندلاع الانتفاضة

الذي تم - )٣(الجزائر-اتفاق عدنأقر البرنامج التنظیمي   ة في الفكر السیاسي الفلسطیني إذنوعی
رفض و  ،- م١٩٨٤ یولیو/تموز ٩وفي الجزائر ، م في عدن١٩٨٤ یونیو/حزیران ٢٨علیه في التوقیع 

                                                 
 .٦٧تجربة الیسار الفلسطیني المسلح، رسالة ماجستیر منشورة، ص: أشرف اسماعیل  (١)
  .١٢١ص، )في السیاسة والنظام الفلسطیني(قبل الرحیل : قیس عبد الكریم وآخرون  (٢)
رعایة حزب جبهة م، في عدن، في الجزائر، تحت ١٩٨٤/یونیو ٢٧- ٢٢عقد مابین : الجزائر  - اتفاق عدن ) (٣

التحرر الوطني الجزائري، والحزب الاشتراكي الیمني، ووفود قیادیة تمثل اللجنة المركزیة لحركة فتح، والجبهة 
الدیمقراطیة، والجبهة الشعبیة، والحزب الشیوعي، وجبهة التحریر الفلسطینیة، وأقرت الاتفاق السیاسي والتنظیمي 

. ولتحضیر مقررات الدورة القادمة للمجلس الوطني الفلسطیني ،للحوار الوطنيالمبین في الوثیقة، باعتباره أساساً 
 ).٧٠النشأة والمسار، ص: فهد سلیمان . قیس عبد الكریم(
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، وعدم الإقدام على أیة تحركات سیاسیة مشتركة مع الأردن، )١(أي حل على قاعدة مشروع ریغان
أقر الإصلاح الواسع في النظام السیاسي الفلسطیني القائم على و  ،ف.ت.مورفض المحاولات لشق 

أن المجلس أقر  "قیس عبد الكریم"وأوضح ، وتوسیع الممارسة الدیمقراطیة، القیادة الجماعیة تثبیت مبدأ
  :  )٢(ثلاثة عناصر مهمة وهي

وتعزیز الاستقلال عن ، اللجوء للوحدة الوطنیة كعامل من عوامل درء الضغوط الإقلیمیة العربیة -١
 .م١٩٨٢خاصة بعد الانسحاب من لبنان ، المحاور الإقلیمیة

 .هاض الحركة الوطنیة والجماهیریة داخل فلسطیناستن -٢
واستقلالیة التمثیل الفلسطیني كثابت من الثوابت ، التأكید على استقلالیة القرار الوطني الفلسطیني -٣

 .وأي خروج عن ذلك یؤدي إلى تمزیق الصف الفلسطیني، الفلسطینیة الوطنیة

بأنه لم ، م١٩٩١م حتى ١٩٦٩نذ قیمت الجبهة الدیمقراطیة بشكل إجمالي النظام السیاسي م
التي انعكست  ،یشهد أیة تغیرات جوهریة أو نوعیة، مع حصول بعض التحالفات بین الحین والآخر

وخروج أخرى، مع تغیر ، ، وانضمام بعض الفصائل إلیهاف.ت.لـ م على تكوین اللجنة التنفیذیة
دائم من قبل جمیع الفصائل بأن لمع الاعتراف ا، المواقف السیاسیة حیال القضایا التي تهم الشعب

  .)٣(ف الممثل الشرعي والوحید للشعب ومرجعیة المجلس الوطني الفلسطیني.ت.م
  

  : موقف الجبهة الدیمقراطیة من القوى السیاسیة الوطنیة الفلسطینیة:  ثالثاً 
ي الجبهة أنها اعتمدت في فكرها السیاسي على مجموعة من المحاور یبینت كتابات قیادی

وتوثیق العلاقة بین الخط السیاسي والحلول التنظیمیة على قاعدة ، تحقیق الوحدة الوطنیةبهدف 
عام ها تودعت منذ نشأ، )٥(الوطني )٤(والحرص على الوحدة والائتلاف، تؤمن تعبئة القوى الوطنیة

م إلى قیام جبهة وطنیة عریضة متكاملة العلاقات بین فصائل المقاومة والقوى الوطنیة ١٩٦٩
                                                 

م، بهدف تحقیق السلام في الشرق الأوسط، ٢/٩/١٩٨٢أعلنه الرئیس الأمریكي ریغان، بتاریخ : مشروع ریغان  )(١
لغربیة لنهر الأردن وقطاع غزة، تحقیق الحكم الذاتي للفلسطینیین في لا دولة فلسطینیة في الضفة ا: تضمن 

الضفة وغزة بالارتباط مع الأردن عبر المفاوضات، والتجمید المباشر لمستوطنات الإسرائیلیة الجدیدة، عدم 
أمن  ات المتحدة بحمایةتقسیم مدینة القدس، وأن یتم تحدید مستقبل المدینة عبر المفاوضات، والتزام الولای

-٣٤٠المسار التاریخي للنضال الوطني الفلسطیني خلال القرن العشرین، ص : أحمد الریماوي (. إسرائیل
 ).م١٩٨٥ - ١٩٤٧طارق الموسي، مشاریع التسویة للقضیة الفلسطینیة . للمزید انظر منیر الهور. ٣٤١

 .١٢١ص ،)في السیاسة والنظام الفلسطیني(قبل الرحیل : قیس عبد الكریم وآخرون ) (٢
 .١١٨-١١٧ص، المصدر السابق) (٣
یدل على : المدلول الأول : یأخذ هذا المصطلح من الوجهة السیاسیة ثلاثة مدلولات أسیاسیة هي : ائتلاف ) ٤(

الوفاق الذي كان یقوم بین الشغیلة، خاصة في القرن التاسع عشر في مواجهة أرباب العمل من أخذ مقابل 
یدل التكتل الضمني بین دولتین أو أكثر بهدف جر دولة أخرى للخضوع لسیاسة : العمل، أما المدلول الثاني 

معینة، مثل الائتلاف الانجلیزي، الألماني، أما المدلول الثالث، یدل على أن تتحالف أحزاب سیاسیة لتأمین 
  ). ١٥، ص ١موسوعة السیاسة، ج:  وآخرون عبد الوهاب الكیالي( .أكثریة داخل الحكومة

محاور في الفكر .. الخط السیاسي( الجبهة الدیمقراطیة النشأة والمسار: فهد سلیمان . عبد الكریمقیس ) (٥
  .٢٣ص، )السیاسي للجبهة
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املة في الأردن، تلتقي أطرافها على برنامج حد أدنى طالما أن إمكانیة الالتقاء على ما هو أرقى الع
من الحد الأدنى لیست قائمة بفعل التركیب الذاتي البرجوازي الصغیر لقیادات حركة المقاومة 

یدة تكون الممثلة الوح، ونادت بإنشاء جبهة تحریر وطنیة موحدة، وطبیعة الارتباطات العربیة
وتلتزم بالكفاح الشعبي المسلح كشكل رئیسي وقائد للنضال ، لجماهیر الشعب بكل فئاته الوطنیة

  .)١(لإقامة الدولة المستقلة، الوطني

 أیلول/ف بالدورة السادسة للمجلس الوطني تموز.ت.شاركت الجبهة الدیمقراطیة في مو 
، في اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر واحتلت الجبهة مقعداً ، أي بعد سبعة أشهر من تأسیسها، م١٩٦٩

 ثم تقدمت في الدورة نفسها بمشروع لتحقیق الوحدة الوطنیة عبر الجبهة الوطنیة المتكافئة العلاقات،

  :)٢(التصحیح بالتالي عملیة في مشاركتها واشترطت وعسكري، سیاسي ببرنامج والمرتبطة

مل الفدائي، وتعزیز مواقع القوى الوطنیة إبعاد كافة العناصر المشبوهة وطنیاً من ساحة الع -١
واحتواء المجلس على مندوبي المنظمات الأساسیة المقاتلة بالدرجة ، الشریفة والتقدمیة المقاتلة

 .ىالأول
تطهیر اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة من أصحاب رؤوس الأموال الذین تخلوا عن  -٢

 .عناصر الرجعیة التي تخلت عن حركة المقاومةالنضال الوطني، وتطهیر المجلس من ال

وتقلیص الاعتماد على المساعدات ، انتهاج سیاسة مالیة قائمة على الاعتماد على الجماهیر -٣
 .رواتب موظفي المنظمة، وضباط الجیشو  وتخفیض النفقات،، العربیة الرسمیة بتوحید الجبایة

 .ل المنظمات على أسس متكافئةإعادة تشكیل المجلس الوطني واللجنة التنفیذیة بتمثی -٤

على أساس القواسم ، ف.ت.یلاحظ مما سبق بأن الجبهة الدیمقراطیة شاركت في هیئات م
 ف.ت.موالاعتراف بأن ، ف.ت.ضمن إطار م ،المقاومة الفلسطینیةوالسعي لتوحید صفوف ، المشتركة

ضفي الأیدیولوجیة التقدمیة الممثل الشرعي والوحید للشعب الفلسطیني، كما یبدو محاولة الجبهة أن ت
  .الیساریة على المنظمة، ویظهر بأن الجبهة في ذلك الوقت كانت تتبنى الكفاح المسلح

وطرحت مشروع ، وسبل تحقیقها، قدمت الجبهة دراسة شاملة حول مسألة الوحدة الوطنیةثم 
ة للمجلس الوطني في الدورة التاسع "نحو جیش تحریر شعبي موحدو  نحو وحدة فلسطینیة راسخة"بعنوان

وأرجعت الجبهة سبب عدم تعاطي المجلس مع تلك المقترحات إلى ، )م١٩٧١ یولیو/تموز(الفلسطیني 
  .)٣(مناورات الاتجاهات الأخرى المزودة بشعارات الوحدة الفوریة الكاملة

                                                 
، )الجبهة الشعبیة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین(، م١٩٦٩الكتاب السنوي : مؤسسة الدراسات الفلسطینیة ) (١

  .٧٢-٧١ص
  .١٣٢رسالة ماجستیر منشورة، ص، ني المسلحتجربة الیسار الفلسطی: أشرف إسماعیل  )(٢

  .٢٦ص ،المصدر السابق (٣)
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، م١٩٧٢ مارس/مشروع المملكة العربیة المتحدة آذار "الملك حسین"وعلى أثر إعلان 
ة بمشروع مفصل لتحقیق الإدارة السیاسیة الموحدة للشعب الفلسطیني والثورة تقدمت الجبه

حیث اشتمل البرنامج التنظیمي لبناء الجبهة الوطنیة المتحدة في ظل منظمة التحریر ، الفلسطینیة
  : یسعى لتحقیق الأهداف التالیة 

تشكیل كل ومنظمات المقاومة وإعادة ، تصفیة الانقسامات في صفوف الشعب الفلسطیني -١
 .على أساس الانتخابات من القاعدة إلى القمة، ف.ت.ممؤسسات الجبهة المتحدة في 

- النقابات(والمنظمات الجماهیریة ، اعتماد مبدأ التمثیل النسبي في مؤسسات الجبهة المتحدة -٢
 .)١()الاتحادات المهنیة

 .تحدةتأكید الاستقلال الأیدیولوجي والتنظیمي الداخلي لكل فصائل الجبهة الم -٣

وممارسة الاستقلال الأیدیولوجي ، من حق كل فصیل إصدار صحیفة ومجلات داخلیة -٤
 .والسیاسي والتنظیمي الكامل في علاقاته الداخلیة، ومن حقه طرح وجهات نظره السیاسیة

 .)٢(حق إعلان الانتماء السیاسي والتنظیمي لأي فصیل من فصائل الجبهة المتحدة -٥

وإقامة العلاقات الداخلیة على قاعدة التمثیل النسبي ، عامة للثورةتوحید المؤسسات الوظیفیة ال -٦
 .)٣(الدیمقراطي

، أن ذلك المشروع انبثق عن دراسة جدیة جماعیة "فهد سلیمان"و "قیس عبد الكریم"وأكد 
واقعیة لكافة  وأنه تضمن حلولاً ، وعدد من أبرز كفاءات الثورة، شارك فیها ممثلو كافة الفصائل

لیقدم ، متجاوزاً حدود العمومیات والمبادئ العریضة، ي تعترض طریق فصائل الثورةالمشاكل الت
ولكن الاتجاهات ، شهر ١١بـ ، دةخطة تنظیمیة إجرائیة تهتم بإنجاز المشروع ضمن فترة زمنیة محد

الأمر الذي أسهم في إلغاء الخطة  ؛ جادة في انجاز المشروع لجأت إلى زیادة المدةالغیر 
  .)٤(ومن ثم تحول المشروع إلى حبر على ورق، التنظیمیة

یظهر مما سبق أن مشروع الجبهة الدیمقراطیة هدف إلى الاستقلال التنظیمي الأیدیولوجي 
الداخلي الحر، وبالوقت نفسه التعاون الفصائلي الخارجي، إضافة إلى الاستفادة من مؤسسات 

  .لتحقیق الغایات الوطنیة المشتركة المجتمع المدني؛

                                                 
 .٥، ص)منظمة التحریر الفلسطینیة(، م١٩٧٢الكتاب السنوي: مؤسسة الدراسات الفلسطینیة  (١)

(2) Qais Abdel Karim. Fahed Suleiman : The Democratic Front for the Liberation of 
Palestine (DFLP) EMERGENCE AND ITINERARY 1969–2007, P. 8. 

 .٥، ص)منظمة التحریر الفلسطینیة(، م١٩٧٢الكتاب السنوي : مؤسسة الدراسات الفلسطینیة  (٣)

، )محاور في الفكر السیاسي للجبهة.. الخط السیاسي ( النشأة والمسار: فهد سلیمان . قیس عبد الكریم) ٤(
  .٢٦ص



٤٧ 
 

م على أهمیة تحقیق وحدة المقاومة الفلسطینیة كرد ١٩٧٢أغسطس /في آب "حواتمة"شدد 
أن أي وحدة لا تأتي نتیجة مشاركة القوى "للقضیة، وأضاف  )١(على محاولات التسویة السلمیة

وعلى علاقات دیمقراطیة تنظیمیة بین كل ، والطبقات الوطنیة للالتقاء على قاسم مشترك سیاسي
، ثم بادرت الجبهة إلى المشاركة في )٢("لا تؤدي إلا إلى مزید من الانقساماتفصائل المقاومة 

وطالبت جمیع فصائل المقاومة باتخاذ موقف ، الحوار الدیمقراطي القائم على الساحة الفلسطینیة
لیشكل ذلك رادعاً في وجه الامبریالیة ومشاریعها الاستسلامیة بعد حرب ، موحد على أساس وطني

وأكدت على عدم الوصول إلى السلام العادل إلا في حال تصفیة ، م١٩٧٣أكتوبر /تشرین الأول
على  )٣(وإقامة الدولة الدیمقراطیة الفلسطینیة، الكیان العنصري الصهیوني من كافة أراضي فلسطین

  .)٤(كامل التراب الوطني

م إلى الاهتمام بمجموعة من الشؤون السیاسیة في ظل ١٩٧٥ودعت الجبهة في عام 
  :  )٥(لصراع بین العدو الصهیوني والقوى الوطنیة وهيا

 .الیقظة الثوریة العالمیة في رصد مخططات وحركات الأعداء -١

لشل الاتجاهات  ؛تطویر الأوضاع الداخلیة للثورة الفلسطینیة سیاسیا وتنظیمیاً وعسكریاً  -٢
 .المساومة في صفوف الثورة

                                                 
حرب بین طرفین بموجب اتفاق، وكمفهوم للتسویة على الصعید الفكري  تعني إنهاء حالة:  السیاسیة التسویة) (١

وانتقاله من مرحلة الرفض ، السیاسي الفلسطیني ارتبط بالتحولات السیاسیة، منذ بدایة سبعینات القرن الماضي
بني منهج وانتقال استراتیجیة التحریر الكامل للتراب الفلسطیني إلى ت، المطلق لمنهج التسویة السیاسیة للصراع

المرحلیة أي قبول فكرة التسویة السیاسیة، والتسویة لیس بالضرورة تكون حلاً دائماً لأن القوى المتصارعة قد 
تلجأ لأخذ فسحة من الوقت بانتظار تغیر الظروف إلى الأفضل، وبهدف فرض تسویات جدیدة تعكس تغیر 

رسالة ماجستیر ، لسیاسیة على الهویة الفلسطینیةأثر عملیة التسویة ا: عماد الدین أبو رحمة (. موازین القوى
  ).٢٨غیر منشورة، ص

  .٧٠رسالة ماجستیر منشورة، ص، تجربة الیسار الفلسطیني المسلح: أشرف إسماعیل  (٢)
جذور هذا المفهوم إلى ما طرحته الحركة الوطنیة الفلسطینیة من أفكار  تعود :الدولة الدیمقراطیة الفلسطینیة (٣)

اسیة، إبان الانتداب البریطاني، وتعتبر حركة فتح أول جبهة فلسطینیة حددت هدف النضال ومقترحات سی
موقف : خالد الشیخ عبداالله( .الفلسطیني بإقامة دولة فلسطینیة دیمقراطیة، یتعایش فیها كل الطوائف بتساو

 ).٨٤، ص م، رسالة ماجستیر غیر منشورة٢٠١٢-١٩٨٨الدولة في الفكر السیاسي الفلسطیني المعاصر

الجبهة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین وموقفها من (، م١٩٧٤الكتاب السنوي : مؤسسة الدراسات الفلسطینیة  (٤)
  .١٣-١٢، ص)الحوار الدیمقراطي

حدیث صحافي خاص للسید نایف حواتمة (،م١٩٧٥الوثائق الفلسطینیة العربیة : مؤسسة الدراسات الفلسطینیة  (٥)
  ٢٧٠ص، )حول أحداث لبنان
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شال كل المحاولات الهادفة لشق العلاقات وإف، تطویر العلاقة مع الحركة الوطنیة في لبنان -٣
 .بین الثورة والحركة الوطنیة

وتعزیز العلاقة بین الثورة والقوى ، تعزیز الجبهة الفلسطینیة العربیة؛ لدحر الحل الأمریكي -٤
 .الدیمقراطیة والاشتراكیة

على أثر التطورات المستجدة على الساحة الفلسطینیة منذ الدورة الثالثة عشر للمجلس 
قدمت الجبهة مشروع سیاسي تنظیمي آخر للوحدة الوطنیة إلى ) م١٩٧٧ مارس/آذار(لوطني ا

 أغسطس/واللجنة الخاصة المنبثقة منه لدراسة مسألة الوحدة في آب، ف.ت.م المجلس المركزي لـ
ثم ، تضمنت فیه القرارات السیاسیة الصادرة عن الدورات السابقة للمجلس الوطني، م١٩٧٨

لوحدة في الفكر السیاسي للجبهة في ظل الانقسامات الحادة التي اجتاحت الساحة اتضحت مسألة ا
فقد حاولت البحث عن نقاط التلاقي خاصة في ظل ، م١٩٨٢الفلسطینیة بعد اجتیاح جنوب لبنان 

ثم ، )م١٩٨٢ سبتمبر/أیلول١( مشاریع التسویة التي طرحت في مطلع الثمانینات قبل مشروع ریغان
انقسام هدف إلى إضعاف ، م١٩٨٣ مایو/م الذي حدث في صفوف حركة فتح أیاراعتبرت الانقسا

  .)١(قبول مشاریع التسویة الأمریكیةو  ،ف.ت.م

، جبهة تحریر فلسطین، الدیمقراطیة، الشعبیة(أشارت الجبهة إلى نتائج التحالف الدیمقراطي 
دورة توحید للمجلس  الأمر الذي أدى إلى عقد ؛م١٩٨٤المتمثلة باتفاق عدن ) الحزب الشیوعي

 ،)٢(م١٩٨٥ فبرایر/اتفاق عمان شباطلكن بنود الاتفاق لم تتحقق مما فتح المجال لعقد ، الوطني
وتمت الوحدة على أسس ، بعد إلغاء اتفاق شباط، م١٩٨٧ أبریل/واستمر ذلك الوضع حتى نیسان

لضمان دیمقراطیة القرار و ، ف.ت.مإلا أنها لم تنجح في تصحیح الأوضاع القیادیة في ، سیاسیة سلیمة
في اللجنة التنفیذیة نشطت الجبهة الدیمقراطیة في بناء الوحدة الوطنیة، وأوردت مجموعة من النتائج 

تمثلت بمحاصرة النتائج السلبیة لحالة الانقسام ، م١٩٨٧الایجابیة للدورة الثامنة عشر للمجلس الوطني 

                                                 
-٢٧ص ،)محاور في الفكر الساسي للجبهة.. الخط السیاسي (النشأة والمسار: فهد سلیمان . قیس عبد الكریم) (١

٢٨. 

م، نص على اتفاق الأردن مع منظمة التحریر الفلسطینیة للسیر معاً ١٩٨٥ فبرایر ١١عقد في : اتفاق عمان ) (٢
حتلال الإسرائیلي للأراضي العربیة المحتلة، بما فیها نحو تحقیق تسویة عادلة لقضیة الشرق الأوسط، ولإنهاء الا

الأرض مقابل السلام، حق تقریر المصیر، حل مشكلة اللاجئین، حل القضیة : القدس، وفق عدة هي 
. قیس عبد الكریم(. الفلسطینیة من جمیع جوانبها، ووفق هذه الأسس تجري المفاوضات في ظل مؤتمر دولي

  ).٧٨، ص رالنشاة والمسا: فهد سلیمان



٤٩ 
 

فحققت انتصاراً ، م١٩٨٧-١٩٨٣طینیة على امتداد بین المحاور الإقلیمیة التي سادت الأوضاع الفلس
  .)١(للسیاسة الوطنیة الوحدویة قبیل اندلاع الانتفاضة الأولى

على ) روسیا-عضو اللجنة المركزیة للجبهة الدیمقراطیة في موسكو( أكد أسامة صوان
ى توحید تثبت المعارك الوطنیة الكبرى كم هي حاجة الشعب الفلسطیني إل":  أهمیة الوحدة بقوله

قواه السیاسیة، وتوحید مؤسساته الوطنیة، وتبني استراتیجیة كفاحیة موحدة ذات تكتیكات متوافق 
م الانتصارات وتثمرها، وتقلل من حجم الخسائر وآثارها   .)٢("علیها، تُزخِّ

م بینت الجبهة الدیمقراطیة أنها بادرت إلى الدعوة لتشكیل ١٩٨٧ عام الانتفاضة اندلاعمع 
وضمت ممثلین عن فتح والجبهة ، وبالفعل تم تشكیل القیادة الموحدة، نیة موحدة للانتفاضةقیادة وط

وهدفت ، الأمر الذي سجل إنجازات للانتفاضة ؛الدیمقراطیة والشعبیة والحزب الشیوعي الفلسطیني
ادة من القی اً اء أجهزة ومنظمات سلطة الشعب بدءوبن، الجبهة من خلالها إلى توحید الصف الفلسطیني

، مروراً بالقیادات الوطنیة الموحدة في المناطق واللجان الشعبیة العامةو ، الوطنیة الموحدة المركزیة
وبادرت بذلك عبر ندائها في كانون ، إضافة إلى اللجان العمالیة في المؤسسات الخدماتیة الوطنیة

شمل كافة القوى الوطنیة وتوسیع القیادة الموحدة لت، لاستثمار طاقات الجماهیر، م١٩٨٨ ینایر/ثاني
  .)٣(ولكن القیادة الموحدة استمرت هیئة تنسیق ولم تصل إلى هیئة فعلیة، والجهادیة

لقد " : وتحدث عبد الرحمن غانم عن الجبهة الدیمقراطیة واصفاُ موقفها من الوحدة بقوله
، ف أو لجهة ماوالصارمة دون انحیاز لطر ، كانت الجبهة مبادرة دوماً بالمواقف السیاسیة الواضحة

، ولا تنبع من أجل مطامع فئویة ضیقة، حیث أن مواقفها تنبع من المسؤولیة الوطنیة التي تتحملها
وكان لها من المساهمات اللامعة في إطار العملیة ، ولا لخدمة مصالح عربیة أو إقلیمیة أو دولیة

فقد كان هناك تداخل ، )سكریةع- جماهیریة- سیاسیة(وأنواعها المختلفة ، النضالیة التحرریة بأشكالها
وتجارب بین السیاسي والتنظیمي؛ لتوفیر أعلى وأرقى درجات الائتلاف الوطني بین مختلف القوى 

  )٤("المهام النضالیةبریة والاجتماعیة؛ للقیام بكفاءة والأطر السیاسیة والجماهی

طیة بأنه فقد دوره فقد قیمته الجبهة الدیمقرا الیسار الفلسطینيوعلى صعید موقف الجبهة من 
الطلیعي على امتداد فترات طویلة؛ لغیاب استقلاله الأیدیولوجي والسیاسي والتنظیمي الموحد ولبقائه 

                                                 
-٢٧ص ،)محاور في الفكر الساسي للجبهة.. الخط السیاسي (النشأة والمسار: فهد سلیمان . قیس عبد الكریم (١)

٢٨. 

 . م٦/١/٢٠١٤مقابلة مع أسامة صوان، عبر البرید الكتروني، بتاریخ  )٢(

  .٨٩رسالة ماجستیر منشورة، ص، تجربة الیسار الفلسطیني المسلح: أشرف إسماعیل  (٣)
   مقال في الحوار المتمدن: عبد الرحمن غانم ) (٤

http : //www.anewar.org/debat/show.art.asp?t=o&aid=204806. 

http://www.anewar.org/debat/show.art.asp?t=o&aid=204806
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فقد كان كلا ، وذلك قبل ظهور الجبهة الدیمقراطیة، متناثراً في صفوف الحركات الوطنیة والدیمقراطیة
م الحزب الشیوعي ١٩٤٨ثم بعد ، )٢(ثم عصبة التحرر الوطني، )١(من الحزب الشیوعي الفلسطیني

الأمر الذي عطل دوره الطلیعي في معظم  ؛الأردني لم یستوعب خصائص القضیة الوطنیة الفلسطینیة
ولكن عند ولادة الیسار ، وقد وقع تحت هیمنة العناصر والاتجاهات الصهیونیة، فترات تاریخه

مستوعباً ، الفلسطیني وثورته یساراً موحداً قدم للشعب  -الجبهة الدیمقراطیة- الفلسطیني متمثلاً بها
وكذلك ، ومشكلات الصراع مع الاستعمار الاستیطاني الإجلائي، الخصائص الوطنیة الفلسطینیة

یة وتمثل تفوق الجبهة سرائیلالإ )٣(مستوعباً لخصائص الثورة العربیة ضد الامبریالیة والصهیونیة
والقضیة الفلسطینیة من ، ف.ت.م م الذي أخرج١٩٧٤ي من خلال طرحها للبرنامج المرحل، الدیمقراطیة

  :  )٤(الإجراءات التالیة النطاق المحلي والإقلیمي إلى النطاق العالمي، من خلال حرصها على
الصراع من أجل استعادة الشخصیة الوطنیة المستقلة لشعب فلسطین بعد أن تم التآمر علیه  -١

 .وقیام الكیان الصهیوني، م١٩٤٨عام 

شعب الفلسطیني من تقریر مصیره بنفسه على أرضه، وحقه في بناء وجوده الوطني تمكین ال -٢
 .ودحر الاحتلال عنها، المستقل في ظل دولة وطنیة مستقلة على أراضیه التي یتم تحریرها

                                                 
م في فلسطین في إطار حزب العمال الاشتراكي من أعضاء ١٩١٩أسس في : الحزب الشیوعي الفلسطیني  (١)

ذلك یوحي بأن الحزب الشیوعي لم یولد باسمه ، و "بوعالي لتسیون"یهود، أغلبهم من الشیوعیة، والباقي من یسار 
م بغرض الاختیار بین الاندماج في الحركة الشیوعیة العالمیة، ١٩٢٢وفكره وبرنامجه السیاسي إلا في خریف 

عضو إلى جانب  ٣٠٠وبین الاندماج في المؤتمر الصهیوني، وانتهى المؤتمر بأن انحاز غالبیة أعضائه 
، وأسسوا الحزب اً عضو  ١٥٠الماباي، في حین اختار الباقون الشیوعیة  الصهیونیة، وأصبحوا قادة حزب

موسوعة : وآخرونعبد الوهاب الكیالي (. م١٩٢٤تم الاعتراف به رسمیاً قي شباط و  الشیوعي الفلسطیني،
 ).٤١٠، ص ٢السیاسة، ج 

لسطیني، في مدینة م، بعد أشهر من تفكك الحزب الشیوعي الف١٩٤٣أسست في عام : عصبة التحرر الوطني  (٢)
حیفا، كطلیعة سیاسیة للطبقة العاملة العربیة في فلسطین، وتشكلت في الأساس من عناصر كانت في الحزب 
الشیوعي الفلسطیني، إضافة أنها احتوت على عناصر لم تكن شیوعیة، وأن نظامها الداخلي أشار إلى أن 

الیسار العربي : نعیم الأشهب . الأشهبعودة (. عضویتها تقتصر على المواطنین الفلسطینیین العرب
 ).٥٥- ٥٤الفلسطیني، ص 

كلمة اشتقت من لفظ صهیون، نسبة إلى جبل صهیون الذي یقع إلى الشرق من مدینة القدس، : الصهیونیة  (٣)
. وهي كحركة سیاسیة تهدف إلى تجمیع الیهود في فلسطین، مستندة في ذلك على من التوراة وشرائع من التلمود

  ).٢٢الصهیونیة، ص: شدي عمر ر (
حدیث صحافي خاص للسید نایف حواتمة ( ،م١٩٧٥الوثائق الفلسطینیة العربیة : مؤسسة الدراسات الفلسطینیة  (٤)

  .٦٤-٦٣ص، )حول بعض المسائل الراهنة
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یة وبناء الدولة الدیمقراطیة الموحدة سرائیلتحریر كل الوطن الفلسطیني من الصهیونیة الإ -٣
وفي مقدمتها طاقات التحرر الوطني ، لطاقات العربیة والفلسطینیةالمنشودة، وحشد جمیع ا

 .العربیة والجیوش العربیة؛ لتحریر فلسطین

ربما "بین الجید والمتوتر  تراوحفقد  حركة فتح من وعلى صعید موقف الجبهة الدیمقراطیة
الساحة  على وقوتها، نظرت الجبهة الدیمقراطیة إلى حركة فتح من زاویة أن هذه الحركة الوطنیة

یمكن أن تؤمن الخطوات الأولى للجبهة في ظل تلك الظروف الصعبة ، الفلسطینیة في ذلك الوقت
، وما أكد على العلاقة )١("خاصة بعد مرحلة الانشقاق عن الجبهة الشعبیة، التي عانت منها الجبهة

ضات دمج بین حركة عندما أشارت إلى مفاو ) تابعة للجبهة الشعبیة(الوطیدة بینهما صحیفة الهدف 
بل تحدثت عن وجود ، ولكن الجبهة الدیمقراطیة ردت على ذلك بالنفي، فتح والجبهة الدیمقراطیة

ونفت وجود مفاوضات من أجل اندماج الجبهة مع حركة ، والأفكار السیاسیة، تقارب في الرأي
  .)٢(فتح

صفوف فتح في  من فتح عندما وقع الانقسام في اً موقف الجبهة الدیمقراطیة ثم اتخذت
ورفضت الانقسام ، فقد اتخذت الجبهة موقفاً حاداً ضد الانقسام، )طرابلس(في لبنان ، م١٩٨٣مایو

على التمهید لعقد اتفاق عمان في  وعملت، م١٩٨٤الجزائر -اتفاق عدنوانقلبت على ، ف.ت.مداخل 
نظمة التحریر لتمثیل الذي أعاد فكرة إنشاء اتحاد كونفدرالي بین الأردن وم(م ١٩٨٥فبرایر/ شباط

الأمر الذي أدى إلى انهیار التحالف الدیمقراطي بعد  ؛)الشعب الفلسطیني في مفاوضات السلام
وفتح ، انضمام الجبهة الشعبیة وجبهة التحریر الفلسطینیة إلى جبهة الإنقاذ مع الصاعقة والقیادة العامة

إلى جبهة الإنقاذ؛ حفاظاً على تحقیق  أما الجبهة الدیمقراطیة فقد فضلت ألا تنضم، ...الانتفاضة
ورفضت المشاركة ، وامتنعت عن المشاركة في المؤسسات المنبثقة عن مؤتمر عمان، المعادلة الوطنیة

ویضعف ، ف.ت.مویمزق ، في الطعن بشرعیة المجلس؛ لأنها اعتبرت ذلك مبدداً للشرعیة الفلسطینیة
  .)٣(دمكانتها خارجیاً باعتبارها ممثلاً شرعیاً للبلا

وعلى الرغم من محاولة الجبهة الدیمقراطیة للعمل والتنسیق مع حركة فتح، إلا أنها وجهت 
  : لها مجموعة من الانتقادات لعل أهمها 

                                                 
  .١٤١رسالة ماجستیر منشورة، ص، تجربة الیسار الفلسطیني المسلح: أشرف إسماعیل  )(١

  .١٤١السابق، ص رجعالم (٢)
، )رؤیا النهوض ،الیسار العربي الكبیر: نایف حواتمة (. سلاح السیاسة وسیاسة السلاح: إبراهیم غالي  (٣)

  .٢٢٣ص
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وذلك لمنهجها ، م نحو الانضمام لحركة فتح١٩٦٧أن القطاعات الجدیدة لم تتوجه قبل  -١
 .)١(المرتبط بالبرجوازیة الوطنیة وأیدیولوجیتها، العفوي

والإلغاء في الأردن ولبنان انطلق من موقف الدفاع الذاتي ، أن تصدي فتح لهجمات التطویق -٢
، والدفاع الذاتي في تاریخ كل الثورات یقود إلى الهزیمة، السلبي عن حركة الشعب المسلح

وكل التراجعات التي وقعت في حركة المقاومة قبل أیلول وبعده مصدرها الاعتماد على الدفاع 
 .)٢(السلبيالذاتي 

إلا أن الجبهة رفضت  ،على الرغم من التقارب الفكري والسیاسي بین الجبهة الدیمقراطیة وفتح -٣
، وسعت لتقیید هیمنة فتح، بل كانت في موضع المنافس لفتح، ف.ت.مهیمنة فتح على 

ات فتح بكل تیاراتها تمارس هیمنتها الذاتیة الطبقیة داخل مؤسس: "ذلك قائلاً  "حواتمة"وانتقد 
وفق قوانین اللعبة البرجوازیة التي تقوم على مصادرة ، والنقابات والاتحادات، منظمة التحریر

 .)٣("القواعد الجبهویة الدیمقراطیة

دني ومن سیاسة التقارب مع النظام الأر ، "أنور السادات"انتقدت الجبهة موقف فتح من سیاسة  -٤
ومحاولتها التواصل معهم خلال ، نفي لبنا -طائفة مسیحیة–وتجاه الموارنة ، م١٩٧٨عام 

أن اتجاهاً معیناً في صفوف الثورة ومنظمة : " "حواتمة"عندها قال ، الحرب الأهلیة
 .)٤("یجب وقفه فوراً وبلا تردد... التحریر

اتهمت الجبهة فتح بأنها اعتدت على أعضاء الجبهة عبر مذابح مخیم البداوي والبارد في  -٥
، م في بیروت بالفاكهاني١٩٧٩ مایو/آیار ١٥ثم في ، م١٩٧٩ ینایر/لبنان في كانون ثاني

باسم القیادة العامة  في صیدا إلا أن فتح أصدرت بیاناً  م١٩٧٩ أغسطس/آب ٢٩ومجزرة 
 .)٥(للقوات المشتركة الفلسطینیة اللبنانیة یدین الجبهة بأنها المعتدیة

تستهدف  ،اللیبي انخرطت الجبهة الدیمقراطیة مع فصائل أخرى في مؤامرة مع النظام -٦
الاطاحة بعرفات، وعلى خلفیة هذا التوتر الذي سبق انعقاد المجلس الوطني في دورته الرابعة 

في مخیم نهر البارد في م، وقعت أحداث عنف، حیث هوجم مكتب الجبهة ١٩٧٩عشر عام 

                                                 
 .٩ص ،)النشأة والتأسیس.. الانطلاقة والمؤتمرات الوطنیة (النشأة والمسار: فهد سلیمان . قیس عبد الكریم (١)

  .٢٢٤، م١٩٧١-م١٩٧٠ا بعدها حملة أیلول وم: الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات (٢)
غیر منشورة،  دكتوراهرسالة ، م١٩٨٣-١٩٦٩" فتح" حركة التحریر الوطني الفلسطیني: عصام عدوان  (٣)

 .٣١٩ص

 .٣٢٠، صالمرجع السابق (٤)

 .١٤٣رسالة ماجستیر منشورة، ص، تجربة الیسار الفلسطیني المسلح: أشرف إسماعیل  (٥)
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ف ف باللجوء إلى العن.ت.شمال لبنان، وقُتل أربعة من أعضائها، فاتهمت حركة فتح وقیادة م
  .)١(ضد الیسار؛ لیقدم شهادة على اعتداله، وذلك تحت ضغط من السعودیة ومصر

ووصفت الانشقاق بالتیار ، الجبهة هأدانت، م١٩٨٣عندما وقع الانشقاق داخل فتح في  -٧
خاصة أن الانشقاق جاء ضد الحل السلمي الذي تتبناه الجبهة الدیمقراطیة مع ، الانقلابي
  .)٢(قیادة فتح

لدیمقراطیة فتح مسؤولیة التمزق والصراع من خلال إصرارها على خطها حملت الجبهة ا -٨
 .السیاسي

، وكل الطبقات، استنكرت الجبهة تفرد فتح خاصة عندما تطرح نفسها بدیلاً عن كل الشعب -٩
فذلك یؤدي إلى زیادة التسلط ، "أنا ابن فتح ما هتفت لغیرها"على قاعدة ، وكل الأیدیولوجیات

وطغیان التفرد ، وشل المؤسسات الجماعیة، ات البرنامج المشتركوكسر قدر ، والاحتكار
 .)٣(الفئوي

: بیة على عاتق حركة فتح بقوله العر -مسؤولیة تدهور العلاقات الفلسطینیة "حواتمة"ألقى  - ١٠
العربیة كانت - إن أغلب الحماقات الكبرى في الأردن، وفي لبنان، وفي العلاقات الفلسطینیة"

المغامر؛ لأنها كانت محكومة بقانون التحالفات المحوریة الإقلیمیة، من یمین فتح، الاتجاه 
  .)٤("وكل ذلك من أجل فائدة فئویة، وحسابات مغلوطة

ففي ، أن موقف الجبهة من حركة فتح تباین من فترة زمنیة إلى أخرى عام بشكل یلاحظ
وساعدت ، الانشقاق البدایة منذ انشقاق الجبهة الدیمقراطیة عن الجبهة الشعبیة فقد أیدت فتح

وتعززت العلاقة الجیدة في ، ف.ت.م ثم أدخلت الجبهة في، الجبهة على ذلك وحمتها من الشعبیة
، ف.ت.معندما تم قبول البرنامج المرحلي كبرنامج سیاسي للقضیة الفلسطینیة من قبل ، م١٩٧٤

، م١٩٨٣ركة فتح ووقوع الانقسام في ح، العلاقات على أثر أحداث لبنان توترتولكن فیما بعد 
  .الأمر الذي أدى إلى سعي الجبهة لإلغاء الاتفاق ؛ م١٩٨٥ومن ثم توقیع فتح لاتفاق عمان 

فقد اختلف موقف الجبهة ، بالجبهة الشعبیةأما ما یتعلق بموقف الجبهة الدیمقراطیة 
ة، إضافة الدیمقراطیة من الجبهة الشعبیة بالمقارنة مع أي فصیل آخر بحكم أنهما كانتا جبهة واحد

                                                 
  .٣٦٩ص ،)الكتاب الثاني( م١٩٨٣-١٩٦٩لفلسطیني  فتح حركة التحریر ا: عصام عدوان) (١

غیر منشورة،  دكتوراهرسالة ، م١٩٨٣-١٩٦٩" فتح"حركة التحریر الوطني الفلسطیني: عصام عدوان  (٢)
  .٣٢٠ص

 .١٤٣-١٤١رسالة ماجستیر منشورة، ص، تجربة الیسار الفلسطیني المسلح: أشرف إسماعیل ) (٣

 .١١٧ص، المحاور عماد نداف، یتحدثنایف حواتمة : نایف حواتمة  (٤)
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، )١(لتقارب الكبیر في الأفكار والمفاهیم إلا أن الانشقاق ترك موقفاً عدائیاً خاصة في بدایتهاإلى 
فقد أكدت الدیمقراطیة أن الطبقة البرجوازیة جزء ، عندما دار الخلاف بینهما حول الطبقة البرجوازیة

الطبقة العاملة مع ضرورة أما الشعبیة فقد أكدت على ضرورة وأهمیة ، )٢(من الثورة المضادة
وفي الوقت نفسه أكدت على أن البرجوازیة الصغیرة ، واستقلال تنظیمها السیاسي، استقلالیتها

  .)٣(لا بد من التحالف معها في جبهة عریضة، قوى وطنیة، )مؤسساتها( وتعبیراتها السیاسیة

فللطبقة ، تهاوأهمی، یظهر مما سبق أن هناك خلاف فكري في تقییم الطبقة البرجوازیة
الدفاع عن و  ،وللتحالف معها ضد العدو یزید میزان القوى الفلسطیني صلابة، البرجوازیة أهمیتها

الوطن وحقوقه لا یتوقف على غني وفقیر، فالروح الوطنیة ووجودها هو من یسهم باسترداده، 
أن الجبهة  عن التقسیم الطبقي، وعلى أرض الواقع نجد والمحافظة على حقوق مواطنیه، بعیداً 

تحالفت مع البرجوازیة، وتمثل ذلك بتحالفها مع حركة فتح التي وصفتها بأنه  الدیمقراطیة هي من
یغلب علیها الطابع البرجوازي، مما یوصلنا إلى نتیجة مفادها أن هناك تناقض مابین فكر الجبهة 

  .وممارستها

الیسار ( الجبهة الشعبیة وأرجعت الجبهة الدیمقراطیة عدم انضمام العدید من الأفراد إلى
، وانتقدت الجبهة )٦()الربط الجدلي( )٥(والأممي )٤(لأنها ربطت بین الجانب الوطني والقومي، )التقلیدي

الدیمقراطیة العملیات التي قامت بها الجبهة الشعبیة في السبعینیات من القرن العشرین من خطف 
، یؤدي إلى حصد أثار سلبیة من نزاعات فردیةالأمر الذي  ؛ات انفرادیةواعتبرتها عملی، الطائرات

أن عملیة ضرب المصالح الاستعماریة یجب أن تكون  وأكدت ،وكذلك وقفت ضد العملیات الخارجیة

                                                 
  .٣٠٤رسالة ماجستیر منشورة، ص، تجربة الیسار الفلسطیني المسلح: أشرف إسماعیل  (١)
الصراع النشط من جانب الطبقة الرجعیة، التي تم إسقاطها، أو یجري إسقاطها في مجرى : الثورة المضادة  )(٢

ومن أجل المحافظة على النظام الاجتماعي والسیاسي القدیم، الثورة الاجتماعیة، ضد النظام الاجتماعي الجدید، 
  ).٥٠مصطلحات سیاسیة، ص: سعدي رحمي (. أو إعادته

 .٢٦ص، الجبهة وقضیة الانشقاق: الجبهة الشعبیة  إصدارات (٣)

العربیة، إحساس وجداني بالانتماء إلى العروبة والرغبة في تحقیق الوحدة السیاسیة، وتأكید القومیة : القومیة  (٤)
الدین، العرق، وحدة المصالح المادیة، وبذلك تكون القومیة ضروریة : والعناصر التى تقوم علیه القومیة هي 

تحلیل مضمون الفكر : السید یسین وآخرون (. لبقاء العرب واستمرارهم كمجموعة بشریة وتاریخیة وثقافیة واحدة
  ).٢٢القومي العربي، ص 

سیاسة التضامن العالمي بین العمال وكل الشغیلة، وإن فكرة الأممیة أول من دعمها أیدیولوجیا و : الأممیة ) (٥
القاموس : بونو ماریوف (. "یا عمال العالم اتحدوا" كارل ماركس وانغلز، وتجسدت في البیان الشیوعي بشعار

 ).٦٦السیاسي، ترجمة وإعداد عبد الرزاق الصافي، ص 

  .٩ص، )النشأة والتأسیس.. الانطلاقة والمؤتمرات الوطنیة ( لنشأة والمسارا: فهد سلیمان . قیس عبد الكریم) (٦
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، مترافقة مع تعبئة الجماهیر؛ لأنها تتیح للصهاینة تصویر الفدائیین بأنهم جماعة من القتلة والمجرمین
  .)١(وعن المقاومة الفلسطینیة، ورة النمطیة عن العربوتكرس الص، وتوجد ارستقراطیة إرهابیة

لقد شكل انفراد : "یة على البرنامج المرحلي إلى سبب موافقة الشعب "غازي الصوراني"وأرجع 
ي مفاجأة غیر سارَة لكل من راهنوا على إمكانیة سرائیلبتسویته الخاصة مع العدو الإ "السادات"

الأطراف الفلسطینیة التي راهنت وروجت الفكرة التي تقول الالتحاق بقطار التسویة بما في ذلك 
، وهو ما دفع القیادات الفلسطینیة المتنفذه ١٩٧٣بإمكانیة انتزاع تسویة متوازنة اثر حرب أكتوبر 

ومن معها للمراجعة الضمنیة وغیر المعلنة، فتستجیب لحوار استعادة الشراكة الوطنیة الجامعة في 
الأمر الذي شكل أساساً  ؛منظمة التحریر الفلسطینیة بما فیها اللجنة التنفیذیةإطار الهیئات القیادیة ل

سیاسیاً لإراحة العلاقات بین الجبهتین الشعبیة والدیمقراطیة، ثم وفر المناخات لتعزیز هذه العلاقات 
  ".)٢(وتطویرها إیجابیاً 

م ١٩٧٩-١٩٦٩داد على أثر الخلافات الفكریة العدیدة بینهما لم یكن من الممكن على امت
ولكن فیما بعد تلاقت ، إتمام وحدة بینهما لاختلاف البرنامج السیاسي وبعض الجوانب الأیدیولوجیة

فعلى الرغم من معارضة الجبهة الشعبیة للبرنامج ، وتم التحالف بینهما، الجبهتان في العدید من القضایا
بعد أن تم اعتباره برنامجاً لـ ، فقت علیهم وا١٩٧٩إلا أنها في، المرحلي المطروح من قبل الدیمقراطیة

  .)٣(ف.ت.م

في ظل التآمر على الثورة خاصة  الثمانینیات من القرن العشرین في مطلع "حواتمة"وبین 
لتقویة علاقتها مع الفصائل سعت الجبهة الشعبیة بأن من خلال طرح حلول التسویة  ،الفلسطینیة
قیادة مشتركة سیاسیة وعسكریة؛ من أجل توحید  فتم تأسیس، وخاصة الدیمقراطیة، الفلسطینیة

وطرحتا فیما بعد برنامجاً إصلاحیاً ، م١٩٨٣ أغسطس/أب ٢٦الصفوف بین الجبهتین بتاریخ 
ثم تم تشكیل التحالف ، ف.ت.م وإطار العمل داخل، تناول الجوانب المختلفة للقتال الفلسطیني

ة التحریر الفلسطینیة، ودخل التحالف الدیمقراطي الذي ضم الحزب الشیوعي الفلسطیني، وجبه
  .)٤(على أساس القواسم المشتركة، ف.ت.مبمباحثات مع حركة فتح من أجل بناء وحدة 

 /اتفاق عمان في شباط "یاسر عرفات"لكن الجبهة الشعبیة غادرت التحالف بعد توقیع 
الجبهة  الأمر الذي عطل برنامج الوحدة مع ؛وانضمت إلى جبهة الإنقاذ، م١٩٨٥ فبرایر

                                                 
 .١٥٢-١٥١رسالة ماجستیر منشورة، ص، تجربة الیسار الفلسطیني المسلح: أشرف إسماعیل  (١)

  .م١١/١/٢٠١٤بتاریخ  ، )الشعبیة الدائرة الثقافیة المركزیة للجبهةمسؤول ( مقابلة مع غازي الصوراني (٢)
  .٣٠٤ص، المحاور عماد نداف، نایف حواتمة یتحدث: ف حواتمة نای (٣)
  .١٥٣رسالة ماجستیر منشورة، ص، تجربة الیسار الفلسطیني المسلح: أشرف إسماعیل  (٤)
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حیث أقدمت "ـ متمثل ب "حواتمة"ه أوردت سبباً متناقضاً مع ما قال ، ولكن الجبهة الشعبیة)١(الشعبیة
الجبهة الدیمقراطیة على إنهاء القیادة المشتركة بقرار من طرفها، لیتبین لاحقاً أن الجبهة 

الوطني لیكونوا  الدیمقراطیة كانت قد دفعت بعض أعضائها إلي عمان، إلي مكان انعقاد المجلس
احتیاطاً یضمن النصاب لانعقاد المجلس، بعكس موقفهم الرسمي المعلن المعارض لانعقاد 

، وأرجع الصوراني "المجلس، بالتفرد الذي أقدمت علیه حركة فتح مع من شایعها من القوى یومها
  : )٢(الموقف للجبهة الدیمقراطیة إلى عاملین رئیسیین هما سبب ذلك

ة المعارضة بحیث تبقى وسائل التواصل بینهما قائمة، انطلاقاً من حقیقة تجلت على لإدار : الأول  -
في أن فتح قد شكلت منذ انشقاق الجبهة الدیمقراطیة سنداً : امتداد السنوات الماضیة تتمثل 

ورافعة للجبهة الدیمقراطیة، وتقدیراً من قیادة فتح أنها قادرة على توظیفها في إدارة تناقض فتح مع 
 .لجبهة الشعبیة باعتبارها التنظیم الثاني والمعارض الأهم في الساحة الفلسطینیةا

 "یاسر عبد ربه"التناقضات الداخلیة في الجبهة الدیمقراطیة التي تجلت فیما بعد بانشقاق : الثاني  -
صبح ، وغالبیة القیادة المؤسسة للجبهة الدیمقراطیة، وتشكیل ما أ"نایف حواتمه"نائب الأمین العام 

 .یعرف بحزب فدا

یتضح مدى الاختلاف في تفسیر سبب فشل التحالف بین الجبهتین، فالجبهة الدیمقراطیة 
نحو التسویة، في  المتجهأرادت أن ترجع السبب لعوامل خارجیة، تتمثل بحركة فتح وموقفها الإقلیمي 

حرصها على تحسین حین الجبهة الشعبیة أرجعت السبب إلى عوامل تتعلق بالجبهة الدیمقراطیة، و 
علاقتها مع فتح، فیبدو من السابق أن الشعبیة كانت أكثر تحلیلاً، وأكثر دقة في تشخیص أسباب فشل 

لم ینشق إلا في بدء التسعینیات من  "فیاسر عبد ربه"التحالف، وإن كانت قد بالغت في العامل الثاني، 
  .م١٩٩١القرن العشرین، على أثر مؤتمر مدرید 

 "نایف حواتمة"في الجزائر أشاد ، م١٩٨٧ بریلأ/لمجلس الوطني في نیسانلكن بعد عقد ا
وأن الجبهة الدیمقراطیة دعت إلى ، فتم بناء القیادة الموحدة للجبهتین، بالتعاون من جدید بین الجبهتین

: وشملت ، وتم من أجل ذلك عقد العدید من الحوارات، توحید كل التیار الیساري في الحركة الفلسطینیة
والاتجاه الیساري في ، وحزب الشعب، والحزب الشیوعي الفلسطیني، والشعبیة، لجبهة الدیمقراطیةا

سبب عدم التوحد معاً إلى تفاوت درجة الوعي  "نایف حواتمة"وأرجع ، صفوف الفصائل الأخرى
- ١٩٧٤( الیساري، فأوضح أن هناك مساحة مشتركة بین الجبهة الدیمقراطیة والحزب الشیوعي بین

ولكن فیما بعد أصبحت علاقات الجبهة الدیمقراطیة بالجبهة ، )م١٩٨٧-١٩٨٥(وبین ، )م١٩٧٩

                                                 
  .٣٠٥- ٣٠٤ص، المحاور عماد نداف، نایف حواتمة یتحدث: نایف حواتمة  (١)
  .م١١/١/٢٠١٤بتاریخ  ،مقابلة مع غازي الصوراني (٢)
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وتحویل القیادة الموحدة من قیادة تنسیق إلى قیادة التزامیه ، وتسیر نحو الائتلاف، )١(الشعبیة أقوى
ك اتفقت بالأغلبیة بحیث یكون بینهما اتحاد جبهوي ینقل الجبهتان إلى جسم سیاسي واحد، وعلى أثر ذل

  .)٢(في ظل البرنامج الوطني، الجبهتین على استمرار واستنهاض الانتفاضة

، "یاسر عبد ربه"قاده  بل حدث في صفوف الجبهة الدیمقراطیة انشقاق الوحدة لم تتم إلا أن
، "یاسر عرفات"فقد أعلن الانشقاق معتمداً على : "سبب الانشقاق بقوله  "نایف حواتمة"فسر و 

الأمر الذي أراد أن یضغط على الجبهة الدیمقراطیة للالتحاق بخط الیمین ویمین  ؛ف.ت.موبیروقراطیة 
  .)٣("وخاصة في نهایة الانتفاضة، ف.ت.مالوسط في 

على ، یتضح مما سبق أن موقف الجبهة الدیمقراطیة من الجبهة الشعبیة كان في بدایته عدائي
لا إنه تحسن بعد ذلك استجابة للأوضاع الداخلیة إ، وما دار حوله من خلافات واتهامات، أثر الانشقاق

الفلسطینیة والإقلیمیة العربیة، وتلاقت المصالح بینهما لخدمة القضیة الفلسطینیة، وعلى الرغم من أن 
الجبهة الدیمقراطیة استخدمت الإیدیولوجیة تارة لكي تدلل على التقارب الأیدیولوجي مع الجبهة 

ا لتدلل على الخلاف فیما بینهم، فمن الجانب العام هناك تقارب، أما الشعبیة، وتارة أخرى استخدمته
  .على الصعید الداخلي هناك اختلافات في تطبیق الأیدیولوجیة الیساریة

" حماس"حركة المقاومة الإسلامیة وبینت الجبهة الدیمقراطیة في بدء التسعینیات موقفها من 
فاهتمت ، لائتلاف على القواسم المشتركة بین الفصائلبأنها سعت إلى بناء علاقتها معها على قاعدة ا

  .)٤(ادوراً في الاختلاف فیما بینهم اإلا أن الخلاف الفكري والسیاسي لعب، بینهما التحالفیة العلاقة ببناء

إن الاختلاف بین الجبهة الدیمقراطیة وحركة حماس أمراً متوقعاً وذلك لاختلاف الجذور 
یاسیة، وإن كان الأولى تغلیب المصالح الوطنیة على كافة أشكال التناقضات الأیدیولوجیة، والمسیرة الس

   .الداخلیة، فالعدو مشترك

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٣٠٥- ٣٠٤ص، المحاور عماد نداف، نایف حواتمة یتحدث: حواتمة نایف  (١)
  .١٥٤-١٥٣رسالة ماجستیر منشورة، ص، تجربة الیسار الفلسطیني المسلح: أشرف إسماعیل  (٢)
  .٣٠٥ص، المحاور عماد نداف، نایف حواتمة یتحدث: نایف حواتمة  (٣)
  .٢٣٦ص، الأزمات العربیة في عین العاصفة: نایف حواتمة  )(٤
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  رابعالمبحث ال
  تطور الفكر السیاسي للجبهة الدیمقراطیة من مشاریع التسویة السیاسیة

  )م١٩٩١-١٩٦٩(
  

  .موقف الجبهة الدیمقراطیة من مفهوم الدولة:  أولاً 

  .موقف الجبهة الدیمقراطیة من المفاوضات : ثانیاً 

  .موقف الجبهة الدیمقراطیة من التسویة السیاسیة:  ثالثاً 

  .موقف الجبهة الدیمقراطیة من تحریر فلسطین وآلیاته: رابعاً 
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من العدید من القضایا السیاسیة على المستوى الفلسطیني،  اتخذت الجبهة الدیمقراطیة موقفاً 
دولة الفلسطینیة من حیث الحدود والمساحة والسیادة، والشعب الذي یعیش علیها، فكان لها مفهومها لل

وطابعها الاجتماعي، كذلك اتخذت موقفاً من المفاوضات سواء على المستوى الفلسطیني أو الإقلیمي 
  .العربيو  أو الدولي، باعتبارها مقدمة للتسویة ومشاریعها في إطارها الفلسطیني

  : الدیمقراطیة من مفهوم الدولةموقف الجبهة :  أولاً 
جاء متطوراً ، الجبهة كمرحلة أولى موقفاً ومساراً فكریاً سیاسیاً من مفهوم الدولةاتخذت 

أي انه لم یأتِ على وتیرة  ؛ومنسجماً مع الظروف والمعطیات الذاتیة والمحلیة والإقلیمیة والدولیة أیضاً 
واعتبر أن قیام ، فقد تبني المرحلیة، قاً للأوضاع المحیطةتدریجیاً وفالمسار الفكري وإنما تبلور ، واحدة

الدولة الفلسطینیة على أي جزء یتم تحریره من أرض فلسطین هو بمثابة نقطة ارتكاز لتحریر باقي 
  .)١(الأرض الفلسطینیة، وإقامة الدولة الفلسطینیة الدیمقراطیة الاشتراكیة علیها

امة دولة فلسطینیة من قبل الأوساط الأمریكیة التي م مشروع إق١٩٧٠ منذ عام "حواتمة"انتقد 
باشرت العمل جدیاً لتحقیقه بعد أحداث أیلول؛ لأن الأمریكیین أرادوا أن یوجدوا عند الفلسطینیین وضعاً 

للنضال  "حواتمة"نفسیاً یجعلهم یتقبلون المشاریع التي یقدمونها، وبناء على تلك النظرة الأمریكیة دعا 
، ومشروع )٢٤٢(وفي مقدمتها قرار ، كافة البرامج والمشاریع التصفویة للقضیة المستمر لإسقاط

  .)٢(؛ لان ذلك یحقق النصر السیاسيرزروج

المملكة العربیة ( م اقتراح النظام الأردني١٩٧٠عام ورفضت الجبهة الدیمقراطیة في 
ینیة على الضفة الغربیة في إقامة الدولة الفلسط - وتأییده من قبل البرجوازیة الفلسطینیة- )المتحدة

  :  )٣(وذلك للأسباب التالیة، - تقصد المملكة العربیة المتحدة - فقط
؛ ولا الاتساع الجغرافي اللازمین لاستیعاب أغلبیة الفلسطینیین، المادیة لأنها لن توفر الموارد -١

 وبالتالي، والخضوع لمخططاته، الأمر الذي سیضطرها مرة ثانیة إلى الوقوع تحت الاحتلال
 .التنازل عن الحق الفلسطیني في تحریر أرضه

وضغط ، لأنها لا تملك القدرة على صد ضغوط الاستعمار الصهیوني التوسعي من جهة -٢
 .النظام الأردني من جهة أخرى

                                                 
رسالة ، م٢٠١٢- ١٩٨٨، مفهوم الدولة في الفكر السیاسي الفلسطیني المعاصر: خالد الشیخ عبد االله  (١)

  .١٦٠ماجستیر غیر منشورة، ص
.. .الجبهة الشعبیة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین(،م١٩٧٠الكتاب السنوي : مؤسسة الدراسات الفلسطینیة  (٢)

 .٤٤-٤٣، ص)المنطلقات السیاسیة الأساسیة

  .١٦٧ص، م١٩٧١- ١٩٧٠حملة أیلول وما بعدها : المكتب السیاسي للجبهة الدیمقراطیة  إصدارات) ٣(
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لأن من المستحیل عملیاً أن تتم عملیة تهجیر شاملة في الأمد القریب لمعظم الفلسطینیین من  -٣
وبالتالي تبقى مشكلة مئات الألوف الفلسطینیین في ، بیةالضفة الشرقیة إلى الضفة الغر 

 .الضفة الشرقیة دون حل

، م أن هدف الثورة الفلسطینیة تحریر الوطن١٩٧٣أظهرت الجبهة الدیمقراطیة في عام 
دكتور اللمشاریع كل من  رافض الأمر الذي دفعها لاتخاذ موقفٌ  ؛والوصول إلى الدولة الدیمقراطیة

وناضلت ضدها ، "الملك حسین"و، "بورقیبة"و، وزیر الخارجیة المصریة، "محمد حسن الزیات"
والاعتراف به على جزء من الأرض ، باعتبار تلك المشاریع تعمل على تكریس الوجود الصهیوني

واحدة صهیونیة وأخرى عربیة ، فمشروع الزیات یطرح دولتین على أرض فلسطین، الفلسطینیة
بدولة (یسهم في تصفیة القضیة الفلسطینیة، ویعترف وذلك ، ))١(١٨١( ضمن إطار قرار

  .)٢()إسرائیل

ویدعو إلى حل ، أما مشروع بورقیبة فهو یزج بشعب فلسطین في صراع مع شعب الأردن
وبذلك یستجیب ، لا على حساب المشروع الصهیوني، قضیة الشعب الفلسطیني على حساب عربي

الفلسطینیة الدولة فهو یطرح مشروع  "لملك حسینا"أما مشروع ، لمخطط تذویب القضیة الفلسطینیة
، والآخر أردنیاً ، التي تشمل قطرین واحداً فلسطینیاً ، في صیغة أخرى ضمن إطار المملكة المتحدة

في الأراضي  إسرائیلوجة بین مشاریع اویتشكل القطر الفلسطیني من حل تصفوي یقوم على المز 
ذات طابع وهمي  "الملك حسین"مشاریع باستثناء مشروع فتلك ال، ومشروع المملكة المتحدة، المحتلة

وتؤدي ، إسرائیلوتؤدي إلى تنازل جدید في مصلحة ، في ظل موازین القوى الراهنة في المنطقة
  .)٣(إلى زرع صراعات في صفوف الشعب الفلسطیني، وتسهم في إضعاف ثورتهأیضاً 

خاصة في ظل  ، م١٩٧٣ توبرأك/بعد حرب تشرین أول وطورت الجبهة الدیمقراطیة موقفها
حیث طورت الجبهة موقفها ودعت إلى تسویة ، ومعظم الجبهات العربیة إسرائیلالمفاوضات بین 

وحق الشعب ، م١٩٦٧إنهاء الاحتلال لأراضي : سیاسیة تفاوضیة تضمن الحد الأدنى المتمثل بـ 

                                                 
م، نص على ١٩٤٧/نوفمبر/تشرین الثاني ٢٩أصدرته الجمعیة العامة للأمم المتحدة، بتاریخ :  ١٨١قرار ) ١(

قرارات الأمم : المجید  للمزید انظر أحمد عبد( .تقسیم فلسطین إلى دولتین أحدهما عربیة والأخرى یهودیة
  ).١٦-٤، ص ١م، مج ١٩٧٤-١٩٤٧الاسرائیلي –المتحدة بشأن فلسطین والصراع العربي 

حدیث صحافي للسید نایف حواتمة حول ( ،م١٩٧٣،الوثائق الفلسطینیة العربیة: مؤسسة الدراسات الفلسطینیة  )٢(
  .٢٥٦- ٢٥٥ص ،)بعض المسائل الراهنة

  .٢٥٦- ٢٥٥المصدر السابق، ص) ٣(
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ل الشرعي والوحید للشعب الممث، ف.ت.معلى أن تكون ، الفلسطیني في إقامة دولته المستقلة علیها
  .)١(الفلسطیني

یلاحظ مما سبق أن فكر الجبهة الدیمقراطیة تطور على إثر التغیرات الواقعة في الساحة 
  . اتفاقات، فبدأ فكرها یستبدل الحلول الكلیة بالحلول الجزئیة المرحلیةو  العربیة، من مفاوضات

وأكدت أن الحق ، ها المرحليثم قدمت الجبهة مفهومها للدولة الفلسطینیة في برنامج
لا یمكن أن  -حق الشعب في تقریر مصیره على كامل تراب الوطن- التاریخي للشعب الفلسطیني

 ؛ )مرحلیة(ولا بد من تحدید مراحل وسیطة ، ینجز إلا عبر تغییرات متوالیة في موازین القوى
ات والقوى، وعبر التعبئة لإنجاز الهدف التاریخي من خلال تحلیل للصراع الواقعي لمصالح الطبق

، وذلك یقع على عاتق القوى الثوریة من خلال تنظیم التمرد العفوي للشعب، السیاسیة الجماهیریة
  .)٢(وربطه بالأهداف الاشتراكیة البعیدة الأمد

مشاریع كل و  )٢٤٢( یبدو مما سبق أن الجبهة الدیمقراطیة عند بدء تأسیسها رفضت قرار
م، وبدأت تنادي ١٩٧٣، إلا أن موقفها تراجع في عام "الملك حسین"، و"ةبورقیب"، "الزیات": من 

بإقامة الدولة الفلسطینیة على تلك الحدود، وذلك في برنامجها المرحلي، وقد یرجع هذا الاختلاف 
في الفكر السیاسي إلى الظروف الإقلیمیة المحیطة المتمثلة بحرب تشرین الأول، وفشل كل من 

إضافة إلى أن الفكر  ،إسرائیلالمحتلة من  افي استرداد أراضیهم اق أهدافهممصر وسوریا في تحقی
یر فكرها السیاسي بالتوجه نحو المرحلیة یمما دفع الجبهة إلى تغ ؛الماركسي من سماته الواقعیة

 .والواقعیة في تحقیق الأهداف الوطنیة الفلسطینیة

رت على درب فتح في شعار الدولة بأن الجبهة الدیمقراطیة سا "خالد الشیخ عبد االله"أكد 
، "الدولة الدیمقراطیة" فتح هي التي بادرت إلى طرح شعار إذا كانت حركة: "الدیمقراطیة حین قال 

فإن الجبهة الدیمقراطیة هي التي سعت أكثر من غیرها إلى إعطاء هذا الشعار مضامین 
  .)٣("ملموسة

الدولة "حة أنها تبنت ورفعت شعار إلا أن الجبهة الدیمقراطیة كان لها موقفٌ أخر موض
حیث ، الذي كانت تطرحه فتح، "الدولة الدیمقراطیة"وهو یختلف عن شعار ، "الدیمقراطیة الشعبیة

                                                 
  .٤٩ص، م١٩٧٤-١٩٧٣البرنامج المرحلي : قیس عبد الكریم  .نایف حواتمة) ١(
، )الخط العام للبرنامج المرحلي في المناطق المحتلة والأردن(النشأة والمسار: فهد سلیمان . قیس عبد الكریم )٢(

  .٥٥-٥٢ص
رسالة ماجستیر ، م٢٠١٢- ١٩٨٨ مفهوم الدولة في الفكر السیاسي الفلسطیني المعاصر: خالد الشیخ عبد االله  )٣(

  .١٦٢غیر منشورة، ص
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إثني یمكن حله عن طریق تمتع مواطني هذه الدولة بحقوق -كان یوحي بأن الصراع ذو طابع دیني
دیمقراطیة فیوحي بالاعتراف بأن هناك بغض النظر عن الدین واللغة أما شعار الجبهة ال، متساویة

لابد من معالجتها إذا أرید التوصل لحل ، "مسألة یهودیة"إلى جانب المسألة الوطنیة الفلسطینیة 
ولكن ذلك الاعتراف كان مصحوباً بالتشدید على أن حل ، يسرائیلالإ- دیمقراطي للصراع الفلسطیني

والتعایش المشترك مع الفلسطینیین العرب ، يهذه المسألة یمر عبر التحرر من المشروع الصهیون
على أساس المساواة في ظل الدولة الدیمقراطیة الشعبیة، ویتم تحقیق ذلك الهدف عن طریق الحرب 

وتحالفها ، الشعبیة طویلة الأمد على امتداد الأرض الفلسطینیة والعربیة للتخلص من الصهیونیة
  .)١(الامبریالي الأمریكي

بأن الجبهة عندما طرحت إقامة الدولة الفلسطینیة الدیمقراطیة الشعبیة  "صالح زیدان"أكد 
وفكرة ، موجود )يسرائیلالشعب الإ(لأن ، إیجاد الحل الشامل والجذري للمسألة الیهودیة هدفت إلى

على أن یشترط في هذه الدولة إنهاء ، تعایش الشعبین في دولة واحدة یكون حلاً مناسباً للشعبین
  .)٢()١٩٤( وفق قرار ،وعودة اللاجئین، المساواةو وتطبیق العدالة ، یونیةالمؤسسات الصه

یتضح مما سبق أن الجبهة الدیمقراطیة تؤكد أن جوهر الصراع مع الیهود یكمن في 
والعرب  ونیسرائیلفهي تدعو لإنشاء دولة یتمتع فیها الإ، الیهودوالصهاینة ولیس ، الصهیونیة

  .الدیني أو الاجتماعي، وذلك یعكس أیدلوجیتها الماركسیة تمییزال بالحقوق الدیمقراطیة بعیداً عن

یلاحظ مما سبق التناقض في فكر الجبهة الدیمقراطیة، فهي تنادى باستعادة الحقوق 
  !القومیة كاملة، وفي الوقت نفسه تنادي بحدود الرابع من حزیران

عام تداءً من أواسط حول التدریجي اببأن موقف الجبهة أخذ بالت "فیصل حوراني"وأشار 
ولیس ، حین أخذت أدبیاتها تهاجم التسویات الاستسلامیة والحلول الأمریكیة الرجعیة، م١٩٧٣

، ١٩٧٣ أكتوبر/ثم حدث تحول آخر في موقف الجبهة بعد حرب تشرین الأول، التسویات بإطلاقها
بهدف ، م١٩٧٣اني حیث اتضح ذلك في الاجتماع الذي عقدته لجنتها المركزیة في أوائل تشرین الث

دراسة نتائج حرب تشرین، وموقف المقاومة الفلسطینیة من التطورات التي نشأت في أعقابها، حیث 
فأدركت بأن القوى الامبریالیة والصهیونیة ، على الخط الفكري السیاسي للجبهةنتائجه انعكست 

لقوى الوطنیة لذلك رأت أن ا، تسعى لتمریر تسویة تصفویة على حساب حق الشعب الفلسطیني
والتقدمیة الفلسطینیة علیها أن تدرك أن نجاح مثل تلك المحاولات ستؤدي إلى تصفیة الحركة 

                                                 
(1) Qais Abdel Karim. Fahed Suleiman : The Democratic Front for the Liberation of 

Palestine (DFLP) EMERGENCE AND ITINERARY 1969–2007, P 6. 
  .١٧/١١/٢٠١٣مقابلة مع صالح زیدان بتاریخ  (٢)
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، أثر ذلك توصلت للتمییز بین الحقوق الوطنیة الملحة والراهنة وطمس هویتها، وعلى، الوطنیة
وبهذا ، وبناء دولته الدیمقراطیة على كامل تراب الوطن، وبین حق الشعب في استرداد وطنه

انصاعت الجبهة إلى الحلول المرحلیة إلى أن انتهت بالدعوة إلى دولة فلسطین على أي جزء من 
  .)١(أرض فلسطین یمكن تحریره

نلاحظ : "نحل وآخرون التناقض الفكري للجبهة الدیمقراطیة بقولهم وانتقد أسامة أبو 
مشروع الدولة الفلسطینیة المقترح التناقض الذي أبدته الجبهة فهي كانت من أشد المعارضین لفكرة 

ومن أشد المستنكرین لمشروع الحكم الذاتي في الضفة الغربیة عام ، على جزء من أرض فلسطین
لكنها فجأة وبعد أقل من عامین أصبحت من أشد المؤیدین لهذا الطرح السیاسي، بل ، م١٩٧١

  .)٢("وهي التي اقترحته وتبنته مع بعض التنظیمات الأخرى

مما سبق أن الجبهة الدیمقراطیة أرادت إنشاء دولة فلسطینیة على أرض الضفة الغربیة یستنتج 
، لأن ذلك یتناسب والظروف الراهنة ؛كهدف مرحلي مؤقت، )الشرقیة القدس(وعاصمتها ، وقطاع غزة

ف وذلك تمهیداً لتحقیق الهد، والمساواة في الحقوق والواجبات، دولة قائمة على أساس القومیة الواحدة
لمرحلیة في تحقیق الهدف العام أمراً مجدیاً اوقد تكون ، دولة، وعودة اللاجئینالنهائي المتمثل بقیام ال
قد لا  ولكن المرحلیة في دولة فلسطین التي عدوها الحركة الصهیونیة أمرٌ ، في بعض الموضوعات

بحدودها من النهر ، )دیةالدولة الیهو (خاصة في ظل الأفكار الصهیونیة المتمثلة بإقامة ، یجدي نفعاً 
وعلى رأسها الولایات ، إضافة إلى التحالف الشدید بین الصهیونیة والقوى الاستعماریة، إلى البحر

  .المتحدة الأمریكیة المساندة للمشروع الصهیوني
  

  : موقف الجبهة الدیمقراطیة من المفاوضات: ثانیا 
دت في بدء تأسیسها دما انتقعن )٣(ظهر أول موقف للجبهة الدیمقراطیة من المفاوضات

  :  )٤(؛ لأنها تؤدي إلى)على أثر أحداث أیلول في الأردن(م١٩٧٠سبتمبر /أیلول مفاوضات
                                                 

  .١٩٥ص، م١٩٧٤-١٩٦٤اسي الفلسطیني الفكر السی: فیصل حوراني  )١(
من (مسیرة المتغیرات السیاسیة وأثرها على سیاسات منظمة التحریر الفلسطینیة : نحل وآخرون أسامة أبو ) ٢(

 .٢٢٩ص، )النشأة إلى أوسلو
عن استخدام القوة العسكریة،  هي إحدى وسائل حل المنازعات والصراعات بطریقة سلمیة بعیداً  : المفاوضات )٣(

أما المفاوضة فهي تبادل الرأي بین دولتین متنازعتین بقصد الوصول إلى تسویة، في حین التفاوض هو عبارة 
بهدف التوصل إلى هدنة  -ما تكون دول غالباً –عن محادثات أو جلسات تتم بین طرفین أو أكثر متنازعین 

عیة الدولیة ومفاوضات التسویة، اللاجئون الفلسطینیون بین قرارات الشر : ناصر سلمة ( .تنهي حدة الصراع
  ).١٨٥-١٨٤رسالة ماجستیر غیر منشورة، ص 

جانب من بیان الجبهة في ذكرى حوادث (، م١٩٧١الوثائق الفلسطینیة العربیة : مؤسسة الدراسات الفلسطینیة  )٤(
  .٧٤١ص، )أیلول في الأردن
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مزیداً من البلبلة والضیاع في صفوف الشعب وقواعد المقاومة بدلاً من تحدید المواقف الوطنیة  -١
 .من التزاماتها )١(بوضوح للجماهیر، وتعفى الدول العربیة الموقعة على اتفاقیة القاهرة

، تعمل على ترك الجماهیر العربیة في حالة ضیاع بدلاً من بلورة مسؤولیتها عبر منظماتها -٢
 .وأحزابها الوطنیة والتقدمیة لشق نضال مشترك ضد الصهیونیة وهمجیة الرجعیة

ودون شروط ، رفضت الجبهة الدیمقراطیة المفاوضات التي تجري دون مرجعیة دولیة
بل ، لا تشكل أي أمل للفلسطینیینوبذلك ، یة الأمریكیةسرائیلنها تصب في المصلحة الإفلسطینیة؛ لأ

والسعي لإیجاد ، وتوسیع الاستیطان ،تهوید القدس: مثل  ، العدید من الانجازات سرائیلتحقق لإ
وتضع شروطاً لها في ، شوائیةلذلك ترفض الجبهة المفاوضات الع ؛مشاریع توطینیة وتأهیل اللاجئین

وبذلك قد تعطل ، وجدول زمني، وإیجاد مرجعیة دولیة ،والضفة، وقف الاستیطان في القدس: ولها أ
  .)٢(یةسرائیلالأهداف الإ

یظهر مما سبق أن الجبهة الدیمقراطیة حرصت في المفاوضات على إشراك الجماهیر الشعبیة 
الوقت نفسه لابد من في ، و والوطنیة، إضافة إلى إشراك الدول العربیة وأحزابها في عملیات التفاوض

الالتزام بنتائج المفاوضات، كذلك نادت بضرورة إیجاد مرجعیة رسمیة تتعهد بتطبیق نتائج المفاوضات، 
 .وتلتزم بشروط التفاوض، سواء مرجعیة عربیة أو دولیة

ثم دعت الجبهة في التسعینیات إلى الإجماع الشعبي الفلسطیني باعتباره من أسس 
القائمة على توحید العناصر السیاسیة والتفاف الجماهیر حولها سواء في الوطن ، حةالمفاوضات الناج

فالحركة الجماهیریة تعتبر حركة ضاغطة على مركز القرار، وتمنع العودة إلى نهج ، أو في الشتات
  .)٣(والتخلص من التفریط وتقدیم التنازلات، التدهور والتآكل المتواصل في موقف التفاوض

بق أن ما وضعته الجبهة الدیمقراطیة من أسس وضوابط لنجاح المفاوضات تعتبر یبدو مما س
، خاصة في ظل موازین القوى المتباینة، لضمان الوصول لحلول وتسویات ؛قواعد یجب الالتزام بها

ولا بد من الالتزام ، لذلك لا بد من ضوابط تحكم مسألة المفاوضات ؛وفي ظل التحالف الخارجي للیهود
لكي نضمن عدم الإسراف بالتنازلات من الجانب العربي ، ضوابط في كل جولة تفاوضیةبتلك ال

  .يسرائیلالفلسطیني لصالح الطرف الإ
  

  
                                                 

م في القاهرة، تضمنت موافقة لبنان على ١٩٦٩ عقدت بین الحكومة اللبنانیة والقیادة الفلسطینیة في أواخر عام )(١
جانب (، م١٩٧١الوثائق الفلسطینیة العربیة : مؤسسة الدراسات الفلسطینیة (حریة العمل الفدائي في مناطق معینة 

  .)٧٤١ص، )من بیان الجبهة في ذكرى حوادث أیلول في الأردن
  .١٥٦ص، الأزمات العربیة في عین العاصفة: نایف حواتمة  (٢)
 .٢١٤ص، )من أوسلو إلى واي ریفر(لقاء القاهرة والبیان المشترك : صالح زیدان  (٣)
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  : موقف الجبهة الدیمقراطیة من مشاریع التسویة السیاسیة:  ثالثاً 
م إلى أن التسویة الشاملة لا تقف عند حدود تصفیة ١٩٧٠أشارت الجبهة الدیمقراطیة في عام 

 بل تتناول مجمل القضیة الفلسطینیة، فانسحاب القوات الصهیونیة من الأراضي، م١٩٦٧أثار عدوان 
ضمن حدود آمنة وبذلك یكون تنازل عن جزء ، )إسرائیلبدولة (یقابله الاعتراف ، م١٩٦٧ المحتلة عام

رفضت تغلیب وذلك ما ساعدت علیه السلطة الأردنیة عندما ، إسرائیلمن الأراضي الفلسطینیة لصالح 
التناقض الرئیسي مع العدو على التناقض الثانوي مع حركة المقاومة، والحركة الوطنیة الأردنیة، وشنت 

، ثم تابعت حملاتها الثانیة فالثالثة، م١٩٦٨ فبرایر/شباط٢حملة التطویق الأولى على المقاومة في 
  .)١(م١٩٧٠سبتمبر /ثم الخامسة فالسادسة في أیلول، فالرابعة

أكتوبر / ولالأبعد حرب تشرین  )٢(أثر بدء الجبهات العربیة بالسعي لعقد مؤتمر جنیف وعلى
تضمن ، م طورت الجبهة موقفها من التسویة فبدأت تدعو بوضوح إلى تسویة سیاسیة تفاوضیة١٩٧٣

 ضمانو م، ١٩٦٧ي لأراضي سرائیلإنهاء الاحتلال الإ:  )٣(الحد الأدنى من الشروط السیاسیة المتمثلة بـ
إقامة الدولة الفلسطینیة المستقلة، ومنظمة التحریر تكون ممثلاً شرعیاً ووحیداً و حق عودة اللاجئین، 

 .للشعب الفلسطیني

 م استنكرت الجبهة الدیمقراطیة١٩٧٣ أكتوبر/ولالأتشرین  ٣٠وعندما تم عقد مؤتمر جنیف 
 ، متكافئ في مؤتمر جنیفاستبعاد الشعب الفلسطیني ممثلاً بمنظمة التحریر عن المشاركة كطرف 

  .)٤(الذي سیبحث في مصیره وحقوقه في غیاب ممثلیه الشرعیین

م على اعتبار أن الكیان الصهیوني حاول من خلاله أن ١٩٧٣ وأدانت الجبهة مؤتمر جنیف
لذلك وقفت الجبهة ضد أیة تسویة تقوم  ؛فلسطینیة وعربیة جدیدة ویضم أراضٍ ، ینتزع تنازلات مبدئیة

وضد محاولة ، وضد محاولات طمس الهویة الفلسطینیة المستقلة، ریط في الحقوق الوطنیةعلى التف
  .)٥(مقابل تصفیة القضیة الفلسطینیة، م١٩٦٧مقایضة الانسحاب من الأراضي المحتلة عام 

                                                 
 .٩٧- ٩٦ص، م١٩٧١-١٩٧٠حملة أیلول وما بعدها : الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات) (١
م، بمشاركة كل من مصر والأردن، واسرائیل، وبمقاطعة ١٩٧٣دیسمبر/٢٢- ٢١عقد في : مؤتمر جنیف) (٢

ن هذا المؤتمر شئ عملي سوى تشكیل لجنة عسكریة، تولت فك الاشتباك بین القوات سوریا، ولم یتمخض ع
موقف الدولة في الفكر السیاسي الفلسطیني : خالد الشیخ عبداالله. (المصریة والصهیونیة، على جانبي القناه

  ).٨٤م، رسالة ماجستیر غیر منشورة، ص ٢٠١٢-١٩٨٨المعاصر
، )م١٩٨٢- ١٩٧٢البناء المنهجي لتنظیم ثوري وجماهیري (النشأة والمسار: فهد سلیمان . قیس عبد الكریم) (٣

 .١١٤ص
 .١١٤ص، المصدر السابق) (٤

حدیث صحافي للسید نایف حواتمة حول (م، ١٩٧٣الوثائق الفلسطینیة العربیة : مؤسسة الدراسات الفلسطینیة (٥) 
  .٥٣٩، ص)فموقف الجبهة من مؤتمر جنی
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یظهر مما سبق بأن الجبهة قبل انعقاد المؤتمر أخذت تطلق التصریحات وتتنبأ بما سیدور 
ة ولكن عندما عقد المؤتمر دون طلب مشارك، لها موقف من المشاركة فیهبالمؤتمر لذلك كان 

حیث أكدت أن المؤتمر یتعلق بمصالح الشعب الفلسطیني ، كان لها موقفاً استنكاریاً  منظمة التحریر
  .باعتبارها الممثل الشرعي والوحید، ف.ت.مالمباشرة فكان لا بد من مشاركة 

  

 : م١٩٧٣ أغسطس/البرنامج المرحلي آب
أرجعت الجبهة الدیمقراطیة نشأة البرنامج المرحلي إلى أنه جاء رداً على نتائج مواجهات أیلول 

، م١٩٧١ومن ثم إنهاء الوضع العلني للمقاومة الفلسطینیة في الأردن ، في الأردن وتداعیاتها، م١٩٧٠
إلى طمس  الذي سیؤدي، وفي ظل مشروع المملكة العربیة المتحدة، وضیاع القاعدة الجغرافیة

على حساب الحقوق الوطنیة  إسرائیلوفتح الطریق أمام الحل المنفرد مع ، الشخصیة الفلسطینیة
وبناء الدولة المستقلة في الأراضي المحتلة ، وحق اللاجئین في العودة، وحركته الوطنیة، الفلسطینیة

أیة تسویات سیاسیة جاء البرنامج لیقدم الشعب الفلسطیني باعتباره الطرف الرئیسي في و  ،م١٩٦٧
وفي الوقت نفسه ، الممثل الوحید والشرعي للشعب الفلسطیني ف.ت.م ولیقدم، تؤذي القضیة الفلسطینیة

ومن ثم سعت الجبهة لتطویر البرنامج ، وینفذ القرارات الدولیة، یعمل على استقطاب التأیید الدولي
  .)١(لیتناسب مع التطورات المختلفة

عام  یة أن تبني منظمة التحریر الفلسطینیة البرنامج المرحليوأوضحت الجبهة الدیمقراط
وسائر البلدان ، أحدث تحولات نوعیة في العلاقات بین المنظمة وبین الاتحاد السوفیاتي م١٩٧٤

وعلى مستوى الجبهة ، الأمر الذي مهد لفتح قنوات لإقامة علاقات رسمیة بین الطرفین ؛الاشتراكیة
وعدد من  ،)لأول مرة( قات بین الجبهة والحزب الشیوعي السوفیتيالدیمقراطیة فقد نشأت علا

الأمر الذي ترتب علیه دعم سیاسي ومالي مما أخفى النبرة النقدیة للتجربة  ؛أحزاب الكتلة الاشتراكیة
  .)٢(السوفیتیة من الفكر السیاسي للجبهة

العودة "حت شعار أن الجبهة الدیمقراطیة اشتهرت عندما تبنت منظمة التحریر البرنامج تو 
العودة وتقریر " ثم تم تطویره فیما بعد إلى برنامج" وتقریر المصیر وإقامة السلطة الوطنیة الفلسطینیة

  .)٣("المصیر وبناء الدولة الفلسطینیة المستقلة بقیادة منظمة التحریر

                                                 
  .١٦٣- ١٦٢ص، إستراتیجیة فلسطینیة بدیلة :قیس عبد الكریم وآخرون  (١)
، )م١٩٨٢-١٩٧٢) البناء المنهجي لتنظیم ثوري وجماهیري( النشأة والمسار: فهد سلیمان . قیس عبد الكریم (٢)

  .١١٦ص
  .٨٧العلمانیة السیاسیة والمسألة الدینیة في فلسطین، ص: ایاد البرغوثي ) (٣
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شات بأن البرنامج نتج عن نقا ،)١(ي الجبهة جذور البرنامج المرحليیوتتبعت كتابات قیادی
ففي الدورة الرابعة للجنة المركزیة ، واسعة في صفوف هیئاتها القیادیة قبل أن یعتمد الخط البرنامجي

تم الاتفاق على الخط العام للبرنامج المرحلي، ثم ، م١٩٧٣ أغسطس/للجبهة الدیمقراطیة في آب الثانیة
وسعة في تشرین اتضحت ملامح البرنامج في البیان الصادر عن دورة اللجنة المركزیة الم

ثم تم اعتماده رسمیاً عندما أقره المجلس الوطني الفلسطیني في دورته الثانیة ، م١٩٧٣ نوفمبر/ثانيال
ابعة عشر ثم تحول بعد الدورة الر ، "برنامج النقاط العشر"تحت مسمى ، م١٩٧٤ یونیو/عشر في حزیران

نامج للإجماع الوطني على إلى بر ) م١٩٧٩ ینایر/ثانيالكانون  ٢٢-١٥دمشق (للمجلس الوطني 
باعتباره  "قیس عبد الكریم"فكرة البرنامج إلى  "محمود العجرمي"، وأرجع )٢(امتداد عقد ونصف من الزمن

  . )٣(أستاذ هذه الأفكار، وأنه یعتبر منظر الجبهة الدیمقراطیة

 ریبدو مما سبق أن البرنامج استغرق خمس سنوات حتى تم الإجماع الوطني علیه، وذلك یفس
بأن فكرة البرنامج لم تكن مستساغة عند الفصائل الفلسطینیة كافة، ویعكس بأن البرنامج احتوى على 

 أن البرنامج استمر لمدة خمسإلى ضافة نبرة جدیدة غیر مقبولة من قبل الشعب في بادئ الأمر، إ

   .م١٩٩٣ف، حتى استبعاده على أثر اتفاق أوسلو .ت.رسمیاً من م اعتماده منذ سنة ةعشر 

أشارت الجبهة إلى موقف الفصائل الفلسطینیة من البرنامج بأنه أثار حواراً وخلافاً واسعاً في 
، أثار ضجیجاً واسعاً في أوساط شرائح البرجوازیة الصغیرة: "ووصفت ذلك بقولها ، شرائح عدیدة أوساط

حیث أن  ،ثوري الفلسطینيوشعاراتها اللفظیة التي هیمنت على الفكر ال، فقد وجدت فیه تهدیداً لأفكارها
استمرار (تلك النخبة وجدت مصالحها في استمرار المقاومة، وعبرت عن مصلحتها في تحویل شعارها 

لذلك لم تكن مستعدة للتعامل مع أي هدف ، )بمواصلة القتال حتى التحریر الكامل، الكفاح المسلح
  .)٤("نضالي أدنى من التحریر الكامل

وتعرضت الجبهة جراءه إلى حملة ، حركة الوطنیة الفلسطینیةفي صفوف ال ودار جدل واسع
لكن الخلاف لم یدر حول الهدف "، و)٥(تحریضیة واسعة بدعوة الترویج لطروحات انهزامیة استسلامیة

بل كان ، الشعبیة الدیمقراطیة النهائي الوطني للثورة الفلسطینیة في تحریر فلسطین وإقامة الدولة
والمسؤولیة التي تتحملها في ، الذي ینبغي أن تلعبه القوى الوطنیة الخلاف حول الدور الخاص
  .)٦("المساهمة في الثورة الفلسطینیة

                                                 
- ١٩٧٣البرنامج المرحلي : قیس عبد الكریم . نایف حواتمة:  للاطلاع على خطة عمل البرنامج انظر إلى (١)

 . ١٤- ١٣ص، م١٩٧٤
، )محاور في الفكر السیاسي للجبهة.. الخط السیاسي (النشأة والمسار: فهد سلیمان . قیس عبد الكریم (٢)

 .٢٤-٢٣ص
 .م٢٣/١١/٢٠١٣مقابلة مع محمود العجرمي، بتاریخ  (٣)
  .١٥-١٤ص، م١٩٧٤-١٩٧٣البرنامج المرحلي : قیس عبد الكریم  .نایف حواتمة (٤)
  .١١ص، )النشأة والتأسیس.. الانطلاقة والمؤتمرات الوطنیة (النشأة والمسار: فهد سلیمان . قیس عبد الكریم (٥)
  .٢٨ص، م١٩٧٤-١٩٧٣البرنامج المرحلي : قیس عبد الكریم .نایف حواتمة (٦)
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إلى أن سمي بشكل نهائي ، "تیار الرفض"تم تسمیة الاتجاه الرافض للبرنامج المرحلي باسم  
القیادة -بیةالجبهة الشع(وضمت ، "جبهة القوى الفلسطینیة الرافضة للحلول الاستسلامیة"ورسمي 

في حین الاتجاه المؤید للبرنامج المرحلي أطلق علیه ، )جبهة النضال الشعبي -الجبهة العربیة -العامة
  .)١("القبول"وأحیاناً سمي " الثوري الواقعي"أو ، "الاتجاه الوطني"

  

 : أبرز الانتقادات التي وجهت للبرنامج المرحلي 
، وأنه خلط )٢(كان یرتبط بإیقاع مساعي التسویة وأن توقیت طرحه، أنه برنامج تسویة سیاسیة -١

بین البرنامج النضالي وبین احتمالات التسویة السیاسیة لأزمة الشرق الأوسط باعتبار هدفه 
 .)٣(مقابل تسویة سیاسیة، م١٩٦٧تحریر أراضي 

في البرنامج المرحلي الذي كان یسمیه البعض الفلسطیني بالإستراتیجیة المؤقتة اعتبرته قیادات  -٢
أي أن هذا الحل خاتمة المطاف لحل مجمل الصراع ، ولیس مرحلیاً  ،حركة فتح حلاً استراتیجیاً 

 .)٤(يسرائیلالإ- الفلسطیني

في ، "تحریر الأراضي الفلسطینیة"لتحل محلها عبارة  "نتحریر فلسطی"تم استبدال عبارة  -٣
التحریر في أي  وذلك یعني إبداء شيء من المرونة في إشراك منظمة، البرنامج المرحلي

وتم ، الضفة الغربیة وقطاع غزة، "ضى الفلسطینیةاالأر "مباحثات للتسویة، حیث تحتمل عبارة 
 .)٥(ر فیما بعد لیشیر إلیهمایاعتماد هذا التغی

 : في البرنامج المرحلي فعل شیئین هما ) ٢٤٢(أن رفض قرار -٤

تحقیق تسویة تتعلق أنهى المعارضة الفلسطینیة لمساعي الدول العربیة المتجهة نحو  -
أقرب لتأیید ، ف.ت.م، وجعل )٢٤٢(یة من أراضیها على ضوء سرائیلبانسحاب القوات الإ

 .هذه المساعي

أنه فتح الطریق أمام المشاركة الفلسطینیة في مجهودات التسویة إذا توفرت لتلك المشاركة  -
رضة ، أي أن المعا)٢٤٢( أسس غیر الأساس الناقص والغامض الذي صاغه القرار

أصبحت تتركز بصفة خاصة على تجاهل القرار لطبیعة قضیة ) ٢٤٢( الفلسطینیة لقرار

                                                 
  .١٨٥- ١٨٤ص، م١٩٧٤-١٩٦٤الفكر السیاسي الفلسطیني : فیصل حوراني ) (١

  .١٤ص، )النشأة والتأسیس.. الانطلاقة والمؤتمرات الوطنیة ( النشأة والمسار: فهد سلیمان . قیس عبد الكریم (٢)
 .٣٥ص، م١٩٧٤-١٩٧٣البرنامج المرحلي : قیس عبد الكریم .نایف حواتمة (٣)
من (ت منظمة التحریر الفلسطینیة مسیرة المتغیرات السیاسیة وأثرها على سیاسا: نحل وآخرون سامة أبو أ (٤)

  .٢٦٠ص، )النشأة إلى أوسلو
 .٢٣٧ص، المرجع السابق (٥)
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فلسطین، وطمسه لحقوق شعبها الوطنیة، ولم تعد تنصب علیه ككل كما كان شأنها قبل 
 .)١(ذلك

من قیادة فتح رغم إصداره من قبل الجبهة  اً معد اً كان برنامج النقاط العشر برنامج" -٥
ولكن كانت أسبق في النضوج عند ، رة المرحلیة تراكمت ونضجت عند الجبهةففك، "الدیمقراطیة
أن مشروع الحل المرحلي هو بالأساس من بنات أفكار بعض معتدلي حركة "، و)٢(حركة فتح

للجبهة الدیمقراطیة لطرح هذا  "یاسر عرفات"فقد أوعز ، فتح ولیس الجبهة الدیمقراطیة
ولم یرد عرفات أن یكون الجدل والنقاش ، ته من الرفضحتى یعفي نفسه ویعفي حرك ،البرنامج

باعتبار أن هذا ، وإنما بین الیسار الفلسطیني، بین فتح والجبهة الشعبیة والیسار الفلسطیني
وقد كان عرفات بذلك یستخدم ، البرنامج من بنات أفكار الجبهة وهي تنتمي إلى قوى الیسار

اف للمواقف السیاسیة الفلسطینیة من هذه الجبهة الدیمقراطیة كأداة استطلاع واستكش
  .)٣("المبادرات

وعبر مجلتها ، عبر كتابات قیادییها، بالمقابل نفت الجبهة الدیمقراطیة هذه الانتقادات
وربطت ذلك التحلیل بالواقع  برنامج تسویة وقدمت نقداً حاداً خاصة بما یتعلق بأنه، )٤()الحریة(

، البرنامج تحدث عن الهدف النهائي ولكنه لن یتحقق دفعة واحدةوبأن ، الفلسطیني والعربي والدولي
، وأنه برنامج )٥(بل لابد من إحداث تغیر حاسم في میزان القوى لإلحاق الهزیمة الكاملة بالعدو

وبذلك ، نضالي یستنهض الجماهیر بكافة الطبقات الوطنیة للزج بها في المعركة الوطنیة ضد العدو
ولإجبار العدو على ، بل برنامج لتصعید الكفاح بكافة أشكاله، وض والتسویةلا یكون برنامجاً للتفا

لذلك لا بد من فصل مشاریع التسویة عن ، وتقریر المصیر للدولة الفلسطینیة، إنهاء احتلاله
  .)٦(البرنامج

من المؤكد أن البرنامج المرحلي لم : "بقوله خالف القول السابق   "قیس عبد الكریم"إلا أن 
یة كانت من سرائیلالإ-كما من المؤكد أن احتمالات التسویة العربیة، ستثني أو یستبعد التسویةیكن ی

                                                 
  .٢٠٩- ٢٠٨ص، م١٩٧٤-١٩٦٤الفكر السیاسي الفلسطیني : فیصل حوراني ) ١(
من (مسیرة المتغیرات السیاسیة وأثرها على سیاسات منظمة التحریر الفلسطینیة : نحل وآخرون أسامة أبو  )٢(

  .٢٤٥- ٢٤٤ص ،)وسلوالنشأة إلى أ
  .٢٦٠- ٢٥٩ص المرجع السابق، (٣)
، )٩م١٨٢- ١٩٧٢البناء المنهجي لتنظیم ثوري وجماهیري ( النشأة والمسار: فهد سلیمان . قیس عبد الكریم (٤)

 .١١١ص

  .٢٩ص، م١٩٧٤-١٩٧٣البرنامج المرحلي : قیس عبد الكریم  .نایف حواتمة (٥)
  .٣٥ص، المصدر السابق(٦) 
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انطلاقاً من الحرص على صون المكتسبات التي حققها ، العوامل التي حفزت على تطویره وبلورته
لعربیة وعدم السماح لتبدیدها على مذبح الصفقة المحتملة بین الأنظمة ا، النضال الوطني الفلسطیني

  .)١("إسرائیلو 

طابع تسووي، قائم على الحل التدریجي للوصول  ویلاحظ مما سبق أن البرنامج المرحلي ذ
إلى الهدف النهائي في تحریر كامل التراب الفلسطیني، ولكن التسویة القائمة على الضوابط والشروط، 

  .ولیس التسویة العفویة الاستسلامیة

 البرنامج المرحلي من بنات أفكار حركة فتحالقائل بأن  الانتقاد "محمود العجرمي"وفند 
باعتباره نقداً لیس دقیقاً، بدلیل أن التفكیر الواقعي المرحلي سمة من سمات الماركسیة، وأحد عناوینها 

فالقومیون یتحدثون عن فلسطین كل فلسطین، والإسلامیون یعتبرون بأن فلسطین أرض وقف "الرئیسة، 
  .)٢(كة فتح قبل طرح البرنامج كان قائما على أن فلسطین من النهر إلى البحر، وأن فكر حر "إسلامي

یستنتج مما سبق أن البرنامج انبثق من فكر الجبهة الدیمقراطیة فلو كان لفتح لماذا بعد أن تم 
خاصة بأن القائلین بأنه ، م لم تعلن فتح بأنها هي من طرحته١٩٧٩الإجماع الوطني على البرنامج 

وبعض التنظیمات  ،مشاكل وانتقادات من الجبهة الشعبیة في الخوض من بالخوف ذلك برروا حفت برنامج
فبعد أن زال ذلك التناقض، وفتح المجال أمام الإجماع على البرنامج لماذا لم یعلن عرفات ، الأخرى

 ؛راطیةقد یكون هناك تقارب بالمسار الفكري السیاسي بین فتح والجبهة الدیمق، بأنه صاحب البرنامج
  .البرنامج ةوذلك لا یعني بأن فتح هي صاحب، الأمر الذي جعلهم یتلاقون على البرنامج المرحلي

  
  :موقف الجبهة الدیمقراطیة من اتفاقات التسویة السیاسیة 

وانعكاسها على ، انتقدت الجبهة الدیمقراطیة بعض مشاریع التسویة على المستوى العربي
وزیارته ، "محمد أنور السادات"فاعتبرت مبادرة الرئیس ، )٣(كامب دیفیدالوضع الفلسطیني ومنها تسویة 

ي في حل منفرد أنها أدخلت المنطقة العربیة سرائیلثم دخوله مع الجانب الإ، م١٩٧٧للقدس عام 
وحركة التحرر العربي والنضال الوطني الفلسطیني في مأزق، وأظهرت انحیاز النظام المصري إلى 

                                                 
خبرات الحركة السیاسیة : ناهض زقوت ( الندوة الفكریة، الجبهة الدیمقراطیة الجذور والمسیرة: كریم قیس عبد ال(١) 

البناء المنهجي لتنظیم النشأة والمسار : فهد سلیمان . قیس عبد الكریم. ٢٥١ص، )الفلسطینیة في القرن العشرین
  .١١٤ص، )م١٩٨٢-١٩٧٢ثوري وجماهیري 

  .م٢٣/١١/٢٠١٣بتاریخمقابلة مع محمود العجرمي،  )٢(
م بین مصر وإسرائیل تم الاتفاق بینهما على الانسحاب الإسرائیلي ١٩٧٨عقدت عام : اتفاقیة كامب دیفید  (٣)

إسرائیلیة، وإنهاء المقاطعة الاقتصادیة، والانسحاب بعد فترة تتراوح -المرحلي من سیناء، وتشاء علاقات مصریة
مائتان وثمانون وثیقة مختارة " وثائق فلسطینیة: ارت منظمة التحریر اصد(. أشهر من توقیع الاتفاقیة ٩-٣من 

  ).١٤٢، ص"م١٩٨٧-١٨٣٩
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دة، وعكست الاستسلام التام لأسس التسویة الأمریكیة، وتخلیه عن الكفاح المسلح، معسكر الثورة المضا
كما عكست الاصطفاف في حلف واحد مع الامبریالیة والصهیونیة، ضد قوى التحرر في المنطقة 

  .)١(العربیة في الشرق الأوسط

لأمر خطورة زاد او  ،وزعامتها للصف العربي، تخلى عن الموقع القومي لمصر "السادات"وبأن 
باعتبارها ، م١٩٧٩یة سرائیلالإ-ثم معاهدة السلام المصریة، م١٩٧٨التوصل لاتفاقیة كامب دیفید 

ي، سرائیلالإ-حیث أخرجت مصر من دائرة الصراع العربي، شكلت منعطفاً خطیراً في تاریخ المنطقة
وخاصة حین تخلت ، بعدوما یمكن أن تكون من تسویة فیما ، وشكلت نموذجاً سلبیاً للتسویة السیاسیة

حتى الحدود  إسرائیلوقبلت بانسحاب ، م١٩٦٧القاهرة عن واجبها في استرجاع الأرض المحتلة 
بین كل من الأردن وسوریا  ،وقد انعكس ذلك فیما بعد على المفاوضات اللاحقة، الفلسطینیة-المصریة

استهدفت  ،هجمة معاكسةفاتفاقیة كامب دیفید شكلت ، يسرائیلوفلسطین مع الجانب الإ، ولبنان
ویضمن للشعب ، م١٩٦٧الذي كان یطمع في استعادة الأراضي المحتلة ، المشروع القومي العربي

وبالتالي كانت إعلاناً بالتخلي عن الجهد العربي ، الأدنى من حقوقه القومیة والوطنیة الفلسطیني الحد
والتنازل عن الحقوق الوطنیة ، بل اندفاعاً نحو الحل المنفرد، المشترك في إطار الحل الشامل

  .)٢(والقبول بحكم ذاتي تحت الاحتلال، الفلسطینیة

م أن سیاسة كامب دیفید كانت متقاطعة مع برنامج حكومة ١٩٨١في عام  "حواتمة"ثم أوضح 
كذلك مع سیاسة برنامج حزب العمل الصهیوني الذي طرحه ، بیغن للحكم الذاتي لدرجة التطابق

حول الدور  "ریغان"و "السادات"الانتخابات، وتتلاقى تماما مع أطروحات كأرضیة لخوض معركة 
  .)٣(الأردني

أمیر السعودیة  )٤(م مبادرة الأمیر فهد١٩٨١كذلك عارضت الجبهة الدیمقراطیة عام 
-تجاهلت الإطار الدولي لبحث القضیة الفلسطینیة، وقضایا الصراع العربي ؛ لأنهام١٩٨١

وبناءً على تلك الانتقادات نادت الجبهة بضرورة ، للهیمنة الأمریكیة وذلك استجابة، الإسرائیلي

                                                 
الوضع السیاسي " م١٩٧٨ تقریر سیاسي صادر عن اجتماع اللجنة المركزیة: الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات(١) 

 . ٧، ص "الراهن ومهاتنا
  .١٣٧- ١٣٦ص، بدیلة، إستراتیجیة فلسطین: قیس عبد الكریم وآخرون  (٢)
تصریح صحافي لحواتمة یتناول فیه ( ،م١٩٨١الوثائق الفلسطینیة العربیة : مؤسسة الدراسات الفلسطینیة  (٣)

  .١٠٣ص، )أوضاع المنطقة وأفاق المستقبل والأوضاع الفلسطینیة الداخلیة ومعضلات التحرر العربیة
سامي (. ، لحل النزاع في الشرق الأوسطأغسطس/آب ٧طرح الأمیر فهد ولي العهد السعودي مبادرة في  (٤)

- ١٩٦٧المواقف السیاسیة الفلسطینیة المتباینة وأثرها على مشاریع الدولة الفلسطینیة في إطار التسویة : أحمد
  ).١٢٩٠، ص١٢٥٣، العدد١٣م، مجلة جامعة الأزهر، سلسلة العلوم الإنسانیة، مجلد ١٩٩٣
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وبالفعل تواصلت ، ف مبادرة الأمیر فهد.ت.لضمان رفض كل أوساط م ؛توحید الموقف الفلسطیني
والعمل على عدم ، وضرورة دحرها، وتم الإقرار بمخاطر مبادرة السعودیة ،مع جبهة الصمود العربیة
 .)١(مال القمة العربیةإدراجها ضمن جدول أع

ذلك نصراً  اعتبرتحیث م، ١٩٨٢من لبنان عام  ف.ت.ماً من خروج قفاتخذت الجبهة مو 
، الأمر الذي سیفتح المجال أمام التسویات في الشرق الأوسط ؛یةسرائیلكبیراً للسیاسة الأمریكیة والإ

حیث ، )م١٩٨٢ سبتمبر/لأیلو (ریغان  مشروعوتمثل ذلك بـ ، وخاصة ما یتعلق بالقضیة الفلسطینیة
فقد كان ذلك البند ایجابیاً ، نص على مجموعة من البنود لعل أهمها الوقف المؤقت للاستیطان

م ١٩٨٢ریغان  مشروع"إلى الإعلان أن ، "بیغن"الأمر الذي دفع  ؛مقارنة باتفاق كامب دیفید السابق
، لم ینص على وقف الاستیطان وأكدت على اتفاق كامب دیفید الذي، وتجاهلته حكومته، "ولد میتاً 

  .)٢(بل وتجاهل القدس أیضاً 

الذي تبنى  )م١٩٨٤ یونیو/حزیران( الجزائر- عدناتفاق وبینت الجبهة أنه تم إبرام 
ولكن في ظل الضغوط الإقلیمیة التي كانت تدفع باتجاه ، ف.ت.مإجراءات لدمقراطة مؤسسات 

وانحل ، اتفاق عدن تفككت القیادة المشتركةواحتواء أشلائها، وأثناء ، تقسیم واقتسام المنظمة
الدورة السابعة عشر للمجلس (اندفعت حركة فتح إلى مجلس عمان و  ،التحالف الدیمقراطي

مما أضعف  ،الذي عقد على مبدأ المشاركة في التمثیل الفلسطیني اتفاق عمان؛ لإبرام )الوطني
جبهة إخلالاً بأبرز مرتكزات الإجماع الأمر الذي اعتبرته ال ؛ كممثل شرعي ووحید، ف.ت.م مكانة

  .)٣(ف.ت.م الوطني التي بدونها لا یستقیم الائتلاف الوطني في إطار

وتعبیراً عن ذلك الموقف امتنعت الجبهة عن المشاركة في المؤسسات المنبثقة عن مجلس 
یمقراطیة بقیت الجبهة الد، وجبهة التحریر إلى جبهة الإنقاذ، ومع انضمام الجبهة الشعبیة، عمان

فهي تكاد تفتقر إلى التحالفات، وأصبحت في أشد الضغوطات ما بین ، في موقع بالغ الصعوبة
  .)٤(وعانت من الحصار المادي والسیاسي، م١٩٨٧-١٩٨٤

إلا أن الجبهة أشارت إلى أن ذلك لم یجعلها تتراجع عن خطها التي كانت ترى فیه تعزیزاً 
لجماهیري، وخاصة بعد قرار الحكومة الأردنیة بوقف التنسیق مع ونفوذها ا، لموقفها، وتواصلاً لنموها

                                                 
حدیث صحافي لحواتمة حول مشروع ( ،م١٩٨١لفلسطینیة العربیة الوثائق ا: مؤسسة الدراسات الفلسطینیة  )١(

  .٤٥٤- ٤٥٣ص، )الأمیر فهد
  .١٧٦ص، المحاور عماد نداف، نایف حواتمة یتحدث: نایف حواتمة  (٢)
- ١٩٨٣الاستحقاقات الوطنیة والتجدید البرنامجي والبنیوي (النشأة والمسار: فهد سلیمان . قیس عبد الكریم (٣)

 .١٢٥-١٢٤ص، )م١٩٩٨

  .١٢٥-١٢٤ص :المصدر السابق) (٤
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؛ لاستئناف الحوار مع حركة فتح، حیث كانت مبادرة سرعان ما )م١٩٨٦ فبرایر/شباط ١٣( ف.ت.م
، )م١٩٨٧ بریلأ/نیسان(اكتسبت زخما لتشق الطریق لانعقاد المجلس الوطني التوحیدي في الجزائر 

الشعبیة وجبهة التحریر اللتین انسحبتا من جبهة الجبهة بما فیها ، الرئیسةبمشاركة معظم القوى الوطنیة 
نتقال من قوة ضاغطة على مركز القرار الاالأمر الذي دفع الجبهة الدیمقراطیة نحو ضرورة  ؛الإنقاذ

  .)١(إلى شریك فعلي في صنع القرار

ما أدى إلى أزمة ، داخليوعلى المستوي الداخلي للجبهة في تلك الفترة افتقرت إلى التجانس ال
وكذلك على ، م١٩٨٧ دیسمبر/كانون أول ٩تفاقمت مع اندلاع الانتفاضة الشعبیة الأولي ، داخلیة

بعد حرب الخلیج ، العربي-واختلال التوازن العربي، المستوى الخارجي من انهیار الاتحاد السوفیاتي
وبنفس ، والتفكك، ذي خلق حالة من البلبلةالأمر ال ؛إضافة إلى التحضیر لمؤتمر مدرید للسلام، الثانیة

الوقت كان لاندلاع الانتفاضة تأثیر على برنامج الجبهة الدیمقراطیة ومحاولة إعادة صیاغة العلاقات 
في ، )العلاقة القانونیة والإداریة(خاصة بعد قرار الحكومة الأردنیة بفك الارتباط ، الفلسطینیة-الأردنیة

على أثر القمة العربیة الطارئة بخصوص الانتفاضة في ، م١٩٨٨ یولیو/تموز ٣١الضفة الغربیة في 
  . )٢()م١٩٨٨ یولیو/تموز٧-٥(الجزائر 

ترتب على ذلك نشوب خلاف داخل المكتب السیاسي للجبهة حول الموقف الذي ینبغي أن 
 وسرعان ما امتد إلى صراع بین توجهین، في أعقاب القرار الأردني، ف.ت.م تتخذه الجبهة تجاه

واستمر على مدى ثلاث سنوات لینتهي باتفاق یشكل الاتحاد ، لیشمل میادین الفكر والسیاسة والتنظیم
  .)٣(م١٩٩١في مطلع ، )فدا(الدیمقراطي الفلسطیني 

التسویة لا تعني بالضرورة "وإجمالاً لخصت الجبهة الدیمقراطیة موقفها من التسویة بقولها 
  .)٤("تعني بالضرورة التخلي عن النضال والكفاح المسلحوالمفاوضات لا ، التفریط والاستسلام

یلاحظ مما سبق أن الجبهة الدیمقراطیة لم ترفض التسویة من حیث المبدأ، إلا أنها رفضت 
مشروعات ومقترحات التسویة، وقدمت العدید من الانتقادات والمبررات، وحثت على محاصرة هذه 

  .الاتفاقات، والتحشید ضدها
  

                                                 
- ١٩٨٣الاستحقاقات الوطنیة والتجدید البرنامجي والبنیوي (النشأة والمسار: فهد سلیمان . قیس عبد الكریم) (١

 .١٢٥-١٢٤ص ،)م١٩٩٨
، ")رؤیا النهوض الكبیر"الیسار العربي : نایف حواتمة (، سلاح السیاسة وسیاسة السلاح: إبراهیم غالي  (٢)

  .٢٠٨- ٢٠٧ص
  .٢٠٨-٢٠٧ص ،المصدر السابق (٣)

 ،)م١٩٨٢- ١٩٧٢البناء المنهجي لتنظیم ثوري وجماهیري ( النشأة والمسار: فهد سلیمان . قیس عبد الكریم )٤(
 .١١٤ص
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  : ف الجبهة الدیمقراطیة من تحریر فلسطین وآلیاتهموق: رابعاً 

والأسالیب والآلیات ، من تحریر فلسطین م موقفٌ ١٩٦٩الدیمقراطیة منذ عام كان للجبهة 
/ حیث أوضحت ذلك عبر البرنامج الأول الذى قدمته في آب، الواجب اتباعها للوصول إلى التحریر

بالعمل على نقل : لجبهة الشعبیة، وتمثل م، والذى على أثره تم انشقاقها عن ا١٩٦٨أغسطس 
والمسلحة والجماهیریة إلى أرض الضفة والقطاع، والتقلیل من الاعتماد  ،العملیات الكفاحیة السیاسیة

على القواعد في الأغوار واعتبارها جسور تموین بالسلاح، وضرورة نشر المقاومة الشعبیة على امتداد 
وتنفیذ حرب التحریر الشعبیة، والنضال؛ من أجل تشكیل  ،الضفة الشرقیة؛ لصد أي غزو صهیوني
والسیاسیة المعادیة للاستعمار والصهیونیة، في ظل قیادة  ،جبهة وطنیة تضم كافة القوى الطبقیة

  .)١(في إطارها الصحیح إسرائیلوضع المعركة مع و الفصائل المقاتلة التقدمیة، 

أن النضال المسلح هو " ت التحریر بـوتمثل موقف الجبهة الدیمقراطیة من أسالیب وآلیا
الأسلوب الواجب اتباعه على أساس تحالف العمال والفلاحین، مع التأكید على أن القیادة المطلقة 

  .)٢("لتحالف العمال والفلاحین في حرب ثوریة یسترشد بالأیدیولوجیة الماركسیة اللینینیة
مثلت الجبهة الدیمقراطیة : "ووصف عبد القادر یاسین موقف الجبهة من التحرر بقوله 

وتمیزت بالمقاربة المرحلیة للقضیة ، الیسار المستوعب لخصائص حركة التحرر الوطني العربیة
برنامجاً لتقریر ) م١٩٧١ یولیو/تموز(لذلك اقترحت على الدورة التاسعة للمجلس الوطني ، الوطنیة

  .)٣("والأردنيیهدف إلى وحدة الشعب الفلسطیني ، المصیر والاستقلال الوطني

ز الجبهة بالمقاربة المرحلیة، ودلل على ذلك بما قدمته في یلاحظ أن عبد القادر یاسین میّ 
ولكن الجبهة لم تظهر في كتاباتها المرحلیة إلا  م،١٩٧١الدورة التاسعة للمجلس الوطني في عام 

هة للمجلس الوطني م عندما أعلنت البرنامج المرحلي، إضافة إلى أن ما قدمته الجب١٩٧٣بعد عام 
م لم یحتو على أي شكل من أشكال المقاربة المرحلیة، بل أكد على الكفاح الثوري، ١٩٧١

والممارسة الیومیة للمقاومة، وأن یتشكل المجلس من الفصائل المقاتلة، كل حسب إسهامه في 
  .المقاومة

                                                 
بیان الجناح التقدمي في الجبهة الشعبیة (، م١٩٦٩الوثائق الفلسطینیة العربیة : مؤسسة الدراسات الفلسطینیة  (١)

 ٦٥ص، )ة الدیمقراطیةحول تأسس الجبه

 .٢٨٥المسار التاریخي للنضال الوطني الفلسطیني خلال القرن العشرین، ص : أحمد الریماوي  (٢)

  .٧٦-٧٥ص، دلیل الفصائل الفلسطینیة: عبد القادر یاسین  (٣)
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عبر ، م١٩٧٣عام ثم طرحت الجبهة الدیمقراطیة لأول مرة فكرة الانتفاضة الشعبیة الشاملة 
باعتبارها الشكل الممیز من أشكال الحرب الشعبیة الذي تسمح به شروط ، برنامجها المرحلي
واعتبرت الجبهة الاستعمار الصهیوني العقبة الرئیسة في طریق انجاز حل  ،)١(النضال الفلسطیني

اطیة شعار على أثر ذلك رفعت الجبهة الدیمقر ، )٢(جذري للمسألة الوطنیة للشعب الفلسطیني
یضم ، بعد أن أیقنت بصعوبة إقامة حكم وطني دیمقراطي في الأردن ،المرحلیة في النضال

  .)٣()م١٩٧٣بعد حرب تشرین الثاني (الضفتین على أسس جدیدة 

، من مسیرات ومظاهرات) السیاسیة(أن الجبهة اتخذت موقفاً وسطاً بین المقاومة السلمیة و 
الاختلاف الواضح في الفكر السیاسي  "محجوب عمر"ین انتقد ، في ح)٤(وبین المقاومة المسلحة

م وبین البرنامج المرحلي، فالبرنامج ١٩٦٩للجبهة، المتمثل بین البرنامج الذي طرحته الجبهة عام 
 إسرائیلالأول یؤكد على الكفاح المسلح، ویتهم المطالبین بإزالة أثار العدوان والتسویة السلمیة مع 

على أن الكفاح المسلح لن یتوقف إلا بتحریر كامل التراب أیضاً ، ویؤكد اً انیخی اً باعتباره منطق
  .)٥(يسرائیلالفلسطیني، وتدمیر الكیان الإ

لماذا البرنامج المرحلي لم یذكر شعار الكفاح المسلح إطلاقا؟ إضافة  :"محجوب"ل اءوتس
مبریالیة الأمریكیة إلا والا إسرائیلم أكد على استحالة حل التناقضات مع ١٩٦٩إلى أن برنامج 

عبر الكفاح المسلح، في حین في البرنامج المرحلي تغیر الموقف واختلف الخط الفكري، فهل كانت 
شعارات خاطئة، أم حدث ما جعل المستحیل ممكناً، أم لم یعد الكفاح المسلح ضروري، فالبرنامج 

واستبدل تلك العبارات المرحلي لم یذكر مهمة القضاء على الكیان الصهیوني، أو تصفیته، 
یتطلب النضال سلسلة من التدابیر السیاسیة، التي تكفل "والشعارات الواضحة بعبارات تمثلت بـ 

  .)٦(..."إلغاء الصهیونیة، وكافة تعبیراتها السیاسیة

                                                 
ناهض (. قیس عبد الكریم. تعقیب على ورقة أ) : عضو الأمانة لحزب الشعب الدیمقراطي(عبد المجید حمدان  (١)

 .٢٧٩ص، )الندوة الفكریة خبرات الحركة السیاسیة الفلسطینیة في القرن العشرین: زقوت 

 .٣٢ص ،)عناصر برنامجیة.. الخط السیاسي ( النشأة والمسار: فهد سلیمان . قیس عبد الكریم (٢)

من (الفلسطینیة  مسیرة المتغیرات السیاسیة وأثرها على سیاسات منظمة التحریر: نحل وآخرون أسامة أبو  (٣)
 .٢٢٧ص ،)النشأة إلى أوسلو

 .٩٠رسالة ماجستیر غیر منشورة، ص، الیسار الفلسطیني بعد أوسلو: حیاة عیاد  (٤)

، مجلة شؤون فلسطینیة، "ملاحظات على برنامج الجبهة الدیمقراطیة" صراع من أجل الوحدة: محجوب عمر  (٥)
 . ٢١- ١٩، ص٦١عدد

  . ٢١-٢٠المرجع السابق، ص (٦)
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أراد أن یوضح بأن مسار الفكر السیاسي عند الجبهة تغیر من فكر  "محجوب عمر"أي أن 
ح كوسیلة لتحریر كامل التراب الفلسطیني عند نشأتها، إلى فكر سیاسي قائم على الكفاح المسل

  . متخذ من السیاسة السلمیة وسیلة لتحقیق أهداف مرحلیة

بأن  "محجوب عمر"على ) عضو المكتب السیاسي للجبهة الدیمقراطیة( رد داود تلحمي
ینات كان في أواخر الست موضوع الكفاح المسلح لم یذكر في البرنامج المرحلي؛ لأن الكفاح المسلح

تحدید أهداف أعلى للنضال جدیدة ل، ولكن الجبهة أرادت الانتقال إلى مرحلة الأسلوب النضالي الرئیس
الفلسطیني من أجل تحقیقها، فالكفاح المسلح وحرب الشعب، والعنف الثوري لیس برامج ولا أهداف بل 

لمقارنة بین الكفاح المسلح والبرنامج المرحلي، هى وسائل لتحقیق البرامج والأهداف، لذلك نفت الجبهة ا
لأن ذلك ینم عن التحول في الألفاظ والهویة والبنیة الطبقیة، فالجبهة رغم  ؛بالتالي لا تناقض بینهما"و

، وما ...أهمیة طرحها للفكر الیساري إلا أنها كانت تصطبغ بالتأكید في فترة ولادتها بصبغة التطرف
م هو أنها تحولت شیئا فشیئیاً للاتجاه الدیمقراطي ١٩٧٣وخاصة منذ  حدث في السنوات الأخیرة

، وأوضح بأنه لا یوجد غرابة في تحول لغة الجبهة من الألفاظ الثوریة الفوق واقعیة إلى الارتباط "الثوري
  .)١(بالنضالات والهموم المباشرة الواقعیة

وسائل التحرر وفقاً للظروف ن أن الجبهة غیرت موقفها من ییبأي أن داود تلحمي أراد أن 
التاریخیة، ففي أواخر الستینات نادت بالكفاح المسلح؛ لأنه یناسب تلك المرحلة الزمنیة المتمثلة 

وما سبقها من أحداث أیلول  م١٩٧٣م، ولكن مع حلول حرب تشرین عام ١٩٦٧بهریمة حزیران 
عل الجبهة تغیر مسارها الفكري، یة المصریة جسرائیلالأسود، وما تبعها من العلاقات السیاسیة الإ

، )يسرائیلالاحتلال الإ(ولكن ذلك لم یكن مبررا للجبهة فللتحرر وسائله الثابتة مادام العدو موجود 
م لم تكن كافیة لتغیر الجبهة موقفها، فهي مازالت لم ١٩٧٣- ١٩٦٩إضافة إلى أن الفترة الزمنیة 

ة بأن لا مبرر لتلحمي بوصف الكفاح تحقق أي انجاز وطني على الساحة الفلسطینیة، إضاف
  . المسلح بأنه تطرف

فالبندقیة غیر ، وأكدت الجبهة الدیمقراطیة أنها اعتمدت على البندقیة المسیسة ثوریاً 
وأن ، إلى بندقیة غیر قادرة على الفعل الوطني والثوري، المسیسة تنقلب بالنتیجة إلى وضع مضاد
وبذلك ، ویلة لكي یتم إقامة جسر بین النظریة والتطبیقعملیة بناء تنظیم ثوري تتم عبر رحلة ط

  .)٢(فهي وضعت البدایة الصحیحة للتنظیم الثوري

                                                 
حول مناقشات البرنامج السیاسي للجبهة، مجلة شؤون " بین الكلمة الثوریة والفعل الثوري: داود تلحمي  )(١

  .١٦٢- ١٦١، ص٦١فلسطینیة، عدد
  .٢٤٧ص، م١٩٧١-١٩٧٠حملة أیلول وما بعدها : الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات (٢)
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أن الجبهة الدیمقراطیة شنت نضالاً أیدیولوجیاً ضد  "قیس عبد الكریم"ن ووفقاً لتلك النظرة بیّ 
تهین بسائر أشكال وتجعل منه بدیلاً عن نضال الجماهیر، وتس، النزاعات التي تقدس الكفاح المسلح

فالكفاح ، ولیس بدیلاً عنها، واعتبرته تتویجاً لأشكال النضال الأخرى، النضال من أجل دحر الاحتلال
المسلح لیس قادراً على تحقیق أهدافه بمعزل عن نضال الجماهیر الذي یجد شكله الأرقى بالانتفاضة 

وأشار ، )١(ره دافع لاستنهاض الانتفاضةوبذلك فالجبهة تنظر للكفاح المسلح باعتبا، الشعبیة الشاملة
البرنامج  عاماً منذ ١٥ي الجبهة إلى أن أدیبات الجبهة الدیمقراطیة لم تتوقف على مدار یقیادی

وإعداد متطلباته ، م من رصد وتحلیل مقدمات البرنامج١٩٨٧م حتى حدوث الانتفاضة ١٩٧٣المرحلي
، داد للقیام بدور مبادر في قیادة الانتفاضة وادامتهاحیث أظهرت أنها على استع، البرنامجیة والتنظیمیة

وفي بلورة تكتیكاتها ، تشكیل قیادتها الوطنیة الموحدةو  ،فقد قامت بصوغ اللائحة البرنامجیة للانتفاضة
، والتصعید، فقد كانت قادرة للنهوض بدور مبادر في دفع مسیرة الانتفاضة باتجاه الاستمراریة، النضالیة

  .)٢(م١٩٨٨نصف الأول من عام وخاصة خلال ال

، "النجم الأحمر"وشكلت الجبهة الدیمقراطیة خلال الانتفاضة الأولى جناحاً عسكریاً، أسمته 
 .)٣(تولى تنفیذ عدد من العملیات العسكریة

م عبر الكونفرنس الوطني الثاني إلى استنهاض الانتفاضة، ١٩٩١ثم نادت الجبهة في عام 
ل، وتضافر جهود القوى الوطنیة؛ لتعزیز الوحدة الكفاحیة، وتعمیق الطابع ودعم صمود الفلاحین والعما

الدیمقراطي الجماهیري المنظم للانتفاضة، وذلك بتوسیع انتشار اللجان الشعبیة وتوحیدها، ونزع الصفة 
 .)٤(الفصائلیة المغلقة عنها

اح المسلح كوسیلة فقد اعتمدت منذ نشأتها على الكف ،یبدو أن فكر الجبهة الدیمقراطیة تغیر
وحیدة للدفاع عن القضیة الفلسطینیة، واتضح ذلك في بیان تأسیسها، ومن ثم ترجمته في وجودها في 

واعتمدت على إستراتیجیة قائمة على  ،الأردن، ولكن بعد إعلانها للبرنامج المرحلي فقد اختلف فكرها
البندقیة المسیسة، كوسیلة تحقیق هدفها التوازن بین الآلیة السیاسیة والآلیة العسكریة، وتبنت أسلوب 

م، معتمدة في ذلك على الطبقة ١٩٦٧المتمثل بالتحریر، ونیل الاستقلال للدولة الفلسطینیة على حدود 
  . الكادحة

                                                 
الندوة الفكریة خبرات الحركة السیاسیة : اهض زقوت ن(، الجبهة الدیمقراطیة الجذور والمسیرة: قیس عبد الكریم  (١)

  .٢٥٢ص، )الفلسطینیة في القرن العشرین
-١٩٨٣الاستحقاقات الوطنیة والتجدید البرنامجي والبنیوي (النشأة والمسار: فهد سلیمان . قیس عبد الكریم) ٢(

 .١٢٦ص ،)م١٩٩٨

 .٢٣، ص)٢٠٠٣-٢٠٠ت العسكریة للمقاومة العملیا( سلسلة انتفاضة الأقصى: آخرون و  إسماعیل الأشقر (٣)

 .٧، ص١م، مج ١٩٩١وقائع الكونفرنس الوطني الثاني : الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات (٤)
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  :  تاليمن خلال دراسة الفصل الأول یتضح ال

 :  أهمهاوقعت الجبهة الدیمقراطیة في مجموعة من التناقضات  -١

م نال رضا ١٩٦٨أغسطس/ راطیة أن برنامجها المقترح في مؤتمر آبتعتبر الجبهة الدیمق - 
مؤتمر في إطار الجبهة الشعبیة لتحریر (الأغلبیة من الأعضاء الذین حضروا المؤتمر 

ي الجبهة لم یشاركوا في المؤتمر، إضافة إلى ی، في حین أن عدداً كبیراً من قیادی)فلسطین
الأمر الذي یشیر إلى ضعف المسلكیات  ؛مرعدم وجود نظام داخلي حزبي حتى عقد المؤت

 .والتقالید الدیمقراطیة في إقرار البرامج والخطط والتوجهات

على الرغم من أن فكر الجبهة الدیمقراطیة كان قائماً على دعم الطبقة الكادحة، وعلى قناعة  - 
 راسخة تقضي باستحالة تحول تیار برجوازي إلى تیار یساري ماركسي لینیني، وكان ذلك
ضمن الأسباب التي ساقتها الجبهة الدیمقراطیة لتبریر الانشقاق، إلا أن مؤسسي وطلائع 
الجبهة الدیمقراطیة هم من نفس الطبقة التي تتكون منها الجبهة الشعبیة، فكیف اذاً یتحول 

 !.إلى تیار ماركس لینیني؟ "حواتمة"تیار 
، فقد أولت قضیتي اللاجئین والاستیطان تباین اهتمام الجبهة الدیمقراطیة لقضایا الصراع الدائم -٢

اهتماماً، إلا أنها لم تولي هذا الاهتمام إلى قضیتي القدس والأسرى، وقد یرجع ذلك إلى البعد 
  .الأیدیولوجي الماركسي

الأمر الذي أدى إلى توتر  ؛م على نفوذ الجبهة الدیمقراطیة في الأردن١٩٧٠أثرت أحداث أیلول  -٣
مابین الجبهة  توترالعلاقات استمرت ، في حین والنظام الأردنيت ما بین الجبهة العلاقا

، على أثر ترحیبه بالإجماع الرباعي على "جمال عبد الناصر"الدیمقراطیة ومصر سواء في عهد 
ساءت العلاقات أكثر،  "السادات"، كذلك في ظل حكم )٢٤٢( أساس تنفیذ قرار مجلس الأمن

 ."السادات"بیة ضد سیاسة وسعت الجبهة لتشكیل جبهة الصمود العر 

 على أثر أحداث أیلول اتخذت من لبنان) عمان( بعد خروج الجبهة الدیمقراطیة من الأردن -٤
 م، فقد انحازت١٩٧٥بؤرة تمركز، لكن العلاقات بدأت تسوء مع اندلاع الحرب الأهلیة ) بیروت(

 .لیسار اللبنانيأدى إلى توتر العلاقات ما بینها وبین ا مما السوري، الجانب إلى الجبهة

بین الجبهة الدیمقراطیة وسوریا كانت علاقات حسنة، فمكاتب الجبهة تمارس  العلاقات ما -٥
نشاطاتها بحریة دون أي مضایقات، كذلك تراوحت العلاقات بین الجیدة والسیئة ما بین الجبهة 

 .ومعظم دول الجزیرة العربیة، وخاصة الكویت والعراق والسعودیة
، وذلك نابع من ...یمقراطیة باهتمامها بالمجتمع المدني من نقابات ومؤسساتتمیزت الجبهة الد -٦

 .فكرها الاجتماعي، فنادت بالعدید من التحسینیات في إطارها الاجتماعي
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ف، ووضعت .ت. أوضحت الجبهة أن النظام السیاسي الفلسطیني بدأ بالتبلور مع تشكیل م -٧
لسطیني عبر مراحل زمنیة متلاحقة، ومن خلال العدید من المعاییر لتشكیل المجلس الوطني الف

 .عقد العدید من القمم العربیة

ساد موقف الجبهة الدیمقراطیة من الوحدة الفصائلیة التشویش، فتارة تنادي بالوحدة، وتشارك  -٨
، ثم تعود لتشارك من "جبهة الإنقاذ"فیها، وتارة آخرى ترفض الانضمام إلى الوحدة الفصائلیة 

 .، ویرجع ذلك لرغبتها في تحقیق مصالحها الحزبیة"ةالفصائل العشر " جدید بالوحدة 

م، في ١٩٧٣نادت الجبهة بإنشاء الدولة الفلسطینیة على حدود الرابع من حزیران، منذ عام  -٩
 . إطار الدولة الدیمقراطیة الشعبیة، متجاهلة الموقف الشعبي من حدود هذه الدولة

 والتسویة من حیث المبدأ، لكنها وضعت معاییر،لم ترفض الجبهة الدیمقراطیة المفاوضات  -١٠
 .شروط لهما؛ لتحقیق أكبر قدر من الأهداف الفلسطینیةو 

تطور مفهوم الجبهة الدیمقراطیة من تحریر فلسطین، فنادت منذ نشأتها بالكفاح المسلح، إلا أنها  -١١
  .إلى السیاسي فنادت بالكفاح الأقرب بعد إعلانها البرنامج المرحلي انساقت للحلول السیاسیة،



  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
  ةیمقراطیة من قضایا الصراع الرئیستطور موقف الجبهة الد

  )م٢٠٠٦-١٩٩١(
  

 تطور موقف الجبهة الدیمقراطیة من قضیتي القدس والدولة: المبحث الأول 
  .م٢٠٠٦- ١٩٩١

تطور موقف الجبهة الدیمقراطیة من قضیة اللاجئین وحق : المبحث الثاني 
  .م٢٠٠٦-١٩٩١العودة

تطور موقف الجبهة الدیمقراطیة من قضیتي الاستیطان : المبحث الثالث 
  .م٢٠٠٦- ١٩٩١والأسرى



  
 

  
  
  

  المبحث الأول
  تطور موقف الجبهة الدیمقراطیة من قضیتي القدس والدولة

  )م٢٠٠٦-١٩٩١(
  

  .یة بحق القدسسرائیلالإ صفویةموقف الجبهة الدیمقراطیة من الإجراءات الت: أولاً 

  .الجبهة الدیمقراطیة بشأن وسائل وآلیات الدفاع عن القدس أفكار: اً ثانی

  .الدولة الفلسطینیة المقترحة في فكر الجبهة الدیمقراطیة: ثالثاً 

  .موقف الجبهة الدیمقراطیة من إعلان دولة فلسطین: رابعاً 

  .معاییر تشكیل الدستور الفلسطیني من وجهة نظر الجبهة الدیمقراطیة: خامساً 
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القدس، : یتناول الفصل الثاني تطور موقف الجبهة الدیمقراطیة من قضایا الصراع الدائم 
اختلفت مواقف الفصائل ، فقد م٢٠٠٦- م١٩٩١ان، والأسرى، من عام والدولة، واللاجئین، والاستیط

ي، بل وتباینت من مرحلة إلى أخرى داخل سرائیلالإ-ة تجاه قضایا الصراع الفلسطینيالفلسطینی
   . یل الواحدالفص

ك سلام بدون القدس عاصمة لدولة فلسطین، وأن أنه لن یكون هنا" "قیس عبد الكریم"أكد 
دعا و  ،)١("الشعب الفلسطیني لن یقبل بأي حال من الأحوال غیر القدس عاصمة لدولته المستقلة

 ٤دود ي الكامل إلى حسرائیلوفي مقدمتها الانسحاب الإ، إلى ضرورة التمسك بالثوابت الوطنیة
إلى إخضاع قضایا الصراع الدائمة لاستفتاء  "صالح زیدان"نادى و ، )٢(م١٩٦٧یونیو /حزیران
مع الإصرار على التمسك بحق عودة اللاجئین والتعویض؛ لأن تلك القضایا تعتبر قضایا ، شعبي

  .)٣(الذي یؤدي إلى تماسك وحدة الصف الفلسطیني ؛الأمر، مصیریة تحتاج إلى إجماع شعبي
  

  : یة تجاه مدینة القدسسرائیلالإ صفویةالإجراءات الت:  أولاً 
إن قضیة القدس هي أكثر قضایا الصراع حساسیة؛ بسبب أبعادها التاریخیة والثقافیة 

الجبهة  رى، وت)٤(وما للمدینة من مكانة راقیة لدى المسلمین والمسحیین والیهود في العالم، والقومیة
باعتبار ذلك أمر ثابت لا تفاوض ولا ، لدولة الفلسطینیةالدیمقراطیة أن القدس هي عاصمة ا

المحتلة بحدود الرابع من حزیران  )القدس الشرقیة(تقصد الجبهة بالقدس بـ و  ،مساومة علیه
ولا تقصد ، لا تقصد القدس العربیة؛ لأنها قد تعني القدس القدیمة وحدها"والجبهة ، )٥(م١٩٦٧

  .)٦("كالمسجد الأقصى ومحیطه، المقدسة القدس الشریف؛ لأنها قد تعني الأماكن

                                                 
لن یكون هنالك سلام دون أن تكون القدس عاصمة لدولة فلسطین : بیان صادر عن قیس عبد الكریم  (١)

 .م١٠/١/٢٠١٤المستقلة، بتاریخ 

مفاوضات البحر المیت أدبرت من وراء ظهر منظمة التحریر وفصائلها : عبد الكریم بیان صادر عن قیس  (٢)
 .م١٨/١٠/٢٠٠٣بتاریخ ، الوطنیة

 .م٢/١٢/٢٠٠٤بتاریخ ، الاستفتاء الشعبي حول قضایا الحل النهائي: بیان صادر عن صالح زیدان  (٣)

  .٨٦ص، مال والتحدیاتمفاوضات التسویة النهائیة والدولة الفلسطینیة والآ: طاهر شاش  (٤)
دكتور في جامعة الأزهر یدرس الاقتصاد والعلوم السیاسیة، (م ١٩/٢/٢٠١٣مقابلة مع فاروق دواس، بتاریخ  )(٥

ف في مراحل زمنیة .ت.تولى منصب عضو اللجنة المركزیة في الجبهة الدیمقراطیة، وتقلد منصب ممثل عن م
  ).سابقة

 .م٢٩/١٢/٢٠١٣ بتاریخ، مقابلة مع سمیر أبو مدللة (٦)



٨٣ 
 

المحتلة بحدود الرابع من حزیران  )القدس الشرقیة(إن إصرارنا على : " "صالح ناصر"وقال  
وبما لا یعطي ، بل هو موقف یستند إلى التعریف القانوني للقدس المحتلة، لیس موقفاً أیدیولوجیا

في مطلع القرن وأصبحت ، ٢كم٦كانت مساحتها  بحیث، ي العمل على توسیع القدسسرائیلالاحتلال الإ
، والعیزریة والعیساویة وغیرها، فقدُ ضمت إلیها بلدات عربیة كأبودیس، ٢كم٧٧ الحادي والعشرین

من خلال إعادة تقسیم ما تم التوسع ، عن القدس العربیة عاصمة الدولة الفلسطینیة إسرائیلوتتحدث 
وتبقى ، ة للقدس هي القدس العربیة عاصمة دولة فلسطینبحیث تصبح البلدات العربیة المجاور ، به

  .)١("سرائیلالقدس التاریخیة البلدة القدیمة وجوارها وغلافها الاستیطاني عاصمة لإ

سلم بفصل مدینة القدس ؛ لانه ات من القرن العشرین اتفاق أوسلوفي التسعینی انتقدت الجبهة
إضافة إلى جعله قضیة القدس ضمن مفاوضات ، م١٩٦٧عن سائر الأراضي الفلسطینیة المحتلة عام 

مما  ؛ي بالامتناع عن إجراء تغیرات على وضع المدینةإسرائیلالتي تخلو من أي التزام ، الحل الدائم
تسعى بالتعاون مع بلدیة القدس لمصادرة  إسرائیلف، لتعجیل عملیة تهوید المدینة إسرائیلیطلق ید 
وتفریغ المدینة من سكانها العرب ، منع البناء في الأحیاء العربیةو ، بناء الأحیاء الیهودیةو  ،الأراضي

وشنها حملة ، وسن قوانین تقید نشاط المؤسسات الوطنیة الفلسطینیة في المدینة، بوسائل متعددة
كذلك ، في ممارستها لتهوید المدینة الدعم والتشجیع إسرائیلومن الجانب الأمریكي تجد ، لتصفیتها
وسیادته على ، لحرمان الشعب الفلسطیني من حقوقه إسرائیلات العربیة مع بعض الحكومتتواطأ 
وأن ، هي عاصمة فلسطین، إضافة إلى أن اتفاق أوسلو نص على أن القدس العربیة، )٢(القدس

ي سرائیلوذلك یناسب الأداء الإ، أي أنه اعتبر القدس عاصمة لدولتین ؛إسرائیلهي عاصمة ) بروتلایم(
  .)٣(والأمریكي

وتدنیس ، یة عملت على رفع معدلات هدم البیوتسرائیلشارت الجبهة إلى أن الحكومة الإوأ
وبناء المستوطنات على الأراضي المصادرة من مواطني ، الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامیة كافة

لعزلها عن محیطها في  ؛وتطویقها بالمستوطنات، المدینة المقدسة، وإحاطتها بجدار الفصل العنصري
لتنفیذ مخطط تطهیر عرقي یدفع المقدسیین أیضاً وسعت ، في محاولة لتغییر معالم القدس، الضفة

وفرض العقوبات ، للهجرة عبر فرض الضرائب الباهظة على المواطنین، والاستیلاء على البیوت
عت إلى وبالمقابل س، وإصدار الأوامر بإبعادهم، واعتقال النواب المقدسیین، ومصادرة هویات المقدسیین

  .)٤(زیادة الوجود الیهودي عبر تسارع وتائر التهوید
                                                 

 .م٢٣/١٢/٢٠١٣بتاریخ ، مقابلة مع صالح ناصر (١)

  .٤٤-٤٣ص، القبضة المثقوبة: قیس عبد الكریم وآخرون  (٢)
 .م٢٣/١٢/٢٠١٣بتاریخ ، مقابلة مع صالح ناصر (٣)
بتاریخ ، كلمة صالح زیدان في لقاء حواري حول القدس نظمته مؤسسة القدس الدولیة في غزة (٤)

  .١٤٨ص، م٢٠١٣- ١٩٧٥البرنامج السیاسي محطات في المسار : الجبهة الدیمقراطیة  اراتإصد.م٢٠/٩/٢٠١٢
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  : وسائل وآلیات الدفاع عن القدس: ثانیاً 
ي الخطیر على عروبة القدس ومقدساتها سرائیلأن التصدي للعدوان الإ" "صالح زیدان"ن بیّ 

لى جانب في التناقض المحتدم مع الاحتلال إتوتر  الإسلامیة والمسیحیة یعتبر من أكثر المحاور
واعتبر زیدان أن من أولویات القوى السیاسیة التأكید ، )١(..."الحصارو  مقاومة الاستیطان والعدوان

، وأولویتها الوطنیة، والتمسك بها عاصمة تاریخیة وأبدیة لدولة فلسطین، على مركزیة القدس
ن ما یسمى بقانون والتأكید على بطلا، وأن لا سلام دون القدس المحررة، واعتبارها مفتاح السلام

  .)٢(م١٩٦٧ یونیو/حزیران ٢٧ضم القدس الصادر في 

القدس (یلاحظ مما سبق أن الجبهة الدیمقراطیة في دفاعها عن القدس، كانت تقصد 
فقط، وذلك منذ إعلانها البرنامج المرحلي، الهادف إلى استرجاع الأراضي المحتلة عام  )الشرقیة
  .في فكرها السیاسيم، باعتبار ذلك یمثل الواقعیة ١٩٦٧

على أن معركة تحریر القدس بالنسبة للجبهة لیس مجرد معركة دفاع  "صالح ناصر"وأكد 
دعم صمود أهل  بل هي، والانتفاضة والمقاومة الشعبیة فحسب، في الشارع بالحجارة والرصاص

كل یوم  تخوض المعركة إسرائیلوأن ، انطلاقاً من أهمیة الملف الخاص بالمدینة، القدس وسكانها
فهذا یتطلب خطة فلسطینیة معاكسة ترتقي إلى ، واستبعاد المقدسیین، عبر الاستیطان والتهوید

فلا یكفي التغني ، بحیث تصون المدینة، وتعطل مشاریع تهویدها، مستوى أهمیة المعركة الدائرة
  .)٣(تهابل یجب أن تضع خطة لحمای، بالقدس

عبر بیان لها إلى أن النوایا وحدها لیست  م٢٠٠٠ سبتمبر/أیلول ١٨وأشارت الجبهة في 
فهذا ، كافیة لضمان تماسك الموقف الملتزم بالثوابت الوطنیة، وخاصة فیما یتعلق بمدینة القدس

الالتزام لیس مجرد إعلانات كلامیة یمكن أن تتآكل وتنهار تحت ثقل الضغط الذي توجده المعادلة 
واتخاذ إجراءات فوریة لتصویب ، ظر بالنهج التفاوضيلذلك لابد من إعادة الن ؛التفاوضیة المجحفة

وبما یضمن ویصون الثوابت ، بما یؤمن مقومات النجاح للمعركة ،الوضع الداخلي الفلسطیني
  .)٤(الفلسطینیة

                                                 
رجت المقاومة الشعبیة الاحتلال؟ خورقة عمل مقدمة من صالح زیدان إلى مؤسسة القدس الدولیة بعنوان هل أ (١)

  .م١٠/١٠/٢٠١٣بتاریخ ، وهل جلبت التعاطف الدولي؟
 .م٢٠/٩/٢٠١٢بتاریخ ، حول القدس نظمته مؤسسة القدس الدولیة في غزة كلمة صالح زیدان في لقاء حواري (٢)
  .م٢٣/١٢/٢٠١٣بتاریخ ، مقابلة مع صالح ناصر (٣)
، رسالة إلى الهیئات والرفاق حول نتائج اجتماع المجلس المركزي الأخیر: بیان صادر عن الجبهة الدیمقراطیة ) (٤

  .م١٨/٩/٢٠٠٠بتاریخ 
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أن خطة الدفاع تتطلب تشكیل قیادة وطنیة موحدة لإدارة معركة  "سمیر أبو مدللة"وأوضح 
وتكون لها ، مباشر في اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیةتكون ممثلة بشكل ، القدس میدانیاً 

خطتها وموازنتها المالیة؛ بهدف إعادة إحیاء المؤسسات الفلسطینیة الاجتماعیة والثقافیة والعلمیة؛ 
وخوض ، والتصدي لسیاسة فرض الضرائب والأتاوات، لتعزیز مقومات صمود المجتمع المقدسي

وعلى الصعید العالمي بما في ذلك اللجوء إلى مجلس ، علامي والنضاليالمعركة على الصعید الإ
  .)١(الأمن والجمعیة العامة، ومحكمة لاهاي؛ لإعادة إحیاء القرارات الدولیة ذات الصلة بالمدینة

ونادت الجبهة بتوحید المرجعیة الوطنیة لمدینة القدس، وتوفیر الموازنات الضروریة؛ لدعم  
وجه القوانین الجائرة، ودعت الجبهة جامعة الدول العربیة، ولجنة القدس صمود أهل القدس في 

التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وغیرها من المؤسسات العربیة والإسلامیة الحریصة على عروبة 
  .)٢(ومستقبلها، لدعم صمودها في وجه السیاسات الصهیونیة ینةالمد

الصعید : عن القدس على ثلاثة أصعدة وهي  وقسمت الجبهة الدیمقراطیة مسؤولیة الدفاع
فوجب علیه الدفاع عن ، الصعید الفلسطینيأما ، والصعید الدولي، والصعید الإقلیمي، الفلسطیني

  : القدس وفق المحاور التالیة 
واعتبارها مفتاح ، العمل لتكریس مركزیة القدس وأولویتها الوطنیة كعاصمة أبدیة لدولة فلسطین -١

، وارتكازها لقرارات الشرعیة الدولیة، ك باشتراطات الإجماع الوطني للمفاوضاتوالتمس، السلام
 .برعایة الأمم المتحدة

وتعزیز صمودها وقدرتها على التواصل والاستمرار وفقاً للأهداف المرسومة، ، المقاومة الشعبیة -٢
ركة بحیث تصبح الح، وإحداث تطویر في العلاقة بین الحركة الشعبیة والمؤسسة الرسمیة

لقیادة  اً بالانتفاضة الأولى باعتبارها نموذج "صالح زیدان"الشعبیة شریكاً في القرار، وأشاد 
الأراضي وطنیة موحدة موجهة، مع تعزیز الدور الطلیعي الذي یقوم به أبناء الشعب في 

عمار إ و  ،وتعزیز تدفقهم بالآلاف لنصرة الأقصى والمدینة المقدسة، م١٩٤٨الـ  المحتلة عام
 .)٣(وإنعاش أسواقها، جدهامسا

أو القبول بحل تولیفي كما ورد في اتفاق ، على صعید التفاوض یجب عدم التنازل عن القدس -٣
دعاءات القیادة حول المدینة المقدسة لا قیمة لها إذا لم اأن كل  "سمیر أبو مدللة"ن وبیّ ، أوسلو

                                                 
 .م٢٩/١٢/٢٠١٣بتاریخ ، دللةمقابلة مع سمیر أبو م (١)

دورة القدس ( لأحرار العالمو إعلان وطني لشعب فلسطین للشعوب العربیة، : الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات (٢)
 .م١٦/٢/٢٠١٤، بتاریخ )والثورات العربیة

حتلال؟ رجت المقاومة الشعبیة الاخورقة عمل مقدمة من صالح زیدان إلى مؤسسة القدس الدولیة بعنوان هل أ) (٣
  .م١٠/١٠/٢٠١٣بتاریخ ، وهل جلبت التعاطف الدولي؟
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لاعها بالاستیطان وابت، وتمنع تهویدها، تترافق مع خطة عمل متكاملة تصون المدینة
، ولابد من بناء مرجعیة وطنیة فلسطینیة موحدة شاملة تعالج ملف القدس بجمیع )١(يسرائیلالإ

وتعزیز ، وصد المخططات الاستیطانیة، والاجتماعیة؛ للدفاع عنها، والاقتصادیة، جوانبه السیاسیة
 .)٢(تهویدمعنویات المواطنین للنهوض بالحركة الجماهیریة المناهضة للاحتلال وال

، م١٩٦٧طینیة المحتلة عام في ظل موافقة أوسلو على فصل القدس عن بقیة الأراضي الفلس -٤
دون الالتزام الإسرائیلي بالامتناع عن ، البحث في مصیرها لمفاوضات الوضع الدائم وتأجیل

وتنظیم ، إجراء تغیرات على وضع المدینة كان لا بد من تشكیل لجان للدفاع عن عروبة القدس
مع عقد مؤتمرات نوعیة لمعالجة القضایا الملموسة التي ، ملة جماهیریة للتضامن مع القدسح

، والتصدي )٣(وفتح المشاركة في اللجان تجاه الجماهیر كافة، ینطوي علیها مخطط التهوید
إضافة إلى ، وسائر الأماكن المقدسة الإسلامیة والمسیحیة، لمحاولات تدنیس المسجد الأقصى

 .اسات التطهیر العرقيالتصدي لسی

وبشكل مفتوح لجمیع ، م٢٠٠٠الدعوة لعقد مؤتمر وطني في غزة للتضامن مع القدس عام  -٥
بغض النظر عن موقفها من اتفاق أوسلو، شرط الموافقة على شعار الحملة  ،القوى السیاسیة

تشارك ثم عقد مؤتمر وطني فلسطیني ، وعودتها للسیادة الفلسطینیة، بالدفاع عن عروبة القدس
بحیث تنبثق عنه ، هفیه جمیع القوى الوطنیة والدیمقراطیة والإسلامیة على أساس الشعار نفس

وتوجهه على المستوى الوطني والعربي ، قیادة وطنیة ذات توجه وطني تقود النضال
وإعطاء دور ، ، ومحاولة إنهاء حالة الفراغ القیادي)٤(والإسلامي؛ لوقف سیاسة تهوید القدس

 .)٥(ومؤسسات المجتمع المدني؛ لتحریر مدینة القدس، طنیةللقوى الو 

وترمیم ، وضع خطة لمعالجة العقبات التي یعاني منها مواطنو القدس في مجالات التعلیم -٦
وطلب الجنسیة ، دمجوالنضال ضد ال، ، والدفاع عن المؤسسات الوطنیة في القدس)٦(البیوت

أو ضبطه ضمن  ، قلیص التحرك الجماهیريومحاولة فضح أیة محاولات تسعى لت، یةسرائیلالإ
 . )٧(سقف سیاسة السلطة

                                                 
  .م٢٩/١٢/٢٠١٣بتاریخ ، مقابلة مع سمیر أبو مدللة (١)
 .٣٠-٢٩ص، م٢٠٠٥مفترق طرق بعد غزة : الكونفرنس الرابع  )(٢

  .٩٧ص، )خمس سنوات على اتفاق أوسلو(المرحلة الانتقالیة على أبواب عامها الأخیر : فهد سلیمان . ر خالدیتیس (٣)
مشروع الوثیقة البرنامجیة مسودة الوثیقة (، م٢٠٠٢-١٩٨٧بیانات ووثائق الجبهة الدیمقراطیة : سامي جبر  (٤)

 .١٢٠ص، )التنظیمیة لإقلیم غزة

 .١٥ص، م٢٠٠٣ "الانتفاضة بین مرحلتین"بعد إعلان الهدنة : الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات (٥)

  .٩٠-٨٩ص، د السور الواقيما بع: قیس عبد الكریم وآخرون  (٦)
 .٤٥-٤٤ص، القبضة المثقوبة: قیس عبد الكریم وآخرون ) (٧
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لأوسلو، لكنها طرحت آلیات  اً یبدو مما سبق أن الجبهة الدیمقراطیة اتخذت موقفاً معارض
عمل، إضافة إلى أن الآلیات التي وضعتها الجبهة للدفاع عن القدس تتمیز بالطابع الشعبي 

هل تلك الآلیات كافیة  :الأمر الذي یدفع للتساؤل ؛المسلح والمؤسسي، والمدني، بعیداً عن الكفاح
 !.یة؟سرائیلفي ظل السیاسة العسكریة الوحشیة الإ ! وتحریرها للدفاع عن القدس

الدول العربیة والإسلامیة مسؤولیة تجاه  وضعت الجبهة على عاتق :المستوى الإقلیميوعلى 
  :  مایليالقدس تمثلت بالقیام ب

العقیمة إلى كونه  ي من كونه شریكا في عملیة السلامسرائیلقة مع الجانب الإإعادة صیاغة العلا -١
التي تنتهك القانون الدولي، والشرعیة الدولیة، مع تسلیط الضوء ، قوة احتلال للأرض الفلسطینیة

، باعتبارها دولة عدوان وقتل وتدمیر إسرائیلعلى ممارسات الاحتلال القمعیة، ونزع القناع عن 
 .استیطاني عنصريواحتلال 

عبر ، بحیث ترتفع ضریبة احتلاله للأرض والشعب، إحداث توازن نسبي في العلاقة مع الاحتلال -٢
، في ظل مواجهة ومقاومة شعبیة فلسطینیة فاعلة، يسرائیلتكبیده خسائر تنعكس على الوضع الإ

تستعید القضیة بحیث ، فالمقاومة الشعبیة من شأنها أن تعید العلاقة مع الوضع العربي الرسمي
وأن تستنهض حالة شعبیة عربیة متضامنة وضاغطة ، الفلسطینیة تأثیرها في السیاسة العربیة

 .)١(لصالح حقوق الشعب الفلسطیني، على القرار العربي الرسمي

واستقدام الوفود العربیة لإطلاعهم ، تنظیم حملة عربیة وإسلامیة ضد سیاسات التهوید والتهجیر -٣
، واستنفار أقصى دعم عربي وإسلامي للدفاع عن القدس )٢(طینیین في القدسعلى معاناة الفلس

 .)٣(م٢٠٠٠وذلك عام 

بتاریخ " عمر سلیمان"اجتمع وفد من الجبهة الدیمقراطیة مع وفد من مصر برئاسة الوزیر  -٤
 ؛وأكد على ضرورة تسلیط الضغوط الإقلیمیة على حكومة شارون، م٢٠٠٥ أغسطس/آب٣٠

كشرط لإحیاء عملیة سیاسیة جادة، هادفة إلى إقامة ، لتهوید في مدینة القدسلوقف الاستیطان وا
 .)٤(الدولة الفلسطینیة وعاصمتها القدس

وبرنامج سیاسي ، دعوة الدول العربیة والإسلامیة لوضع وتنفیذ خطة عمل متكاملة لإنقاذ القدس -٥
ومغادرة سیاسة التندید ، سلامیةوتنفیذ التزاماتها التي تبنتها القمم العربیة والإ، إعماريو  ومادي

                                                 
رجت المقاومة الشعبیة الاحتلال؟ خورقة عمل مقدمة من صالح زیدان إلى مؤسسة القدس الدولیة بعنوان هل أ (١)

 .م١٠/١٠/٢٠١٣بتاریخ ، وهل جلبت التعاطف الدولي؟

 .٢٤ص، تیجیة فلسطینیة بدیلةإسترا: قیس عبد الكریم وآخرون ) (٢
مشروع الوثیقة البرنامجیة مسودة الوثیقة (، م٢٠٠٢- ١٩٨٧بیانات ووثائق الجبهة الدیمقراطیة : سامي جبر ) (٣

 .١٢٠ص، )التنظیمیة لإقلیم غزة
 .م٣٠/٨/٢٠٠٥بتاریخ ، وفد الجبهة یجتمع مع الوزیر عمر سلیمان: بیان صادر عن الجبهة الدیمقراطیة ) (٤
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فالمطلوب استراتیجیة عربیة بدیلة للخروج من ، بالبیانات دون أفعال لوقف الاستعمار الاستیطاني
 .)١(حالة الاستخفاف بالحقوق العربیة

یبدو مما سبق أن الجبهة الدیمقراطیة سعت إلى حث الجهات الإقلیمیة العربیة لاتباع الوسائل 
ة بعقد المؤتمرات، واجتماع الوفود، والمظاهرات الشعبیة العربیة والوطنیة؛ للضغط على السیاسیة المتمثل

ي، خاصة سرائیلالإ–في الدفاع عن بؤرة الصراع العربي، لكن هذه الإجراءات قد لا تكون كافیة إسرائیل
 .یة لتهوید القدسسرائیلالإ ةفي ظل الإجراءات العسكری

  : للدفاع عن القدس من جانب دولي بالتالي نادت الجبهة  الصعید الدوليوعلى 
یكافح لأجل حقه في ، إعادة تقدیم القضیة الفلسطینیة بأنها قضیة شعب تحت الاحتلال -١

وتقدیم ، ولیست مجرد قضیة تفاوضیة رهینة تجمید الاستیطان أو استئنافه، الاستقلال والعودة
وحرصها المزعوم ، ءاتها الدیمقراطیةوكشف زیف ادعا، یة باعتبارها قوة احتلالسرائیلالحالة الإ

 .على السلام
 ، تحمیل المجتمع الدولي مسؤولیاته السیاسیة والقانونیة والأخلاقیة عن حل القضیة الفلسطینیة -٢

والذهاب لمجلس ، والقیام بتنظیم حملة دولیة ضد سیاسات التهوید التي تشهدها مدینة القدس
أمام المساءلة والمحاكمة  إسرائیله، ووضع الأمن لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولیات

 .)٢(وتأمین الحمایة الدولیة للشعب الفلسطیني، والمحاسبة على جرائمها
-)٣(٢٥٢(تطبیق القرارات الدولیة الصادرة عن مجلس الأمن الخاصة بمدینة القدس المتمثلة بـ  -٣

٥())٤(٤٧٨(. 

                                                 
بتاریخ ، كلمة ألقاها صالح زیدان في لقاء حواري حول القدس نظمته مؤسسة القدس الدولیة في غزة (١)

٢٠/٩/٢٠١٢.  
رجت المقاومة الشعبیة الاحتلال؟ خورقة عمل مقدمة من صالح زیدان إلى مؤسسة القدس الدولیة بعنوان هل أ (٢)

  .م١٠/١٠/٢٠١٣بتاریخ ، وهل جلبت التعاطف الدولي؟
م، دعا إسرائیل إلى ١٩٦٨ مایو/أیار ٢١أصدرته الجمعیة العامة التابعة للأمم المتحدة، بتاریخ :  ٢٥٢قرار ) ٣(

 إلغاء جمیع إجراءاتها لتغییر وضع القدس، وأكد على شجب فشل إسرائیل في الامتثال لقرارات الجمعیة العامة
عمال التي قامت بها إسرائیل بما في ، واعتبر جمیع الإجراءات الإداریة والتشریعیة، وجمیع الأ)٢٢٥٤-٢٢٥٣(

ذلك مصادرة الأراضي التي من شأنها أن تؤدي إلى تغییر في الوضع القانوني للقدس هي إجراءات باطلة ولا 
یمكن أن تغیر وضع القدس، ودعا إسرائیل إلى أن تبطل هذه الإجراءات، وأن تمتنع فورا من القیام بأي عمل 

قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطین والصراع : أحمد عبد المجید (. قدسآخر من شأنه أن یغیر في وضع ال
  ).٩٩، ص ١م، مج ١٩٧٤- ١٩٤٧الاسرائیلي –العربي 

م، حیث نص على عدم جواز ١٩٨٠أغسطس/٢٠أصدره مجلس الأمن التابع لهیئة الأمم المتحدة، في : ٤٧٨قرار ) (٤
قتها على القانون الاساسي بشأن القدس، ورفضها التقید الاستیلاء على الأرض بالقوة، ویلوم اسرائیل على مصاد

: أحمد عبد المجید. (بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسیة من اسرائیل
  ).٢٨٨، ص ٢الاسرائیلي، مج -قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطین واالصراع العربي

 .٨٩ص، ما بعد السور الواقي: قیس عبد الكریم وآخرون ) ٥(
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ي على سرائیلسریع لوقف العدوان الإطالب زیدان المجتمع الدولي واللجنة الرباعیة بالتدخل ال -٤
ة اقتحام خاصة بعد إقدام مجموعة من المستوطنین المتطرفین بمحاول، المقدسات الإسلامیة

وطالب بتطبیق قرارات الشرعیة الدولیة، ، م٢٠٠٥یونیو /حزیران ٦المسجد الأقصى بتاریخ 
ة في مدینة فالشعب الفلسطیني سیواصل مقاومته ضد الاحتلال لحمایة مقدساته خاص

 .)١(القدس

یبدو مما سبق أن فكر الجبهة الدیمقراطیة عندما تناول قضیة القدس فإنه یقصد الجزء الشرقي 
وذلك نابع من النظرة ، ولیس كامل القدس، م١٩٦٧الذي تم احتلاله في حرب ، من مدینة القدس

، نشاء دولة عربیة وأخرى یهودیةالمرحلیة للجبهة، ومن فكرها القائم على المساواة بین الیهود والعرب وإ 
المقابل الجبهة في و ، وبالتالي تقسیم القدس إلى عاصمتین إحداهما للدولة العربیة والأخرى للیهودیة

وتلقي بالمسئولیة على عاتق جمیع الفصائل ، بل عن الجزء الشرقي فقط ، تنادي بالدفاع عن القدس
  !.جانب الدولي أیضاً وعلى جمیع العرب والمسلمین وعلى ال، الفلسطینیة

ول قضیة القدس ي الجبهة أنها لم تُ یكما یلاحظ من خلال تقصي بیانات وكتابات قیادی
من قضیة  اً جزء هااهتماماً یناسب مكانتها، الدینیة، والاستراتیجیة الدبلوماسیة، وإنما تناولتها باعتبار 

  . أوسع وهي القضیة الفلسطینیة
  

  : قترحة في فكر الجبهة الدیمقراطیةالدولة الفلسطینیة الم: ثالثاً 
 ،اقترحت الجبهة الدیمقراطیة منذ نشأتها مشروع إقامة دولة فلسطینیة دیمقراطیة شعبیة

في تطویر ثقافته  الطرفینوحق ، یتمتع فیها العرب والیهود بالمساواة الكاملة في الحقوق والواجبات
ینزع عن الیهود الطابع العنصري الرجعي الذي  النهج، ضمن النهج التقدمي الدیمقراطي، الوطنیة

وطرحت النظام الاشتراكي باعتباره الضامن لتصفیة كافة أشكال ، المتمثل في الثقافة الصهیونیة
وجمیع ، ودعت جمیع الیهود التقدمیین في العالم، القهر الطبقي والقومي بین العرب والیهود

وفي الكفاح المسلح ، لوطني الفلسطینیةیین التقدمیین للمشاركة في حركة التحرر اسرائیلالإ
فإمكانیة الوصول إلى الدولة الدیمقراطیة تكمن في توسیع ، الفلسطیني لتصفیة الكیان الصهیوني

في ظل ، والتقدمیین الیهود، یینسرائیلالكفاح الفلسطیني المسلح المشترك بین العرب والتقدمیین الإ
  .)٢(نيلتصفیة الكیان الصهیو  ؛النضال الطویل المدى

                                                 
، )القدس الشریف(تصریح صحفي بخصوص محاولة اقتحام الحرم : بیان صادر عن الجبهة الدیمقراطیة  (١)

  .٦/٦/٢٠٠٥بتاریخ 
حدیث خاص للسید حواتمة عضو اللجنة "، م١٩٦٩الوثائق الفلسطینیة العربیة : مؤسسة الدراسات الفلسطینیة ) (٢

 .٤٥٨ص، "ع الیهود في الدولة الفلسطینیةالمركزیة للجبهة حول وض
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ذبح الیهود ورمیهم "القائمة على الحلول الفلسطینیة والعربیة الجبهة وبناءً على ذلك رفضت 
مشروع دولة ثنائیة القومیة؛ لأنه یتعارض مع النهج التقدمي  "حواتمة"كما رفض ، "البحرفي 

  .)١(البرولتیاري في حل المسألة الیهودیة والفلسطینیة

، المشكلة تكمن في الصهیونیة باعتبارها حركة عنصریة یبدو مما سبق أن الجبهة ترى أن
ومن جانب آخر رأت للتخلص من الصراع بین الیهود والعرب لابد ، فالأساس هو المساواة القومیة

قائمة على السلام، وبالتالي تحویل التناحر والحروب بینهم ، من إقامة الدولة الدیمقراطیة الشعبیة
  .إلى سلام واستقرار

 -كاتب ومفكر تونسي وكان عضواً قیادیاً في الجبهة الدیمقراطیة- یف الأخضر وأید العف
بأنه ذهل : "بقوله  )الشعب الیهودي(في العقد الأول من القرن الحادي والعشرین موقف الجبهة من 

ي أم لا؟ فكان رد سرائیلفیما یتعلق بأنهم سوف یقضون على الشعب الإ الجبهة تحاور مع عناصر
، "وأنهم یریدون التعایش معهم في سلام، يسرائیلبأنهم لن یقضوا على الشعب الإتلك العناصر 

الأمر  ؛خاصة في ظل أنظمة دیمقراطیة، للقضیة الفلسطینیة اً عقلانی واعتبر الأخضر ذلك بأنه حلاً 
والقدوة السیاسیة الحسنة من الأنظمة العربیة ، یین إلى اتخاذ المثل السیاسيسرائیلالذي سیدفع الإ

  .)٢(ویساهم في إسقاط الصهیونیة، لدیمقراطیة الإنسانیةا

ثم دعت عبر أمینها العام ، )٣("الدولة الدیمقراطیة الشعبیة"تبنت الجبهة الدیمقراطیة شعار 
دولة فلسطینیة مستقلة ، أي قیام دولتین على أرض فلسطین، "تعالوا لنحول السیوف إلى مناجل"إلى 

، ونادت كافة )٤(مقابل الحدود الآمنة المعترف بها) العبریةالدولة (بجوار ، عاصمتها القدس
وذلك ، یة والیهودیة المعادیة للصهیونیة والامبریالیة إلى الالتفاف حول هذا الحلسرائیلالتنظیمات الإ

، إعطاء الحق للیهود للمطالبة بأن یكون لهم وطن مستقلو  یعني الإقرار بوجود قومیة یهودیة،
  .)٥(ولیس قومیة كما تدعي الحركة الصهیونیة، ودیة هي دینویتجاوز كون أن الیه

                                                 
، )الجبهة الدیمقراطیة والأحزاب الشیوعیة العربیة(، م١٩٦٩الكتاب السنوي : مؤسسة الدراسات الفلسطینیة  (١)

  .١١٧ص
، )رؤیا النهوض الكبیر: نایف حواتمة (، مع المقاومة الفلسطینیة في لبنان والأردن: العفیف الأخضر  (٢)

  .١٩٦ص
 .٢٤٢ص، )ناهض زقوت الندوة الفكریة(، الجبهة الدیمقراطیة الجذور والمسیرة: عبد الكریم قیس  (٣)

  .٢١٢- ٢١١ص، "رؤیا النهوض الكبیر"الیسار العربي : نایف حواتمة  )٤(
  .٢٢رسالة ماجستیر غیر منشورة، ص، المواقف الدولیة إزاء قضیة الدولة الفلسطینیة بعد أوسلو:  ثمرام شع (٥)
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، من فلسطین% ٥٦نه أعطى الیهود م؛ لأ١٩٤٧الصادر عام ) ١٨١(ورفضت الجبهة قرار 
القائم على حدود  ف.ت.مو  ،واقترحت البرنامج الجدید السیاسي للثورة والشعب، اعتبرته غیر عادلو 

ویمثل ، باعتباره محصلة موازین القوى، ها القدسوعاصمت، م١٩٦٧ یونیو/حزیران ٤فلسطین حتى 
، مع الاعتراف بالسیادة الكاملة لدولة )١(ویؤدي إلى تسویة الصراع ولیس إنهائه، الشرعیة الدولیة

  .)٢(م١٩٦٧فلسطین على أراضیها ومیاهها، وأجوائها ضمن حدود الرابع من حزیران 

منح فلسطین  هعلى الرغم أن) ١٨١(رفضت قرار  یلاحظ مما سبق أن الجبهة الدیمقراطیة 
مقراطي الواقعي للصراع باعتباره الحل الدی، وقبلت بل ونادت بحدود الرابع من حزیران، %٤٤

وأرجعت ذلك إلى موازین القوى،  ، %!٢٢على الرغم أنه لایعطي فلسطین سوى  يسرائیلالإ–الفلسطیني
فكر الجبهة الدیمقراطیة فتارة تؤید حقوق كما یبدو أن هناك تناقضاً في إلا أن ذلك لیس مبرراً،  

 دتعّ وتارة أخرى ، یینسرائیلوسكانها الإ، )الدولة العبریة(یعترف بإنشاء  "حواتمة"لدرجة أن  إسرائیل
 .شریكة للمشروع الامبریالي إسرائیل

م مزایا الدولة الفلسطینیة الدیمقراطیة الشعبیة التي تمثلت ٢٠٠٠وبینت الجبهة في مطلع عام 
  : لتالي با
، كما یضمن )٣(م أكثر ضماناً للتمسك بالثوابت الوطنیة١٩٦٧ یونیو/إن حدود الرابع من حزیران -

 .بناء الدولة المستقلة كاملة السیادة، والاعتراف بحق تقریر المصیر

أن الحل الدیمقراطي هو الكفیل لإزالة مظاهر التمییز القومي ضد الشعب الفلسطیني، والضامن  -
 .وإنهاء مظاهر التبدید الوطني، ینلعودة اللاجئ

، ووقف الهجرة، مع ضمان الحقوق المتكافئة )٤(م١٩٥٠ ضمن إلغاء قانون العودة الصهیونيت -
 .لجمیع السكان

، ویعمل على بناء الدولة )٥(تربط النضال الفلسطیني بنضال الأمة العربیة للتحرر والوحدة القومیة -
 .)٦(لتعددیة والعلمانیةالفلسطینیة القائمة على الدیمقراطیة وا

                                                 
  .١٦٣ص، الأزمات العربیة في عین العاصفة: حواتمة  نایف (١)

رؤیة حل الدولتین وأثرها على التسویة السیاسیة للقضیة الفلسطینیة، رسالة ماجستیر غیر : مروان أبو جاسر  )٢(
  .١٢٠منشورة، ص

 .١٢ص، الإطار العام للقضایا المطروحة: قیس عبد الكریم  (٣)

م، حیث یمنح أي یهودي في العالم حق الهجرة ١٩٥٠/یولیو ٥لكنیست في أقرته ا: قانون العودة الصهیوني) (٤
 جموسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة، : عبد الوهاب المسیري. (إلى فلسطین، وأن یصبح مواطناً فور وصوله

  ).٨١ص ،  ٧
  .٢٣ص، م١٩٧٤-١٩٧٣البرنامج المرحلي : قیس عبد الكریم . نایف حواتمة (٥)
 .٢٥٩ص، قضایا نظریة: فهد سلیمان . ریمقیس عبد الك (٦)
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م یعد مكسباً سیاسیاً ١٩٦٧رغم أن الجبهة اعتبرت أن إقامة دولة فلسطین على حدود 
وعارض فكرة الدولة الفلسطینیة المقترح إقامتها ، نحل انتقد هذا الموقفلا أن أسامة أبو إ، وطنیاً 

بل ، الشعب الفلسطینيولا یفي بحقوق ، جدیاً  واعتبره لا یشكل حلاً ، أرض فلسطین على جزء من
وتحریر كامل التراب ، يسرائیلأكد أن الحقوق القومیة للفلسطینیین لن تتحقق إلا باندحار الكیان الإ

، ولا حدود تفصل بین أقطارها، لا حواجز فیها، فلا بد من إقامة دولة عربیة واحدة"، الفلسطیني
  .)١("مرفوضاً من الناحیة الفكریة مع هذا المنطق یبقى حلا وكل حل للقضیة الفلسطینیة لا یتفق

 ن فلسطین الدیمقراطیة بالتعریفات التي أعطیت لهاإ" "ثمرام شع"وأكدت على ذلك الموقف 
أید فكرة  "فیصل حوراني"ولكن ، )٢("ومع القومیة والوحدة العربیة، فلسطین تتناقض مع عروبة

قیام الدولة الفلسطینیة ولو على  باعتبار أن ، المرحلیة في الوصول إلى كامل التراب الفلسطیني
والاعتراف بحقه ، جزء من أرض فلسطین یفسح المجال أمام تجمع الشعب الفلسطیني على أرضه

وذلك سیضعه في موقع أرسخ للمطالبة بتنفیذ قرارات الأمم المتحدة الصادرة منذ ، في تقریر مصیره
  .)٣(م١٩٤٧

م ١٩٦٧اتها بالدولة الفلسطینیة على حدود الدیمقراطیة بررت مناد یبدو مما سبق أن الجبهة
 اً یتناسب وموازین القوى؛ وقائم، اً مرحلی اً وهدف باعتباره كحلاً ) القدس - قطاع غزة -الضفة الغربیة(

ولیس كصهاینة باعتبار أن حرب التحریر الفلسطینیة ، على المساواة الاجتماعیة بین الیهود والعرب
للتعاون مع الشعب الفلسطیني في التخلص من العنصریة  بل دعت الجبهة الیهود، ضد الصهاینة

فالصهیونیة مقدمة للمشروع ، من خلال محاربة الصهیونیة، ز العنصري الصهیونيیوالتمی
فذلك هو الإطار ، بل في الشرق الأوسط ككل ، مبریالي الاستعماري لیس فقط في فلسطینالإ

وبلورت ذلك عبر برنامجها ، الدیمقراطیة والتصور العام للدولة الفلسطینیة من منظور الجبهة
واعترفت به بعض الفصائل الفلسطینیة ، م١٩٩٣حتى أوسلو  ف.ت.م المرحلي الذي اعتبر برنامج

  .وإنشاء الدولة الفلسطینیة بحدودها التاریخیة، كحل مرحلي تمهیداً لتحریر كامل التراب الفلسطیني
  
  
  

                                                 
من "مسیرة المتغیرات السیاسیة وأثرها على سیاسات منظمة التحریر الفلسطینیة : نحل وآخرون أسامة أبو  (١)

 .١٧٣ص، "النشأة إلى أوسلو

 .٢٢ص رسالة ماجستیر غیر منشورة،، المواقف الدولیة إزاء قضیة الدولة الفلسطینیة بعد أوسلو:  ثشع مرام) (٢

  .٤٠ص، ٩٩عدد ، مجلة شؤون فلسطین، منظمة التحریر الفلسطینیة والاتجاه نحو التسویة: فیصل حوراني ) (٣
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  : ن سیادة دولة فلسطینموقف الجبهة الدیمقراطیة من إعلا : رابعاً 
إعلان : وما أنتجه من انقسام داخلي تمثلت بـ ، قدمت الجبهة عدة اقتراحات لتجاوز أوسلو

 .)١(بسط سیادتها الكاملة على الأراضي المعترف بها دولیاً كأرض فلسطینیة محتلةو  ،دولة فلسطین

فلسطینیة المستقلة في التسعینیات من القرن العشرین الاعتراف بالدولة ال "حواتمة"أید 
أن إعلان السیادة  دعّ كما أنه  ،)٢(م في الجزائر١٩٨٨ نوفمبر/تشرین الثاني ١٥كإطار إقلیمي منذ 

وتشطیر مدینة ، حیث یتم من خلاله تجاوز مظالم أوسلو، لدولة فلسطین یعتبر فرصة ذهبیة
لمؤثر، والدافع نحو وتحقیق نقلة نوعیة في الوضع الفلسطیني عبر لعب الدور الفعلي وا، الخلیل
  .)٣(الأمام

للدولة  م مجموعة من الضوابط والشروط لإعلان السیادة١٩٩٩ووضعت الجبهة في عام 
  : الفلسطینیة تمثلت بـ 

ولا ، أن یحدد إعلان السیادة الحدود الجغرافیة، ویحدد الخطوط التي لا یمكن التنازل عنها -١
 .یمكن التفاوض علیها

م؛ لأنها تحظى باعتراف المجتمع ١٩٦٧ع الأراضي المحتلة عام أن یشمل إعلان السیادة جمی -٢
وأن یستند الإعلان على الإجماع الوطني لقیام دولة فلسطین المستقلة، دون أن یشكل ، الدولي

 .)٤()١٩٤(وفقاً لقرار ، ذلك مساساً بحق اللاجئین في العودة

قرها المجلس الوطني أن یتم إعلان السیادة على أساس وثیقة إعلان الاستقلال التي أ -٣
 .في دورته المنعقدة في الجزائر ،الفلسطیني

أو من خلال المجلس المركزي المحدد ، ف.ت.مأن یتم التوافق بین القوى والفصائل في إطار  -٤
 وذلك تأكیداً على، بأن یقوم بدور البرلمان المؤقت لدولة فلسطینو  ، من قبل دورة الجزائر

 .كممثل شرعي ووحید ف.ت.م مكانة

أن یستند إعلان السیادة إلى توافق وطني معلن على الثوابت الدنیا التي لا یمكن عقد أي اتفاق  -٥
 : )٥( للحل الدائم دون ضمانها وهي

                                                 
  .١١٩- ١١٨ص، )الدولة المستقلة والسیادة الوطنیة(المقدمات السیاسیة .. بسط سیادة دولة فلسطین: فهد سلیمان  (١)
 .٦١٠ص  ،فلسطین والفلسطینیین:  لمعرفة تفاصیل وثیقة الاستقلال انظر سمیح فرسون (٢)

 .٦٠٠ص، "حوار مع حواتمة"، م٢٠٠٢-م١٩٨٧بیانات ووثائق الجبهة الدیمقراطیة : سامي جبر  (٣)

، )الدولة المستقلة والسیادة الوطنیة(في قضایا إعلان السیادة الوطنیة : تیسیر خالد . قیس عبد الكریم (٤)
 .١٧١- ١٧٠ص

أوراق الندوة التي عقدت في نابلس استعداد "الأبعاد السیاسیة لإعلان السیادة الخلفیة و : قیس عبد الكریم ) (٥
  .١١٠ص، "والدولة الفلسطینیة وأفاق ممارسة الاستقلال والسیادة، م١٩٩٩ مایو ٤لمواجهة استحقاق 
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ومبدأ ، )٣٣٨- ٢٤٢(تطبیقاً لقراري  ،حزیران ٤ي الكامل إلى حدود سرائیلالانسحاب الإ - 
 .الأرض مقابل السلام

 ).)١(٤٦٥( بالقرار تفكیك المستوطنات ورحیل المستوطنین عملا - 

بما یعني الاستقلال واستعادة السیادة  ،في تقریر مصیره الاعتراف بحق الشعب الفلسطیني - 
 .الكاملة

 .)٣())٢(٢٣٧(والنازحین وفقاً للقرار ، )١٩٤(التمسك بحقوق اللاجئین وفقاً لقرار  - 

إعلان  م مجموعة من المقومات لنجاح خیار١٩٩٩ثم وضعت الجبهة الدیمقراطیة في عام 
  : فیمایليالسیادة تمثلت 

وإعادة بناء الوحدة الوطنیة لتأمین مستلزمات الصمود في مواجهة ، ترتیب البیت الفلسطیني -١
 : وذلك یتطلب ، والتحرك لضمان الدعم العربي والدولي، الاحتلال وردود فعله

ل إزالة عوامل باتخاذ الإجراءات التي تكف، تعزیز التعبئة الشعبیة ضد الاحتلال داخل الوطن
من خلال احترام الحقوق الدیمقراطیة ، الناجم عن الهوة بین السلطة والشعب ،التوتر

وإطلاق سراح المعتقلین السیاسیین في السجون ، ووضع حد للاعتقالات، للمواطنین
وحریة ، وضمان حریة الصحافة، واحترام استقلالیة مؤسسات المجتمع المدني، الفلسطینیة

، دیمقراطیة لجمیع هیئات الحكم المحلي انتخابات وإجراء، واستقلال القضاء، رالرأي والتعبی
والدفاع ، والنشاط السیاسي والتنظیمي لجمیع القوى الوطنیة، واحترام التعددیة السیاسیة

، والبدء بحوار وطني یشمل جمیع القوى والفعالیات )٤(المشترك عن القدس والأسرى

                                                 
مة، م، طالب إسرائیل بتفكیك المستوطنات القائ١٩٨٠ مارس/آذار ١ أصدره مجلس الأمن بتاریخ:  ٤٦٥قرار  (١)

مؤسسة الدراسات ( .والتوقف عن التخطیط للمستوطنات وبنائها في الأراضي العربیة المحتلة بما فیها القدس
، ٢، مج١٩٨١- ١٩٧٥الإسرائیلي  -قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطین والصراع العربي: الفلسطینیة 

  ).٢٨١ص
م، دعا إسرائیل إلى احترام حقوق الإنسان في ١٩٦٧ یونیو/ حزیران ١٤أصدره مجلس الأمن بتاریخ :  ٢٣٧قرار ) (٢

نادى إلى رفع الآلام عن السكان المدنیین وأسرى الحرب و  م،١٩٦٧المناطق التي تأثرت بصراع الشرق الأوسط عام 
في منطقة النزاع في الشرق الأوسط، كما نادي بالامتثال لجمیع الالتزامات الناجمة عن اتفاقیة جنیف الخاصة 

قرارات الأمم المتحدة : مؤسسة الدراسات الفلسطینیة (. الحرب من قبل الأطراف المعنیة في النزاع بمعاملة أسرى
  ).٥٨، ص١م،ج١٩٧٤- ١٩٤٧الإسرائیلي  - بشأن فلسطین والصراع العربي

، )الدولة المستقلة والسیادة الوطنیة(في قضایا إعلان السیادة الوطنیة : تیسیر خالد . قیس عبد الكریم) (٣
 .١٦٧ص

نابلس استعداد أوراق الندوة التي عقدت في "الخلفیة والأبعاد السیاسیة لإعلان السیادة : قیس عبد الكریم  (٤)
  .١١٥ص، "والدولة الفلسطینیة وأفاق ممارسة الاستقلال والسیادة، م١٩٩٩ مایو ٤لمواجهة استحقاق 
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ة؛ لإعادة بناء الإجماع الوطني على قاعدة البرنامج والشخصیات الوطنیة والاجتماعی
 .)١(والائتلاف الوطني، المشترك

في ، وتأكید وحدة الشعب الفلسطیني بكافة أماكن تواجده، استنهاض دور الجماهیر في الشتات -٢
تشكل ركیزة أساسیة من ركائز ائتلاف ، إطار حركة جماهیریة دیمقراطیة منظمة للاجئین

والعمل على تحسین الظروف ، اع عن مصالحهم وصون حقهم في العودة، بهدف الدفف.ت.م
 .ومقاومة مخططات التوطین والتهجیر، الحیاتیة للمخیمات

وتوفیر مستلزمات الاستقلال المالي والاقتصادي، ومحاربة ، تأمین مقومات الصمود الاقتصادي -٣
 .ووقف إهدار المال العام، الفساد والرشوة

باعتبارها جزءاً لا یتجزأ ، م١٩٤٨ام المصیري مع الجماهیر داخل حدود تعزیز التواصل والالتح -٤
وضمان حقها في المساواة ، یز القوميیوتعزیز نضالها ضد سیاسات التم، من الشعب الفلسطیني

ودعوتها لتفعیل دورها في ، یةسرائیلوتطویر العلاقة مع قوى السلام الإ، مع صون الانتماء الوطني
 .)٢(قائم على قرارات الشرعیة الدولیة ،متوازنالسعي من أجل سلام 

وتفعیل ، علاقة قائمة على أسس دیمقراطیة نزیهة، إعادة صیاغة العلاقة بین السلطة والشعب -٥
 ، وإطلاق الحریات السیاسیة، واحترام التعددیة، وتنشیط المجتمع المدني بكل خلایاه، المؤسسات

ولویات الاجتماعیة والاقتصادیة لصالح دعم صمود وإعادة صیاغة الخیارات والأ، ومكافحة الفساد
 .)٣(الشعب لمواجهة الاحتلال والاستیطان

تعتمد على  ،تكتسب خطوة الإعلان للسیادة مصداقیتها إذا استندت إلى إستراتیجیة نضالیة -٦
یستأنف المسیرة ، ي بتحرك جماهیري عارمسرائیلالتعبئة الشعبیة العامة، ومواجهة العنف الإ

م نحو تجدید الانتفاضة الشعبیة ١٩٩٦أیلول ) النفق(ت طریقها هبة الأقصى المجیدة التي شق
 .)١(بأشكالها الجدیدة )٤(الشاملة

                                                 
، )الدولة المستقلة والسیادة الوطنیة(، سیاسیةالمقدمات ال.. بسط سیادة دولة فلسطین: رمزي رباح . فهد سلیمان (١)

 .٩١ص

أوراق الندوة التي عقدت في نابلس استعداد "الخلفیة والأبعاد السیاسیة لإعلان السیادة : قیس عبد الكریم  (٢)
  .١١٥ص، "والدولة الفلسطینیة وأفاق ممارسة الاستقلال والسیادة، م١٩٩٩ مایو ٤لمواجهة استحقاق 

، )الدولة المستقلة والسیادة الوطنیة(، المقدمات السیاسیة..بسط سیادة دولة فلسطین: رمزي رباح  .فهد سلیمان (٣)
 .٩١ص

الفعل الجماهیري المباشر المتسم بالعنف الذي ینشأ عن بلوغ التناقضات الاقتصادیة والاجتماعیة، : الانتفاضة  (٤)
ضد سلطة الطبقة الحاكمة أو ضد المستعمر، أو القومیة ذروتها وتوفر وضع ثوري كامل یهیئ لها التحرك 

والانتفاضة تحدث بصورة مفاجئة عندما یصل الصراع بأنواعه إلى الغلیان التي یصبح عندها من المستحیل 
موسوعة السیاسة، :  وآخرون عبد الوهاب الكیالي(. تقبل الاستمرار في الحیاة في ظل الظروف القدیمة القائمة

 ).٣٤٦ص  ،١ج 
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، وصیانة استقلالها، من خلال فصلها عن إدارات السلطة ف.ت.مإعادة تفعیل مؤسسات  -٧
تخابات هیئاتها؛ والجبهویة في ان، واعتماد الأسالیب الدیمقراطیة، في دائرة عملها وعدم التدخل

وإقامة الدولة المستقلة ، وتقریر المصیر، لضمان الوحدة الوطنیة على قاعدة برنامج حق العودة
 .)٢(وعاصمتها القدس

یلاحظ مما سبق أن الجبهة الدیمقراطیة ألقت مسئولیة نجاح السیادة للدولة الفلسطینیة على 
  .لخارجف، والجماهیر في الداخل وا.ت.مو  ، عاتق كل من السلطة

  : في تمثلت السیادة إعلان على رتبةالمت الفوائد من مجموعة الدیمقراطیة الجبهة أوردت كما
إن الاعتراف بالدولة الفلسطینیة المستقلة یعید صیاغة العلاقة بین الجانبین الفلسطیني  -١

 ،تحتل أراضي دولة أخرى مستقلة) یةإسرائیلدولة (ي، حیث تصبح الصورة أن هناك سرائیلوالإ
وبالتالي یصبح ، م١٩٦٧ومعترف بها هي الدولة الفلسطینیة بحدود خط الرابع من حزیران 

وحتى لو دعا الأمر ، الانسحاب من أراضي هذه الدولة عملاً بالقانون الدولي إسرائیلعلى 
فالاعتراف الدولي یكون ، للمفاوضات فلا یصبح وظیفة المفاوضات رسم حدود دولة فلسطین

وسقف زمني ملزمین ، وتصبح وظیفة المفاوضات وضع آلیات، دهاقد سبق ورسم حدو 
 .)٣(وتحت إشراف دولي، سرائیللإ

، م تعتبر تجاوزاً للاشتراطات التي یفرضها أوسلو١٩٦٧إن خطوة إعلان السیادة على حدود  -٢
فالحكم الذاتي ، ویختلف ذلك عن الحكم الذاتي، إضافة إلى أنها تعتبر مدخلا للتحرر من قیوده

تحدید الاشتباك السیاسي أیضاً وذلك ما یعطي الشعب الشرعیة، ویعني ، قبول الاحتلال یعني
 .)٤(وبالتالي إعلان الحرب على الكیان الصهیوني لا التعایش معه، والنضالي مع الاحتلال

بأن الحكم الذاتي عندما ، بین السیادة والحكم الذاتي "تیسیر خالد"و "قیس عبد الكریم"ز ومیّ 
، ومراقبتها للحدود والطرق والأجواء والمیاه، رائیل یعني إذا ما مارست إغلاق المعابرتعلنه إس

ویتعهد ، ومساحات هامة من الأرض یجب على الطرف الفلسطیني أن یخضع ویرضى بتلك القیود

                                                                                                                                               
، )الدولة المستقلة والسیادة الوطنیة(، في قضایا إعلان السیادة الوطنیة: تیسیر خالد . د الكریمقیس عب (١)

 .١٦٧ص

، )الدولة المستقلة والسیادة الوطنیة(، المقدمات السیاسیة..بسط سیادة دولة فلسطین: رمزي رباح . فهد سلیمان (٢)
  .٩١ص

 .٦٦ص، بدیلةاستراتیجیة فلسطینیة : قیس عبد الكریم وآخرون ) (٣
أوراق الندوة التي عقدت في نابلس استعداد "الخلفیة والأبعاد السیاسیة لإعلان السیادة : قیس عبد الكریم  (٤)

 .١٠٥ص، "م والدولة الفلسطینیة وأفاق ممارسة الاستقلال والسیادة١٩٩٩ مایو ٤لمواجهة استحقاق 
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وما تفرضه من استلاب للسیادة ، أما إذا ما تم إعلان السیادة فإن بقاء سیطرة الاحتلال، باحترامها
  .)١(ویعود إلى وضعه الطبیعي كقوة احتلال، قوة یفقده شرعیتهبال

وأوضحت مجموعة من ، وفي المقابل تخوفت الجبهة الدیمقراطیة من خطوة إعلان السیادة
 : المخاطر وهي 

الاستیطاني على غالبیة الأراضي الفلسطینیة -قد یدفع إلى التسلیم بالأمر الواقع الاحتلالي -١
 .كي تعلن سیادتها على تلك الأراضي سرائیللإویعطي الفرصة ، المحتلة

 .)٢(وبین عدم تحدید حدودها الجغرافیة، التناقض بین إعلان السیادة لدولة مستقلة -٢

؛ لأن ذلك "دولة في غزة مقابل تقاسم وظیفي في الضفة"حذرت الجبهة من القبول بصفقة  -٣
 .وهو تفریط یتناقض مع إعلان السیادة، مفاده التنازل عن السیادة

تخوفت الجبهة من خطوة تحویل الأراضي الفلسطینیة المحتلة من أرض متنازع علیها وفقاً  -٤
المتمثل بإعلان الحرب على  إسرائیلمن رد فعل ، إلى أرض محتلة لدولة ذات سیادة لأوسلو

 .)٣(لا التعایش معها، الدولة الولیدة

خطوة إعلان السیادة واعتبرت الجبهة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرین أن 
بل ، إلا أنها لا تعني التكیف مع الاحتلال، خطوة لإنهاء الانقسام السیاسي حول اتفاق أوسلو

، والاستعداد لانتفاضة شاملة، تترافق مع إعلان السیادة، طریقة لفتح باب الكفاح لطرد المحتلین
  .)٤(للاجئینوخاصة ا، إضافة إلى أن السیادة لا تعني التفریط بالمطالب الوطنیة

وأوضحت الجبهة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرین أن إعلان السیادة لم یتم؛ 
م، التى عقدت بهدف تحسین ٢٠٠٠یونیو /حزیران ٢٤- ١٢بتاریخ  ٥بب عقد قمة كامب دیفیدبس

م محطة فاصلة بین الحكم ٢٠٠٠سبتمبر /واعتبار استحقاق أیلول، الوضع التفاوضي الفلسطیني
م، ولكن واجه ذلك ٢٠٠٠یولیو /تموز ٣- ٢تي وإعلان السیادة، أثناء دورة المجلس المركزي الذا

ثم اتخذ المجلس المركزي في ، الأمر الذي أدى إلى فشل قمة كامب دیفید ؛يسرائیلبالانقلاب الإ
 /تشرین الثاني ١٥بتأجیل موعد إعلان السیادة لیكون في  اً م قرار ٢٠٠٠سبتمبر /أیلول ١٠-٩

                                                 
 .١٦٣ص، المصدر السابق )١(

، )الدولة المستقلة والسیادة الوطنیة( ،المقدمات السیاسیة.. بسط سیادة دولة فلسطین: رمزي رباح . فهد سلیمان (٢)
  .٨٣ص

، )الدولة المستقلة والسیادة الوطنیة(، في قضایا إعلان السیادة الوطنیة: تیسیر خالد . قیس عبد الكریم (٣)
 .١٦٤- ١٦٣ص

  .٢٢١ص، "رؤیا النهوض الكبیر"الیسار العربي : نایف حواتمة  (٤)
م، وفي استهكهوم ٢٠٠٠/ بدأت مفاوضات كامب دیفید في قاعدة بولینج الأمریكیة، في ابریل:   كامب دیفید (٥)

  ).٤٨٣دراسات منهجیة في القضیة الفلسطینیة، ص: محسن صالح( م، للمزید انظر٢٠٠٠/في مایو
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م ٢٠٠٠ولكن مع اندلاع انتفاضة الأقصى ، علیه أعضاء حركة فتح حیث وافق، م٢٠٠٠ر نوفمب
  .)١(لم یتم إعلان السیادة

یة بشأن سرائیلم بعض المشاریع الأمریكیة الإ٢٠٠٠في عام  وبینت الجبهة الدیمقراطیة
ضمن الأفق السیاسي بأنها  منتقدة ایاها، الدولة الفلسطینیة الواردة في المؤتمرات الأمریكیة والدولیة

  : في ي، المتمثلةسرائیلالإ
وتفصل ، إسرائیلتحدد سیادتها متطلبات أمن ، دولة فلسطینیة غیر محددة الحدود: رؤیة بوش  -١

 .یةسرائیلالإ- یاسي على مقاس الرغبات الأمریكیةقیادتها ونظامها الس

والإعلان عن دولة  ،إسرائیلبهدف تأمین أمن : مشروع شارون لتسویة انتقالیة طویلة الأمد  -٢
% ٦٤و، من أراضي الضفة% ٤٢ومعزولة عن العمق العربي على مساحة ، مقطعة الأوصال

دون تحدید سقف (على أن تستمر المفاوضات لسنوات ، بدون القدس، من أراضي قطاع غزة
مع استمرار الاحتلال ، ...والمیاه، واللاجئین، والقدس، والمستوطنات، حول الحدود، )زمني

 .)٢(میع الأصعدة طوال فترة المفاوضاتعلى ج
، أن للشعب الفلسطیني الحق بدولة، وقدم ذلك بمشروع قرار للأمم المتحدة: اقتراح بوش الابن  -٣

ودولة ، )یةإسرائیلدولة : (حیث تبلور المشروع حول إقامة دولتین ، إسرائیلتبنته بالإجماع ماعدا 
ولكن ، م٢٠٠٥ یونیو/ یتم ذلك خلال حزیرانو ، فلسطینیة تعیشان جنباً إلى جنب بأمن وسلام

 : وأرجعت ذلك إلى عدة أسباب أهمها ، لم یتحقق هذا الاقتراحبینت الجبهة أن 

، الحدود ،القدس(ة في البرنامج الوطني المرحلي لمقترح لا یتناول القضایا الرئیسأن الحل ا - 
ي سرائیلصراع مع الكیان الإلذلك ما زال ال ،)المیاه ،الأسرى ،الأمن ،اللاجئین، المستوطنات

 .حتى الیوم اً مستمر 

خاصة في ، إسرائیلة لكنها لم تحسم خیارها مع مریكیة اقتربت من القضایا الرئیسالإدارة الأ - 
وموقفه تجاه القدس باعتبارها العاصمة الأبدیة ، إسرائیلظل وجود الیمین المتطرف في 

 .مع تأكیده لرفض حق اللاجئین في العودة، سرائیللإ

/ بیروت آذار(من شارون إلى أولمرت لم تهتم بمبادرة القمة العربیة  إسرائیلحكومات  - 
وشن شارون حرب السور ، بل استهترت بها، "مبادرة السلام العربیة"المعلنة بعنوان) م٢٠٠٢

 .)٣(ساعة فقط من إعلانها ٢٤الواقي بعد 

                                                 
  .٢٢٢ص، "رؤیا النهوض الكبیر"الیسار العربي : نایف حواتمة  (١)
 .١٠ص، م٢٠٠٢یر الدیمقراطيیمشروع الإصلاح الوطني والتغ: هة الدیمقراطیة الجب إصدارات (٢)

 .٢٧٦-٢٧٨ص، الأزمات العربیة في عین العاصفة: نایف حواتمة  (٣)
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الوطني المرحلي القائم على  وبناءً على ذلك بینت الجبهة الحاجة الفلسطینیة إلى البرنامج
، مع تأكیدها أن قیام الدولة لا یلغي بقاء )١("م٢٠٠٦وثیقة الوفاق الوطني حزیران "الحوار الشامل 

وأن الاعتراف بتلك الحقیقة ، وحركته الوطنیة التحرریة، كإطار موحد للشعب الفلسطیني ف.ت.م
  :  )٢(ضروري لتفادي الكثیر من الالتباسات وهي

المنظمة  ؛ لأنف.ت.مز بین مؤسسات الدولة وبین مؤسسات یبهذه الحقیقة یبین التمیالإقرار  -١
وأن میثاق المنظمة ، ویعالج حقوقه الكاملة، والذي یوحد الشعب كله، هي الإطار الأشمل

أما الدستور فلا ، ف.ت.م ونظامها ینبغي أن یعالج العلاقة بین مؤسسات الدولة ومؤسسات
 .مسألةینبغي أن یعالج تلك ال

مما یساعد في ، وجنسیة دولة فلسطین، الإقرار بهذه الحقیقة یبین التمییز بین الهویة الفلسطینیة -٢
فالدستور في معالجته لمسألة ، جلاء الكثیر من الالتباسات التي تقع فیها مسودة الدستور

في  أي حق كل فلسطیني" دولة للفلسطینیین أینما كانوا"إعلان  منالجنسیة یجب أن ینطلق 
وهذا یعني أن ، اكتساب جنسیة الدولة، بغض النظر عن مكان إقامته، ولكن إذا رغب في ذلك

ولیس مشروطاً بالعودة إلى أراضي الدولة ، بل مشروطاً بطلبها، اكتساب الجنسیة لیس تلقائیاً 
 .والإقامة فیها

حل مشكلة كإطار موحد في ظل الدولة یساعد في  ف.ت.م الإقرار بهذا المبدأ وعدم إلغاء -٣
ولكل لاجئ الحق في العودة ، فلكل فلسطیني الحق في اكتساب الجنسیة الفلسطینیة، اللاجئین

، إن رغب بالعودة أو لم یرغب ،ولكل فلسطیني الحق في الجنسیة، إلى الدیار التي شرد منها
 .وله حقوقه كلاجئ مهما كان مكان إقامته

 
  :وجهة نظر الجبهة الدیمقراطیة  معاییر تشكیل الدستور الفلسطیني من: خامساً 

م على ضرورة إعداد القالب الدستوري للدولة، باعتبارها خطوة لا ١٩٩٩في عام  أكدت الجبهة
وأوضحت الجبهة أن المجلس المركزي اتخذ قراراً بتشكیل لجنة ، غنىً عنها لقیام الدولة الفلسطینیة

أن عمل اللجنة خضع  "قیس عبد الكریم"ح أوضكما ، لصیاغة الدستور بالتعاون مع الجامعة العربیة
وسائر القوى ، والولایات إسرائیلوفقاً للاعتبارات السیاسیة لقیادة السلطة في علاقاتها مع ، للمد والجزر

وحلقات ، حیث ناقشت اللجنة المشكلة لإنشاء الدستور عبر سلسلة من ورشات العمل، الدولیة المعنیة
حتى ، وقضایا تتعلق بالدستور، وسائر فعالیات المجتمع المدني، ةالحوار بین ممثلي القوى السیاسی

ولكن هذا الإعلان أسقط على أثر تأجیج ، م٢٠٠١ مارس/استقرت على مسودة رسمیة أعلنت في آذار
                                                 

 .٢٧٨ص، المصدر السابق (١)

الإطار العام للقضایا المطروحة حول الموقف من بعض القضایا التي تطرح عملیة صیاغة : قیس عبد الكریم ) (٢
 .١١-١٠ص، ور دولة فلسطیندست
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الأمر الذي أدى إلى طرح المسألة بطریقة جدیدة یبرز فیها الأولویة للنضال من أجل  ؛لهیب الانتفاضة
ولا في الشارع ، التالي لم تحدث المسودة الأولى وقع جدي في الحیاة السیاسیةوب، إنهاء الاحتلال

  .)١(الفلسطیني

  : ووضعت الجبهة مجموعة من الأسس الواجب أن یتضمنها الدستور وهي 
فالدستور ینبغي أن یكون ترجمة تفصیلیة لإعلان الاستقلال لا بدیلاً : التمسك بإعلان الاستقلال  -١

وهو الذي ، ف.ت.ملال یتضمن وثیقة الإجماع الوطني التي تشكل برنامج فإعلان الاستق، عنه
لذلك ینبغي أن یحافظ ، وحقوق مواطنیها، وصیغة نظامها السیاسي، یحدد ما هیة الدولة ومكانتها

 .الدستور على تلك المحددات؛ لیحظى بالإجماع الوطني

أي یعني أن یتمسك ، خیة للشعبالدستور محطة في المسیرة التاری: التمسك بالثوابت الوطنیة  -٢
 : بثوابت الإجماع الوطني وهي 

 .م١٩٦٧لا تنازل عن حدود  -

 .لا تنازل عن حقوق اللاجئین وحق العودة -

 .لا تفریط بالقدس عاصمة للدولة الفلسطینیة -

 .لا مساس بالسیادة الكاملة ولا انتقاص منها -

، الدیمقراطیة وحقوق الإنسان لا بد من تطبیق مبادئ: تكریس الدیمقراطیة وحقوق الإنسان  -٣
فنمط الدولة ، وبأفضل الضمانات، وترجمتها في مواد الدستور بأكبر درجة ممكنة من الوضوح

، أن یتضمن الدستور حقوق المرأة والمساواة الكاملة )٢(المطلوب هو النمط الدیمقراطي العنصري
المنتخبة،  )٤(هي الجمعیة التأسیسیة، وأن الآلیة التي توفر شروط الدیمقراطیة )٣(في جمیع المیادین

 .)٥(ثم تطرحها على الاستفتاء الشعبي، التي تضع الصیغة النهائیة لمسودة الدستور

أن انضباط الدین للسلطة السیاسیة یضعنا أمام ممارسة "أن یعد الدستور على أساس العلمانیة  -٤
یعي والتنظیمي یقود إلى ممارسة بینما التوظیف السیاسي للدین بالتركیز على جانبه التشر ، علمانیة

                                                 
الإطار العام للقضایا المطروحة حول الموقف من بعض القضایا التي تطرح عملیة صیاغة : قیس عبد الكریم  (١)

  .٦ص، دستور دولة فلسطین
ح عملیة صیاغة الإطار العام للقضایا المطروحة حول الموقف من بعض القضایا التي تطر : قیس عبد الكریم  (٢)

  .٩ص، فلسطیندستور دولة 
الإطار العام للقضایا المطروحة حول الموقف من بعض القضایا التي تطرح عملیة صیاغة : قیس عبد الكریم  )٣(

  .١٣- ١٢ص، دستور دولة فلسطین
هیئة تمثیلیة وطنیة، ینتخبها الشعب، بهدف وضع دستور للدولة باسمه، ونیابة عنه، والقاعدة : الجمعیة التأسیسیة ) ٤(

یة أن الدستور الذي تقره الجمعیة التأسیسیة وتعلنه یصدر عنها باسم الشعب دونما تدخل أو ضغط من آیة الدیمقراط
 )٨٩- ٨٨، ص ٢موسوعة السیاسة، ج :  وآخرون عبد الوهاب الكیالي(. هیئة سیاسیة أخرى

طرح عملیة صیاغة حول الموقف من بعض القضایا التي ت(الإطار العام للقضایا المطروحة : قیس عبد الكریم  (٥)
 .١٥ص، )دستور دولة فلسطین
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على العلمانیة باعتبارها مبدأ لا غنىً عنه من  "قیس عبد الكریم"وأكد ، "دینیة للسلطة السیاسیة
بما ، "والوطن للجمیع، أن الدین الله"وأن الدستور یجب أن ینطلق من مبدأ ، مبادئ الدیمقراطیة

  .جمیع المواطنینوحریة ممارسة الشعائر الدینیة ل، یضمن حریة العقیدة
وهو الصیغة التي یتبناها ، النظام السیاسي البرلماني هو الصیغة الأمثل للدیمقراطیة السیاسیة -٥

أن الشعب مصدر من فهو ینطلق ، ها في مشروع الدستورویجب ترجمت، إعلان الاستقلال
وأن ، )لیاالسلطة الع(وأن یمارسها عبر مجلس تمثیلي منتخب، یشكل السلطة التشریعیة ، السلطات

وحتى وان كان رئیس السلطة ، تكون السلطة التنفیذیة بمؤسساتها كافة مسئولة أمام البرلمان
، أو نقض تشریعاته، ولا یجوز أن یكون للسلطة التنفیذیة صلاحیات حل البرلمان، التنفیذیة منتخباً 

 .)١(فهذا منافِ لأسس الدیمقراطیة البرلمانیة
مقومات التنمیة (ن الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة للمواطنین أن ینطلق الدستور من مبدأ ضما -٦

على أن یكون اقتصاد إنتاجي ، وفق إرادة دیمقراطیة في اختیار النظام الاقتصادي، )البشریة
وتقدر الجبهة صعوبة تطبیق الاشتراكیة في فلسطین في الوقت الراهن المنطلقة من ، مستقل

لأقل أن یضمن الدستور الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة لكن على ا، المنهج الماركسي العلمي
 ....والأمان، والرعایة الصحیة، حق العمل: مثل 

ر السیاسي یوالتغی، أن یكون الدستور مرناً لا یضع قیوداً مسبقة على إمكانیات التطور -٧
 .)٢(ةتقتصر على تحدید الضمانات الرئیسوأن ، والاقتصادي والاجتماعي

على  إسرائیلوحمل ، بي والدولي للخیار الوطني بإعلان استعادة السیادة المعطلةالعر  توفیر الدعم -٨
 .)٣(واحترام إرادة الشعب في الاستقلال والسیادة، الاستجابة لمتطلبات السلام

خاصة أن ، للدستور أبدت الجبهة حذرها وخوفهام ٢٠٠١وعندما طرحت المسودة الأولى 
مما قد یؤدي إلى ، -من وجهة نظر الجبهة–لإجماع الوطني لا تخضع لدائرة االدستور فیه قضایا 

طرحت ، ولكن بعد فشل المسودة الأولى في ضوء تأجیج الانتفاضة، ونشوب صراعات، بروز خلافات
في ضوء إدراجها كاستحقاق إصلاحي ، م قضیة صیاغة الدستور٢٠٠٣ عام الجبهة مرة أخرى

 ةقترحات لخطوات انتقالیة عاجلة التي قدمتها ثلاثثم في الم، )٤(فلسطیني في مسودة خارطة الطریق
                                                 

حول الموقف من بعض القضایا التي تطرح عملیة صیاغة (الإطار العام للقضایا المطروحة : قیس عبد الكریم  (١)
  .١٣-١٢، ص، )دستور دولة فلسطین

  .١٤ص المصدر السابق،  (٢)
، )الدولة المستقلة والسیادة الوطنیة(، السیاسیةالمقدمات ..بسط سیادة دولة فلسطین: رمزي رباح . فهد سلیمان (٣)

 .١٢٣- ١٢٢ص
م، وتشمل ٢٠٠٠٢أكتوبر / تشرین الأول ١٥صدرت المسودة الأولى لخارطة الطریق في : خارطة الطریق ) ٤(

، والمقدمة تحتوي علة وصف عام للخطة المقدمة ومراحل الخطة الثلاثة:  الخطة على أربعة أقسام هي
للجنة الرباعیة وللأسس التي تبني علیها التسویة الدائمة، وتدور المرحلة الأولى حول وقف ومراحلها، ولدور ا

العنف، وإجراء إصلاحات سیاسیة فلسطینیة، وتتعلق المرحلة الثانیة بمرحلة انتقالیة تقوم فیها دولة فلسطینیة 
حتوي بنود المراحل الثلاثة على مستقلة ذات حدود مؤقتة، وتتعلق المرحلة الثالثة بمفاوضات الحل الدائم، وت
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إلى الرئیس عرفات ، "الأمم المتحدةو ، الاتحاد الأوروبيو  ،روسیا" :، وهى أطراف في اللجنة الرباعیة
والضغط ، ولكن مع الوضع الإقلیمي المهیأ لاستقبال حرب الخلیج الثالثة، م٢٠٠٣ فبرایر/في شباط

خاصة بعد إقرار مبدأ تعیین رئیس ، جع نسبي حول موضوع الدستورالداخلي والخارجي أدى إلى ترا
  .)١(وزراء للسلطة الفلسطینیة

یبدو مما سبق أن الجبهة الدیمقراطیة تبلور فكرها السیاسي للدولة الفلسطینیة وسیادتها 
فلسطینیة على ودستورها عبر نظرتها الواقعیة، المتمثلة ببرنامجها المرحلي، القائم على المناداة بالدولة ال

م، كخطوة مرحلیة، إضافة إلى قبولها بالتعایش بین الشعبین الفلسطیني والیهودي، ١٩٦٧حدود 
وبالتالي محاولتها لصیاغة دستور الدولة وفقاً لنظرتها المرحلیة، ولنهجها العلماني، والطابع العام للحیاة 

  .لوجیة لهاالاجتماعیة، والنظام الاقتصادي بما یتوافق مع الرؤیة الأیدیو 

  : یلاحظ أن الجبهة الدیمقراطیة انشغلت بثلاث قضایا مركزیة وهى 
 .الاعتراض على التسویة والاتفاقات وبیان عیوبها، بشأن مختلف القضایا، باطارها العام -

 ...).السیاسات الاقتصادیة –الانتخابات ( انتقادات سیاسات السلطة في ظل حالة من التعایش -

ز الحالة نتجت عن أوسلو، من خلال أسالیب سیاسیة ودیلوماسیة وكفاحیة، تقدیم مقترحات لتجاو  -
  .تستند إلى الوحدة الوطنیة، والقیادة الجماعیة الموحدة

                                                                                                                                               
الفلسطینیة، الإسرائیلیة، الدول العربیة، اللجنة : مجموعة من الالتزامات الموضوعیة على أربعة أطراف 

، الأولى تبلغ حوالي نصف سنة، وتبدأ في مطلع عام ذ الالتزامات خلال ثلاث سنواتالرباعیة، حیث یتم تنفی
: تیسیر أبو جمعة (. م٢٠٠٥ك العام، في حین تستمر الثالثة حتى م، وتنتهي الثانیة في نهایة ذل٢٠٠٣

م، رسالة ماجستیر غیر ٢٠٠٨- ٢٠٠٠م وأثرها السیاسي على القضیة الفلسطینیة ٢٠٠٠انتفاضة الأقصى عام 
 ).٦٣منشورة، ص

یة صیاغة حول الموقف من بعض القضایا التي تطرح عمل(الإطار العام للقضایا المطروحة : قیس عبد الكریم  (١)
 .٧ص، )دستور دولة فلسطین



  
  

  
  

  المبحث الثاني
  تطور موقف الجبهة الدیمقراطیة من قضیة اللاجئین وحق العودة

  )م٢٠٠٦-١٩٩١(
  

  
  .موقف الجبهة الدیمقراطیة من حق العودة: أولاً 

  .تقییم الجبهة الدیمقراطیة لأوضاع اللاجئین الفلسطینیین في دول اللجوء: ثانیاً 

  .تقییم الجبهة الدیمقراطیة لأثر اتفاقات السلام على قضیة اللاجئین: ثالثاً 

  .المخاطر التي تتعرض لها قضیة اللاجئین من وجهة نظر الجبهة الدیمقراطیة: رابعاً 

 .مقراطیة لحل قضیة اللاجئینمقترحات الجبهة الدی: خامساً 
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حیث ، م١٩٤٨التي بدأت منذ حرب ، تعتبر قضیة اللاجئین من قضایا الصراع الدائم
اتضحت العدید من المواقف و ، یمیة والمحلیة تجاه هذه القضیةتبلورت المواقف الدولیة والإقل

فلسطینیة، ومن تلك ة لكل الفصائل الیة اللاجئین تمثل الدعامة الرئیسللفصائل الفلسطینیة، فقض
 .الفصائل كانت الجبهة الدیمقراطیة

  : موقف الجبهة الدیمقراطیة من حق العودة: أولاً 
الذي نص على تقسیم فلسطین إلى ) ١٨١(إن جذور قضیة اللاجئین انبثقت من القرار 

ینظر "و، )٣(أن قضیة اللاجئین تشكل جوهر القضیة الفلسطینیة )٢("رمزي رباح"واعتبر ، )١(دولتین
وباعتباره المقیاس الفعلي لحق الشعب ، إلى حق العودة باعتباره جوهر القضیة الفلسطینیة

، وأداة القیاس لهذا الحق هي قرارات الأمم المتحدة والشرعیة الدولیة، الفلسطیني في تقریر مصیره
اً بالحقوق اً خطیر یسقط حق العودة للاجئین سیعني مسَّ ) ١٩٤( ي للقرارإسرائیلوأي قبول بتفسیر 

  .)٤("ي لباقي القرارات الدولیةسرائیلوسیفتح الباب أمام قبول التفسیر الإ، ...الثابتة

تضمن ) ١٩٤(في مطلع التسعینیات من القرن العشرین أن محتوى قرار  "رمزي رباح"وبین 
  :  )٥(التالي

 .حق اللاجئین في العودة إلى دیارهم -١

 .السیاسیةو القانونیة  تهامكان ابل له إنسانیة، ة اللاجئین قضیةعدم اعتبار قضی -٢

م على قضیة اللاجئین، بأنه فاقم ١٩٩٣أثر اتفاق أوسلو "قیس عبد الكریم"ثم أوضح 
ومن طمس الحقوق المدنیة، وخاصة في لبنان، فقد ، فعانت من التوطین، مشاكل ومخاطر الشتات

  .)٦(یةوالحرمان من أبسط الحقوق المدنیة والاجتماع، تعرضوا إلى التهجیر

                                                 
 .٣ص، قضیة اللاجئین الفلسطینین وحق العودة: مركز دراسات اللاجئین  إصدارات (١)

م، مسقط رأسه الجلیل، یشغل منصب عضو المكتب السیاسي للجبهة ١٩٥١ولد في لبنان، عام : رمزي رباح  (٢)
اللاجئون وحق العودة، اللاجئین ومفاوضات : باته الدیمقراطیة،كاتب وباحث في شؤون اللاجئین، من أشهر كتا

  ).مكتب الجبهة الدیمقراطیة( الوضع الدائم، الأبعاد القانونیة والاجتماعیة للأونروا
(3) Ramzi Robah : palestnian Refugees the displaced the final status vegotiations 

negotiations, P. 1. 
مركز الإعلام ، جئین الفلسطینیة في إطار االتجاذبات التفاوضیة المجانیةحق عودة اللا: رمزي رباح  (٤)

 .٧٩ص، ١٣وثیقة رقم ، والمعلومات

 .١٩٣ص، )سلام أوسلو بین الوهم والحقیقة(، اللاجئون والنازحون: رمزي رباح ) (٥

 .١٥-١٣ص، القبضة المثقوبة: قیس عبد الكریم وآخرون  (٦)
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اللاجئین وحق "بعنوان ، م١٩٩٦ سبتمبر/أیلول ٢١وعقدت الجبهة الدیمقراطیة ندوة في 
أكدت فیها على دعم حق العودة، وضرورة عقد مؤتمرات العودة على قاعدة سیاسیة واضحة " العودة

 أكتوبر/تشرین الأول ٧ثم بعد أسبوعین في ، مع تلازم حق العودة مع حق الاستقلال، ومحددة
أعلنت القیادة الموحدة للجبهتین تأییداً حاسماً لمؤتمرات حق العودة شرط المحافظة على ، م١٩٩٦

وشرط إبقاء حركة مؤتمرات اللاجئین حركة شعبیة ، وحدة الشعب الوطنیة والتاریخیة والسیاسیة
بصیغتها الائتلافیة وبرنامجها  ف.ت.موعلى أن تكون ، بعیدة عن تدخل السلطة من الداخل

  .)١(ي مرجعیة لمؤتمرات اللاجئینالوطن

الجبهة ملامح اهتمام السلطة الفلسطینیة بقضیة اللاجئین  ون قیادیومن جانب آخر بیّ 
  :  )٢(تمثلت بالتالي

تشكیل السلطة المجلس الأعلى للاجئین؛ لاتخاذ القرارات التي تتعلق بتقدیم خدمات فوریة  -١
 .كة اللاجئینواعتبار السلطة مرجعیة لحر ، لمخیمات الضفة وغزة

وضمان ، واتخاذ مراكز للشباب في المخیمات، سعت السلطة لاحتواء اللجان الشعبیة للاجئین -٢
ومنع تسییس مطالب اللاجئین، ، وحصر اهتمامها في الجانب الاجتماعي، ولائها للسلطة

 .خاصة حق العودة

 المنظمةشرین سعى في التسعینیات من القرن الع "رمزي رباح"و "فهد سلیمان"وبالمقابل انتقد 
لاحتكار تمثیل اللاجئین في الشتات عبر دائرة شؤون اللاجئین برئاسة عضو اللجنة التنفیذیة لـ 

لان ذلك منع قیام مرجعیات جماهیریة دیمقراطیة ، كمرجعیة للمخیمات) أسعد عبد الرحمن( ف.ت.م
وإفراغها من مضمونها ، سانیةتتجاوز السلطة، وحصر مسألة اللاجئین في حدود القضایا الحیاتیة والإن

ومحاولة إلحاق قضیة اللاجئین بالسلطة ومؤسساتها؛ لقطع الطریق أمام ، السیاسي المتمثل بحق العودة
 ف.ت.م، وعلى مستوى )٣(وبناءً على ذلك ستزداد مشكلة اللاجئین خطورة، بناء حركة موحدة للاجئین

ي وحید للشعب قد تراجع، على أثر انخراط شرع م بأن دورها كممثل١٩٩٦فقد بین علي فصل في عام 
  .)٤(فریق منها في أوسلو

                                                 
 .١١٩-١١٨ص، ة في الفكر السیاسي الفلسطینيمكانة حق العود: علي فیاض  (١)

، )الدولة المستقلة والسیادة الوطنیة(المقدمات السیاسیة .. بسط سیادة دولة فلسطین: رمزي رباح . فهد سلیمان (٢)
  .٦٠ص

  .٦١ص، المصدر السابق (٣)
 .١٢٩ص، اللاجئون الفلسطینیون: على فیصل  (٤)
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یبدو مما سبق أن الجبهة أشادت بموقف السلطة الفلسطینیة من حق العودة، وبالمقابل أدانت 
منظمة التحریر الفلسطینیة، في حین السلطة عندما تتحدث عن عودة اللاجئین فهي تتحدث عن حل 

  .یتمثل في لم الشمل فقط

  الجبهة الدیمقراطیة من القرارات الدولیة المتعلقة بحق العودة موقف

في مطلع القرن الحادي والعشرین بأن الجبهة الدیمقراطیة تمسكت  "علي فیاض"ن بیّ 
اً للنضال لكن من ناحیة سیاسیة وافقت واعتبرت حق العودة هدفاً رئیس، ةبالحقوق التاریخیة الوطنی

ودلل على ذلك بأن الجبهة الدیمقراطیة طالبت في ، الدولیة على إخضاع الحق لقرارات الشرعیة
لتوضع على طاولة المفاوضات الثنائیة ، م بالعمل على استعادة قضیة اللاجئین١٩٩٢ أبریل/نیسان

كانت تنادي بالالتزام ببرنامج ) م١٩٩٨-١٩٩٣(ما بین عامي  ةوأن بیانات الجبه، في واشنطن
  .)١(ودةالإجماع الوطني الذي یشمل حق الع

كان ) ١٩٤(وأكدت الجبهة في مطلع القرن الحادي والعشرین على ما ورد في نص قرار 
على أیضاً ونص ، فقد نص على عودة اللاجئین إلى دیارهم، منسجماً مع مبادئ القانون الدولي

  .)٢( بل هو مكمل لحق العودة، ولا یلغیه، والتعویض لیس بدیلاً عن العودة، التعویض

خطورة أن یفسر حق العودة إلى الدولة الفلسطینیة؛ لأن ذلك یعني من  "رباحرمزي "وحذر 
حق "على أن  وأكد، )٣(أي قرابة ملیون ونصف الملیون لاجئ، عملیاً توطین لاجئ الضفة والقطاع

وأنه على الرغم ، "وهو لا یسقط بالتقادم أو الإنابة، وحق فردي لشخص، العودة حق جماعي لشعب
، وسیاسیاً وتاریخیاً ، بالتلاعب بالمصطلحات للهبوط بهذا الحق الراسخ قانونیاً  ئیلإسرامن محاولات 

  .)٤(أو إسقاطه، إلا أنه لا یمكن التنازل عنه

، فهو حق تضمنته قرارات الأمم المتحدة، فحق العودة لیس من حق مجموعة فلسطینیة
یرفض التلاعب المتكرر فالشعب الفلسطیني ، المجلس الوطني الفلسطیني وتؤیده جمیع قرارات

                                                 
  .١١٣ص، ر السیاسي الفلسطینيمكانة حق العودة في الفك: علي فیاض  (١)
 .٦١ص، السور الواقي: قیس عبد الكریم وآخرون  (٢)

مركز الإعلام ، حق عودة اللاجئین الفلسطینیة في إطار االتجاذبات التفاوضیة المجانیة: رمزي رباح  (٣)
 .٧٧ص، ١٣وثیقة رقم ، والمعلومات

 .٨٢ص، المصدر السابق (٤)
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فطریق السلام من وجهة نظر الجبهة الدیمقراطیة هو طریق القرارات الدولیة، ، بمصیر حقه بالعودة
  .)١(على أن یتم برقابة دولیة، )١٩٤(وعلى رأسها قرار 

لأنه تناول قضیة  )٢٤٢(في مطلع القرن الحادي والعشرین قرار  "رمزي رباح"انتقد 
دون ، إذ تحدث عن تحقیق تسویة عادلة لمشكلة اللاجئین، یر محدداللاجئین بشكل عام وغ

أن معظم قرارات الشرعیة الدولیة ذات الصلة تكفل أیضاً وبین ، توضیح لمضمون تلك التسویة
ویترتب على ذلك تحدید سیاسي ینص على أن ، للاجئین مكانة اللاجئ من الناحیة القانونیة

 ، ولهم هویة توحدهم، نتمي إلى أصل انسلخت عنه لأسباب قاهرةاللاجئین لیسوا أفراداً بل جماعة ت
مع إمكانیة اللجوء إلى التعویض ، والاستفادة من ممتلكاتهم، مما یمنحهم حق العودة إلى دیارهم

  .)٢(ولیس بدیلاً عن حق العودة، كجزء من القرار

اعتراف دولي بحق قرار ) ١٩٤(وأوضحت الجبهة الدیمقراطیة أنه على الرغم من اعتبار قرار 
إلا أن هناك العدید من المؤشرات تدلل ، م١٩٤٨اللاجئین بالعودة إلى دیارهم التي طردوا منها في 

  : )٣(وتلك المؤشرات هي، على تآكل القرار من خلال عملیات المفاوضات والاتفاقات
رغم أنها على ال، في الجمعیة العامة) ١٩٤(امتناع الولایات المتحدة عن التصویت على قرار  -١

؛ للتأكید علیه في )١٩٤(تبادر سنویاً إلى تجدید القرار  )٤(كانت قبل توقیع أوسلو ووادي عربة
إلا أنها تراجعت عن ذلك، مبررة تراجعها بأن التأكید على القرار یعتبر تدخلا ، الأمم المتحدة

جنة وأن موضوع اللاجئین أدخل إلى ل، وفریق أوسلو الفلسطیني إسرائیلفي مفاوضات 
 .المفاوضات التي شكلت لهذا الغرض

وأن ، ضد القرار بعد أن كانت تكتفي منذ قیامها بالامتناع عن التصویت إسرائیلتصویت  -٢
، )١٩٤(مع قرار  - إسرائیلالاعتراف بقیام - ) ١٨١(سبب الامتناع السابق هو ربط قرار 

ل على اختلاف ود، ضد القرار أضعفته إسرائیلوإجمالاً تصویت ، وعدم التعارض بینهم
 .موازین القوى الجدیدة

                                                 
وثیقة  -لیس من حق مجموعة ١٩٤لأممي اشطب حق العودة وإغفال القرار : الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات (١)

 .م١٤/١/٢٠٠٣بتاریخ ، جنیف/ البحر المیت

  .١٩٢ص، )سلام أوسلو بین الوهم والحقیقة(، اللاجئون والنازحون: رمزي رباح  (٢)
  .١١٩-١١٦ص، ووكالة الغوث اللاجئون الفلسطینیون: فیصل  يعل (٣)

م، بین الأردن واسرائیل، حیث تبادل الطرفین التمثیل  ١٩٩٦/أكتوبر ٢٧انعقد في :  ةاتفاق وادي عرب) ٤(
م، وأن تكون مرجعیة ١٩٢٢الرجوع إلى خط : الدبلوماسي على مستوى السفراء، وأشهر ما تم الاتفاق علیه

توزیع حصص المیاه موضوع اللاجئن الفلسطینین القانون الدولي، وبالنسبة للمیاه  فقد اتفق الطرفین على اعادة 
  ).٢٩٨-٢٩٦، ص اثیق والعهود في ممارسات الیهودالمو : جبر الهلول. ( بین الجانبین من جدید
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انخراط الأونروا في أعمال لجنة اللاجئین للمفاوضات متعددة الأطراف، وعلى قاعدة تسخیر  -٣
 .خبرات الأونروا؛ لتطبیق برامج تأهیل الفلسطینیین ودمجهم في محیطهم

إلى  سعىی الهادف إلى توفیر البنیة التحتیة لسلطة الحكم الذاتي، )١(برنامج تطبیق السلام -٤
 .دمج مؤسسات الأونروا في مؤسسات سلطة الحكم الذاتي تمهیداً لإنهاء خدماتها

، ومن أمثلة ذلك امتناع الأونروا عن قبول الموظفین بشكل دائم، تقلیص خدمات الاونروا -٥
وهذا الموعد المفترض لاختتام ، م١٩٩٩ یونیو/واعتمادها على نظام التعاقد حتى حزیران

وأنه الموعد المفترض لحسم ، إسرائیللحل الدائم بین سلطة الحكم الذاتي و أعمال مفاوضات ا
 .مصیر اللاجئین في مناطق الشتات

إنشاء الأونروا صندوقاً مستقلاً لدفع تعویضات نهایة الخدمة لموظفیها المحلیین عندما یتطلب  -٦
 .وهذا دلیل على تمهید الأونروا لإنهاء خدماتها، الأمر ذلك

اقترن ، على القرار إسرائیلواعتراض  الأمریكیة ن امتناع الولایات المتحدةیبدو مما سبق أ
وقد ، بدعوة من الولایات المتحدة لإعادة النظر في كافة قرارات الأمم المتعلقة بالشرق الأوسط

وتدخلا في ، أحیلت إلى المفاوضات باعتبار أن قرارات الأمم تشكل استباقاً لنتائج المفاوضات
  .مساراتها

  
  : تقییم الجبهة الدیمقراطیة لأوضاع اللاجئین الفلسطینیین في دول اللجوء: انیاً ث

على ، )الاونروا( اللاجئون المسجلون في سجلات وكالة إغاثة وتشغیل اللاجئین یتوزع
شكل "فقد  ،)٢(ولبنان، وسوریا، والأردن، والضفة الغربیة، قطاع غزة: ة وهي خمس مناطق رئیس
م مسألة إشكالیة ذات حساسیة ١٩٤٨اللاجئ في البلدان العربیة المضیفة منذ الوجود الفلسطیني 

فهي محصلة ونتاج ، أو وضعیة قانونیة ما، وقبل أن تكون الإشكالیة ولیدة معطیات سكانیة، بالغة

                                                 
تشرین  ٦عرضته الأونروا على اجتماع اللجنة الاستشاریة للأونروا، بتاریخ : برنامج تطبیق السلام  (١)

الأوسط بعد توقیع أوسلو، وقد صیغت م كمبادرة جدیدة لدعم عملیة السلام في الشرق ١٩٩٣أكتوبر /الأول
مشاریع برنامج تطبیق السلام بالتشاور مع الشخصیات الفلسطینیة المحلیة، وتم إعدادها انسجاماً مع توصیات 

ف .ت.تقریر عنوانه دعم المرحلة الانتقالیة، ومنذ تطبیق البرنامج كثفت الأونروا المباحثات والتنسیق مع قیادة م
جلس الفلسطیني الاقتصادي للتنمیة، وإعادة اعمار القدس، وصیغ البرنامج لیكون منسجم في تونس، وممثلي الم

مع توصیات البنك الدولي في ضوء بعثاته إلى الضفة والقطاع، وذلك تمهیدا لتغییر دور الأونروا إلى أن یتولى 
ن أجل السلام في الشرق مؤتمر مدرید سیناریو متكامل م: جان جورج دانیال (. الفلسطینیین جملة من المهمات

 ).٥٦٩، ٣، ج "دراسة وثائقیة"الأوسط 
 .١٠ص، اللاجئون الفلسطینیون ووكالة الغوث: فیصل  يعل (٢)
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لفرضه على  إسرائیللطبیعة المشروع السیاسي الخاص باللاجئین القائم على التوطین، الذي سعت 
  .)١("وشعوب المنطقة، نيالشعب الفلسطی

مما ) لاجئ فلسطیني، أردنیة(فهم یحملون جنسیتین  )٢(على مستوى اللاجئین في الأردن
فالفلسطینیون ، ، واتسم وضعهم بخصوصیة فریدة بفعل الروابط التاریخیة)٣(یجعل قضیتهم مركبة

أثر العلاقة الطیبة أنه على م ١٩٩٤الدیمقراطیة في عام وبینت الجبهة ، یتمتعون بحقوق المواطنة
مع الأردن، وذلك بعد فك الارتباط، فإنها تمارس علاقتها الكفاحیة مع حزب الشعب الدیمقراطي 

  :  )٤(ـفیمایلي والتي تمثلت ، والنضالیة، الأردني على قاعدة الوحدة الفكریة
، الفلسطینیة على قاعدة راسخة - صون المنجزات التي تحققت في إرساء العلاقة الأردنیة  -١

واعتراف الأردن باستقلال دولة ، وعلى أساس قرارات فك الارتباط القانوني مع الضفة
وتطویر العلاقة الأخویة بین الشعبین على أساس الاحترام والمساواة والتضامن ، فلسطین

 .بینهما في النضال المشترك ضد الاحتلال

شخصیتهم الوطنیة حمایة حق الفلسطینیین اللاجئین في الأردن من خلال الحفاظ على  -٢
من خلال انخراطهم ، والمشاركة في صوغ مصیرهم الوطني، وحقهم في التعبیر عنها، المتمیزة

وسائر ، وإطاره السیاسي الموحد؛ لإحباط مشاریع التوطین، في نضال الشعب الفلسطیني
 .الحلول التصفویة

فلسطیني بحقه في وفوز الشعب ال، أن إنجاز مهمات التحرر الوطني الدیمقراطي في الأردن -٣
إقامة دولته المستقلة على أرضه یوفران الشروط لتجدید الوحدة بین الشعبین على أساس 

 .المساواة الدیمقراطیة

تطور فكر وموقف الجبهة من اللاجئ الفلسطیني في الأردن فقد كانت ترى أنه یجب  یلاحظ
أیلول ( قات ما بینها وبین النظام الأردنيالأمر الذي وتر العلا ؛أن یكون مقاتلاً وثائراً لاسترداد حقوقه

العمل في أوساط اللاجئین یقتصر على الأنشطة الثقافیة والإعلامیة، أصبح ، لكن فیما بعد )الأسود

                                                 
 .٢٠٦ص، )سلام أوسلو بین الوهم والحقیقة( ،اللاجئون والنازحون: رمزي رباح  (١)

تعون بالمواطنة الأردنیة الكاملة، ملیون لاجئ، حیث یتم ٢یعیش في الأردن أكثر من : في الأردن  وناللاجئ (٢)
زات سفر أردنیة مؤقتة لا تخولهم الأجيء أصلهم من قطاع غزة، وهم یحملون جو  ١٤٠.٠٠٠باستثناء حوالي 

في عشر مخیمات  ونحق المواطنة الكاملة كحق التصویت، وحق التوظیف في الدوائر الحكومیة، ویقیم اللاجئ
ناهض (. الزرقاء، اربد، عمان الجدید، البقیعة، الحصن، جرش: مات رسمیة، وثلاثة غیر رسمیة، أشهر المخی

 ).٧٥-٧٣، ص "ذاكرة وطن لا تنسى" اللاجئون الفلسطینتیون: زقوت 

 .١٢٨ص، ووكالة الغوث اللاجئون الفلسطینیون: فیصل  يعل) (٣

 .٤٥- ٤٢ص، البرنامج السیاسي والنظام الداخلي: م ١٩٩٤ وثائق المؤتمر الوطني الثالث) (٤
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الداعمة والمساندة لنضال الشعب الفلسطیني في الداخل، إضافة إلى صمود اللاجئ في الأردن وحمایة 
لجبهة اعتبرت اللاجئین في الأردن مركز ثقل رئیسي لحركة كما یبدو أن ا ذاكرته وشخصیته وهویته،

أبدت ارتیاحها على المستوى و ، النضال من أجل حق العودة؛ لذلك أولت الساحة الأردنیة اهتماماً 
 .الاجتماعي والاقتصادي؛ لتمتع اللاجئین بحقوق المواطنة الأردنیة

الحكومة الأردنیة  يین من مساعالأخیر من القرن العشر العقد أواخر لكن الجبهة تخوفت في 
بحجة تأهیل الأحیاء الفقیرة؛ لان ، وتوفیر الموارد المالیة، عند تنفیذها برنامج حزمة الأمان الاجتماعي

، تیاً بالبلدیات والإدارات الحكومیة الأردنیةاتلك الخطة كانت تستهدف ربط المخیمات إداریاً وخدم
فهي تسعى لبرنامج التسویة الخاصة ، ته السیاسیةونفي صف، لإلغاء خصوصیة المخیم اً تمهید

، ولتحمل اللاجئین ثمنها عبر الأقساط، بالأراضي المقام علیها المخیمات لاستردادها عبر شرائها
وفي الوقت نفسه تترافق تلك الإجراءات مع ، ثمن توطینه اللاجئ ودفع، وبذلك تكون وطنت اللاجئ

فقد أعید تشكیل دوائرها ، حیاتها تمهیداً لتحل محل الأونرواوصلا" دائرة شؤون اللاجئین"توسیع دور 
وذلك تمهیداً لعملیة ، ومرجعیتها للمخیمات، وتعززت مكانتها، والتخطیطیة، القانونیة والفنیة والإداریة

  .)١(التوطین

م أن ملف اللاجئین ملف مغلق بعد التوقیع على ١٩٩٦الأردن في عام الجبهة  واعتبرت 
السیاسة الرسمیة الأردنیة تجاه قضیة  مواجهة إلى الجبهة دعت ذلك أثر وعلى ،)٢(ربةاتفاق وادي ع

وأن تعمل لجنة ، في الأردن للدفاع عن حقوقهم اً كبیر  اً وألقت على عاتق حركة اللاجئین دور ، اللاجئین
منظور  نم الأردنیة الوطنیة الحركة أعمال جدول على اللاجئین قضیة إدراج على الدفاع عن حق العودة

  .)٣(دیمقراطي

 ینایر /في كانون الثاني) وزیر الخارجیة الأردنیة(مع عبد الإله الخطیب  لقاء في "حواتمة" وأكد
والعودة یجب أن تتم ، حق غیر قابل للتجزئة والتقسیم) ١٩٤(حق العودة عملاً بقرار  م على أن٢٠٠١

 أنأیضاً  وأكد، عراق حیث الكتل الكبرىوال، ومصر، ولبنان، وسوریا، وفق برنامج یشمل لاجئي الأردن

وخاصة ، الانفجارات الكبرى في أماكن اللاجئین كافةو  مشكلة اللاجئین ستؤدي إلى التوطین حل تجزئة

                                                 
، )الدولة المستقلة والسیادة الوطنیة(، المقدمات السیاسیة..بسط سیادة دولة فلسطین: رمزي رباح . فهد سلیمان (١)

 .٥٧ص
 .١٢٨ص، ووكالة الغوث اللاجئون الفلسطینیون: فیصل  يعل (٢)
 .١٤٨-١٤٧ص، السور الواقي: قیس عبد الكریم وآخرون  (٣)
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، ، ودعت الجبهة إلى التعاطي مع ملف اللاجئین عبر برنامج عملي)١(وسوریا، ولبنان، في الأردن
  .)٢(فها عبر نشاطاتها وفعالیاتهاوخطة لبناء حركة جماهیریة تسعى لتحقیق أهدا

فقد درس المكتب السیاسي للجبهة  )٣(وعلى مستوى وجود اللاجئین الفلسطینیین في لبنان 
ویفتح الباب للعبث ، الأمر الذي یهدد سكان المخیمات ؛مخیمات سیئةالولاحظ أن أوضاع ، أوضاعهم
جل إعادة اعمار المخیمات سیبقى دفع المكتب السیاسي إلى إقرار أن النضال من أ مما، بمصیرهم

  .)٤(عنواناً بارزاً للحركة السیاسیة الفلسطینیة في لبنان

وذلك لإحجام الدولة المضیفة ، أن المخیمات في لبنان تعتمد بشكل كامل على الأونروا 
فلم تخصص البلدیات أو المحافظات أو ، عن القیام بأي دور خدماتي نحو المخیمات)لبنان(

  .)٥(ضیهاابنانیة أیة میزانیات خاصة لمخیمات اللاجئین الفلسطینیین المقیمة على أر الوزارات الل

الجبهة في مطلع القرن الحادي والعشرین أن السیاسة اللبنانیة الرسمیة إزاء  ویوأوضح قیاد 
في اتباع الخطوات المتلاحقة الهادفة إلى الضغط على الوجود  ،حافظت على ثباتها اللاجئین

أیضاً وأوضحوا ، لسطیني للتخفیف من أعبائه في سیاق استقبال مفاوضات الحل الدائمالشعبي الف
أن السیاسة اللبنانیة أفسحت المجال لحركة اللاجئین أن تنشط في الدفاع عن حقوقهم الاجتماعیة، 

                                                 
اجتماع حواتمة مع وزیر الخارجیة الأردنیة عبد (، م٢٠٠٢- ١٩٨٧ة الدیمقراطیة بیانات ووثائق الجبه: سامي جبر  (١)

  .٤٠٩ص، )الإله الخطیب
، )الدولة المستقلة والسیادة الوطنیة(، المقدمات السیاسیة.. بسط سیادة دولة فلسطین: رمزي رباح . فهد سلیمان (٢)

 .٧٥ص
  : أوضاع اللاجئین الفلسطینیین في لبنان  (٣)
حافظ الفلسطینیون على بنیة المجتمع الفلسطیني الأصلیة، وزاد الشعور بالتضامن لمواجهة : جتماعي الوضع الا -

 المعاناة، وبفعل التركیبة الطائفیة لم یندموا الفلسطینیین
تمت معاملتهم على أنهم أجانب، وعلى صعید فوانیین العمل فهم لا یتمتعون بحریة التنقل، : الوضع الاقتصادي  -

باً على تلبیة للفلسطیني ملزم بالحصول على ترخیص عمل یصدر عن وزارة العمل اللبنانیة مما أثر سوالعامل ا
 .الحاجات الأساسیة

لم یتم التعامل مع اللاجئ الفلسطیني بنفس مستوى المواطن اللبناني، وطبقت الدولة اللبنانیة : الوضع القانوني  -
حریة التجمع أو السفر أو : لم یكن یحق لهم ممارسة الحریات مثل القوانین الصارمة على الفلسطینیین في لبنان، و 

 .التنظیم السیاسي أو الاتحاد النقابي
سامر أبو (الرشیدیة، برج الشمالي، البص، عین الحلوة، المیة ومیة، شاتیلا، نهر البارد، البداوي: أشهر المخیمات  -

م، رسالة ماجستیر ١٩٨٢ -١٩٦٩د الفلسطیني في لبنان العلاقات الفلسطینیة اللبنانیة وأثرها على الوجو : رجیلة 
 .)٢٣غیر منشورة، ص 

 .٢٠-١٩ص، م٢٠٠٨بلاغ صادر عن المكتب السیاسي : الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات) (٤

 .٦٩-٦٨ص، ووكالة الغوث اللاجئون الفلسطینیون: فیصل  يعل (٥)
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بهة وبینت الج، )١(بعض القوى والفعالیات السیاسیة اللبنانیة مستندة إلى دعم، والإنسانیة، والسیاسیة
  : لبنان واجهوا عقبات عدیدة تمثلت بالتالي  اللاجئین الفلسطینین فيأن 
 .منع الفلسطینیین من الاحتفال بالمناسبات الوطنیة كذكرى النكبة - 

وتحدیداً القومي ، الاعتقالات والتعذیب لأي فلسطیني ینتمي إلى حزب سیاسي لبناني أو عربي - 
ومنع أي اتجاه فكري أو عملي في مواجهة  ،أو حزب البعث، سواء حركة القومیین العرب

 .إسرائیل

حرمت من أبسط ، وعزلهم في مخیمات تحولت إلى معازل، حرمان اللاجئین من حریة الحركة - 
 .الخدمات

دون ، ما عدا البناء والزراعة ،إصدار التشریعات والقوانین التي تحرم اللاجئین من حق العمل - 
، وحرمانهم من الحقوق المدنیة )٢(هم من التعلیمإضافة إلى حرمان ؛أیة ضمانات اجتماعیة

، )٣(وعملت على منع المسافرین من العودة، ر آلاف الفلسطینیینالأمر الذي هجّ ؛ والاجتماعیة
 .)٤(الشطب من دائرة اللاجئین : مثل ، إضافة إلى إجراءات أخرى

وعملت ، إسرائیلمن  لقربها ؛وخاصة مخیمات الجنوب، التضییق على المخیمات اجتماعیاً وأمنیاً  -
 .عبر طرحها مشاریع تهدد بإزالة مساحات المخیمات، على تقلیص مساحات المخیمات

عبر تعزیز صلاحیات ، السعي رسمیاً للإمساك بورقة اللاجئین الفلسطینیین للتحكم بالقضیة -
وعربیاً  للتعاطي مع المخیمات محلیاً  رسمیة كمرجعیة لتقدمها "الفلسطینیین اللاجئین شؤون مدیریة"

 .)٥(وذلك بهدف التخفیف من الوجود الشعبي الفلسطیني بممارسة سیاسة التهجیر، ودولیاً 

والدفاع عن مصالحها ، منع تطور أدوات وأطر التعبیر المستقل عن الشخصیة الفلسطینیة - 
 .)٦(الوطنیة المباشرة

للتحرك بكل  وعموم حركة اللاجئین، وعلى أثر ذلك دعت الجبهة كافة منظماتها في لبنان
ومع كافة القوى؛ لإزالة العقبات، التي ما زالت تعطل صدور القوانین الضروریة من ، الاتجاهات

وفي هذا المجال دعت ، والاعتراف بالحقوق الإنسانیة للاجئین في لبنان، الجهات اللبنانیة المختصة
                                                 

  .١٤٩ص، السور الواقي: قیس عبد الكریم وآخرون  (١)
 .١٥٩ص، إستراتجیة دفاعیة للقطاع: سلیمان وآخرون  فهد) (٢

، )الدولة المستقلة والسیادة الوطنیة(، المقدمات السیاسیة.. بسط سیادة دولة فلسطین: رمزي رباح . فهد سلیمان) (٣
 .٥٨-٥٧ص

 .٢١٣ص، )سلام أوسلو بین الوهم والحقیقة(، اللاجئون والنازحون: رمزي رباح  (٤)

، )الدولة المستقلة والسیادة الوطنیة(، المقدمات السیاسیة.. بسط سیادة دولة فلسطین: زي رباح رم. فهد سلیمان) (٥
 .٥٨-٥٧ص

 .٢١٣ص، )سلام أوسلو بین الوهم والحقیقة(، اللاجئون والنازحون: رمزي رباح  (٦)
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، )١(لسطیني في لبناناللجنة المركزیة للجبهة إلى إعادة تقدیم المرجعیة السیاسیة للشعب الف
والحرص على تماسكها ، وعدم تذویبها، فالمصلحة اللبنانیة تتحقق بصون الحقوق الفلسطینیة"

  .)٢("والتأكید على حق العودة ورفض التوطین، الاجتماعي

ونادت الجبهة في مطلع القرن الحادي والعشرین بعدة أمور لتحسین أحوال اللاجئین في 
  :  )٣(لبنان وهي

كما ینبغي استفادة العمال الفلسطینین من جمیع ، ینبغي إقرار حق العمل بحریة: ل حق العم -١
أي تقدیمات صندوق الضمان الاجتماعي في ، المكتسبات التي یحصل علیها العامل اللبناني

المجالین الصحي والاجتماعي طالما أن العامل الفلسطیني ملزم بسداد اشتراكاته السنویة 
 .لإدارة الصندوق

ویخلق سیاسة ، لأن عدم ذلك یوجد مئات المشاكل للاجئین ؛ك الفلسطینیین في لبنانتمل -٢
 .وفي الوقت نفسه تملك اللاجئین في لبنان لا یعني توطینهم، یزیالتم

إنشاء الدولة الفلسطینیة ذات و  ،أن تدعم لبنان نضال اللاجئین من أجل العودة إلى دیارهم -٣
 .السیادة الكاملة

 .وخاصة الأمنیة، یني ومعالجة أوضاع المخیمات في لبنانصون الوجود الفلسط -٤

والدعوة إلى زیادة عدد موظفي ، "تسهیل معاملات الفلسطینیین فيَ مدیریة شؤون اللاجئین -٥
 .وافتتاح مراكز في المحافظات بهدف تلبیة احتیاجات اللاجئین، المدیریة

، النضال السیاسي والإعلاميوفتح المجال أمام ، الحریات السیاسیة والنقابیة والإعلامیة -٦
وبناء المؤسسات من أجل تحشید الطاقات الفلسطینیة؛ لإنجاز حقوقه ، والتنظیم النقابي

 .الوطنیة وفي مقدمتها حق العودة

 ینفي التسعینیات من القرن العشرین أن اللاجئ "علي فیصل"فقد أوضح  )٤(أما في سوریا
ما عدا الحقوق التي تمس هویتهم ، ن حقوقیتمتعون بما یتمتع به المواطنون السوریون م

ومن جهة أخرى أكدت سوریا على إیجاد حل ، ذلك یرجع بالفائدة على اللاجئینو ، وجنسیتهم

                                                 
 .٣٠-٢٩ص، إستراتیجیة فلسطینیة بدیلة: قیس عبد الكریم وآخرون ) (١

 .٢١٣ص، )سلام أوسلو بین الوهم والحقیقة(، ئون والنازحوناللاج: رمزي رباح  (٢)

  .١٩٣ص، إستراتیجیة فلسطینیة بدیلة: قیس عبد الكریم وآخرون  (٣)
لاجئ، في تسع مخیمات رسمیة، وثلاثة غیر رسمیة،  ٤٦٠.٠٠٠یعیش ما یزید عن : في سوریا  وناللاجئ (٤)

ساسیة، من خلال الإدارة العامة للاجئین، ومن أشهر وقامت الحكومة السوریة بمسؤولیة توفیر المرافق الأ
ناهض ( .خان الشیخ، النیرب، حماة، خان دنون، درعا، الست زینب، الیرموك، عین التل، الرمل: المخیمات 

  ).٨٣- ٨٠، ص "ذاكرة وطن لا تنسى" اللاجئون الفلسطینیون: زقوت 
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وهذا ینعكس بتمسك سوریا في مفاوضاتها بحقوق اللاجئین القومیة ، للاجئین وفقاً للقرارات الدولیة
  .)١(وفي مقدمتها العودة إلى دیارهم، والوطنیة كاملةً 

م على أن أوضاع اللاجئین شهدت حالة مستقرة؛ بسبب جمود ٢٠٠٢في عام  وأكدت الجبهة
وامتناع الطرف السوري منذ البدایة عن المشاركة ، يسرائیلالإ- العملیة التفاوضیة بین الجانبین السوري

لام برنامج تطبیق الس(وأن سوریا قبلت إنجاز بعض المشاریع الخدمیة في إطار ، في المفاوضات
PTP (وعلى الرغم من ذلك فإن المخیمات تعاني من نقص ، دون إعطاء تلك الخطوة أبعاداً سیاسة

وزاد من الخوف على الحقوق الوطنیة ، مما فاقم المشكلات الاجتماعیة والسیاسیة، )٢(خدمات الأونروا
، حقوق اللاجئینالأمر الذي دعا إلى تبلور الخطط، والتحركات الجماهیریة للمطالبة ب ؛الخاصة بهم

، )٣(باعتبارها العامل الرئیس لتعبئة الطاقات، وألقى ذلك على عاتق المؤسسات الموجودة في سوریا
وبینت الجبهة أن حركة اللاجئین في سوریا اتسمت بالنشاط المتزاید في جوانبها السیاسیة والثقافیة، 

  .)٤(وهي تحتاج إلى استنهاض في دورها الاجتماعي

م یوماً لتصعید التحركات ٢٠٠١ ینایر/كانون الثاني ٨لدیمقراطیة لجعل یوم ودعت الجبهة ا
مما ، والتمسك به، والتعبیر عن الإجماع الوطني على حق العودة، لتجسید نداء حق العودة، الشعبیة

لیكون رداً حاسماً على ، ومؤسساته، یستدعي المشاركة من كافة قوى الشعب وقطاعاته ولجانه الشعبیة
  .)٥(والعمل على الرفض الصریح لاستئناف المفاوضات، التوطین مخططات

م أن قضیة اللاجئین تشهد تراجعاً سواء على المستوى ٢٠٠٣أوضحت الجبهة في عام  و
، الأمر الذي أدى إلى طمس حق اللاجئین في العودة ؛الرسمي الفلسطیني أو العربي أو الدولي

وبین مشاریع إعادة ، العودة إلى الدولة الفلسطینیةوالبحث عن حلول بدیلة تتراوح بین فكرة حق 
ولكن في ظل انتفاضة الأقصى دعت الجبهة إلى تصعید حركة ، التوطین والتأهیل خارج الوطن

وإصرار اللاجئین أنفسهم على الدفاع عن حقوقهم في إطار الحركة ، المطالبة بحق اللاجئین

                                                 
  .١٢٧ص، ووكالة الغوث اللاجئون الفلسطینیون: فیصل  يعل) (١
 .١٥١-١٥٠ص، السور الواقي: قیس عبد الكریم وآخرون ) (٢

، )الدولة المستقلة والسیادة الوطنیة(، المقدمات السیاسیة.. بسط سیادة دولة فلسطین: رمزي رباح . فهد سلیمان (٣)
 .٥٩ص

 .١٥١ص، السور الواقي: قیس عبد الكریم وآخرون  (٤)

اللاجئین الفلسطینیین في العودة إلى دیارهم وممتلكاتهم (، م٢٠٠٢-١٩٨٧بیانات ووثائق الجبهة : سامي جبر ) ٥(
 .٤٠٠ص، )حق راسخ لا یقبل المساومة
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، ونادت في العام نفسه لمواجهة )١(عیة والإنسانیةوالدفاع عن حقوقهم الاجتما، الوطنیة الفلسطینیة
  :  )٢(مخططات التوطین من خلال

والتصدي لكافة ، والكیانیة والسیاسیة للاجئین ،النضال الدیمقراطي لصون الهویة الوطنیة -١
 .ومواجهة سیاسات التضییق على اللاجئین، مشاریع التوطین

المباشرة التي تقدمها للاجئین انسجاماً مواجهة الأونروا لوضع حد لسیاسة تقلیص الخدمات  -٢
ر على وظیفة الأونروا یوإدخال تغی، مع التوجه إلى تقلیص الالتزام الدولي بقضیة اللاجئین

والمطالبة بتحسین خدمات الصحة ، المضیفة الدولبما ینسجم مع مشاریع التأهیل والدمج في 
 .والتعلیم

 ومكمل للوضع الوطني في الداخل،، استنهاض وضع وطني منظم في الشتات قائم بذاته -٣
توازن في الحركة السیاسیة الفلسطینیة  بحیث یشكل عامل، ف.ت.ممتفاعل معه في إطار و 

بین الداخل والخارج؛ للوصول إلى نتیجة مفادها أنه لا یمكن تجاوز مشكلة اللاجئین عبر 
 .أو خلف الجدران بعیداً عن رغبات جماهیر اللاجئین، المفاوضات

الموقف التفاوضي الفلسطیني على قاعدة التمسك بضرورة الاعتراف بحق العودة وفقاً تصلیب  -٤
بقاء على حق العودة مدرجاً على جدول أعمال الحركة والإ، تسویة ةشرطاً لأی) ١٩٤(لقرار 

الوطنیة الفلسطینیة، آخذین بعین الاعتبار أن ترابط الأهداف الوطنیة لا یعني تحقیقها دفعة 
 .باب المقایضة على قضیة اللاجئین، في أیة تسویة سیاسیةالذي یتطلب إغلاق  الأمر ؛واحدة

 
 تيیلاحظ مما سبق أن أفكار ومقترحات الجبهة الدیمقراطیة كانت أقرب إلى تنظیر المثقفین ال

أو خطة عمل تقوم بها الجبهة بدور القائد، كما  اً ، فلا یمكن اعتبارها برنامجاتحتاج إلى من ینفذه
أفكارها تفتقر للانسجام والتماسك، فهي في الوقت الذي تدعو فیه للوحدة الوطنیة؛ لمواجهة  نأ یلاحظ

 إهدار حقوقمواجهة : إزاءها، مثل  الأخطار في القضایا الكبیرة التي لا تستطیع هي فعل شئ
ناء اللاجئین أو الاستیطان أو القدس، فإنها تلجأ في قضایا أخرى إلى تجاهل رأي قطاع واسع من أب

  .الشعب الفلسطیني عندما تتحدث عن العلمانیة كقاعدة للعلاقات في إطار الدولة الفلسطینیة
 

  : أثر اتفاقات التسویة السیاسیة على قضیة اللاجئین: ثالثاً 
أكدت الجبهة بأن المفاوض الفلسطیني لم ینجح في تعدیل شروط التسویة بشأن قضیة 

وبینت أن المفاوضات أدت إلى تراجع دائرة ، عل الشعبیةالأمر الذي زاد من ردة الف ؛اللاجئین
بدلاً من ، وفي علاقاتها مع مخیمات اللاجئین، الشؤون الفلسطینیة للاجئین على الصعید الوطني

                                                 
  .٢٨ص، م٢٠٠٣)الانتفاضة بین مرحلتین(بعد إعلان الهدنة : الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات (١)
 .٢٩ص: المصدر السابق  (٢)
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لتوفیر  الأونرواوتضغط على ، وتعمل على حمایة حقهم في العودة، أن تكون فاعلة لخدمة اللاجئین
  .)١(الخدمات

التي لا تنص  - م١٩٩١مؤتمر مدرید -  أشكال التسویة "الح زیدانص"وبناءً علیه رفض 
یجب العمل على "و، "لا تسویة ولا حل دون إقرار حق اللاجئین في العودة"بقوله ) ١٩٤(على قرار 

توحید الصف الفلسطیني لمجابهة التحدیات التي یواجهها شعبنا في هذه المرحلة بما فیها صیانة 
  .)٢("حق العودة

وفي الوقت نفسه مسارها ، )١٩٤(سبق أن الجبهة تؤكد على تطبیق قرار یتضح مما 
وهذا یعطي إشارة إلى أن الجبهة أخضعت حق ، م١٩٦٧ینادي بحدود ) البرنامج المرحلي(الفكري 

م تعني تنازلاً عن كل ١٩٦٧لأن حدود ، ولیس وفق المعیار التاریخي التحرري، العودة للتسویة
  .الفكري للجبهة الدیمقراطیةفي المسار التوتر  أراضي اللاجئین، مما یعكس

موقف الجبهة من أثر اتفاق مدرید على قضیة  في فلسطین وأكد مركز دراسات اللاجئین
في  إسرائیلمع انطلاق العملیة التفاوضیة في منطقة الشرق الأوسط بین العرب و : "اللاجئین بقوله 

تطورات سلبیة أدت إلى إضعافه ) ١٩٤(قرار م شهد ال١٩٩١مؤتمر مدرید في نهایة تشرین الأول 
وتآكله سیاسیاً، دون أن یمس ذلك على الإطلاق قوته القانونیة، أو أن یؤثر على موقف المجتمع 

واكتفى ، بموجبها عُقدالأسس التي ) ١٩٤(فقد استبعد مؤتمر مدرید من القرار ، الدولي منه
م مع تجاهل ١٩٦٧ي من سرائیلالإ- راع العربيعلماً أن القرارین یعالجان الص ٣٣٨-٢٤٢بالقرارین 

  .)٣("١٩٤٨تام لأسباب الصراع منذ 

م موقفها من اتفاق أوسلو بأنه ١٩٩٥یونیو / حزیران ٢٠وبینت الجبهة في بیان لها بتاریخ 
وبأنه حول قضیة ، ضاعف من مخاطر إرساء حل قضیة اللاجئین على قاعدة التوطین والتهجیر

، أو )٤(یتم بحثها عبر المفاوضات متعددة الأطراف، یةإسرائیل- میة عربیةاللاجئین إلى قضیة إقلی

                                                 
  .٩٦ص، م٢٠١٣التقریر السیاسي: الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات (١)
 .١٥/٥/٢٠٠٥بتاریخ ، لا نهایة للصراع دون عودة اللاجئین إلى دیارهم: تصریح صحفي لصالح زیدان  (٢)

 .١٧- ١٥ص، قضیة اللاجئین الفلسطینیین وحق العودة: مركز دراسات اللاجئین  إصدارات (٣)

ت الثنائیة، ولتحقیق هدفین انبثقت من مؤتمر مدرید، كمسار مواز للمفاوضا: المفاوضات المتعددة الأطراف  (٤)
تسهیل التقدم على المستوى الثنائي، عبر إیجاد ساحة منفصلة، تتمكن إسرائیل والدول العربیة، وخاصة : هما 

دول الخلیج من البحث في بعض القضایا غیر السیاسیة، كإجراءات لبناء الثقة بین الأطراف، أما الهدف الثاني 
أحمد قریع ( .، ومعالجة مشكلات المنطقة العربیة على المستوى الإقلیميسعي الأطراف لتحقیق مصالح مشتركة

 ).٥، ص"بدایات ملتبسة ونهایات مؤجلة"المفاوضات المتعددة الأطراف لعملیة السلام: 
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والإدارة الأمریكیة لفرض صیغة لحل القضیة تقوم على التنكر  إسرائیلوبالمقابل سعت ، )١(الثنائیة
  .)٢(لحق اللاجئین في العودة إلى دیارهم

ل قضیة أوسلو رحّ م بأن اتفاق ١٩٩٩في عام  "فهد سلیمان"و "تیسیر خالد"كذلك أوضح 
، )١٩٤(وأسقط مرجعیتها الشرعیة الدولیة، المتمثلة بالقرار ، اللاجئین إلى مفاوضات الحل الدائم

  .)٣(وبذلك فقد نزع المكانة السیاسیة

أسقط الشرعیة الدولیة كمرجعیة لقضیة  )طابا( ٢إلى أن أوسلو  "رمزي رباح"وأشار 
الذي نص على العودة اللا ، م١٩٦٧ یونیو/انحزیر  ١٤الصادر في ) ٢٣٧(النازحین والقرار 

م بشكل مستقل، بل تناولها تحت عنوان ١٩٦٧إضافة إلى أنه لم یعالج قضیة النازحین ، مشروطة
التحكم بعودة النازحین؛ لأنه أعطى  إسرائیل، وذلك منح "الارتباط والتعاون مع مصر والأردن"

تنظر لهم ولعودتهم أنها ستؤدي إلى  إسرائیلو ، ىإمكانیة اختیار الأفراد وعودتهم بما لا یحدث فوض
 . )٤(یةتوضعف في البنیة التح، فوضى

م نشطت النخب ١٩٩٩الجبهة أنه مع اقتراب موعد مفاوضات الحل الدائم ویوأوضح قیاد
وزیادة فعالیتها السیاسیة ، والحركة الشعبیة الفلسطینیة لرفع وتیرة نشاطها، السیاسیة والنقابیة

واتخذت تلك التحركات صیغاً مختلفة تباینت في أشكالها ، في الدفاع عن حق العودةوالإعلامیة 
، حیث توحدت في مضمونها ومواقفها السیاسیة، لكنها التقت عند قواسم مشتركة، وأسالیب عملها

  .)٥(ومخاطر التوطین، ویرجع سبب الاهتمام إلى كشف سلبیات أوسلو

، ن قضیة اللاجئین قضیة سیاسیة في المقام الأولأ"م على ١٩٩٩في عام  "رمزي رباح"وأكد 
وحلها یقع في إطار یمكن الشعب الفلسطیني من ، وهي جزء لا یتجزأ من المسألة الوطنیة الفلسطینیة

وأن الإطار التفاوضي الراهن لا یستند إلى ، ممارسة حقه في تقریر المصیر، استناداً إلى حق العودة
لفرض تصورها للحل القائم على التوطین  إسرائیلسح المجال أمام مما یف، مرجعیة شرعیة دولیة أي

                                                 
 .٧٩-٧٨ص، م٢٠٠٢-١٩٨٧بیانات ووثائق الجبهة : سامي جبر  (١)

مركز الإعلام ، جاذبات التفاوضیة المجانیةحق عودة اللاجئین الفلسطینیة في إطار االت: رمزي رباح  (٢)
 .٧٦ص، ١٣وثیقة رقم ، والمعلومات

، )خمس سنوات على اتفاق أوسلو(المرحلة الانتقالیة على أبواب عامها الأخیر : فهد سلیمان . تیسر خالد (٣)
 .١٠٩ص

 .١٩٥ص، )سلام أوسلو بین الوهم والحقیقة(، اللاجئون والنازحون: رمزي رباح  (٤)

 .٨١-٨٠ص، اللاجئون وحق العودة: علي فیصل . مزي رباحر  (٥)



١١٨ 
 

وذلك ، )٢(م إلى أن قضیة اللاجئین افتقدت الإستراتیجیة الواضحة٢٠٠٠أشار في عام  ثم ،)١("والتأهیل
  .)٣(الأمر أقلق اللاجئین أنفسهم؛ لأنهم شعروا أن التسویة السیاسیة قامت على حساب قضیتهم

م علیهم التحضیر لقیادة نضال أكثر عمقاً، مع منهجیة ١٩٤٨ طینیيالجبهة أن فلس دتعّ و 
لجنة المبادرة للدفاع عن حقوق "وأوضحت بأنه تم تأسیس ، لدفاع عن حق العودة في أراضیهما

وذلك عبر تعبئة طاقات ، والاضطهاد، وبدأ الدفاع ضد سیاسة التمییز العنصري ،"اللاجئین المحلیین
وكسب التأیید الدیمقراطي ، والسعي لتوسیعها، مؤسساته السیاسیة والأهلیةالشعب كله بمختلف أطره و 

  .)٤(ي باعتبارها ترفع رایة السلام العادل مع شعوب ودول المنطقةسرائیلالإ

م أن قضیة اللاجئین اتسمت بعدم ٢٠٠٠بینت الجبهة في عام  وعلى الصعید الشعبي
وافتقدت الأطراف المرجعیة الموحدة، حیث أنها ، وتفاوتت نشاطاتها بین انحدار وهبوط، الاستقرار

وأداء ، إضافة إلى سیاسة الفریق الفلسطیني المفاوض، تأثرت بالانقسام الناتج عن أوسلو وملحقاته
ن وبیّ ، واتحاداتها كأطر موحدة للحركة الشعبیة الفلسطینیة، ف.ت.مالسلطة التي عطلت مؤسسات 

ة الشعبیة للاجئین باعتبارها ورقة تكتیكیة تهدف لتأكید أن السلطة تعاملت مع الحرك "رمزي رباح"
وخوفاً من أن تشكل حركة مستقلة تؤثر سلباً على سیاسة ، وزیادة تأییدها في الشارع الفلسطیني، نفوذها
  .)٥( السلطة

منذ التوقیع على أوسلو قامت الأونروا بمجموعة من الخطوات  هأن "سمیر أبو مدللة"ن بیّ و 
یة المحلیة منكمة شروط الانتقال من منظمة لإغاثة اللاجئین وتشغیلهم إلى وكالة للتالمتدرجة لمرا

، عكس التوطین والتأهیل، والتكیف مع )PTP( في إطار إقلیمي، تحت عنوان تطبیق السلام
 .)٦(الوجهة السیاسیة لأوسلو

ریة وبناءً على ما سبق دعت الجبهة إلى أن تشتق حركة اللاجئین من الحركة الجماهی
  :  )٧(مایليللمحافظة على 

                                                 
 .٢٢١ص، )سلام أوسلو بین الوهم والحقیقة(، اللاجئون والنازحون: رمزي رباح ) (١

 .٢٢٦ص، )من أوسلو إلى واي ریفر( استحقاقات جدیدة-اللاجئون: رمزي رباح  (٢)

 .١١٥ص، مكانة حق العودة في الفكر السیاسي الفلسطیني: علي فیاض  (٣)

  .٢١٦- ٢١٥ص، )سلام أوسلو بین الوهم والحقیقة(، اللاجئون والنازحون: رمزي رباح  (٤)
 .٢٢٩-٢٢٧ص، )من أوسلو إلى واي ریفر( استحقاقات جدیدة -اللاجئون : رمزي رباح ) ٥(

ة آخر تطورات حركة اللاجئین على طریق بناء واستنهاض الحركة الجماهیریة المستقل: سمیر أبومدللة ) ٦(
، بتاریخ )أوراق عمل المؤتمر الفكري والسیاسي للدفاع عن حق العودة، مراجعة وتحریر ناهض زقوت(للاجئین، 

 .م١٤/٥/٢٠٠٦-١٢

 .١٣٨ص، القبضة المثقوبة: قیس عبد الكریم (٧)
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 .التمسك بقرارات الشرعیة الدولیة باعتبارها الأساس لحل قضیة اللاجئین - 

 .لتجسید الالتزام الدولي، وإنهاء خدماتها، رفض مشاریع التصفیة للاونروا - 

أو نقل اللاجئین منها في ، والتصدي لمشاریع تصفیتها، رفض المساس بوضع المخیمات - 
 .هیلإطار مشاریع التأ

، م على ضرورة تعزیز حركة اللاجئین وتطویرها٢٠٠٠بناءً على ذلك أكدت الجبهة في عام 
مما یؤدي إلى خطاب سیاسي متمسك بحق  ؛وتحسین آلیاتها ومؤسساتها عبر المؤتمرات الدولیة

مما یوجد  ؛خاصة في ظل الدعم الشعبي لحركة اللاجئین وحقوقهم، وتجاوزه، یصعب اختراقه، العودة
على ، على أن تضم في صفوفها التیارات السیاسیة والاجتماعیة الفلسطینیة، بحق العودة اً شعبی اً انأم

ویتصدى ، حركة اللاجئینذلك یعمق و  ،اختلاف اتجاهاتها وتلتقي فیما بینهما للدفاع عن حق العودة
  .)١()١٩٤(ویصر على تطبیق قرار ، لمخطط التوطین والتأهیل

واعتبرت أنها ، م نقدتها الجبهة٢٠٠٠ یولیو/في تموز ٢ب دیفیدوعندما تمت مفاوضات كام
خاصة ، أدت إلى تراجع قضیة اللاجئین على المستوى الفلسطیني، والعربي، والإقلیمي، والدولي

، مثل السماح للدولة الفلسطینیة باستیعاب أعداد منهم )١٩٤(بدیلة عن قرار  عندما طرحت حلولاً 
كما رفضت الجبهة ، ة الإشراف الدولي؛ لتنظیم الشؤون المالیةوضمن خط، على مدى زمني محدد

رفضت مفاوضات طابا كانون ، "دولة واحدة لكل شعب"كذلك الرجوع إلى اقتراح الرئیس كلینتون 
ووثیقة الرؤیة الفلسطینیة التي حملها الوزیر شعث إلى واشنطن في ، م٢٠٠١ ینایر/الثاني

حل عادل لمشكلة اللاجئین الفلسطینیین یتفق علیه وفقاً الذي تحدثت عن ، م٢٠٠٢ یونیو/حزیران
  .)٢( ، دون النص الصریح على حق العودة)١٩٤(للقرار 

خاصة في ظل وجود ، ثر ذلك نادت الجبهة بضرورة الاهتمام بقضیة اللاجئینإوعلى 
  :  )٣(تطورات تهدف إلى إخماد القضیة وهي

هود؛ لإفراغ قضیة اللاجئین الفلسطینیین من ي بقضیة اللاجئین الیسرائیلاهتمام الجانب الإ -١
 .محتواها

وتراجع خدماتها خاصة في ظل امتناع بعض الدول المانحة ، تفاقم الأزمة المالیة للأونروا -٢
 .عن الوفاء بالتزاماتها مثل كندا

 .والاكتفاء بالجانب الإعلامي للنكبة فقط، ف.ت.مضعف دور دائرة شؤون اللاجئین في  -٣

                                                 
  .١٢٣ص، اللاجئون وحق العودة: علي فیصل . رمزي رباح (١)
  .٦٦ص، م٢٠٠٣ إلى أین خارطة الطریق: الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات (٢)
 .٢٣- ٢٢ص، م٢٠١٣البلاغ الختامي والتقریر التنظیمي: الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات) (٣
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ي الثابت من قضیة اللاجئین المتمثل سرائیلم الموقف الإ٢٠٠٢بهة في عام الج یووبین قیاد
في رفضها الاعتراف بحق العودة، وتخلیها عن مسؤولیتها السیاسیة، والقانونیة والأخلاقیة عن ولادة 

، ومن ثم نادت إلى ضرورة إجراء )١(إضافة إلى أنها دعت لتوطینهم، ومأساتهم، قضیة اللاجئین
لذلك اقترحت على الدول ، ین الفلسطینیین بالمهاجرین الیهود العرب، باعتباره حلاً عادلاً مقایضة للاجئ

ومنحتهم الجنسیة ، العربیة استیعاب اللاجئین الفلسطینیین كما استوعبت المهاجرین الیهود العرب
احتساب و ، معالجتها بحصر أملاك الطرفینأیضاً لتعویض فاقترحت قضیة اأما بالنسبة ل، یةسرائیلالإ

آخر یتمثل في إجلاء المستوطنین الیهود من  حلاً أیضاً وتصفیتها على قاعدة تبادلیة، واقترحت ، ثمنها
على أن تكون المستوطنات هي التعویض لأملاك اللاجئین ، الضفة وغزة، وإسكان اللاجئین مكانهم

  .)٢(الفلسطینیین

ضیة اللاجئین وحق العودة لأنها تعاملت مع ق م؛٢٠٠٢خارطة الطریقالجبهة  ثم انتقدت
) ١٩٤(بعیدة كل البعد عن حق العودة، وتجاهلت القرار  وبصیغة، كقضیة مؤجلة إلى المرحلة الثالثة

ولیس مع ، والدولة الفلسطینیة إسرائیلللتفاوض بین  وبذلك تكون قضیة اللاجئین مجالاً ، كمرجعیة للحل
  .)٣(توطین والتهجیر مقابل التعویضمنظمة التحریر الفلسطینیة باتجاه البحث عن حلول ال

فقد ، طرح موقفها السلبي من حق العودة إسرائیلإضافة إلى أن الخارطة سهلت على 
تنكرت للحق الفردي والجماعي والقانوني والسیاسي، واتضح ذلك من خلال البند السادس من 

یة التاریخیة عن نشوء فقد تنكرت للمسؤول، على خارطة الطریق ربعة عشریة الأسرائیلالتحفظات الإ
سعت إلى اغتیال  إسرائیلف، مالیة، اقتصادیة، مشكلة اللاجئین، بل وضعت اشتراطات أمنیة

  .)٤( وإلغاء فلسطینیة المكان، المكان

قسمت اللاجئین إلى  موقف الأمم المتحدة تجاه قضیة اللاجئین؛ لأنها "علي فیصل"انتقد 
وبذلك تبتعد عن القرارات الدولیة ، جالیة عملها الخاص ولكل، من الأقالیم الخمسة جالیات في كلٍ 

وفق خطة تعمل ) قطاع غزة(فمثلاً تقوم الأونروا في مناطق الحكم الإداري الذاتي ، ذات الصلة
الإغاثة ، الصحة، على المواءمة بین أنشطتها وأنشطة السلطة الفلسطینیة في مجالات التعلیم

                                                 
 .٥٣ص، إستراتیجیة فلسطینیة بدیلة: قیس عبد الكریم وآخرون  (١)

 .٦٢ص، السور الواقي: قیس عبد الكریم وآخرون  (٢)

مركز الإعلام ، طار االتجاذبات التفاوضیة المجانیةحق عودة اللاجئین الفلسطینیة في إ: رمزي رباح  (٣)
 ٧٦ص، ١٣وثیقة رقم ، والمعلومات

 .٧١-٦٩ص، م٢٠٠٣، خارطة الطریق إلى أین: الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات (٤)
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الأونروا بین خدماتها وبین اسهامها المباشر في بناء  وبهذا أدمجت، ...الخدمات الاجتماعیة
  .)١(مؤسسات السلطة؛ تمهیداً لتسلیمها المسؤولیة عن اللاجئین

إلى أن المساعي الدولیة لا تتوقف لإعادة اللاجئین العراقیین والأفغان  "رمزي رباح"أشار 
بینما بالمقابل یجري ، ة الدولیةوقرارات الشرعی، وكوسوفو وتیمور تطبیقاً للقانون الدولي، والشیشان

وتأمین حقهم في ، الامتناع عن تطبیق القرارات الدولیة ذات الصلة بالنسبة للاجئین الفلسطینیین
الجمعیة  ،الذي تعید التصویت علیه، )١٩٤(وثابت كفله القرار ، العودة إلى دیارهم، كحق راسخ

مرات  ١١٠علیه وتأكیده أكثر من  حیث جرى التصویت، بشكل مستمرالعمومیة للأمم المتحدة 
، وتشجیعها للتنكر سرائیلمما یعكس ازدواجیة المعاییر الأمریكیة، والانحیاز لإ، م٢٠٠٣حتى 

  .)٢(للقانون الدولي

ي ضد قضیة اللاجئین الفلسطینیین، كما یبدو سرائیلیبدو مما سبق التوافق الأمریكي الإ
دور في فلك السیاسة الأمریكیة الخارجیة، المتحالفة مدى ضعف هیئة الأمم المتحدة، وكأنها أداة ت

  .إسرائیلمع 
  

  : التي تتعرض لها قضیة اللاجئین خطارالأ: رابعاً 
خاصة ، جئین، وحق العودة یتعرض للتهمیشأشارت الجبهة الدیمقراطیة إلى أن قضیة اللا

، )٣(ین والتعویضي على حصر قضیة اللاجئین بین التوطسرائیلالإ- عندما تم الاتفاق الأمریكي
بما یتناسب والطرح العربي ، كذلك فقد تراجع الموقف الفلسطیني الرسمي تجاه قضیة اللاجئین

الذي هبط بحقوق اللاجئین من مستوى حق العودة للدیار إلى مستوى  الأمر ؛الإقلیمي والدولي
ة تخضع وضمن خط، على مدى زمني محدد، السماح للدولة الفلسطینیة باستیعاب أعداد منهم

ویتحكم بآلیة تنفیذها لامتلاكه مفتاح القدرة الاقتصادیة على ، یحكمها إطار مالي، للإشراف الدولي
  .)٤(الاستیعاب

  : ر التي تتعرض لها قضیة اللاجئین بالتالي خطاوبینت الجبهة الأ

                                                 
 .٣٦-٣٥ص، ووكالة الغوث اللاجئون الفلسطینیون: فیصل  يعل (١)

مركز الإعلام ، ر االتجاذبات التفاوضیة المجانیةحق عودة اللاجئین الفلسطینیة في إطا: رمزي رباح  (٢)
  .٧٨ص، ١٣وثیقة رقم ، والمعلومات

 .١٨ص، م٢٠٠٨بلاغ سیاسي صادر عن المكتب السیاسي: الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات (٣)

 .١٤١ص، السور الواقي: قیس عبد الكریم وآخرون  (٤)
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لتصفیة قضیة اللاجئین  ؛یةسرائیلالتنازلات عبر المفاوضات أو المخططات الأمریكیة الإ -١
 .قوقهموح

 .)١(یة على اللاجئین وإهدار حقوقهمسرائیلالهجمة العدوانیة الاستیطانیة الإ -٢

 : تكثیف مشاریع التوطین التي تهدف إلى  -٣

، وتقسیم الشعب إلى مجموعات سكانیة یجري طمس هویتها، تكریس تجزئة القضیة الفلسطینیة - 
 .وإلغاء حقوقهم الوطنیة في سیاق الحل التصفوي للقضیة

 .ي من خلال تصفیة قضیة اللاجئین والنازحینسرائیلالإ- لیة التطبیع العربيتسریع عم - 

العربیة في بلدان الشتات بعوامل التوتر والصراع خاصة في  -اتسمت العلاقات الفلسطینیة  - 
 .)٢(الأردن ولبنان

 التشریعي المجلس(إشراك لاجئي الضفة والقطاع في انتخابات مجلس الحكم الذاتي  - 
ي القائم على سرائیلما لذلك من مدلول سیاسي یشیر إلى قبول التصور الإول، )الفلسطیني

على التنصل من المسؤولیة تجاه  إسرائیلویعزز حجة ، التوطین في منطقة الحكم الذاتي
 .والطعن بمكانتهم كلاجئین، حقوقهم

 ،ودونللتعاطي مع ملف النازحین بالتوطین حیث هم موجعملیا مفهوماً  إسرائیلفرض  - 
 .معاهدة وادي عربه في الأردن الملتزم بالتوطین وفق أحكام بیتهمغالو 

وبالتالي إعفائها ، التعامل مع الأونروا على اعتبار تسلیم مهامها إلى السلطة وإنهاء خدماتها - 
 .)٣(من التزامها السیاسي بالقرار الشرعي لقضیة اللاجئین

وكان میدانه ، رنامج السلامم أن الأونروا أوكل لها تطبیق ب١٩٩٦في  "علي فیصل"ن بیّ 
كي  ؛ ثم اللاجئین في لبنان وسوریا والأردن، ثم انتشر نحو الضفة، الرئیسي قطاع غزة وأریحا

وتحسین ، وتركز البرنامج على المشاریع الرامیة إلى تطویر البنیة الأساسیة، یستشعروا بفوائد السلام
أهداف  "علي فیصل"، وأوضح )٤( ینوإیجاد فرص عمل في مجتمعات اللاجئ، الأوضاع المعیشیة

  :  )٥(برنامج السلام بالتالي

                                                 
 .٨٤ص، إستراتجیة دفاعیة للقطاع: فهد سلیمان وآخرون ) ١(

بیانات ووثائق الجبهة : سامي جبر .٨٢ص، )سلام أوسلو بین الوهم والحقیقة(ما بعد أوسلو : فهد سلیمان  (٢)
 .٨٤-٨٣ص، )مأزق أوسلو السیاسي المغلق(، م٢٠٠٢-١٩٨٧، الدیمقراطیة

 .٢٠٥ص، )سلام أوسلو بین الوهم والحقیقة(، اللاجئون والنازحون: رمزي رباح ) (٣

 .٤٦- ٤٥ص، جئون الفلسطینیوناللا: على فیصل  (٤)

 .٥٠ص، المصدر السابق (٥)
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ضمان استمرار  فإن وبالتالي، بناء البنیة التحتیة للسلاممع ربط عملیة التحسن في الخدمات  -١
وبذلك یهدف إلى إحلال مفاهیم جدیدة ، الخدمات مرهون بصون برنامج السلام الأمریكي

لذلك دعا شمعون بیریس إلى التخلي عن  ؛م الوطنیةالمصالح محل المفاهی :أیدیولوجیة مثل
مفاهیم السیادة الوطنیة التقلیدیة لصالح مفاهیم جدیدة ذات مضمون نفعي ضیق في الشرق 

 .الأوسط

 .وضع الخدمات التعلیمیة والكساء بدلاً من العودة إلى الوطن -٢

حقیق مشروع تنموي شامل فتح الأفق لمشاریع مماثلة في الأقالیم العربیة الثلاثة، على قاعدة ت -٣
 .یأخذ بعین الاعتبار احتیاجات اللاجئین الفلسطینیین إلى جانب احتیاجات البلد المضیف

أن الأموال المخصصة للمشاریع السابقة تمثل تعویضات إجمالیة  "علي فیصل"واعتبر 
ترضیة  ومن جهة أخرى، لمجموع اللاجئین، مقابل تنازلهم عن المطالبة بحق العودة إلى بلادهم

التوطین لا یعني بالضرورة منح -للدول المضیفة مقابل موافقتها على توطین اللاجئین على أرضها 
  .)١(- الجنسیة

حیث ، م١٩٩٨وتتبعت الجبهة خدمات الأونروا فوجدتها تراجعت بشكل ملحوظ حتى عام 
في إعداد وأرجعت ذلك إلى الأسس المعتمدة ، من الموازنة الفعلیة% ٢٦بلغ التخفیض الفعلي 

إضافة إلى أنها لا ، الموازنة التي لا تستوعب كامل الزیادة الطبیعیة لمستحقي خدمات الأونروا
مما أثر على رواتب العاملین في  ؛تراعي معدلات التضخم عند احتساب مصاریف الأونروا

دي إلى الأمر الذي أ ؛إضافة إلى اعتمادها أسلوب التوظیف المؤقت، بحجة نقص التمویل، الأونروا
  .)٢(تدني مستوى المعیشة

ذلك وبررت الأونروا ، %٢٣إلى ما نسبته ، م١٩٩٩ثم انخفضت الموازنة مرة أخرى عام 
نت الجبهة أن وبیّ ، ملیون دولار ٧٠حتى وصل العجز إلى حوالي ، عدم التزام الأطراف المانحةب

راف الأكثر نفوذاً من بین تقلیص الخدمات ناتج عن سیاسة واعیة تنفذها الأونروا بتوجیه من الأط
إحداث و ، وتهدف هذه السیاسة إلى دفع اللاجئین لتقلیص اعتمادهم على خدمات الأونروا، المانحین

ر على یغاثیة، لصالح تعزیز المشاریع التنمویة في إطار إدخال تغیتراجع تدریجي في الخدمات الإ
  .)٣(بما ینسجم مع مشاریع التوطین والدمج، وظیفة الأونروا

                                                 
 .٥٠ص، اللاجئون الفلسطینیون: على فیصل  (١)

 .٦٨ص، اللاجئون وحق العودة: علي فیصل .رمزي رباح) (٢

  .١٥٥ص، السور الواقي: قیس عبد الكریم وآخرون  (٣)
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  :  )١(م الآثار المترتبة على تخفیضات خدمات الأونروا بالتالي١٩٩٩عام  نت الجبهةوبیّ 
 .انعكس تخفیض الخدمات سلباً على التعلیم، والصحة، والخدمات الاجتماعیة -١

 .فقد رفضت الاستجابة لطلباتهم، انعكست سلباً على قطاع الموظفین والعاملین في الأونروا -٢

 لصالح دعم صندوق برنامج تطبیق السلام بعد أوسلو، تمهیداً ، اتالتراجع في میزانیة الخدم -٣
 .لتحویل القضیة إلى الجانب المحلي

اهتم برنامج تطبیق السلام في غزة والضفة بالانسحاب التدریجي للأونروا، عن طریق إنهاء  -٤
 .خدماتها بما یحمله هذا من انعكاسات خطرة على مكانة اللاجئین وحق العودة

 .)٢(لآثار السلبیة دعت الجبهة للقیام بالإجراءات التالیةفي ضوء هذه ا

وإنهاض حركة اللاجئین للدفاع عن ، زیادة التعبئة الجماهیریة لمواجهة سیاسة الأونروا -١
 .حقوقهم

وفضح سیاساتها، وأبعادها ، تكثیف النشاط الإعلامي لتسلیط الضوء على ملف الأونروا -٢
 .الاجتماعیة والإنسانیة والسیاسیة

تقدیم رؤیة : سهام في المنتدیات والملتقیات الخاصة باللاجئین؛ خدمة لأهداف متعددة منها الإ -٣
 .وتعزیز العلاقات مع المؤسسات ذات الصلة، وكسب الدعم والتأیید لها، وطنیة للقضیة

التعاون مع سیاسة البلدان المضیفة والمتعارضة مع سیاسة الأونروا التراجعیة، في إطار  -٤
 .وصون حقوق العودة، وإفشال مخططاته، رفض التوطین

ي سرائیلم إلى أن الخطورة ازدادت عندما التقى الرفض الإ٢٠٠٠وأشارت الجبهة في عام 
لا تملك سوى أن  -لا سیما السلطة- فإن الأوساط الفلسطینیة ، للعودة مع التسلیم بالتوطین عربیاً 

ع حق العودة بشكل انتقائي على الرغم وأنها تتعامل م، تتقدم بتطورات مجزوءة لحل قضیة اللاجئین
  .)٣(أنه حق سیاسي

والتي توصف بأنها حلول عادلة للاجئین لا  یلاحظ مما سبق أن كافة الحلول المقدمة،
، إسرائیلفهي بالدرجة الأولى تراعي مصالح ، توفر الحد الأدنى من الحقوق الوطنیة للاجئین

وبالتالي لكل دولة ، ة جالیات موزعة بین الدولجعلهم مجموعو  وتعمل على تفتیت حقوق اللاجئین،
أو مبادئ القانون الدولي، خاصة في ظل إصرار ، مصیر مختلف بعیداً عن مبادئ حقوق الإنسان

                                                 
، )الدولة المستقلة والسیادة الوطنیة(اسیة المقدمات السی.. بسط سیادة دولة فلسطین: رمزي رباح . فهد سلیمان (١)

  .٦٤ص
 .٦٤المصدر السابق، ص (٢)

 .٢٣٨ص، )من أوسلو إلى واي ریفر(استحقاقات جدیدة . اللاجئون: رمزي رباح ) ٣(
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لشرعیة الدولیة، ومبادئ حقوق لعلى التنكر لحق اللاجئین في العودة والتعویض، والتحدي  إسرائیل
  .الإنسان، ومقررات الأمم المتحدة

  
 : مقترحات الجبهة الدیمقراطیة لحل قضیة اللاجئین: خامساً 

أوضحت الجبهة الدیمقراطیة أن الحالة الفلسطینیة افتقرت إلى الآلیات الضروریة لبناء 
الأمر الذي یوضح أهمیة  ؛تواصل بین الجمهور وبین هیئاته الوطنیة، سواء التمثیلیة أو التنفیذیة

والعمل على ، ف.ت.ملإصلاح الوطني لمؤسسات الربط بین صون حق العودة وبین برنامج ا
  : ، ووضعت الجبهة أسساً لاستنهاض قضیة اللاجئین تمثلت بالتالي )١(تعزیز دور حركة اللاجئین

ورفض أیة محاولة ، بالنسبة للنازحین) ٢٣٧(والقرار ، كأساس لحل القضیة) ١٩٤(التمسك بالقرار  -١
كانتها، والتصدي لمشاریع تصفیتها، مع العمل دمج الملفین، ورفض المساس بوضع المخیمات ومل

أو من خلال الضغط ، بكل الوسائل على تحسین الظروف الحیاتیة لسكانها، عبر المبادرات الذاتیة
 .وكذلك على إدارات السلطة والبلدیات، على الأونروا لتحسین خدماتها

وأشهرها ، اع الوطنيإیجاد حوار وطني یؤدي لصیاغة استراتیجیة تفاوضیة تصون ثوابت الإجم -٢
 ،وتصعیدها، ، مع استمرار الانتفاضة)٢("أن لا سلام دون عودة اللاجئین وضمان حقوقهم"

كافة؛  والإعلامیة والجماهیریة السیاسیة المجالات في للتحرك الفلسطیني الشعب طاقات واستنهاض
توظیف الجانب و  ،)٣(وإحباط مخططات التوطین والتهجیر، للاعتراف بحق اللاجئین في العودة

 .)٤(التكنولوجي للتواصل عبر المناطق المتعددة للدفاع عن حق العودة

اً، ومواصلة التسویة، باعتبارها عنصراً رئیس وضع قضیة اللاجئین على رأس أولویات مشاریع -٣
وعدم تجزئتها، ، ، والتأكید على وحدة قضیة اللاجئین)٥()١٩٤(النضال الشعبي لتحقیق قرار

، وعدم توزیعها بین الدول الفلسطیني باعتباره المرجعیة المعنیة بهذه القضیةوحصرها بالطرف 
 .المضیفة

                                                 
  .١٩ص، م٢٠٠٨بلاغ صادر عن المكتب السیاسي: الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات (١)
 .١٣١ص، بةالقبضة المثقو : قیس عبد الكریم وآخرون  (٢)

 .٩١ص، السور الواقي: قیس عبد الكریم وآخرون  (٣)

 .٣٥ص، مفترق طرق بعد غزة: الكونفرنس الرابع للجبهة  (٤)
(5) Qais Abdel Karim and Fahed Suleiman : The Democratic Front for the Liberation of 

Palestine (DFLP) 1969-2007, P. 51. 
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للاجئین في الداخل، وانتخاب قیادة تعمل على التنسیق مع اللاجئین في البلدان  عقد مؤتمر -٤
 ،ً ف الائتلافیة، وتنشیط العمل الدعوي والسیاسي عربیا.ت. الأخرى، بالاستناد إلى مرجعیة م

 .)١(بما یخدم القضیة ودولیاً 

ورعایة مصالحها، مع ، النضال لضمان الحقوق المدنیة والاجتماعیة والإنسانیة لجماهیر الشتات -٥
توفیر مرجعیة وطنیة لاستكمال بناء حركة جماهیریة دیمقراطیة مستقلة للاجئین دفاعاً عن حقهم 

 .)٢(في العودة

وعلى قاعدة تمنع تفرد ، معنیة بقضیة اللاجئینمع المسارات التفاوضیة ال تعزیز التشاور والتنسیق  -٦
فانتشار اللاجئین في البلدان العربیة المضیفة یعطي قضیة اللاجئین ، أي من الأطراف العربیة

وبالتالي المشروع الصهیوني القائم على التوطین یتناقض مع مصالح الدول ، طابعاً إقلیمیاً 
 .)٣(توطینلذلك لا بد من النضال المشترك ضد ال، المضیفة

ساحات الخارج؛ لنیل الحقوق تحت و  تشكیل أطر، وبرامج، وخطط عملیة منسجمة بین الداخل  -٧
في ظل تفعیل العمل الجماهیري في الوطن والشتات، عبر عقد المؤتمرات ، شعار العودة

والضغط على مركز القرار ، ، وتطویر الدعم العربي الرسمي والشعبي لحق العودة)٤(الشعبیة
القائم على تطبیق جمیع  ،وخاصة الموقف الأمریكي؛ للاستجابة لمتطلبات السلام الحقیقي ،الدولي

- كأحد أسس تسویة الصراع الفلسطیني) ١٩٤(قرارات الشرعیة الدولیة ذات الصلة بما فیها 
والتمسك بالحقوق الفلسطینیة ، في موازین القوى على قاعدة الصمود عدیلمع إیجاد ت، يسرائیلالإ

 .)٥(ة القائمة على حق تقریر المصیر بركیزتیه الاستقلال والعودةالمشروع

أن یبادر ممثلو اللجان والهیئات الفلسطینیة والعربیة المهتمة بقضیة اللاجئین إلى عقد لقاء   -٨
للتداول والبحث في قضیة اللاجئین على الأصعدة السیاسیة  ؛مثل قبرص، عاجل في بلد محاید

شعبیة كافة؛ للدفاع عن حق العودة باعتباره حقاً جماعیاً وثابتاً للشعب والقانونیة والإعلامیة وال
وتطویر ، )٦(وهو حق فردي لكل لاجئ أن یقرر مصیره، الفلسطیني غیر قابل للتصرف

التحركات الجماهیریة لتشكل أداة ضاغطة تحول دون أي تفریط أو انتقاص من حقوق 
                                                 

مسودة الوثیقة .. .مشروع الوثیقة البرنامجیة(، م٢٠٠٢-١٩٨٧ائق الجبهة الدیمقراطیة بیانات ووث: سامي جبر  (١)
 .١٢٢م، ص٢٠٠٠عام، )التنظیمیة لإقلیم قطاع غزة

  .٩١ص، السور الواقي: قیس عبد الكریم وآخرون  (٢)
(3) Qais Abdel Karim and Fahed Suleiman : The Democratic Front for the Liberation of 

Palestine (DFLP) 1969-2007, P. 51. 
، )خمس سنوات على اتفاق أوسلو(المرحلة الانتقالیة على أبواب عامها الأخیر : فهد سلیمان . تیسر خالد (٤)

  .١١٧ص
مركز الإعلام ، حق عودة اللاجئین الفلسطینیة في إطار االتجاذبات التفاوضیة المجانیة: رمزي رباح  (٥)

 .٧٩-٧٨ص، ١٣وثیقة رقم ، والمعلومات

 .٦٥ص، السور الواقي: قیس عبد الكریم وآخرون ) ٦(
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لجان الشعبیة في المخیمات اللعمل على دمقرطة وا، اللاجئین، التي تضمنتها الشرعیة الدولیة
 .)١(في المناطق المحتلة من خلال إجراء انتخابات في مختلف المخیمات

 : في ظل عملیات التسویة أكدت الجبهة على التالي  -٩

مهما كانت تلك الحقوق مهمة في قضایا ، أن حق العودة لیس مرتبطاً بحقوق سیاسیة أخرى" - 
زج قضیة اللاجئین في حسابات تحقیق مكاسب سیاسیة، في سیاق فلا یجب ، الوضع الدائم

 ".أو تتطلب المساومة على هذا الحق أو التفریط به ،مفاوضات تتناقض وضمان حق العودة

، الخاص باستعادة النازحین) ٢٣٧(وقرار ) ١٩٤( یجب التمسك بحقوق اللاجئین وفق قرار - 
، مستقلة على أرض القطاع والضفةوأن الإعلان عن قیام دولة فلسطینیة ذات سیادة 

وأن الإعلان عن ، لن تشكل مساساً بحق اللاجئین في العودة )القدس الشرقیة(وعاصمتها 
وأن قیامها یكون دافعاً لتعزیز النضال ، الدولة هي دولة لكافة الفلسطینیین أینما كانوا

 .)٢(المتواصل من أجل حق العودة من خلال التمسك بهذا الحق

وبین الدفاع عن ، الموضوعي بین الكیانیة السیاسیة والهویة الوطنیة للاجئین یجب الربط - 
 .)٣(حقوقهم

وأكدت الجبهة على ضرورة البحث عن نقاط التقاء مشتركة على المستوى العربي؛ للبحث 
 ،وإرساء المواقف العربیة، ومقاومة مخططات التوطین، عن المصلحة الوطنیة لجمیع الأطراف

لیرتفع ، وتوفر شروط الارتقاء بمستوى الحركة الشعبیة الفلسطینیة، ى قاعدة مشتركةالفلسطینیة علو 
والمبدأ السلیم لمعالجة قضیة اللاجئین ، یتعزز فعلها حتى یتقدم ویشیع الفهم الصحیحو  ،صوتها

  .)٤(على قاعدة الالتزام بقرارات الشرعیة الدولیة

ة الأساسیة لكل أشكال المقاومة السلمیة یبدو مما سبق أن قضیة اللاجئین باتت تمثل الماد
  .التي تؤیدها الأطروحات الدولیة والمحافل الأممیة

عبر وذلك  ،م للخروج من المأزق المتعلق باللاجئین بشكل عام٢٠٠٢ودعت الجبهة منذ 
، تشكیل حركة اللاجئین؛ لتعبر عن تمسك اللاجئین في الخارج بحقهم في العودةاصرارها على 

، )٥(دون ربط ذلك بمسار العملیة التفاوضیة، یومي عن حقوقهم الاجتماعیة والإنسانیةوبدفاعهم ال

                                                 
  .٣١ص، م ٢٠٠٥زة مفترق طرق بعد غ: الكونفرنس الرابع للجبهة  (١)
 .٣٠-٢٩ص، اللاجئون وحق العودة: علي فیصل . رمزي رباح (٢)

 .١٤٤ص، ما بعد السور الواقي: قیس عبد الكریم وآخرون  (٣)

 .٣٣ص، اللاجئون وحق العودة: علي فیصل . رمزي رباح (٤)

 .١٤٣ص، ما بعد السور الواقي: قیس عبد الكریم وآخرون  (٥)



١٢٨ 
 

وركیزة ، فحركة اللاجئین یجب أن تمتلك عناصر ومقدمات إطلاقها كحركة جماهیریة مستقلة
وأن تقیم تلك الحركة علاقات وثیقة كفاحیة في بلدان الشتات مع القوى ، ف.ت.مرئیسیة من ركائز 

إضافة إلى الجهات الرسمیة حیث المصلحة المشتركة في انجاز حق ، المجتمعیة المدنیةالشعبیة، و 
عبر تشكیل مرجعیة سیاسیة ائتلافیة وطنیة فلسطینیة ، وإحباط التوطین والتهجیر، العودة للاجئین

للوفود المعنیة بالمفاوضات، إلى جانب المرجعیة العربیة المعنیة بالعملیة التفاوضیة ككل نظراً 
  .)١(وتشابكاتها الواسعة فلسطینیاً وإقلیمیاً ، لأهمیة القضیة

والتمكین من خلال مؤتمراتها ، وأوصت الجبهة حركة اللاجئین بتوسیع قاعدتها الشعبیة
والمعیشیة ، للاضطلاع بالدور الفاعل في الدفاع عن سائر حقوق اللاجئین الاجتماعیة ؛ولجانها

ورشات العمل، وإصدار المواقف و  هة في عقد المؤتمرات،والقانونیة، ومن جهة أخرى نشطت الجب
والدراسات، إضافة إلى النشر الإعلامي التي تقاطع معظمها مع ضرورة تشكیل حركة جماهیریة 

  .)٢(تدافع عن حقوقهم ،دیمقراطیة ومستقلة للاجئین

فقاً لتلك الأسس التي وضعتها الجبهة سیعمل على التمسك و إن تشكیل حركة اللاجئین 
للتعاطي مع قضیة اللاجئین  إسرائیلبحقوق اللاجئین كافة، وفي الوقت نفسه یضغط على 

وأنه لا یمكن حلها خلف الجدران بعیداً ، ة للقضیة الفلسطینیةتبارها واحدة من المكونات الرئیسباع
  .عن رغبات الملایین من اللاجئین وإرادتهم

اجع الإقلیمي والدولي العربي لقضیة وبینت الجبهة الدیمقراطیة أنه على الرغم من التر 
باعتبارها ، تصاعداً في وتیرتهاشهدت إلا أن حركة اللاجئین ، م٢٠٠٣اللاجئین مع حلول عام 

تناغمت مع تصاعد الانتفاضة في تصدیها ، واحدة من مكونات الحركة الوطنیة الفلسطینیة
  .)٣(لعودة للاحتلال والاستیطان؛ لامتلاك مقومات البناء المتمیزة في حق ا

  : بـ تمثلت التوطین لمحاربة اتیجیةاستر  الدیمقراطیة الجبهة وضعت التوطین مستوى وعلى
صون الهویة المستقلة للشعب الفلسطیني في الشتات، والدفاع عن حقه في المشاركة في صون  -١

 وحمایة حق جمیع النازحین واللاجئین في، القاهرة - مصیره الوطني عبر مقاومة اتفاق أوسلو 
التبدید التي یتعرض لها  أو لخطر والتصدي لمخططات التوطین،، العودة إلى أرض الوطن

                                                 
 .٢٤٠ص، )من أوسلو إلى واي ریفر(استحقاقات جدیدة . اللاجئون: رمزي رباح ) (١

مركز الإعلام ، حق عودة اللاجئین الفلسطینیة في إطار االتجاذبات التفاوضیة المجانیة: رمزي رباح  (٢)
 .٨٠ص، ١٣وثیقة رقم ، وماتوالمعل

  .٧٤-٧٢ص، م٢٠٠٣؟ خارطة الطریق إلى أین: الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات (٣)
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وتأمین الدعم الفعال لها من سائر ، وتعبئة الجماهیر الفلسطینیة في لبنان، الشعب الفلسطیني
 .)١(وإحباط مخططات التوطین والتهجیر، تجمعات الشعب الفلسطیني

أو تحویل ونقل صلاحیاتها وموظفیها ، وإنهاء خدماتها، روامقاومة المشاریع التي تستهدف الأن -٢
وفق  ،وللدول المضیفة، حتى یتم التوصل إلى حل عادل ودائم للقضیة، للسلطة الفلسطینیة

أو بحجة التطور ، ورفض تصفیتها في إطار التوطین، القرارات الشرعیة، وحمایة المخیمات
 .الحضاري

ت الجماهیریة في الوطن والشتات تجاه صیانة حق ضرورة توحید الوجهة العامة للنضالا -٣
وأشادت الجبهة بمؤتمر الفارعة، المنعقد ، العودة، والعمل بصیغة المؤتمرات الخاصة باللاجئین

وخطوة ملائمة على طریق ، باعتباره فاتحة ایجابیة، م١٩٩٥دیسمبر /كانون الأول ٨في 
مع ضرورة أن یعزز المؤتمر ، ع عن حقوقهموالدفا، التعبئة الموحدة والشاملة لحمایة اللاجئین

 .هیئات ولجان متابعة لقراراته

وبین القضایا والهموم ، ضرورة الترابط بین المواجهة الجماهیریة الموحدة لقضایا اللاجئین -٤
والعمل الموحد ، لذلك لا بد من بلورة هیئات التنسیق، المعیشیة التي تواجه العاملین في الأونروا

مل، مع إسناد قضیة اللاجئین إلى الحركة الجماهیریة الدیمقراطیة المنظمة بما یضمن التكا
 .والمستقلة

بحیث تحافظ على صلة ، ضرورة العمل في الضفة والقطاع على إیجاد مجالس محلیة منتخبة -٥
إضافة لصلتها مع ، مزدوجة مع الجهات المعنیة بالحكم المحلي في إطار السلطة القائمة

بما یضمن استمرار خدمات البلدیة الضروریة للمخیم، دون أن ، لأونرواالجهات المختصة في ا
وبذلك یتحلى المخیم بالمكانة والوحدة السیاسیة ، یكون المخیم جزءاً من البلدیة المجاورة

 .)٢(والقانونیة

عزل ومحاصرة مواقف وأصوات بعض الشخصیات والاتجاهات الفلسطینیة التي باتت تدعو  -٦
 .ة علناً والمقایضة علیهإلى إسقاط حق العود

یتناغم معه فریق فلسطیني، یسعى ) عربي ،أوروبي ،أمریكي(رفض تشكیل ائتلاف دولي  -٧
وبشكل خاص ، لطرح مشاریع وحلول تمس بشكل خطیر مجمل الحقوق الوطنیة الفلسطینیة

 .)٣(قضیة اللاجئین الفلسطینیین، وحقهم بالعودة

                                                 
 .٩٦- ٩٥ص، )سلام أوسلو بین الوهم والحقیقة(ما بعد أوسلو : فهد سلیمان  (١)

 .٦٦-٦٤ص، القبضة المثقوبة: قیس عبد الكریم وآخرون  (٢)

مركز الإعلام ، سطینیة في إطار االتجاذبات التفاوضیة المجانیةحق عودة اللاجئین الفل: رمزي رباح  (٣)
 .٧٧-٧٦ص، )١٣وثیقة رقم (، والمعلومات
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وفي هذا المجال یكون ، والوفاء بالتزاماتها، هاالضغط على الجهات المانحة لزیادة مساهمت -٨
للجالیات والتجمعات الفلسطینیة في بلاد المهجر دوراً كبیراً، إضافة إلى واجب اللجنة التنفیذیة 
 ودائرة شؤون اللاجئین للقیام بهذا الدور، وتعزیز دور المجتمع المحلي في الرقابة على أداء

وتعزیز قاعدة التشاركیة من المستویات الدنیا حتى أعلى  ،الواحد الأونروا على مستوى الإقلیم
 .)١(المستویات حیث مركز القرار

على عاتق الأونروا مجموعة من الواجبات سواء في الداخل أو الخارج  وألقت الجبهة
  : )٢(أهمها

 : یجب الاهتمام بتعلیم اللاجئین من خلال التعلیم  -

في بناء مدارس أخرى بدل المدارس غیر والإسراع ، العمل على افتتاح مدارس جدیدة -١
والموجهین مما یخفض من ، وتحسین الأبنیة وزیادة عدد المدرسین، المناسبة للعملیة التعلیمیة

 .نسبة الاكتظاظ الطلابي، والتحسن من المستوى التعلیمي

 .توسیع نطاق التعلیم المهني بما یتلاءم مع احتیاجات سوق العمل -٢

 .ةزیادة عدد المنح الجامعی -٣
 

 : وذلك من خلال الصحة  - 

 .وتوفیر معالجة أفضل، زیادة عدد المراكز الصحیة وزیادة عدد الأطباء -١

 .وإمدادها بالصرف الصحي، العمل على تحسین البنیة التحتیة في المخیمات -٢

 .من الحاجة للعلاج الخارجي زیادة موازنة الاستشفاء لتلبیة الحد الأدنى -٣
 

 :  ن خلالمالإغاثة والخدمات الاجتماعیة  -

 .زیادة عدد الباحثین والموظفین الاجتماعیین لتوفیر الرعایة الاجتماعیة للأسر -١

 .الضغط على الأونروا لاستصلاح كافة المساكن غیر المقبولة سكنیاً في المخیمات -٢
 .المشاركة النشطة في إدارة المراكز النسائیة عبر تنشیط التأهیل الاجتماعي، ومراكز الشباب -٣

، حت الجبهة أن للمساعدات التي تقدمها الأونروا أثار ایجابیة وأخرى سلبیةوإجمالاً أوض
في حین السلبیة ، صون قضیة اللاجئین من مخاطر الإذابة والتهمیش: فأما الایجابیة تمثلت في 

عدم إدماج مشكلة اللاجئین في إطار عام في الأمم المتحدة، حیث یترتب على ذلك : تمثلت في 

                                                 
 .٢٨-٢٧ص، ستراتیجیة فلسطینیة بدیلةا: قیس عبد الكریم وآخرون  (١)

ثیقة مسودة الو .. .مشروع الوثیقة البرنامجیة(، م٢٠٠٢- ١٩٨٧بیانات ووثائق الجبهة الدیمقراطیة : سامي جبر ) (٢
 .١٢٢ص، )التنظیمیة لإقلیم قطاع غزة
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لذلك ، جئین من أیة حمایة دولیة إذا ما حلت الأونروا لأي سبب من الأسبابخطورة حرمان اللا
یترتب على الأمم المتحدة عدم حل تلك المؤسسة حتى یتم إیجاد حل دائم شامل لقضیة اللاجئین، 

وبذلك تكون الأونروا المرجعیة الدولیة الأساس في قضیة ، لضمان عدم إذابة قضیتهم وهدرها
  .)١()١٩٤(اللاجئین وفق 

یتضح مما سبق أن الجبهة الدیمقراطیة دعت لوضع استراتیجیة دفاعیة عن حق العودة، 
وعلى قاعدة الشرعیة الدولیة، كما یلاحظ أن الجبهة ، بما یكفل المشاركة الفصائلیة الوطنیة

الدیمقراطیة أولت قضیة اللاجئین أهمیة كبرى، على صعید التعریف بالقضیة، والموقف منها، 
المخاوف، ووضع المقترحات للنهوض بها، وقد یرجع ذلك إلى أن اللاجئین یشكلون ما یقرب وإبداء 

إلى فكر الجبهة القائم على العدالة أیضاً من نصف عدد سكان فلسطین، وقد یرجع ذلك 
  .الاجتماعیة، ونصرة الطبقات المهمشة

                                                 
  .١٩٧ص، )سلام أوسلو بین الوهم والحقیقة(، اللاجئون والنازحون: رمزي رباح  (١)



  
  
  
  

  المبحث الثالث
  لأسرىموقف الجبهة الدیمقراطیة من قضیتي الاستیطان وا

  )م٢٠٠٦-١٩٩١(
  

  .أثر مشاریع التسویة على قضیة الاستیطان من وجهة نظر الجبهة الدیمقراطیة:  أولاً 

  .موقف الجبهة الدیمقراطیة من جدار الفصل العنصري: ثانیاً 

  .م٢٠٠٥ي من قطاع غزة سرائیلموقف الجبهة الدیمقراطیة من الانسحاب الإ: ثالثاً 

  .يسرائیلیمقراطیة للحد من الاستیطان الإمقترحات الجبهة الد: رابعاً 

  .قضیة الأسرى موقف الجبهة من: خامساً 
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إن دراسة قضیة الاستیطان الصهیوني في فلسطین تسهم في فهم تطور الوجود الصهیوني 
في فلسطین، فهي من وضعت الأسس الأولى لقیام الكیان الصهیوني الاستیطاني على الأرض 

، لذلك اتخذت الجبهة الدیمقراطیة موقفاً من قضیة الاستیطان )إسرائیلة دول(الفلسطینیة وإنشاء 
ومن أثر مشاریع التسویة على قضیة الاستیطان سواء مدرید أو أوسلو أو غیرها، وما ، يسرائیلالإ

كذلك كان للجبهة موقفاً من الانسحاب ، أنتجته تلك المشاریع من بناء جدار الفصل العنصري
ي على سرائیلوطرحت مقترحات للحد من الاستیطان الإ، م٢٠٠٥غزة  ي من قطاعسرائیلالإ

المستوى المحلي والإقلیمي والدولي، وبینت الجبهة أثر مشاریع التسویة، على قضیة الأسرى، 
  .ودعت لحل القضیة عبر طرح المقترحات

  :قضیة الأسرى موقف الجبهة من: أولاً 
ي، بهدف بناء دولة مستقلة، ومتواطئ، بأنه استعمار إحلال تمیز الاستعمار الصهیوني

فعلى الرغم من أن هدف الاستیطان بناء دولة مستقلة، إلا أن هذه الدولة ارتبطت من قبل إنشائها 
بالمشاریع الاستعماریة في المنطقة العربیة، إضافة إلى أنه استیطان توسعي، لم یكتف بالمناطق 

 .)١(ها، بل ظل یسعى إلى توسیع هذه الحدودالتي سیطر علیها، ولم یعترف بالحدود التي أقام

على الرغم أن الدورة ، )٢(وبینت الجبهة أن عملیات التفاوض كانت تترافق مع الاستیطان
م في الجزائر ربطت البدء بالتسویة ١٩٩١سبتمبر/العشرین للمجلس الوطني الفلسطیني في أیلول

، وبقرار المجلس الوطني، بالشروط م تهتمل ف.ت.مإلا أن القیادة الیمینیة في ، بإیقاف الاستیطان
وفي المقابل استمر الزحف ، یةسرائیلالإ-واشنطن بشروطها الأمریكیة- وانخرطت في عملیة مدرید

  .)٣(وبناء مستوطنات جدیدة، الاستیطاني من أجل توسیع المستوطنات القائمة

ستیطان من الا إسرائیلفي التسعینیات من القرن العشرین أهداف  وأوضحت الجبهة
  :  )٤(بالتالي

                                                 
  .٢١١-٢١٠، ص)سیاسیة-تاریخیة( دراسات فلسطینیة: نظام بركات . سماعیل یاغيإ )١(

معینة، إما نتیجة لوجود مناطق جذب أنه عملیة استقرار مجموعة من البشر في منطقة جغرافیة : الاستیطان  (٢)
في هذه المنطقة، وإما نتیجة لوجود عوامل طرد لمجموعات أخرى من البشر؛ بسبب ظروف معینة مما یضطرها 

هو عبارة عن : للهجرة من أماكن استقرارها، والاستیطان في مناطق جدیدة، في حین الاستعمار الاستیطاني 
السكان الأصلین، ومحاولة طرد السكان الأصلیین، انطلاقاً من نظریة  زرع مجموعة من الغرباء وسط محیط من

. سماعیل یاغيإ(. التفوق العنصري، ویهدف للحصول على الأرض، وتأمین قاعدة بشریة من خلال الهجرة
 ).٢٠٩، ص"سیاسیة-تاریخیة" دراسات فلسطینیة: نظام بركات 

 .٣٩ص، القبضة المثقوبة: قیس عبد الكریم وآخرون  (٣)

 .٢١٤ص، )سلام أوسلو بین الوهم والحقیقة( اللاجئون والنازحون،: رمزي رباح ) (٤
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 .تهدید الوجود الفلسطیني عموماً وصولاً لتهدیده في بعض المناطق كغزة والقدس وغیرهما -١

 .منع النمو الطبیعي للقرى والحد دون التطور الحضري للمدن العربیة مثل الناصرة -٢

وربط تلك الكتل في ، )١٩٤٨بین الضفة والـ (إیجاد كتل استیطانیة على الخط الأخضر  -٣
ي من السهل الساحلي حتى جبال إسرائیللاستیطان في المناطق المحتلة؛ لإیجاد امتداد ا

 .الضفة الغربیة

یة، في ظل التمثیل المنفرد أدى سرائیلواعتبرت الجبهة أن النزول عند الشروط الأمریكیة الإ
وعلى ، ةواعتبرته انقلاباً سیاسیاً على القواسم المشترك، إلى الخروج عن الإجماع الفلسطیني

ودعت القیادة الموحدة ، لذلك واصلت الجبهة السیاسیة الوطنیة لوقف التدهور، الائتلاف الوطني
وإفشال ، واعتبار القدس في التمثیل الموحد للشعب، للانتفاضة لانتزاع شرط وقف الاستیطان

مي على والقو ، ودعت إلى الربط بین الحل الوطني الفلسطیني، ف.ت.مسیاسة الصفقات السریة لـ 
  .)١(قاعدة الشرعیة الدولیة

 نبهت الجبهة إلى خطورة الاستیطان، ومدى قدرته على التمدد رغم كل اتفاقات السلام،
، من أراضي الضفة% ٧٠وبنحو ، من مساحة غزة% ٤٠من التحكم بـ  إسرائیلأشارت بأنه مكن و 

، )٢(دائمة على الأرض لتكریس حقائق سرائیلوبذلك اعتبرت الجبهة اتفاق أوسلو مظلة تغطیة لإ
وأن اتفاقات أوسلو ، دائموأصبح موضوع البحث في الاستیطان مؤجلاً إلى مفاوضات الوضع ال

ي ملزم بالامتناع عن مصادرة الأراضي، وتوسیع المستوطنات خلال إسرائیلخلت من أي تعهد 
  .)٣(المرحلة الانتقالیة

ففي سنوات الانتفاضة الأولي بلغ ، نوبعد أن تم توقیع اتفاق أوسلو زادت معدلات الاستیطا
دونماً بعد  ٣٥٠٠ثم انخفض إلى نحو ، دونماً  ٤٧٠٠المعدل الشهري لمصادرة الأراضي نحو 

وكان نصیب عملیات ، دونماً شهریاً  ٤٨٠٠ثم عاد لیرتفع بعد توقیع أوسلو لیصل ، مؤتمر مدرید
نه ارتفع بعد أوسلو لیصل إلى إلا أ، دونماً في الشهر قبل مدرید٢٣٣الاستیطان المباشر نحو 

وذلك یعني أن معدل الارتفاع الشهري في عملیات الاستیطان المباشر وصل ، دونماً شهریاً ١٠٨١

                                                 
  .١٤٧ص، ١٣وثیقة ، مركز الإعلام والمعلومات، عشر سنوات على أوسلو: نایف حواتمة  (١)
، ت الهدنةالفصائل الفلسطینیة من النشأة إلى حوارا، فلسطین وعملیة السلام، الجبهة الدیمقراطیة: غالي إبراهیم ) (٢

 .١٨٤ص، المحرر صبحي عسیلة

المرحلة الانتقالیة على : فهد سلیمان . تیسر خالد. ٤٠- ٣٩ص، القبضة المثقوبة: قیس عبد الكریم وآخرون  (٣)
 .٩٥- ٩٤ص، )خمس سنوات على اتفاق أوسلو(أبواب عامها الأخیر 
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الأمر الذي یكشف ادعاءات فریق  ؛ م١٩٩١ضعفاً عما كان علیه قبل مؤتمر مدرید  ٤,٦إلى 
  .)١(أوسلو الفلسطیني بأنه كان یسعى إلى حمایة الأرض والدفاع عنها

إلى أن المفاوضات الثنائیة حول قضایا الوضع النهائي ما تزال أیضاً وأشارت الجبهة  
ي على ضم الكتل الاستیطانیة الست التي سرائیلالفجوة بینها واسعة؛ وذلك بفعل إصرار الجانب الإ

  .)٢(تلتهم نسبة هامة من مساحة الضفة

اع یحول دون قیام دولة م أن الاستیطان حول الضفة والقط٢٠٠٠عام  واعتبرت الجبهة
أن الاستیطان ألحق ضرر بالمصالح ، و )٣(یة على الأرضسرائیلبل یكرس السیادة الإ، فلسطینیة

فإن سیاسة الاستیطان سعت للسیطرة ، الحیویة للفلاحین والمزارعین والملاك، في الریف والمدینة
وبناءً ، یزید معاناة السكان مما، فقد سیطرت على أربعة أخماس كمیة المیاه الجوفیة، على المیاه

وتحدید كمیة المیاه ، حق الرقابة على المیاه سرائیلأصبح لإ إسرائیلعلى الاتفاقات بین السلطة و 
الأمر الذي ألحق أضراراً فادحة بالقطاع  ؛لسلطةلالمستخرجة من الآبار حتى في المنطقة الخاضعة 

  .)٤(على المواطنین كافةوبالتالي انعكس سلباً ، وحد من فرص تطویره، الزراعي

سعت إلى تدعیم نظام الفصل العنصري بإتباع  إسرائیلوأشارت الجبهة الدیمقراطیة إلى أن 
  : خطین متوازنین هما 

یة لإعطاء المواطنین تصاریح تسمح لهم بالتنقل في أنحاء سرائیلالضغط على الإدارة المدنیة الإ -١
 .الأراضي الفلسطینیة

التي تحول المناطق الفلسطینیة إلى " المناطق الآمنة"العازلة بحجة البدء في إقامة الجدران  -٢
 .وتمهیداً لإعادة الاحتلال، )الفصل العنصري(معازل تجسد أبشع صور الأبارتهاید 

واتضح ، على حمایة مستوطناتها وتوسعها إسرائیلأن هذه الخطوات تساعد  الجبهة واعتبرت
فقد وجد في ، والنشاطات التوسعیة الاستیطانیة، ان الفاصلةوبناء الجدر ، ذلك من خلال أعمال التجریف

                                                 
المرحلة الانتقالیة على : هد سلیمان ف. تیسر خالد. ٤٠- ٣٩ص، القبضة المثقوبة: قیس عبد الكریم وآخرون  (١)

 .٩٥- ٩٤ص، )خمس سنوات على اتفاق أوسلو(أبواب عامها الأخیر 

 .١٢ص، م٢٠٠٨بلاغ سیاسي صادر عن المكتب السیاسي للجبهة: الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات (٢)

مسودة الوثیقة .. .امجیةمشروع الوثیقة البرن(، م٢٠٠٢-١٩٨٧بیانات ووثائق الجبهة الدیمقراطیة : سامي جبر  (٣)
 .١٢٠ص، )التنظیمیة لإقلیم قطاع غزة

 .٤١ص، القبضة المثقوبة: قیس عبد الكریم وآخرون  (٤)
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والطرق الالتفافیة الخاصة بالجیش ، تفصل بینها الحواجز العسكریة، الضفة ثمانیة معازل
 .)١(الدیمغرافي الجغرافي العزل لعملیة الأساسي الجسم القائمة المستوطنات وشكلت ،والمستوطنات

التي یتزعمها الأب الروحي للاستیطان  إسرائیلكومة م أن ح٢٠٠٢في عام  وأوضحت الجبهة
في حین جوهرها السیاسي استمرار ، تقدمها بمسمیات مختلفة، تملك خطة توسعیة عدوانیة، شارون

وبالتالي التدمیر ، وتقدیم حكم ذاتي مقطع الأوصال للشعب الفلسطیني، الاحتلال والمستوطنات
ومحاولة لإعادة الاحتلال إلى صورته الحقیقیة وفرض ، هاالمنهجي للكیانیة الفلسطینیة بكل مقومات

أن نشاطات الاستیطان "، وبالتالي )٢(وخلق حالة الفصل العنصري، سیاسة الأمر الواقع الاستیطاني
، وتستبق وتعرقل نتائج المفاوضات، الفلسطینیین ي تقوض وبشكل جذري الثقة والأمل لدىسرائیلالإ

  .)٣("م والأمنوبالتالي تشل فرص تحقیق السلا
  

  : موقف الجبهة الدیمقراطیة من جدار الفصل العنصري: ثانیاً 
، بحقها في حدود آمنة إسرائیلإلى ادعاء  )٤(الجبهة جذور فكرة إقامة الجدار وأرجع قیادی

الفرصة لابتلاع أكبر  سرائیلي هي الحدود التي توفر لإإسرائیلوالحدود الآمنة تعني من مفهوم 
وبذلك یكون التفاوض مع مفهوم ، والاستیلاء على ثروتها المائیة، ن الأرض العربیةمساحة ممكنة م

سبب نشر أیضاً ویوضح ذلك ، الدولة الفلسطینیة كاملة السیادة في الضفة الغربیة وقطاع غزة
وعلى الحدود المصریة ، وعلى قمم جبال الضفة، قواتها ومواقعها العسكریة في غور الأردن

ورفض الانسحاب من الجولان إلى ، ء المستوطنات في أرجاء المناطق الفلسطینیةالفلسطینیة وبنا
  .)٥(م١٩٦٧حدود الرابع من حزیران 

وذلك عندما وافق الجانب ، ألقت الجبهة مسؤولیة بناء الجدار على الجانب الفلسطیني
ازع علیها الفلسطیني المفاوض في اتفاق أوسلو على اعتبار أن أراضي الضفة والقطاع أراضي متن

                                                 
  .٥٨- ٥٥ص، السور الواقي: قیس عبد الكریم وآخرون  (١)
 .٥٨- ٥٥المصدر السابق، ص (٢)
 .٩٢ص، المصدر السابق) (٣

، م في خضم عملیة السور الواقي٢٠٠١مة الجدار في یولیوأعلنت الموافقة الأولي لحكومة إسرائیل على إقا (٤)
كم من ٨٠م على القرار الذي یدعو لتشید ما امتداده ٢٠٠٢ بریلأ/نیسان ٤ووافق مجلس الوزراء الإسرائیلي في 

إدارة منطقة خط "وأنشئت لتنفیذ هذا القرار إدارة خاصة سمیت ، الجدار على ثلاثة مناطق من الضفة الفلسطینیة
لة الموافقة على المرح) ٢٠٧٧(م تمت بموجب قرار الحكومة الإسرائیلیة ٢٠٠٢ یونیو ٢٣وفي ، "الالاتص

، م وافقت الحكومة على المسار النهائي للمرحة الأولى٢٠٠٢ أغسطس ١٤وفي ، الأولى من هذا الحاجز
وتقع ، القدسكم حول ١٩,٥و، كم في المنطقة الشمالیة من الضفة الفلسطینیة١٣٢وشملت في نهایة الأمر 

  ).١٦٤- ١٦٣ص، خطة فك الارتباط: قیس عبد الكریم وآخرون (. م١٩٦٧ المحتلةراضي الأجمیعها داخل 
 .١٦١ص، خطة فك الارتباط: قیس عبد الكریم وآخرون  (٥)
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فهو ، الغطاء السیاسي لإقامة الجدار سرائیلوبذلك قد أعطى لإ، ولیس أرض محتلة، بین الجانبین
  .)١(الوقت عندما أجل الأراضي إلى قضایا الحل الدائم سرائیلقد أعطى لإ

، في كل مرحلة اتخذ مساحة )٢(أن بناء الجدار تم على ثلاث مراحلإلى الجبهة  أشارت
 وعزز العزل، ل رمحاً حقیقیاً في خاصرة الضفة الفلسطینیةشكَّ "السابقة وبأنه  أكبر من المرحلة

وضمها لحدود ، دونم من أراضي الخلیل ٥٣٣وأن الجدار سوف یبتلع أكثر من ، "والحصار
ألف مواطن  ٤٠وسیحاصر نحو ، ألف مواطن خارج الجدار ٧٠بقى أكثر منستیو ، المستوطنات

  .)٣()الخلیل(المدنیة  یقیمون في البلدة القدیمة من

والحل الأحادي الجانب تدمر ، خطة شارون ببناء الجدار العازل"واعتبرت الجبهة أن 
 ١٩بتاریخ ) ٥١٥( وخارطة الطریق التي أقرها مجلس الأمن الدولي بالقرار، قرارات الشرعیة الدولیة

وحدة الشعب والانتفاضة  بأن إعادة بناء "حواتمة"وأشار ، "م وبالإجماع٢٠٠٣نوفمبر /تشرین الثاني
وأن برنامج القواسم المشتركة بین فصائل ، والجدار العازل، هو الطریق الوحید لردع حلول شارون

المقاومة والسلطة، وبناء قیادة وطنیة موحدة لفتح أفق سلام القرارات الدولیة والبدیل الفلسطیني 
حد لتراجعات السلطة أمام حكومة الیمین ي یضع سرائیلالموحد لشعوب ودول العالم، والرأي العام الإ

  .)٤(الشارونیة

في ظل إصرار ، اً في خطة الجدارنة القدس بأنها تحتل موقعاً رئیسوبینت الجبهة موقع مدی
ویطلق ، حزیران٤وأنها لن تنسحب منها إلى حدود ، سرائیلزعمها بأنها العاصمة الأبدیة لإب إسرائیل

وهو مشروع استیطاني یتكون من ، "غلاف القدس"قدس من الجدار یون على الجزء الخاص بالسرائیلالإ
ونفذ منه حتى  ، كم٨٢یفصل القدس عن محیطها العربي بجدار طوله و  جدارین شمالي وشرقي،

وجعلها تسیطر على ، ویهدف المشروع إلى توسیع بلدیة القدس المحتلةكم ٢٦م ٢٠٠٤یولیو / تموز

                                                 
  .١٦٢-١٦١ص ،خطة فك الارتباط: قیس عبد الكریم وآخرون  (١)
، مراعیاً ذلك المخططات الاستیطانیة، كل لبنائهتم اعتماد أكثر من ش:  الجدارلشكل ووصفت الجبهة ) (٢

ففي بعض المناطق یتكون من سیاج بأجهزة استشعار كهربائیة، ویوجد فیه ، والمهمات القتالیة للقوات الإسرائیلیة
ویتراوح عمق تغلغل الجدار ، وطریق لتتبع الأثر، وطریق للدوریات، أمتار ٤صندوق یصل عمقه إلى حوالي 

وأجهزة ، وتم تركیب مجموعة من نظم المراقبة، كم٢٢-٧,٥لفلسطینیة المحتلة ما بین داخل الأراضي ا
قیس عبد . (جدران الحمایة من نیران المدافع"إضافة إلى جدران الاسمنت التي تطلق علیها إسرائیل ، التصویر

 .)١٦٦ص، خطة فك الارتباط: الكریم وآخرون 

  .١٦٨-١٦٦ص، اطخطة فك الارتب: قیس عبد الكریم وآخرون (٣) 
 .م٩/١/٢٠٠٤بتاریخ ، مغربیة -مباحثات فلسطینیة : الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات (٤)
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مال الطوق الاستیطاني حول المدینة بدءً من مستوطنة وإك، من مساحة الضفة الغربیة% ١٨نحو 
  .)١(...هارجوفا

 في أكثر من دراسة في حین  أشار المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستیطان 
كم، ویقسم البناء في غلاف القدس إلى ثلاثة أجزاء ٥٠إلى أن طول الجدار الذي یلتف حول القدس 

  .)٢(دار الشرقي، والجدار الجنوبيالجدار الشمالي، والج: وهي 

، وذلك یعكس عدم یظهر مما سبق بأن هناك خلاف حول  طول جدار أو غلاف  القدس
سعت للسیطرة  إسرائیلیبدو أن كما عند الجبهة الدیمقراطیة،  - على الرغم من أهمیتها –الدقة الرقمیة 

حقوق المسلمین ولا  راعتلم  وفي الوقت نفسه، ن مكانةلما لها م، على القدس عبر بناء الجدار
  .ولم تهتم بالقرارات الدولیة، المسحیین في سبیل تحقیق أهدافها الخاصة

بناء على ما سبق دعت الجبهة إلى تصعید الفعالیات الجماهیریة في مواجهة سیاسات 
 نجاح هذه واعتبرت، وبناء جدران الضم والعزل العنصریة، الفصل العنصري التي یمارسها الاحتلال

الحركة الجماهیریة الفلسطینیة في  واتساع حجم المشاركة فیها یشكل مدخلاً لإثارة، الفعالیات
عضو اللجنة المركزیة (وألقى نهاد أبوغوش ، مواجهة سیاسات وممارسات الاحتلال العنصریة

رق مفت(في ، م٢٠٠٤ فبرایر/شباط ٨كلمة أثناء المسیرة الوطنیة بالقرب من الجدار بتاریخ ) للجبهة
، أكد فیها على تصمیم الشعب الفلسطیني ومناضلیه من كافة الفصائل والاتجاهات )رأس قبسة

ع الحقوق اوالمقاومة حتى انتز ، على مقاومة الاحتلال، وجدرانه العنصریة، عبر استمرار الانتفاضة
  .)٣(الوطنیة والمشروعة للشعب الفلسطیني

  : الفصل العنصري بالتالي بینت الجبهة الآثار المترتبة على إنشاء جدار 
أمنیاً دفاعیاً؛ بهدف منع  أن الجدار لیس إلا اجراءً  إسرائیلادعت : على الصعید السیاسي  -١

، ولكن بشكل عام یمثل بناء الجدار جزءاً لا یتجزأ من خطة فك الارتباط، الإرهاب الفلسطیني
یة مستقلة كاملة ووظیفته قطع الطریق على حق الشعب الفلسطیني في إقامة دولة فلسطین

یة؛ لإفراغه من سرائیلوإخضاع هذا المشروع الوطني الفلسطیني إلى الاشتراطات الإ، السیادة

                                                 
 .١٦٩ص، خطة فك الارتباط: قیس عبد الكریم وآخرون  (١)

  دراسة خاصة حول جدار الفصل العنصري:  المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستیطان )(٢
http://www.nbprs.ps/page.php?do=show&action=wall85  

  

الجبهة تدعو لتصعید التحركات الجماهیریة ضد جدران الفصل : بیان صادر عن الجبهة الدیمقراطیة ) (٣
 .م٨/٢/٢٠٠٤بتاریخ ، العنصریة

http://www.nbprs.ps/page.php?do=show&action=wall85


١٣٩ 
 

إلى الجدار سیعرقل عملیة السلام إضافة  وإنشاء، يسرائیلمضمونه الحقیقي لصالح الكیان الإ
 .)١(نه سیؤدي إلى تعقیدات في تنفیذ خارطة الطریقأ

بحجة كونه أمنیاً لا ، ة للاستمرار في بناء جدار الفصل العنصريموافقة ضمنی إسرائیلأخذت  -٢
ومنحها ، من استحقاق وقف النشاطات الاستیطانیة إسرائیلثم تم إعفاء ، ومؤقتاً لا دائماً ، سیاسیاً 

وعلى الرغم أن ، "خطوط البناء"والتطویر في المستوطنات داخل ما یسمى ، الاستمرار في البناء
إلا أن أمریكا أسقطت الحظر ، لى إزالة البؤر الاستیطانیة غیر المرخصةخارطة الطریق تنص ع

وركزت أمریكا على ضرورة تشكیل قیادة جدیدة فلسطینیة تتعاون مع ، عن مؤسسات القدس
 .)٢(في شن حربها على الإرهاب وتفكیك مؤسساته إسرائیل

اه بعد أن تستولي على السیطرة على مصادر المی سرائیلأكدت الجبهة على أن الجدار أباح لإ -٣
حیث تتجمع فیها معظم المیاه ، وستسیطر على منطقة التمساح، معظم أراضي الضفة الزراعیة

أكبر  إسرائیلوبذلك ستأخذ ، ملیون متر مكعب سنویاً  ٦٠٠یصل إلى ، وفیها أكبر مخزون مائي
شراء المیاه من  وترغمهم فیما بعد على، وتحرم الفلسطینیین من مصادر میاههم، كمیة من المیاه

 .إسرائیل

وبالتالي سیحول المزید من ، أوضحت الجبهة أن الجدار سیدفع بالآف الفلسطینیین نحو الهجرة -٤
وعندما یكتمل بناء الجدار باتجاه غور الأردن فإن هذه ، الفلسطینیین إلى لاجئین داخل الوطن

على مستقبل الزراعة في الدولة مما سیؤثر ، المنطقة الغنیة بالزراعة والمیاه ستكون خارج الجدار
 .من الاقتصاد الفلسطیني یعتمد على الزراعة في المستوطنات% ٤٥الفلسطینیة، خاصة وأن 

ویعمل على ، أشارت الجبهة إلى أن الجدار سیعمل على فتح المجال أمام بناء المستوطنات -٥
 .والعمل على إنشاء الطرق الالتفافیة، توسیع الموجودة

فالتجریف ) حیوانات ،نباتات(خاصة في ظل التنوع الحیوي ، بیئة أضراراً فادحةالجدار سیلحق بال -٦
من % ٦٢عدا أنه یعزل ، والحصار سوف یقضي على أشجار السیریس والسندیان والبلوط

 .مساحة الغابات في الضفة الفلسطینیة

ن ألف مواط ٢٠٠الأمر الذي یهدد بطرد  ؛تقریباً من أراضي الضفة% ٥٨الجدار سیصادر  -٧
ألف شخص خلف الجدار تحت  ٤٥٠وسجن ما لا یقل عن ، فلسطیني من بیوتهم وممتلكاتهم

 .یةسرائیلالسیطرة الإ

وعلامات ، عمل الجدار على القضاء على المواقع الأثریة الفلسطینیة بما ترمز إلیه من تراث -٨
 .)٣(وارتباطه بأرضه، على أصالة تاریخ الشعب الفلسطیني

                                                 
  .١٧٩-١٧٨ص، طخطة فك الارتبا: قیس عبد الكریم وآخرون  (١)
 .١٦- ١٥ص، المصدر السابق (٢)

 .١٨٦ص، المصدر السابق(٣) 



١٤٠ 
 

من باكستان وسوریا وغنینا  قدرت الجبهة الدیمقراطیة موقف كل فقد الدوليعلى المستوى 
م قراراً یدین ٢٠٠٣ أكتوبر/تشرین الأول ١٤ومالیزیا عندما قدموا لمجلس الأمن في جلسته بتاریخ 

فاتخذت ، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ونال ذلك القرار الموافقة من حركة عدم الانحیاز، تشیید الجدار
بوقف وإلغاء تشیید  إسرائیلطالبت فیه  اً م قرار ٢٠٠٣ أكتوبر/تشرین الأول ٢٧ي الجمعیة العامة ف

وما حولها، وأیدت ذلك محكمة ، )القدس الشرقیة(الجدار في الأرض الفلسطینیة المحتلة بما في ذلك 
  .)١(العدل في لاهاي

ل خرقاً وشك، واعتبرت الجبهة أن الجدار انتهاك للقوانین الدولیة الخاصة بحمایة الآثار
الأمر الذي دفع خبراء العرب في اجتماعهم  ؛للبرتوكول الخاص بالآثار الفلسطینیة الموقع في أوسلو

ومدیر عام ، م في القاهرة للطلب من لجنة التراث العالمیة٢٠٠٤ یونیو/في الجامعة العربیة في حزیران
یة التراث العربي في الأراضي وتطبیق الإجراءات اللازمة لحما، الیونسكو إلى تفعیل القانون الدولي

من خلال حجة حمایة الأمن تقضي على كل مظاهر الأمن والاستقرار،  إسرائیلوهكذا ، الفلسطینیة
  .)٢(السیاسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي للشعب الفلسطیني

 یولیو/تموز ٩التي أصدرته في  )٣(وأیدت الجبهة الدیمقراطیة قرار محكمة العدل الدولیة
واتفاقیة ، ي للقانون الدولي والإنسانيسرائیلبشأن الجدار حیث أكدت فیه على الانتهاك الإ، م٢٠٠٤

وتعویض المواطنین عما لحق بهم ، وهدم ما تم بناءه، ودعت إلى إیقاف بناء الجدار، جنیف الرابعة
 یولیو/موزت ٢٠كذلك أیدت الجبهة قرار الجمعیة العامة التى أصدرته في ، من أضرار أثناء بنائه

وبالمقابل أوضحت الجبهة أن الحكومة الفلسطینیة ، م حیث أكدت فیه على موقف محكمة العدل٢٠٠٤
  .)٤(بل تمثل موقفها بالإحجام عن أي تحرك سیاسي، لم تستغل ذلك الموقف

م موقف الولایات المتحدة الأمریكیة عندما دعت إلى ٢٠٠٥وانتقدت الجبهة في عام 
وذلك بهدف تقدیم ، الأمن للبحث في تفعیل قرار محكمة العدل في لاهاي التراجع عن دعوة مجلس

وبالمقابل تعمل أمریكا على ، مقابل انسحابها الأحادي الجانب من قطاع غزة سرائیلثمن سیاسي لإ
لذلك یجب استنهاض المجتمع الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطیني  ؛شل التحرك الفلسطیني

                                                 
 .١٩٢-١٩٠ص، خطة فك الارتباط: وآخرون  قیس عبد الكریم(١) 
 .١٨٧ص، المصدر السابق (٢)
ة بالأمم، وتتولى ، وتعتبر الهیئة القضائیة الرئیسجهاز من أجهزة هیئة الأمم المتحدة: محكمة العدل الدولیة  (٣)

الحكم طبقاً لأحكام القانون الدولي، في النزاعات القانونیة، التي تنشأ بین الدول، وتقدم الفتاوي بشأن مهمة 
المسائل القانونیة، التي قد تحیلها إلیها أجهزة هیئة الأمم المتحدة، إضافة إلى أن ولایتها لیست إلزامیة بشكل 

 ).٣١٩إسرائیل والقانون الدولي، ص : عبد الرحمن علي (. مطلق
  .٥٩-٥٨ص، قراءة في الحكومات الفلسطینیة من إقامة السلطة إلى انتخابات التشریعي الثاني: فهد سلیمان  (٤)



١٤١ 
 

د المجابهة الجماهیریة ضد الجدار والاستیطان على أرض الضفة الغربیة مع تصعی ، لتفعیل القرار
  .)١(بما فیها القدس

دعوة المجتمع و  ،لقرار محكمة العدل حول الجدار إسرائیلثم أكدت على ضرورة انصیاع 
بل وفرض ، بتطبیق القرار إسرائیلالدولي بمختلف مؤسساته لاتخاذ الإجراءات الكفیلة للضغط على 

وتطبیق اتفاقیة جنیف ، ووقف التوسع الاستیطاني، ت علیها لضمان انصیاعها لهذا القرارالعقوبا
  .)٢(الرابعة على الأراضي الفلسطینیة المحتلة

م إلى أن قرار الأمم المتحدة بشأن الجدار یكتسب أهمیة ٢٠٠٥وأشارت الجبهة في عام 
  :  )٣(استثنائیة لأكثر من سبب

 .أن الاتحاد الأوروبي قد ساهم في صیاغتهو  ،فقط ٦ وتعترض علیه، دولة ١٥٠تؤیده  -١

ودفع تعویضات عن الأضرار التي ، قانونیاً بهدم الجدار زمةمل إسرائیلالقرار نفسه أقر أن  -٢
 .نشأت خلال بنائه

یة بضرورة الإشارة بشكل واضح وصریح إلى ما سرائیلتجاوز القرار الاشتراطات الأمریكیة والإ -٣
واعتمد بدلاً من ذلك صیغة كل ما یصیب المدنیین من أعمال ، نيأسمته بالإرهاب الفلسطی

وبشكل عام یعتبر قرار محكمة العدل انتصاراً ، يسرائیلحربیة على الجانبین الفلسطیني والإ
 .وسلاحاً بید الحركة الوطنیة الفلسطینیة، للقضیة الفلسطینیة

لي؛ لتفعیل قرار ودعت الجبهة لاتخاذ موقف وتحرك سیاسي مكثف على الصعید الدو 
 الإجراءات وان تتخذ الجمعیة العامة للأمم المتحدة، ودعوة مجلس الأمن، محكمة العدل الدولیة

، على وقف بناء الجدار إسرائیل التي تكفل النهوض بالواجبات القانونیة التي یملیها القرار؛ لحمل
  .)٤(لفلسطینیینوالتعویض عن الأضرار التي سببها للمواطنین ا، وتفكیك ما أنجز منه

م الجانب الفلسطیني المفاوض جنبا إلى جنب مع الدول ٢٠٠٥ثم دعت الجبهة في عام 
وطرح مشروع قرار جدید لتنفیذ قرار المحكمة بتفكیك ، لتوجه لمجلس الأمن الدولي فوراً ل العربیة

ضرورة  مؤكداً على، الجدار تحت طائلة العقوبة بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة

                                                 
 .٢٢ص، م٢٠٠٥، مفترق طرق بعد غزة: الكونفرنس الرابع للجبهة  (١)

 .٢١ص، المصدر السابق (٢)

 .٢٠٦ص، خطة فك الارتباط: قیس عبد الكریم وآخرون  (٣)
 .١٦ص، م٢٠٠٨، بلاغ سیاسي صادر عن المكتب السیاسي للجبهة الدیمقراطیة: ة الدیمقراطیة صدرات الجبهإ (٤)



١٤٢ 
 

وبین في الوقت نفسه الأمور التي أجلت وألهت القوى السیاسیة الفلسطینیة عن ، اغتنام هذه الفرصة
  :  )١(موضوع الجدار وهي

والتي ، م٢٠٠٤ یولیو/الأحداث الأمنیة التي شهدها قطاع غزة في النصف الثاني من شهر تموز -١
الأمر  ؛ق مراكز السلطة الفلسطینیةوإحرا، واتخذت طابع التظاهرات المسلحة، امتدت إلى الضفة

الذي أشار إلى وجود خلافات جادة داخل حركة فتح على خلفیة قرار رئیس السلطة بإجراء 
 .تعیینات جدیدة على رأس بعض الأجهزة الأمنیة في قطاع غزة تحدیداً 

الذي سرعان ما سحبها على خلفیة صراع مع عرفات على  )٢("أحمد قریع"تقدیم استقالة  -٢
 .الأمر الذي فاقم أزمة الحكومة ؛حیات والنفوذالصلا

إلى ، إضافة "فك الارتباط"یة الحزبیة والحكومیة بوضع خطة سرائیلمباشرة المؤسسات الإ -٣
التحركات المصریة لدفع الحوار الفلسطیني خطوات إلى الأمام، في إطار تحقیق التوافق على 

هي تحركات كانت تصطدم بالمراوغة و ، إستراتیجیة وآلیات لمواجهة استحقاقات خطة شارون
 .والمناورة من قبل عدد من الأطراف الفلسطینیة

، ي على عدد من مناطق قطاع غزة بكل ما ألحقه ذلك من كوارثسرائیلالتصعید للعدوان الإ -٤
 .ونكبات بالسكان المدنیین

 حیث توفى مخلفاً ، وانتقاله إلى باریس للعلاج، تدهور صحة الرئیس عرفات بشكل مفاجئ -٥
 .وراءه المناصب القیادیة الأولى في المؤسسة الفلسطینیة شاغرة

أن الجبهة الدیمقراطیة تنبهت إلى خطورة إنشاء الجدار، وطالبت الأطراف  یبدو مما سبق
لإزالة الجدار، لما یترتب علیه من أضرار  ؛بتبني مواقف جادة، معلنة ضرورة تكافل الجهود عامة

سب مع فكرها المرحلي، الداعي لإنشاء الدولة الفلسطینیة على حدود على كافة الأصعدة، وذلك یتنا
  .ن الجدار أخل بهذه الحدودلأ م،١٩٦٧

  
  
  

                                                 
 .٢٠٥ص، خطة فك الارتباط: قیس عبد الكریم وآخرون  (١)

م، في قریة أبو دیس، في القدس، التحق بصفوف حركة فتح، منذ انطلاقتها ١٩٣٦ولد عام : أحمد قریع  (٢)
م، ثم انتخب عضواً في اللجنة المركزیة لحركة فتح ١٩٨٢ف، عام .ت.ة في مم، تولى الدائرة الاقتصادی١٩٦٥
م، ثم انتخب عضواً في المجلس التشریعي ١٩٩٢م، وترأس الوفد الفلسطیني في مفاوضات أوسلو ١٩٨٩عام 

م، ومن ثم عین رئیساً لمجلس الوزراء ٢٠٠٣م حتى ١٩٩٦الفلسطیني عن القدس، ثم انتخب رئیساً له من 
الروایة الفلسطینیة الكاملة للمفاوضات "م ١٩٩٣مفاوضات أوسلو : أحمد قریع (. م٢٠٠٣ني في أكتوبر الفلسطی

 ").من أوسلو إلى خریطة الطریق



١٤٣ 
 

  : م٢٠٠٥غزة  قطاع من يسرائیلالإ الانسحاب من الدیمقراطیة الجبهة موقف :ثالثاً 
یوم للقضاء على الانتفاضة،  ١٠٠م أن شارون كان شعاره ٢٠٠٤في عام  بینت الجبهة

یوماً وأمام صمود الشعب، ومقاومته أرغم على التراجع، وطرح شعارات جدیدة  ١٢٠ه بعد إلا أن
وهذا یمثل وصول شارون ، والفصل الأحادي، مستوطنة في غزة ١٧وإخلاء " الانسحاب الأحادي"

إلى مواصلة النضال في مواجهة  "حواتمة"وفي الوقت نفسه دعا ، وسیاساته إلى طریق مسدود
عند قرارات  إسرائیلوإسقاط حق العودة، ونزول ، وتبادل المناطق، والتهوید، فصلجدران الضم وال
، أن انسحاب شارون من غزة یمثل إفلاس شعاراته الدمویة "صالح زیدان"وبین ، )١(الشرعیة الدولیة

ودعا لعدم التقلیل من المخاطر التي قد یترتب علیها الانسحاب الشاروني ، وفشل خیاراته العسكریة
  .)٢(حادي داعیاً إلى استمرار المقاومة والصمود سبیلا لدحر الاحتلالالأ

معتبراً ، م٢٠٠٥ي من غزة عام سرائیلالشعب الفلسطیني بالانسحاب الإ "رمزي رباح"هنأ 
واعتبر اندحار الاحتلال عن غزة خطوة أولى، داعیاً ، ذلك نصراً تاریخیاً بفعل الصمود والمقاومة

، وتأمین الربط مع الضفة الفلسطینیة، ي على المعابر والحدودسرائیلل الإإلى إنهاء سیطرة الاحتلا
، وداعیاً لتكریس الشراكة السیاسیة، مؤكداً على أهمیة الوحدة في تحقیق هذا الإنجاز التاریخي

والتوسع ، ومواصلة المعركة ضد جدار الفصل العنصري، والوحدة المیدانیة؛ لدعم الصمود
  .)٣(وعملیة التهوید في القدسالاستیطاني في الضفة 

وهو ، یة هو إنجاز فلسطینيإسرائیلإخلاء لأي مستوطنة  ةأی"أن  "صالح زیدان"واعتبر  
یؤكد على فشل الخیار أیضاً ، و )شارون(وسقوط نظریة ، یمكن أن یمثل بدایة لنهایة الاحتلال

، رار الانتفاضة والمقاومةیؤكد على استمأیضاً و ، "دعوا الجیش ینتصر"وشعاره ، العسكري لـ شارون
وترتیب الوضع ، لإنهاء إحدى وسائل دحر الاحتلال، وذلك یحتاج إلى استعداد فلسطیني

الفلسطیني؛ لإفشال مناورات شارون بمحاولة إثارة الفتنة الداخلیة؛ ولإظهار الشعب الفلسطیني غیر 
  .)٤(لذلك لا بد من الحوار والتفاهم الفلسطیني، جدیر بالاستقلال

                                                 
، كلمة ألقاها نایف حواتمة عبر الهاتف في مهرجان حاشد في سلفیت بذكرى انطلاقة الجبهة الدیمقراطیة (١)

٢٩/٢/٢٠٠٤. 

، لانطلاقة الجبهة الدیمقراطیة ٣٥غزة تحتفل بالذكرى الـ : مقراطیة بیان صادر عن الجبهة الدی (٢)
  .م٢٨/٢/٢٠٠٤

الجبهة تنظم مسیرة جماهیریة إلى نتساریم احتفالاً بالانسحاب الإسرائیلي، : الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات (٣)
 .م٢٠٠٥/سبتمبر

 .٢٩٢-٢٩١ص ،١٩وثیقة ، مركز الإعلام والمعلومات، حوارات حیة: صالح زیدان  (٤)



١٤٤ 
 

وأجزاء من ، ي على خطة الانسحاب من غزةسرائیلالجبهة مصادقة الكنیست الإ دتعّ و 
ولكي "، وتضحیات الانتفاضة والمقاومة، الضفة إنجاز تحقق بفضل صمود الشعب الفلسطیني

 أغسطس/نستطیع البناء على هذا الإنجاز فإننا ندعو السلطة إلى تنفیذ برنامج القواسم المشتركة آب
وحكومة ، وتشكیل قیادة وطنیة موحدة، )رام االله(م ٢٠٠٤ مارس/أذار ٣٠برنامج و ، )غزة(م ٢٠٠٢

، ، والخلاص من الفساد)الحریة والاستقلال(وحدة وطنیة؛ للنهوض الموحد على طریق انتفاضة 
وجعل الانسحاب ، وإجراء انتخابات لكل مؤسسات المجتمع، النقابیة والمهنیة والطلابیة والنسائیة

  .)١("رحیل الاحتلال خطوة على طریق

القوى والفصائل - م على ضرورة قیام الهیئة الوطنیة المشتركة٢٠٠٥وشددت الجبهة في عام 
الرقابة والتشاور والشراكة في القرار، بما یضمن ، و لمتابعة ملف الانسحاب )٢( -الفلسطینیة والسلطة 

ومنع ، ها للمصلحة الوطنیةحسن التصرف باستخدام الأراضي والممتلكات والمنشآت التي تم إخلائ
ي من قطاع غزة سرائیلوأكدت الجبهة على أن یكون الانسحاب الإ، الفوضى وفرض سیادة القانون

م، فغزة ستكون ١٩٦٧والعودة إلى حدود ، )معبر رفح(تمهیداً للانسحاب الشامل، بما فیه المعابر 
  .)٣(م١٩٦٧البدایة لإنهاء الاستیطان عن كل الأراضي الفلسطینیة حتى عام 

 ٦یة عندما اتخذت قراراً بتاریخ سرائیلالمقابل حذرت الجبهة من أن الحكومة الإفي و 
م ینص على الانسحاب من غزة قد عملت من خلاله على التمویه على ٢٠٠٤ یونیو/حزیران

المستوى العالمي لخطتها في كسب الوقت؛ من أجل استكمال بناء جدار الضم والفصل العنصري 
ویهدف لخلق وقائع على ، تعزیز الوجود الاستیطاني في المناطق التي یعزلها الجدارو ، في الضفة

في أي اتفاق "، الأرض تفرض من جانب واحد إطار التسویة الدائمة الذي تحدده خطة فك الارتباط
ولكن من الواضح أنه ، ي في قطاع غزةإسرائیللن یكون ثمة استیطان ، مستقبلي حول الوضع الدائم

وأشارت الجبهة إلى ، ")إسرائیلدولة (ستبقى بعض المناطق تشكل جزءاً من ) دا والسامرةیهو (في 
  :  )٤(أن خطة فك الارتباط سعت لتحقیق الأهداف التالیة

                                                 
الانسحاب من غزة وشمال الضفة انجاز تحقیق بفضل صمود شعب : بیان صادر عن الجبهة الدیمقراطیة ) ١(

 .٢٧/١/٢٠٠٤بتاریخ ، فلسطین والانتفاضة والمقاومة

 ونةكالقوى المبالتحدید  دیمقراطیة إلى تعریفها، ولم تذكرلم تتطرق أدبیات الجبهة ال:  الهیئة الوطنیة المشتركة )(٢
 .لها

 .م٢٠/٨/٢٠٠٥، مباحثات بین الوفد المصري ووفد الجبهة الدیمقراطیة: بیان صادر عن الجبهة الدیمقراطیة  (٣)

 .٢٩٣ص، )١٩وثیقة (، مركز الإعلام والمعلومات، حوارات حیة: صالح زیدان  (٤)



١٤٥ 
 

یة مستجیبة للتحفظات إسرائیلواستبدالها بخارطة ، من الأجندة الدولیة" خارطة الطریق"شطب  -١
أو قبول ضمني على الأقل على جدار ، عیة زائفةوبموافقة أمریكیة، وإضفاء شر ، ةالأربع عشر 

 .ومحاولة احتواء الاستنكار الدولي لبناء الجدار، الفصل بحجة أنه مؤقت وأمني

في ظل ، التنكر من استحقاق وقف نشاطات الاستیطان التي تنص علیها خارطة الطریق -٢
 .یطانیة الكبرىمع تعجیل التوسع الاستیطاني فیما یسمى الكتل الاست، التحالف الأمریكي

خاصة بما یتعلق ، ي للتسویة الدائمةسرائیلكسب الموافقة الأمریكیة مع المنظور التوسعي الإ -٣
بالحدود الدائمة واللاجئین، وإجبار الجانب الفلسطیني على التعامل كأمر واقع مع فكرة الدولة 

 .)١(وبالتالي مشروع التسویة الانتقالیة طویلة الأمد، ذات الحدود المؤقتة

من الضفة % ٥٨العمل على إنشاء جدار الضم والتوسع العنصري الذي یمكن من ضم  -٤
إضافة إلى أن فك ، %٤٢لتقام دویلة فلسطینیة على  سرائیلالفلسطینیة بما فیها القدس لإ

 .م١٩٦٧الارتباط لا یقوم على أساس حدود الرابع من حزیران

سحاب بالمقاومة والانتفاضة عبر سیاسة وبناءً على السابق فقد نادت الجبهة إلى تحقیق الان
ولیس عبر مراحل، ولیس مقابل المقایضة في ، تدفع شارون للانسحاب جملة واحدة، فلسطینیة موحدة

، ونادت )٢(الضفة والقدس، واعتبار مبدأ حفظ الأمن بعد الانسحاب مدخل سیاسي ولیس إجراءً أمنیاً 
ك بالأخذ بالاعتبار مجموعة من المخاوف المتمثلة م لتحقیق ذل٢٠٠٥الجبهة عبر الكونفرنس الرابع 

  :  )٣(بالتالي
الممر  ،المعبر ،المیناء ،المطار(ینبغي الحذر من أن تتحول القضایا العالقة بعد الانسحاب  -١

 إسرائیلإلى جدول أعمال فعلي للمفاوضات على حساب القضایا الجوهریة، مما یمكن ) الأمن
 .الاستیطانیة التوسعیة في الضفةمن المماطلة لاستكمال مخططاتها 

حیث تعهد فیه الجانب الفلسطیني -) م٢٠٠٥فبرایر /شباط ٨(الحذر من جعل اتفاق شرم الشیخ  -٢
وبهذا ، ي موفقه بمدى الالتزام الفلسطینيسرائیلبوقف المقاومة المسلحة بینما رهن الجانب الإ

سقفاً جدیداً  -ت ذرائع شتىویستمر شارون بأعمال العنف تح، یكون الالتزام من جانب واحد
وبهذا تستطیع التنصل من تنفیذ الاستحقاقات المترتبة علیها حتى بموجب ، للعملیة التفاوضیة

 .ویكرس الفكرة التي تروج لها واشنطن" خارطة الطریق"

وتحویل الحقوق الوطنیة الفلسطینیة إلى ، یةسرائیلیجب عدم الانجرار خلف أسوار المعازل الإ -٣
 .إقلیمي تنتهي بالتقادم قضایا نزاع

                                                 
  .١٨- ١٧ص، خطة فك الارتباط: قیس عبد الكریم وآخرون  (١)
 .٢٣٦ص، "رؤیا النهوض الكبیر"ار العربي الیس: نایف حواتمة  (٢)

 .٢٣ص، م٢٠٠٥مفترق طرق بعد غزة: الكونفرس الرابع  (٣)



١٤٦ 
 

وأكدت الجبهة على ضرورة معرفة أن الهدف من خطة الانسحاب من غزة لیس إخلاء 
وتوسیع المستوطنات في الضفة، أو التنكر من استحقاقات ، بل إكمال بناء الجدار، المستوطنات

  :  )١(ولذلك یجب، والحدود، واللاجئین، وتقویض السلام حول القدس، خارطة الطریق
، یة لاعتبارها تتناقض مع متطلبات السلام والشرعیة الدولیةسرائیللتأكید على رفض الخطة الإا -

لذلك من الواجب ، وهي بالتالي لا یمكن أن تشكل فرصة للسلام، وتتنافي مع خارطة الطریق
 .على الرباعیة أن تقدم جدولا زمنیاً لتنفیذ الالتزامات المتبادلة التي تنص علیها الخارطة

سواء على الصعید ، ار أولویة التصدي لجدار الفصل العنصري والتوسع الاستیطانيإظه -
وإحباط ، واستعادة الاهتمام الدولي للقضیة الفلسطینیة، الجماهیري أو السیاسي أو الدبلوماسي

 .یة في التعمیم على القضیةسرائیلالمحاولات الإ

للسلام من أجل إعادة تأكید ركائز العملیة  دعوة اللجنة الرباعیة للتعجیل بانعقاد المؤتمر الدولي -
وإبراز هذه الدعوة باعتبارها محور التحرك ، وتنفیذ قرارات الشرعیة الدولیة ذات الصلة، السلمیة

 .ولیس فقط كموقف إعلامي، السیاسي والدبلوماسي الفلسطیني

والشروع في تنفیذ ، یةسرائیلیجب إعادة توحید الصف الفلسطیني للرد الإستراتیجي على الخطة الإ -
وغزة في ، في رام االله ف.ت.معملیة الإصلاح على أسس المشاركة الجماعیة التي أقرتها فصائل 

م التي تشكل إطاراً صالحاً للبرنامج الوطني الرامي إلى تحقیق هذا الهدف ٢٠٠٤مارس /آذار ٣٠
ستراتیجي المتمثل وتحقیق هدفها الإ، من خلال تقریر الإجماع الوطني على استمرار الانتفاضة

وإقامة الدولة ، وإخلاء المستوطنات، م١٩٦٧بجلاء الاحتلال عن جمیع الأراضي المحتلة 
 .وصون حق اللاجئین في العودة، الفلسطینیة المستقلة

، لكسب أكثر ما یمكن من المكاسب إسرائیلإلى محاولة  "قیس عبد الكریم"ومن ثم أشار 
وفشل ، جمالاً خطة فك الارتباط جاءت بسبب زخم الانتفاضةولكن إ، وللحد من الأضرار المتوقعة

وعدم نضوج حل سیاسي متوازن ، خلال الثلاث سنوات الأولى من الانتفاضة، خیار الحسم العسكري
بمناورة استراتیجیة تضمن تحقیق الأهداف  إسرائیللذلك تقدمت ، لیكون مخرجاً من مشكلة الاحتلال

  .)٢(یةسرائیلالتوسعیة الإ

آثار إیجابیة عدیدة إلا أنه في الوقت  الاسرائیلي من غزة  مما سبق أن للانسحاب یبدو
وانشغاله ، فهي سعت لإلهاء الجانب الفلسطیني، العدید من المكاسب إسرائیلنفسه حققت 

  .وبالمقابل كانت مستمرة في بناء جدار الفصل العنصري، بالمستوطنات التي تم إخلائها
  

                                                 
 .٢٢ص، خطة فك الارتباط: قیس عبد الكریم وآخرون  (١)

 .١٩ص، المصدر السابق (٢)



١٤٧ 
 

  : ي في فلسطینسرائیلهة الدیمقراطیة للحد من الاستیطان الإمقترحات الجب: رابعاً 
 ورفض الحلول أو التسویات التي تنقص من، دعت الجبهة إلى التمسك بالثوابت الوطنیة
وتعزیز الوحدة الوطنیة ، وتحقیق الوفاق الوطني، حقوق الشعب الفلسطیني خاصة قضیة الاستیطان

واعتبرت كل ، )١(، وممثلي المجتمع المدنيفلسطینیةة الالتي تضم القوى السیاسیة، وقیادة السلط
ي فوق القانون سرائیلوحكومة شارون تضع القانون الإ، المستوطنات غیر قانونیة بقرارات الأمم المتحدة

وأن المستوطنات في حكومة شارون زادت ، وأخرى غیر شرعیة، وتعتبر مستوطنات شرعیة، الدولي
حدها ، وبؤر غیر مأهولة بالسكان )٢(تفكك تسع كرادفانات وحكومة شارون، مستوطنة ١٠٥عن 

بؤرة استیطانیة حتى أن خارطة الطریق تطالب شارون بإزالة كل المستوطنات التي أقیمت ١٧الأقصى 
 لذلك نادت الجبهة، وشارون یستهتر بما ورد بخارطة الطریق، م٢٠٠٠مارس/في عهد شارون منذ آذار

  .)٣(موحد للخلاص من الاستیطانبالقرار السیاسي الفلسطیني ال

  : جاهات العمل التي تبلورت بالتاليوات، ووضعت الجبهة مجموعة من الاستحقاقات السیاسیة
وتعزیز الطابع الشعبي المنظم للانتفاضة؛ للتصدي للاستیطان ، تجدید الحركة الجماهیریة -١

دفة لبناء البؤر ومصادرة الأراضي، وجدار الفصل العنصري في ظل توسیع المستوطنات الها
، وتعبئة جماهیر الشعب )٤(والسعي للمصادرة بشكل أوسع للأراضي، الاستیطانیة برعایة شارون

، تشكیل لجان الدفاع عن الأرضو  ،...وصغار الملاك، وبخاصة جماهیر الفلاحین، الفلسطیني
ات ومقاومة الاستیطان على مستوى القریة والریف كأطر شعبیة واسعة، عبر تنظیم مبادر 

المواطنین من خلال لجان الدفاع عن الأرض ولجان العمل التطوعي وغیرها من الأطر من أجل 
 .)٥(استصلاح الأراضي وغرسها؛ لكبح محاولات الاستیطان علیها

تحریض الرأي العام الوطني لممارسة كل أشكال الضغط على السلطة؛ لوقف الاستیطان  -٢
على الرأي العربي للضغط على الحكومات  ثم الضغط، كشرط أساسي لاستمرار المفاوضات

                                                 
 .٢٤ص، السور الواقي: قیس عبد الكریم وآخرون  (١)

، وهي شكل من أشكال التوسع العدواني )المستوطنات(ة هي البؤر الاستیطانیة الاسرائیلی: كرادفانات) (٢
البؤر الاستیطانیة : ذیب عمارة. ( الاستیطاني، والذي یعتبر من أخطر أشكال  التدمیر للأرض الفلسطینیة

  ).م٢٠٠١الجدیدة، مجلة رؤیة، العدد الثالث عشر،  
هولة استهتار بحقوق شعبنا وبالقرارات تفكیك بؤر استیطانیة غیر مأ: بیان صادر عن الجبهة الدیمقراطیة ) ٣(

 .م١٠/٦/٢٠٠٣، الدولیة

 .١٤ص، م٢٠٠٣الانتفاضة بین مرحلتین، ...بعد إعلان الهدنة: الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات (٤)

، )خمس سنوات على اتفاق أوسلو(المرحلة الانتقالیة على أبواب عامها الأخیر : فهد سلیمان . تیسر خالد (٥)
 .٩٦ص



١٤٨ 
 

، )١(حتى تتوقف النشاطات الاستیطانیة إسرائیلالعربیة للتوقف عن كل أشكال التطبیع مع 
ودفعها لإعادة النظر في جدول أولویات ، إضافة إلى تعبئة الرأي العام للضغط على السلطة

تساعد في تطویر الاقتصاد وتوظیفها بالاتجاهات التي ، التصرف بأموال الموازنة العامة
 .)٢(واعتبار الأراضي المهددة بالاستیطان بأنها مناطق تطویر، الوطني

والمبادرة لاستكمال ، العمل على تطویر اللجنة العلیا لمقاومة الاستیطان أو في اللجان المحلیة -٣
وإكساب الحركة الجماهیریة المناهضة للاستیطان أعلى درجة من الطابع ، تلك اللجان

 بغض النظر، والاستقلالیة والدیمقراطیة بحیث تضم كل القوى المناهضة للاستیطان، جماهیريال

ووضع ، أوسلو، وتوفیر مقومات الصمود للمناطق المهددة بالمصادرة والاستیطان من الموقف عن
 .)٣(توحید القوى المناهضة للاستیطان خطط العمل للتضییق على المستوطنات عبر

والضغط على شركات الاستثمار ، الوطنیة لمقاطعة منتجات المستوطنات توسیع نطاق الحملة -٤
الأجنبیة لسحب استثماراتها من جمیع المشاریع التي تقدم بأي صورة من الصور دعماً 

الأمر  ؛الاستیطانیة، إضافة إلى مقاطعة العمل في المستوطنات إسرائیلومساندة لنشاطات 
تعجیل بتوفیر خطة اقتصادیة اجتماعیة جدیدة الذي یتطلب من الحكومة الفلسطینیة ال

لاستیعاب الید العاملة الفلسطینیة في برامج خاصة تقوم على مشاریع متعددة تمثل بدائل 
 .)٤(كریمة عن العمل في المستوطنات

والعودة إلى حدود الرابع ، على الجلاء عن الضفة إسرائیلتعزیز النضال الفلسطیني لإجبار  -٥
، شركاء في الدم"في ظل مبدأ ، بر تجدید شرعیة القرار الفلسطینيع، م١٩٦٧من حزیران 

والعمل ، ، والانخراط المنظم في مختلف الأطر الشعبیة المناهضة للجدار)٥("شركاء في القرار
 .)٦("نقاوم الجدار حتى ینهار"على توحیدها وتنظیم فعالیاتها تحت شعار 

حملة على كافة المستویات الشعبیة  وشن، وقف المفاوضات على ضوء استمرار الاستیطان -٦
والإقرار بمرجعیة ، على وقف التمدید الاستیطاني إسرائیلوالسیاسیة والدبلوماسیة؛ لإرغام 

والعودة إلى ، قرارات الشرعیة الدولیة، ووقف الانجرار وراء الوساطة الأمریكیة غیر النزیهة

                                                 
 .٤٦ص، القبضة المثقوبة: عبد الكریم وآخرون قیس ) ١(

، )خمس سنوات على اتفاق أوسلو(المرحلة الانتقالیة على أبواب عامها الأخیر : فهد سلیمان . تیسر خالد (٢)
 .٩٦ص

مسودة الوثیقة .. .مشروع الوثیقة البرنامجیة(، م٢٠٠٢-١٩٨٧بیانات ووثائق الجبهة الدیمقراطیة : سامي جبر  (٣)
 .١٢٠ص، م٢٠٠٠، عام )یة لإقلیم قطاع غزةالتنظیم

 .٤٩-٤٨ص، إستراتیجیة فلسطینیة بدیلة: قیس عبد الكریم وآخرون  (٤)

 .٢٠- ١٩ص، مفترق طرق بعد غزة: م ٢٠٠٥الكونفرنس الرابع للجبهة الدیمقراطیة (٥)

 .٢٩ص، المصدر السابق) (٦



١٤٩ 
 

، یجیة بدیلة للتعاطي مع الاحتلالالوحدة الوطنیة عبر الحوار الوطني الشامل لإیجاد إسترات
والاستعداد الفعلي لإعلان سریع لسیادة دولة فلسطین على كافة الأراضي الفلسطینیة المحتلة 

 .)١(م١٩٦٧عام 

، خاصة الاتحاد الأوروبي، الدعوة لحملة دولیة لمحاصرة قرارات شارون التوسعیة العدوانیة -٧
دولیة مشتركة  تخاذ قرار جماعي وإجراءاتوروسیا؛ للضغط على واشنطن لا، والأمم المتحدة

والنزول عند القرارات الدولیة والتزامات شارون تجاه ، لوقف خطوات حكومة شارون التوسعیة
 .)٢(وخارطة الطریق لوقف توسیع المستوطنات، اللجنة الرباعیة

 یطان،توجه القیادة الفلسطینیة للجمعیة العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار یجرم الاست -٨
ة الدول الأعضاء لفرض حصار على المستوطنات كافة من خلال مقاطعتها مقاطعة دعو و 

، وبرعایة دولیة جماعیة، ، ومن ثم عقد مؤتمر دولي ینعقد في إطار الأمم المتحدة)٣(تامة
ویتوصل إلى ، ي في فلسطینسرائیلیناقش الاستیطان الإ، بحضور أطراف الصراع كافة

 .)٤(طانقرارات تحد من الاستی

ي في الأراضي سرائیلیبدو مما سبق أن الجبهة الدیمقراطیة سعت للحد من الاستیطان الإ
أو ، الفلسطینیة عبر العدید من الوسائل على المستوى المحلي الوطني، أو المستوى الإقلیمي العربي

لم تهتم لأي  إسرائیلإلا أن ، المستوى الدولي عبر تنفیذ القرارات الشرعیة ذات الصلة بالاستیطان
وذات ، تلتهم مناطق شاسعة، بمعدلات سریعة، من المستویات وأطلقت العنان لزیادة الاستیطان

أو دینیة أو سیاسیة، كما یلاحظ تطور موقف الجبهة ، أهمیة سواء جغرافیة أو اقتصادیة
ررت الدیمقراطیة من قضیة الاستیطان ففي البدایة رفضت الاستیطان، ودعت إلى محاربته، ثم ب

  .وصوغت بطلانه، إلى أن وصفته بالأبارتهاید، في محاولة لهجائه أمام الغرب
  
  
  

                                                 
مسودة الوثیقة .. .مشروع الوثیقة البرنامجیة(، م٢٠٠٢-١٩٨٧بیانات ووثائق الجبهة الدیمقراطیة : سامي جبر  (١)

 .٢٧٤، ص٢٠٠٠عام ، )التنظیمیة لإقلیم قطاع غزة

حكومة شارون تكسر التزاماتها بوقف التوسع وضم المستعمرات : بیان صادر عن الجبهة الدیمقراطیة  (٢)
 .ت.، دالاستیطانیة الكبرى

وحدة جدیدة في القدس المحتلة، بتاریخ  ٣٨١لال بناء ردا قرار الاحت: بیان صادر عن قیس عبد الكریم  (٣)
  .م٢١/١/٢٠١٤

  .١٤ص، م٢٠٠٨بلاغ سیاسي صادر عن الجبهة : الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات (٤)



١٥٠ 
 

  : أثر اتفاقات التسویة على قضیة الأسرى: خامساً 
ساد الأوساط الفلسطینیة إجماعاً على أن قضیة المعتقلین والأسرى الفلسطینیین في 

فمن ، يسرائیلالفلسطیني ـ الإیة تعتبر من أهم المؤشرات على حدة الصراع سرائیلالسجون الإ
یة أن ترتكز علیها هو إطلاق سراح جمیع المعتقلین إسرائیلالأسس التي لا بد لأیة تسویة فلسطینیة 

  .)١(وتمكینهم من التمتع بحریتهم، والأسرى

الأسرى الفلسطینیین أسرى حرب تنطبق علیهم اتفاقیات "واعتبرت الجبهة الدیمقراطیة أن 
وأنها استعادت ، هي الدولة الوحیدة التي تجیز بالقانون تعذیب الأسیر ئیلإسراإلا أن ، جنیف

في تعاملها مع الأسرى في الوقت الذي تخلت فیه تركیا ) الانتداب(الأسالیب العثمانیة والبریطانیة 
  .)٢("وبریطانیا عن هذه الأسالیب

كانت قد أشارت مبكراً ) الجبهة الدیمقراطیة(أوضحت الجبهة أن القوى الدیمقراطیة الفلسطینیة 
م إلى تنظیم حملة جماهیریة ١٩٩٣ نوفمبر/فقد دعت منذ تشرین الثاني، إلى أهمیة قضیة الأسرى

وسرعان ما تحول هذا الشعار إلى ، "لا سلام دون تحریر جمیع الأسرى والمعتقلین"واسعة، تحت شعار 
ولعبت دوراً هاماً في ، نینواشتملت الحملة الألوف من المواط، مادة إجماع وطني شعبي شامل

  .)٣(استنهاض الحركة الجماهیریة ضد الاحتلال

وانتقدت الجبهة في التسعینیات من القرن العشرین اتفاق أوسلو؛ لأنه نص على إطلاق سراح 
، المعتقلین على ثلاث مراحل آخرها هي الأساسیة التي تضم العدد الأكبر من ذوي الأحكام العالیة

والـ ، واستثنى المناضلین الفلسطینیین من أبناء القدس، لو بحقوق الأسرى العربوبذلك فقد فرط أوس
  .)٤(يسرائیلبذریعة أن هؤلاء یخضعون للقانون الإ، ممن قاتلوا في صفوف المقاومة الفلسطینیة ١٩٤٨

سمیر أبو "وأشار ، )٥(م باعتباره تجاهل حقوق الأسرى١٩٩٣ثم انتقدت الجبهة اتفاق أوسلو
بحیث یتم بحث " قضایا الحل الدائم"أن المفاوض الفلسطیني فكك العملیة التفاوضیة إلى  إلى "مدللة

  .)٦(مما همش قضیة الأسرى، القضایا منفصلة عن بعضها البعض

                                                 
 .١ص، م١٩٩٩- ١٩٩٣الأسرى الفلسطینیون في السجون الإسرائیلیة بعد أوسلو : عیسى قراقع  (١)
 .٢٣/١٢/٢٠١٣بتاریخ : مقابلة مع صالح ناصر ) (٢

 .٦٠ص، القبضة المثقوبة: قیس عبد الكریم وآخرون  (٣)
، )خمس سنوات على اتفاق أوسلو(المرحلة الانتقالیة على أبواب عامها الأخیر : فهد سلیمان . تیسر خالد (٤)

 .١٠١ص
 .٦٠ص، القبضة المثقوبة: قیس عبد الكریم وآخرون  (٥)
 .م٢٩/١٢/٢٠١٣بتاریخ ، مقابلة مع سمیر أبو مدللة (٦)



١٥١ 
 

م أن الوعود التي وعدت بها السلطة الأسرى لحل قضیتهم ١٩٩٩ثم بینت الجبهة في عام 
ثبتت التجربة أن المرحلة الثانیة لأوسلو لم تحقق فقد أ، عند بدء إعادة الانتشار هي وعود كاذبة

أنه لا " "حواتمة"، وأظهر )١(بدلیل وجود الآلاف من الأسرى في السجون، شیئاً من تلك الوعود
السلام مع احتجاز حریة الأسرى، والتمییز السیاسي بینهم، واستخدامهم رهائن لابتزاز  یستقیم

بحق الأسرى في الحریة بهدف  إسرائیل، لذلك تتلاعب الشعب، وتقدیم التنازلات من عرفات أكثر
تلویع الشعب حتى یتقبل عرفات التنازلات، مقابل إطلاق سراح الأسرى على دفعات، مع استمرار 

یسمح لقوات الاحتلال دخول مناطق الحكم ) ٢( الاعتقالات الإداریة والسیاسیة، فاتفاق أوسلو
  .)٢( "إسرائیلت شعار المس بأمن الذاتي في الضفة؛ للقیام بالاعتقالات تح

ومن ثم أشارت الجبهة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرین إلى أن قضیة الأسرى 
إضافة إلى وجود ما یقرب ، افتقرت إلى الاهتمام الشعبي فهناك آلاف المعتقلین في سجون العدو

یة الیومیة في مختلف وتواصلت حملات الاعتقال الجماع، من ألف معتقل إداري دون محاكمة
  .)٣(مناطق الضفة خلال الانتفاضة لتشمل المئات من المواطنین

بناء على ما اتضح من معاناة الأسرى في سجون الاحتلال طالب المكتب الإعلامي 
واللجنة الدولیة ، وأعضاء الكنیست العرب، للجبهة في بیان له جمیع المؤسسات الحقوقیة والدولیة

وجمعیة الأمم المتحدة بالتدخل الفوري والسریع من أجل إنهاء معاناة ، ليللصلیب الأحمر الدو 
یة من أجل سرائیلوالعمل على توفیر احتیاجاتهم والضغط على الإدارة الإ، الأسرى داخل السجون

  .)٤(السماح لذویهم بزیارة أبنائهم

  : بالتالي  ونادت الجبهة بالقیام بمجموعة من الإجراءات للدفاع عن قضیة الأسرى تمثلت
تشكیل لجان للدفاع عن المعتقلین والأسرى، وتنظیم حملة تنخرط فیها عائلات الأسرى في  -١

لا "تحت شعار ، وحقوق الإنسان، وجمیع المهتمین بقضایا الحریة، والأسرى المحررون، السجون
 ".ودون قید أو شرط، سلام بدون الإفراج عن جمیع الأسرى والمعتقلین دون تمییز

وأن تبدي ، القوى الدیمقراطیة أن تحرص على اجتذاب أوسع مشاركة شعبیة وسیاسیة یجب على -٢
والاعتراف ، والسلطة الفلسطینیة، وأن تتواصل لفضح مناورات أنصار أوسلو، استعداداً للتعاون

                                                 
 .٦١ص، القبضة المثقوبة: قیس عبد الكریم وآخرون ) ١(

المعارضة الفلسطینیة البدیلة عن أهل أوسلو هي " حوار مع الأمین العام للجبهة الدیمقراطیة نایف حواتمة )٢(
 .١٧، ص)٦٢٤(العدد  ، مجلة البیادر السیاسي ،"الأوسع في صفوف شعبنا

 .١٥- ١٤ص، م٢٠٠٥"الانتفاضة بین مرحلتین.." إعلان الهدنةبعد : الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات (٣)

، المكتب الإعلامي لأسرى الجبهة في القدس یدعو لوقف معاناة الأسرى: بیان صادر عن الجبهة الدیمقراطیة  (٤)
 .م٢٨/١٠/٢٠٠٦بتاریخ 



١٥٢ 
 

مما القى على عاتق القوى الدیمقراطیة مهمة ، بأنهم حولوا قضیة الأسرى إلي عنصر مساومة
وفضح تكتیكاتهم لشق ، والتضامن مع الأسرى؛ بهدف احتوائها، یق أوسلوقطع محاولات فر 

 .)١(صفوف الحركة وإضعاف زخمها

یة وانتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطیني، سرائیلالعمل على فضح سیاسات إدارات السجون الإ -٣
قوقهم وح، والتأكید على أهمیة رفع وتیرة النضال، والعمل من أجل تحریر الأسرى الفلسطینیین

ي، والعمل على تدویل قضیة الأسرى سرائیلوحقهم في التحرر من قیود السجان الإ، الإنسانیة
 .)٢(باعتبارهم أسرى حرب

یة سرائیلورفض المعاییر الإ، والمطالبة بالإفراج عنهم، التحرك الجماهیري لنصرة الأسرى -٤
قضیة الأسرى على  والضغط على المفاوض الفلسطیني لوضع، العنصریة للتمییز بین الأسرى

واعتبار ذلك شرط من شروط الحل ، رأس الأولویات لوضع جدول زمني للإفراج عنهم جمیعاً 
لتطبیق اتفاقیة جنیف  إسرائیلوالتفاوض، والاستمرار في استنهاض الدعم الدولي للضغط على 

 .)٣(انسجاماً مع قرارات لاهاي، على الأسرى الفلسطینیة

والعمل على توفیر الدعم اللازم لمعیشة ، ة في سلم الأولویاتجعل قضیة الأسرى تحتل مكان -٥
، والضغط على )٤(وتوفیر مقومات صمودهم، یز سیاسيیدون تم، أسر الأسرى والمعتقلین

یة لإیقاف ممارسات العزل الانفرادي، والتعذیب، وسوء المعاملة، والحرمان من سرائیلالحكومة الإ
 .)٥(إلغاء الاعتقال الإداريو ، ومن فرص التعلیم، الرعایة الصحیة

م جمیع القوى والهیئات والشخصیات الوطنیة ٢٠٠٢ ینایر/الثاني نكانو  ١٦في  "تسیر خالد"دعا  -٦
من الاعتقالات  اً ممارسة تلحق الضرر بالأسرى، بدء للعمل معاً لحمایة الوحدة الوطنیة، من أي

 .)٦(السیاسیة

الدولیة  الهیئات م٢٠٠٣ابریل/ نیسان١٧ صادف الذي الفلسطیني الأسیر یوم بمناسبة الجبهة دعت -٧
والمنظمات الحقوقیة والإنسانیة، ومؤسسات المجتمع المدني في العالم للتدخل وأخذ دورها لوقف 

ووقف ، ي بحق أبناء الشعب الفلسطینيسرائیلمسلسل الجرائم الذي تمارسه قوات الاحتلال الإ
وعشرات الآلاف من مناضلیه، وفي ، ینالاعتقالات التي طالت العشرات من قادته الوطنی

                                                 
 .٦١-٦٠ص، القبضة المثقوبة: قیس عبد الكریم وآخرون  (١)

لأحرار و ، للشعوب العربیة، إعلان وطني لشعب فلسطین: زیة للجبهة الدیمقراطیة بیان صادر عن اللجنة المرك (٢)
 .١٦/٢/٢٠٠٤بتاریخ ، العالم

  .٣٠ص، م٢٠٠٥مفترق طرق بعد غزة: الكونفرنس الرابع للجبهة  (٣)
ثیقة مسودة الو .. .مشروع الوثیقة البرنامجیة(، م٢٠٠٢- ١٩٨٧بیانات ووثائق الجبهة الدیمقراطیة : سامي جبر ) ٤(

 .١٢١م، ص٢٠٠٠عام ) التنظیمیة لإقلیم قطاع غزة

 .١٤٨ص، م٢٠١٣- ١٩٧٥ "محطات والمسار"البرنامج السیاسي : الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات (٥)

 .م١٦/١/٢٠٠٢بتاریخ ، تیسر خالد یدعو للإفراج عن أسعد سعدات: بیان صادر عن الجبهة الدیمقراطیة ) ٦(
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وطالبت ، "أحمد سعدات"و، "مروان البرغوتي"و، "عبد الرحیم ملوح"و، "تیسیر خالد"المقدمة منهم 
 .)١(وتحریم الاعتقال السیاسي الذي یمس بوحدة الشعب، بالإفراج الفوري عن المعتقلین

ى ذوات الأحكام العالیة من م بالإفراج الفوري عن جمیع الأسر ٢٠٠٣طالبت الجبهة في عام  -٨
 .)٢( ...والمعتقلین القادة، الأطفال والأسیرات والمرضى وكبار السن

على  ف.ت.م وتفعیل وتطویر، م بـ تشكیل حكومة ائتلاف وطني٢٠٠٦طالبت في عام  -٩
واستنهاض أوسع مجابهة شعبیة ضد السیاسة ، ووفق استراتیجیة موحدة، أسس دیمقراطیة

 .)٣(سرىیة تجاه الأسرائیلالإ

یبدو مما سبق أن الجبهة وضعت إستراتیجیة سیاسة سلمیة للدفاع عن الأسرى، متضمنة 
مسئولیة الدفاع عنهم ة معالجة أوضاع الأسرى وأسرهم، من الجانب الاقتصادي والاجتماعي، ملقی

 ، والجماهیر الشعبیة، ومنادیة بتطبیق القانون الدولي تجاهف.ت.معلى الفصائل الفلسطینیة، و 
  .الأسرى، باعتبارهم أسرى حرب

  :  )٤(للدفاع عن الأسرى أشهر عناوینه ف.ت.موقدمت الجبهة برنامج عمل تتولاه 
بكل ما یتطلبه ذلك من تحركات ، وتوفیر مستلزمات الصمود داخل الأسر، تجنید المحامین -١

 .سیاسیة وإعلامیة على المستویات كافة بما في ذلك الأمم المتحدة

 .تغطیة مصاریف زیارتها للأسرىو  سرى بمرتبات شهریة،دعم عائلات الأ -٢

دعم الأسرى المحررین لاستعادة حیاتهم العادیة بكل ما یتطلبه ذلك من رعایة اجتماعیة  -٣
 .ونفسیة واقتصادیة

توحید أنشطة المؤسسات الفاعلة لدعم الأسرى كي تصب أعمالها بفاعلیة أكبر في خدمة  -٤
 .الأسرى

 .لا تفي بالقدر المطلوب منها فهي تجاه  الأسرى،  مسؤولیاتام بللقیوزارة الأسرى  تفعیل -٥

لا حل مع العدو ولا تسویة إلا مع إطلاق سراح الأسرى كافة، حتى لا تتكرر تجربة الأردن،  -٦
 .توقیع معاهدة وادي عربةال أسراه في سجون الاحتلال رغم حیث ما ز 

أو مقدسي كلهم أسرى في ، م١٩٤٨لا تمییز بین أسیر فلسطیني أو عربي أو من مناطق  -٧
 .ملف واحد

                                                 
، )المجد لشعب النضال والتضحیات(، بمناسبة یوم الأسیر الفلسطیني: مقراطیة بیان صادر عن الجبهة الدی (١)

  .م١٦/٤/٢٠٠٣بتاریخ
 .١٥- ١٤ص، م٢٠٠٣"الانتفاضة بین مرحلتین..."بعد إعلان الهدنة: الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات (٢)

 .م٣٠/٣/٢٠٠٦بتاریخ ، تصریح صحافي صادر عن الجبهة بمناسبة یوم الأرض (٣)

 .م٢٣/١٢/٢٠١٣بتاریخ ، لة مع صالح ناصرمقاب (٤)



١٥٤ 
 

 .لا شروط لإطلاق الأسرى ولا تعهدات یوقعون علیها مقابل استعادتهم حریتهم -٨

قضیة الأسرى من قضایا الصراع الرئیسة، إلا  من اعتبارمما سبق أنه على الرغم یتضح 
من تظافر الجهود  لذلك لا بد، أنها لا تجد اهتمام لا على المستوى الوطني أو الإقلیمي أو الدولي

وتؤدي إلى الإفراج عنهم ، على كافة الأصعدة؛ لإیجاد حلول مناسبة تحرص على كرامة الأسرى
  .باعتبارهم أسرى حرب، وفقا للقانون الدولي

  :  لتاليمن خلال دراسة الفصل الثاني یتضح ا
قضیتي الدولة تفاوت اهتمام الجبهة الدیمقراطیة بقضایا الصراع الدائم، فقد أولت اهتماماً ب -١

واللاجئین، في حین تناولت قضیة القدس باعتبارها جزء من القضیة الفلسطینیة، ولم تولیها 
 .الاهتمام الكافي، كذلك الحال بالنسبة لقضیة الأسرى

 أتها نادت بالكفاح المسلح لتحریرتطور فكر الجبهة الدیمقراطیة تجاه قضیة القدس، فمنذ نش -٢
عاصمة  )القدس الشرقیة(طالبت بالحل المرحلي الذي یضمن  القدس، لكنها فیما بعدكامل 

 .للدولة الفلسطینیة

تبلور فكر الجبهة الدیمقراطیة السیاسي تجاه الدولة الفلسطینیة حول إنشائها على حدود  -٣
 .فقط) الضفة الغربیة - قطاع غزة - القدس(م ١٩٦٧حزیران 

والیهود، ویتعاونون معاً للقضاء  دعت الجبهة إلى إنشاء دولة اشتراكیة یتعایش فیها العرب -٤
على الصهیونیة العنصریة الامبریالیة، ویرجع موقفها هذا إلى فكرها الماركسي القائم على 

 .المساواة والعدالة الاجتماعیة

اهتمت الجبهة الدیمقراطیة بقضیة اللاجئین وحق العودة، فتقصت أوضاع اللاجئین في دول  -٥
م على القضیة، ومن ثم أهم المخاطر التي تتعرض لها اللجوء، وبینت أثر اتفاقات السلا

 .قضیة اللاجئین، ووضعت استراتیجیة للتخلص من هذه المخاطر

أو خارجها، ) الضفة - غزة( رفضت الجبهة التوطین والتأهیل للاجئین سواء داخل فلسطین -٦
ي الأمر الذي أدخلها في تناقض، فكیف تناد ؛م١٩٦٧وبالوقت نفسه نادت الجبهة بحدود 

بحق العودة، وتسقط من حدود الدولة معظم دیار اللاجئین الذي هجروا منها عند احتلالها 
، الذي استوطن هذه الدیار، )الشعب الیهودي(م، إضافة إلى أنها تعترف بوجود ١٩٤٨عام 

 !.فالسؤال من جدید على أیة أرض سیعود اللاجئین؟

لاستیطان، وذلك نابع من مطالبتها بحدود اتخذت الجبهة الدیمقراطیة موقفاً ثابتاً من قضیة ا -٧
م، وجاء موقفها بالمطالبة بإیقاف الاستیطان لما یشكل خطر على أوضاع الفلاحین ١٩٦٧
، أي أن "البرولتیاریا"لان ذلك یتنافي مع فكرها الاجتماعي القائم على دعم طبقة ؛والعمال

 .الدفاع عن قضیة الاستیطان جاء من باب طبقي



١٥٥ 
 

دراسة موضوع جدار الفصل والضم العنصري الذي بدأ إنشائه منذ عام اهتمت الجبهة ب -٨
من تهجیر، واستیطان، وإضرار بالعلاقات الاجتماعیة، :  علیه المترتبة الآثار موضحة م،٢٠٠٢

 .ونهب للمیاه، محاولة من ذلك كسب تعاطف الموقف الإقلیمي والدولي ضد الجدار

م نصراً تحقق على أثر ٢٠٠٥طاع غزة عام ي من قسرائیلاعتبرت الجبهة الانسحاب الإ -٩
 .یةسرائیلصمود الشعب الفلسطیني في وجه السیاسة الإ

ي قائمة على النهج السیاسي سرائیلوضعت الجبهة إستراتیجیة للحد من الاستیطان الإ - ١٠
إنشاء اللجان، وتوفیر و  التسووي، وداعیة إلى التعبئة الجماهیریة، عبر تعزیز الطابع الشعبي،

 .الصمودمقومات 

، فعبر تقصي بیاناتها، وكتابات قیادییها اتضح أن اً الجبهة قضیة الأسرى اهتمام لم تولِ  - ١١
الاهتمام بقضیة الأسرى كان اهتماماً موسمیاً، عبر إصدارها البیانات في ذكرى یوم الأسیر، 

 .أو ذكرى انطلاقتها

س، أو اللاجئین، أو تمسكت الجبهة الدیمقراطیة بالقرارات الدولیة سواء تجاه قضیة القد - ١٢
 .الاستیطان، واستمرت تنادي بتنفیذ تلك القرارات

لوحدة لأفكار الجبهة الدیمقراطیة للانسجام والتماسك، فهي في الوقت الذي تدعو فیه  افتقرت - ١٣
: إزاءها، مثل  الوطنیة؛ لمواجهة الأخطار في القضایا الكبیرة التي لا تستطیع هي فعل شئ

و الاستیطان أو القدس، فإنها تلجأ في قضایا أخرى إلى تجاهل مواجهة مخاطر اللاجئین أ
رأي قطاع واسع من أبناء الشعب الفلسطیني عندما تتحدث عن العلمانیة كقاعدة للعلاقات 

 .في إطار الدولة الفلسطینیة

  



 

  
  
  

  الفصل الثالث
تطور الفكر السیاسي للجبهة الدیمقراطیة من النظام السیاسي الفلسطیني 

  )م٢٠٠٦-١٩٩١( هومكونات
  

تطور موقف الجبهة الدیمقراطیة من نوعیة النظام السیاسي : المبحث الأول 
  .م٢٠٠٦-١٩٩١ الفلسطیني

تطور موقف الجبهة الدیمقراطیة من الفصائل الفلسطینیة ومنظمة : المبحث الثاني 
  .م٢٠٠٦-١٩٩١ التحریر

لداعمة للقضیة تطور موقف الجبهة الدیمقراطیة من الجهات ا: المبحث الثالث 
  .م٢٠٠٦-١٩٩١الفلسطینیة



  
  
  
  
  

  
  المبحث الأول

  تطور موقف الجبهة الدیمقراطیة من نوعیة النظام السیاسي الفلسطیني
  )م٢٠٠٦-١٩٩١(

  
  

  .موقف الجبهة الدیمقراطیة من المجتمع المدني: أولاً 

  .موقف الجبهة الدیمقراطیة من النظام السیاسي الفلسطیني: ثانیاً 

  .موقف الجبهة الدیمقراطیة من الانتخابات الفلسطینیة: ثالثاً 



١٥٨ 
 

یتناول الفصل الثالث موقف الجبهة الدیمقراطیة من المجتمع المدني، وسبل إصلاحه، 
إضافة إلى اسهامات الجبهة في مؤسسات المجتمع المدني، والنظام السیاسي ، ومؤسساته المختلفة
السیاسي، إضافة إلى موقفها من الانتخابات سواء  وأزمته، وسبل إصلاح النظام، ونوعیته ومكوناته

م، ومن ثم تقصي تطور موقف الجبهة الدیمقراطیة من منظمة ٢٠٠٦م، أو عام ١٩٩٦انتخابات عام 
المتنوعة، إضافة إلى موقف  السیاسیة التحریر الفلسطینیة، والفصائل الفلسطینیة، بتیاراتها الفكریة

، لفلسطینیة، سواء على المستوى الإقلیمي، أو المستوى العالميالجبهة من الجهات الداعمة للقضیة ا
  .ووصلاً لابراز تطور فكر الجبهة الدیمقراطیة من الیسار الاسرائیلي، أو العالمي

انعكس فكر الجبهة الدیمقراطیة الماركسي اللینیني على موقفها من فئات وشرائح المجتمع 
، واتخذت موقفاً من اً وبلورت له تصور ، جتمع المدنيفكان لها موقفها الخاص تجاه الم، الفلسطیني

ووضعت إستراتیجیة اجتماعیة اقتصادیة ثقافیة لكافة مؤسسات المجتمع، ، الشباب والمرأة: فئاته 
  .وقیامها بمهامها تجاه المجتمع الفلسطیني، ونقاباته المختلفة؛ لإصلاحها

  : مفهوم المجتمع المدني في الفكر الماركسي: أولاً 
)١(المدني المجتمع مفهوم اینتب

 مع ومنسجماً ، السیاسیة الفكریة بالتغیرات متأثراً  ،أخرى إلى نظریة من 

  .)٤(والماركسیة )٣(الهیغلیةعن النظریة  )٢(التعاقدیةالنظریة  في مختلفاً  فجاء ،المستجدات

                                                 
، والثقافیة، والاقتصادیة، والبنیات العائلیة الاجتماعیة، مجموعة العلاقات التي تتم بین الأفراد: المجتمع المدني  (١)

كالمؤسسات التي تتیح للأفراد التمكن من الاستفادة من ، خارج إطار تدخل الدولة، والدینیة داخل مجتمع ما
، المؤسسات والوقائع الاجتماعیة: إبراهیم أبراش (. والمنافع العامة دون تدخل أو توسط الحكومةالخبرات 

 ).٢٦٤ص
أشهر مفكري هذه المدرسة هوبس ولوك ورسو، واعتبرت الانتقال من حالة الدولة إلى : المدرسة التعاقدیة ) (٢

فه، وأن الخلفیة السیاسیة لمفهوم المجتمع المجتمع المدني تم نتیجة لعقد، مع الاختلاف في شروط العقد وأطرا
المدني ترتبط بالفلسفة المعادیة لنظریة الحق الإلهي للملوك، والمعادیة لهیمنة الكنیسة ومؤسساتها، ولتحالفها مع 
الإقطاع، فرواد هذه المدرسة أرادوا إعطاء مفهوم جدید للدولة یرتبط بإدارة الأفراد وحریتهم، لا بالمقدس والغیبي، 

المؤسسات والوقائع : إبراهیم أبراش ( نتاج لتجربة تاریخیة معاشة -المجتمع السیاسي- علیه تصبح الدولة و 
لمفهوم روسو أن السلطة الشرعیة الوحیدة تنشأ عن  ، ویعني العقد الاجتماعي وفقاً )٢٥٧-٢٥٥ص ،الاجتماعیة

وحده أیضاً سلطة فحسب بل هو اتفاق متبادل بین عدد من الفرقاء في مجتمع ما، والشعب لیس مصدر ال
یمارس هذه السلطة التي لا یمكن التخلي عنها أو رهنها لأي كان، أو تجزیئتها، وهكذا تصبح الطاعة للقوانیین 

  ).١٢٩، ص٤موسوعة السیاسة، ج:  وآخرون عبد والوهاب الكیالي(. التى اتفق علیها في العقد
تبر المجتمع المدني لحظة من لحظات الحیاة الروحیة، وهي تقع أشهر مفكریها هیغل، وتع: المدرسة الهیغلیة  (٣)

بین الأسرة الأبویة، والدولة المتحكمة في ذاتها، ویؤكد أن المجتمع المدني لا یتحقق إلا من خلال الدولة، وعلى 
. ولةالدولة أن تؤمن حل التناقضات الداخلیة للمجتمع المدني، ومن واجب المجتمع المدني أن یخضع لسلطة الد

 ).٢٥٩- ٢٥٨ص، المؤسسات والوقائع الاجتماعیة: إبراهیم أبراش (
  .٢٦٤ص، المؤسسات والوقائع الاجتماعیة: إبراهیم أبراش  (٤)



١٥٩ 
 

الأمر  ؛وضد أخیه الإنسان، ربط ماركس تطور المجتمع بصراع الإنسان ضد الطبیعة
وتنبأ ماركس بفوز الطبقة العاملة على ، ومن ثم ظهور المدن، ذي یؤدي إلى استقرار الإنسانال

وأي مجتمع یخلو من الطبقات لا حاجة فیه إلى الدولة ، )١(وبإزالة الفوارق الطبقیة، الطبقة الرأسمالیة
لإنسان لا أن وجود ا"وركز ماركس على أسبقیة المادة على الإنسان ، )٢(باعتبارها سلطة منظمة

ویعني ذلك أن سلوك الإنسان لا یرجع إلى ، "یتمخض عن شعوره بل وجوده هو الذي یخلق شعوره
إضافة إلى ، وأن أسالیب الإنتاج هي التي تشكل عادات الإنسان وأخلاقه، إرادة أو تصمیم سابق

  .)٣(تأثیر البیئة المادیة المحیطة

لمدني بأن ماركس قصر فكرة المجتمع وانتقد عزمي بشارة المفهوم الماركسي للمجتمع ا
المدني على المجتمع البرجوازي ونشاطه الاقتصادي، وقصر الدولة على جهاز قمع للطبقة 

  .)٤(البرجوازیة ضد الطبقات الأخرى

 فالشعب ،الفلسطینیة السیاسیة التجربة في المدني المجتمع مفهوم یتداخل الفلسطیني المستوى وعلى

لمواجهة ، مستویاته انتظم في حركة جماهیریة، بقیادة نقابات وأحزاب وجمعیاتبكل فئاته و  الفلسطیني
 فالمجتمع المدني الفلسطیني نشأ في خضم مقاومة، الأمر الذي یعطیه خصوصیة ؛القوات المحتلة

 في بل، لذلك لم یكن وجوده بدافع اقتصادي أو اجتماعي، ثانیاً  الصهیوني ثم أولاً، البریطاني الاستعمار

جماهیریة سیاسیة نضالیة، تسعى للاستقلال والحریة، فالمطلب الأساسي لمؤسسات  حركة رإطا
 ،نقابات ،أحزاب(فالمؤسسات ، المجتمع المدني الفلسطیني هو تأسیس المجتمع السیاسي الوطني

  .)٥(علیها وظیفتها الأساسیة إبراز الهویة الوطنیة الفلسطینیة والحفاظ...) اتحادات، جمعیات
  
  : الجبهة الدیمقراطیة من المجتمع المدني في ظل السلطة الفلسطینیةموقف 

بأنه المؤسسات الأهلیة المستقلة، وذات : تعرف الجبهة الدیمقراطیة المجتمع المدني 
الأنشطة المتعددة الاجتماعیة، والثقافیة، والإغاثیة، والزراعیة، والنسائیة وغیرها، بما یعزز من 

 ،–إذا ما مالت إلى الاستبداد–، وقدرته على الصمود في وجه السلطة مكانة المجتمع وصلاحیاته
  .)٦()بالنسبة للوضع الفلسطیني(وفي وجه الاحتلال 

                                                 
  .١٧٦ص، تفسیر مسار التاریخ: رأفت الشیخ  (١)
 .١١٦ص، ١ج، التفسیر الدیني للتاریخ: محمود الشرقاوي  (٢)

 .٥٣-٥٢ص، ر الإسلام خانترجمة ظف، سقوط الماركسیة: وحید خان  (٣)

 .٤١مساهمة في نقد المجتمع المدني، ص: عزمي بشارة  )٤(

 .٢٧٨ص، المؤسسات والوقائع الاجتماعیة: إبراهیم أبراش ) ٥(

  .م٢٣/١٢/٢٠١٣مقابلة مع صالح ناصر بتاریخ ) ٦(



١٦٠ 
 

أشارت الجبهة إلى نمو شرائح الطبقة الوسطى الفلسطینیة في الربع الأخیر من القرن 
الموظفین بفعل اتساع صفوف كبار ، واتساع صفوفها في ظل السلطة الفلسطینیة، العشرین

ومنظمات المجتمع الأهلي ، والعاملین في الوظائف الحكومیة، وجهاز التعلیم الخاص والجامعي
ولكن لم یدم ذلك التوازن بفعل ، الأمر الذي مكن من حفظ التوازن في المجتمع ؛غیر الحكومیة

  .)١(الأزمات التي مر بها المجتمع الفلسطیني

یني یتطلب وجود العشرات من مؤسسات على أن الوضع الفلسط "صالح ناصر"وأكد 
للشعب الفلسطیني، وتعزز صموده في  المجتمع المدني، ذات الوظائف التي تخدم العملیة الكفاحیة

، ووضعت الجبهة الدیمقراطیة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرین أسساً )٢(وجه الاحتلال
  : لتشكیل مؤسسات المجتمع المدني تمثلت بالتالي 

، تضمن الدولة للمجتمع المدني بمؤسساته الحریة والاستقلالیة الكاملة عن الحكومة أن -١
فالمؤسسات ركیزة الدیمقراطیة، مع توفیر الحركة النقابیة باعتبارها ممثلة للفئات الاجتماعیة 

 على أن تكون قادرة على التعبیر بدقة عن مطامح، ...المختلفة، كالنساء والشباب والطلبة
 .ه الفئاتومصالح هذ

إیجاد حیاة حزبیة تعددیة نشطة تشكل إحدى ركائز المجتمع المدني؛ لكي یكون المجتمع قادراً  -٢
 .)٣(على التعبیر عن مصالح فئاته وعناصره المختلفة

وتطویر دورها في ظل ، )المرأة، الشباب، العمال(ة في المجتمع، وهم الاهتمام بالقطاعات الرئیس -٣
، اعي، والعمل على استعادة بناء المنظمات الجماهیریة الفاعلةالنضال الدیمقراطي والاجتم

 .وتطویر علاقاتها مع المؤسسات الإقلیمیة

والنوادي ، والاتحادات الشعبیة والمؤسسات المهنیة، تطویر الأطر الدیمقراطیة في الحركة النقابیة -٤
باعتبار ، ماليخاصة الع، ، والتركیز على العمل النقابي)٤(وسائر مؤسسات المجتمع المدني

بعیداً عن  ،هي الصیغة التي یمكن أن تتوحد في إطارها كل الطبقة العاملة )٥(النقابات
 .)٦(الاختلافات الحزبیة

                                                 
  .٦٩ص، "في قضایا الدولة والاستقلال"على مرمى حجر : قیس عبد الكریم وآخرون  (١)
 .م٢٣/١٢/٢٠١٣بتاریخ  ، قابلة مع صالح ناصرم) (٢

 .٣٥٦ص، المحاور محمد اشتیة، رؤیة من أجل فلسطین: لقاء مع قیس عبد الكریم  (٣)
 .١٠-٩ص، )م٢٠٠٧ فبرایر(البلاغ الختامي للمؤتمر الوطني العام الخامس : الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات (٤)
اهیر العاملة، التي تربط بینها مصالح مشتركة، أثناء مساهمتها في تنظیمات واسعة العضویة للجم: النقابات  (٥)

الانتاج، أو في مجال الخدمات، أو الثقافة، وتمثل الحركة النقابیة العالمیة في الوقت الراهن أحد العناصر 
 ).١٣٧-١٣٦مصطلحات سیاسیة، ص : سعدي رحمي (. المكونة للطبقة العاملة العالمیة

  .٨٩رسالة ماجستیر غیر منشورة، ص، ار الفلسطیني بعد أوسلوالیس: حیاة عیاد  (٦)
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، التأكید على العمل المؤسسي؛ لأنه یضمن الكفاءة والشفافیة، والجدوى المالیة، والإداریة -٥
، تجمع بین خطوط العمل وعلى أثر ذلك لا بد من تشكیل مكاتب لمختلف الأطر القطاعیة

 .)١(التنظیمیة والبرنامجیة في ظل المنظمة الدیمقراطیة
التأكید على العمل التعاوني فهو یعمل على تخفیف وطأة المشكلات التي یعانیها الشعب على  -٦

وجمعیات خیریة ، على أن یتم عبر جمعیات تعاونیة عمالیة استهلاكیة، الصعید المادي
لتتكامل مع المؤسسات التعاونیة أو  ؛عدد من المؤسسات الأهلیةوصنادیق الطلاب، وبناء 

 .)٢(النقابیة؛ لتأمین موارد خارجیة مثل التبرعات من جهات مانحة؛ لإقامة مشاریع تعاونیة

تنظیم وتوسیع نطاق برنامج غوث وتشغیل العاطلین عبر إنشاء الصندوق الوطني؛ للتكامل  -٧
 .)٣(الاجتماعي

ة الدیمقراطیة سعت لتكامل عمل المجتمع المدني، إضافة إلى محاولة یبدو مما سبق أن الجبه
الاستفادة من المؤسسات الإقلیمیة، خاصة بما یخدم المجتمع المحلي، إضافة لتعزیز صمود اللاجئین، 

  .في بلاد الطوق العربیة، داعیة للتعاون المشترك مابین الجانب المحلي والجانب الإقلیمي
  

  : مقراطیة في مؤسسات المجتمع المدنياسهامات الجبهة الدی
اتخذت الجبهة الدیمقراطیة موقفاً من فئات وطبقات المجتمع، خاصة من العمال والمعلمین 

  : فتمثل ذلك من خلال ، والمهن الحرة، والأطباء
لجان "في الضفة وقطاع غزة و، "كتلة الوحدة العمالیة"أسهمت الجبهة في تنشیط : العمال  -

، ونادت بإصلاح )٤("اللجان الوطنیة في مخیمات سوریا"و، في مخیمات لبنان، "ةالوحدة العمالی
  :  )٥(الحركة النقابیة العمالیة من خلال

السعي لتوحید الحركة النقابیة على قاعدة الإقرار بأن الاتحاد العام لعمال فلسطین هو الإطار  -١
ف، .ت.كركیزة من ركائز م النقابي الموحد لجمیع العمال الفلسطینیین داخل وخارج الوطن،

تتمثل فیها الكتل النقابیة كافة؛  ،ولإنجاز الوحدة على هذا الأساس یتطلب تشكیل لجنة تحضیریة
من أجل الإشراف على دمج النقابات المتوازیة، وإجراء الانتخابات الدیمقراطیة على أساس 

 .اتالتمثیل النسبي، وصولا إلى مؤتمر عام وموحد للاتحاد العام للنقاب

                                                 
 .١٠-٩ص، )م٢٠٠٧/فبرایر(البلاغ الختامي للمؤتمر الوطني العام الخامس : الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات (١)

  .٨٩رسالة ماجستیر غیر منشورة، ص، الیسار الفلسطیني بعد أوسلو: حیاة عیاد  (٢)
 .١٦ص، )الانتفاضة بین مرحلتین(بعد إعلان الهدنة : طیة الجبهة الدیمقرا إصدارات (٣)

  .٤٤ص، )التنظیم(الجبهة الدیمقراطیة النشأة والمسار: فهد سلیمان . قیس عبد الكریم (٤)
 .١٦٢-١٦١على مرمى حجر، ص: قیس عبد الكریم وآخرون  (٥)
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مواصلة العمل على توسیع القاعدة الجماهیریة للنقابات الفرعیة والوطنیة، وإنجاز الانتخابات  -٢
هیئاتها، وتعزیز مواقع الكتلة في هیئاتها المنتخبة؛ بهدف النهوض بدورها في الدفاع عن 
مصالح العمال، وتطویر برنامجها النضالي بما ینسجم مع برنامج الكتلة، مع الاستمرار في 

  . لعمل؛ لتعزیز التواجد في جمیع التشكیلات النقابیة الفاعلة في البلادا
اتحاد العمل الوطني "نشطت الجبهة في :  المعلمین والموظفین وأصحاب المهن الحرة -

في " التجمع الدیمقراطي للمعلمین والموظفین"و، في الضفة الغربیة وقطاع غزة، "الدیمقراطي
في " التجمع الدیمقراطي للحقوقیین"و" الدیمقراطي للمهندسین التجمع"و، مخیمات لبنان وسوریا

، وأوضحت الجبهة بأنه على الرغم من افتقار الاتحاد العام للمعلمین إلى بنیة دیمقراطیة )١(لبنان
منتخبة، إلا أنه لعب دورا هاماً في إنهاض الحركة المطلبیه للمعلمین دفاعا عن حقوقهم 

النهوض بهذا الدور یلزم إعادة بناء الاتحاد على أسس دیمقراطیة، ومطالبهم العادلة، وأكدت أن 
 . )٢(وصفة تمثیلیة

في " اتحاد لجان الرعایة الصحیة"نشطت الجبهة الدیمقراطیة في : الأطباء والمهن الطبیة  -
في لبنان وألمانیا " التجمع الدیمقراطي للأطباء والصیادلة"و، الضفة الغربیة وقطاع غزة

 .)٣(الاتحادیة

یلاحظ مما سبق أن نشاط الجبهة الدیمقراطیة اتضح بشكل واسع في كل من لبنان 
وسوریا، عبر المشاركة في مؤسسات المجتمع المدني، وهذا یعكس العلاقات الحسنة، كما یلاحظ 
أن الجبهة لم تذكر أي مشاركة لها في المجتمع المدني في الأردن، مما یعكس محدودیة نفوذ 

 .الجبهة في الأردن

أنها لعبت دوراً فاعلاً في الاتحادات  م٢٠٠١إضافة إلى ذلك أوضحت الجبهة في عام 
اتحاد نقابات العمال في الضفة وقطاع غزة، والاتحاد العام لعمال فلسطین، : الوطنیة العامة مثل 

الاتحاد العام لطلاب فلسطین، و  وقطاع غزة، ،ومجالس الطلبة في جامعات ومعاهد الضفة الغربیة
تحاد العام للمرأة الفلسطینیة، وبینت الجبهة أنها ترسل مندوبیها المنتخبین من مؤتمرات فروع والا

الاتحادات، على مختلف المستویات؛ للمشاركة في الهیئات الإداریة للفروع والأمانات العامة 
  .)٤(للاتحادات

                                                 
  .٤٤ص، )التنظیم( النشأة والمسار: فهد سلیمان . قیس عبد الكریم (١)
 .١٦٣على مرمى حجر، ص: یس عبد الكریم وآخرون ق (٢)

  .٤٤ص، )التنظیم(النشأة والمسار: فهد سلیمان . قیس عبد الكریم (٣)
  .٤٤ص، المصدر السابق (٤)
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ولتعزیز ، یةقدمت الجبهة الدیمقراطیة إستراتیجیة لإصلاح الأوضاع المجتمعیة الفلسطین
  : التضامن والتكافل الاجتماعي، وشملت العدید من الأصعدة تمثلت بـ 

 : الاهتمام بالجانب الاجتماعي الفلسطیني من خلال ) أ
تمكین المرأة من نیل حقها في الحریة والمساواة في كافة المجالات خاصة في مؤسسات صنع  -١

 : القرار وذلك من خلال 

ة من كافة أشكال التمییز، والعمل على توقیع اتفاقیة دولیة؛ لإزالة تنقیة التشریعات الفلسطینی -
وزیادة نسبة ، یز ضد المرأة، وتعزیز انخراط النساء في النشاط الاقتصاديیأشكال التم

 .ثم الأجر المتساوي مع الرجل، مشاركتها في قوة العمل، مع ضمان التدریب اللازم

بدأ التمییز الایجابي لصالح مشاركة المرأة في تطویر القوانین والنظم الانتخابیة وفق م -
 .المجالس البلدیة والقرویة والنقابیة والتشریعیة

، وإنشاء صندوق تمویل موحد، توحید برامج الرعایة الاجتماعیة وفق قاعدة بیانات موحدة -٢
 .)١(تشارك في إدارته القوى السیاسیة والاجتماعیة، ومؤسسات المجتمع المدني

 ، ت الدیمقراطیة، مع احترام حقوق الإنسان، ونشر ثقافة الحوار والتسامحتعمیق الممارسا -٣
، وتفعیل الاتحادات الشعبیة الفلسطینیة، والنهوض )٢(وتشجیع روح الوفاق والوحدة الوطنیة

 .)٣(بدورها في توسیع القاعدة الاجتماعیة وتوحیدها

وتوفیر ، شاركة السیاسیةتمكین الشباب وضمان حقوقهم الأساسیة في العمل والتعلیم والم -٤
 .)٤(وقدراتهم في المجالات كافة، المستلزمات الضروریة لتطویر مواهبهم

تحسین أوضاع الاتحادات الشعبیة، ومجالس الطلبة، والنقابات العمالیة، والمهنیة، وتوحیدها  -٥
 .)٥(على أسس دیمقراطیة، بانتخابات قائمة على أساس التمثیل النسبي

ویوطد مكانته في ، ، وفق مبدأ الفصل بین السلطات، مما یؤمن النزاهةضمان استقلال القضاء -٦
المجتمع، وتكریس النهج الدیمقراطي في العلاقة بین السلطة والمجتمع بسائر قواه الوطنیة 

 .)٦(والإسلامیة، ومؤسساته، وفعالیاته
 
  

                                                 
 .١٩-١٧ص، نحو إستراتیجیة بدیلة: الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات (١)

  .٢٩- ٢٨ص، م٢٠١٣ميالبلاغ الختامي والتقریر التنظی: الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات (٢)
 .٩١ص، ما بعد السور الواقي: قیس عبد الكریم وآخرون ) (٣

 .٢١ص، نحو إستراتیجیة بدیلة: الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات (٤)

 .م٢٠٠٦/إعلان سیاسي صادر عن المكتب السیاسي بتاریخ آب: الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات (٥)

 .٩١ص، الواقي ما بعد السور: قیس عبد الكریم وآخرون  (٦)
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 : الاهتمام بالجانب الاقتصادي والصحي) ب
من  ع الاقتصادي والصحي وذلكللنهوض بالوض یةوضعت الجبهة الدیمقراطیة إستراتیج

  : خلال
وبخاصة أسر الشهداء والأسرى والجرحى وتأمین التأهیل ، رعایة الفئات المتضررة من الاحتلال -١

 .المهني

 ضمان حقوق العمال والموظفین الصغار في فرص عمل وأجر متناسب مع مستوى المعیشة، -٢
وفي استخدام وسائل النضال ، ظیم والعمل النقابيحمایة حق العمال والموظفین في حریة التنو 

 .النقابي كافة؛ للدفاع عن مصالحهم

لتطویر خدماتها في المؤسسات  الأونرواوالضغط على ، تحسین مستوى الحیاة في المخیمات -٣
 .)٢(، والعمل على توحید برامج الرعایة الصحیة)١(الصحیة

وتوزیع المهام على كلٍ من القطاع العام ، )٣(ةالفقر والبطال مشاكل لمعالجة ملموسة خطوات اتخاذ -٤
 .دعم المشاریع الصغیرة والمتوسطة بما یلبي حاجات المجتمع المحلي: والخاص، من خلال 

ید  یة من خلال الاعتماد على مصادر الإنتاج المحلیة منسرائیلمحاولة فك القیود والإجراءات الإ -٥
 .)٤(ع حاجات المجتمع المحليوبالتالي العمل على إشبا، ومواد أولیة، عاملة

یبدو مما سبق بأن الجبهة الدیمقراطیة اهتمت بالمجتمع المدني بشتى مجالاته الاجتماعیة 
والاقتصادیة والثقافیة والصحیة والتعلیمیة، ودعت إلى تطویر تلك المجالات عبر اقتراحها الخطط 

الاجتماعیة كنظام اجتماعي، وإلى التنمویة، ویرجع ذلك إلى فكرها الماركسي الداعي إلى العدالة 
لمجالات المجتمع المدني كافة، ومناسباً لتطویر  الاشتراكیة كنظام اقتصادي، ففكرها جاء شاملاً 

  .مؤسسات المجتمع المتنوعة
 

  : موقف الجبهة الدیمقراطیة من النظام السیاسي: ثانیاً 
شكل منظمة التحریر ت، بأنه نظام مركب الفلسطیني )٥(وصفت الجبهة النظام السیاسي

وتشكل السلطة الفلسطینیة إطاره المحلي كسلطة حكم إداري ذاتي، ، الفلسطینیة إطاره الوطني العام
                                                 

 .١٨-١٧ص، نحو إستراتیجیة بدیلة: إصدارات الجبهة الدیمقراطیة  (١)
 .٢٨ص، م٢٠١٣البلاغ الختامي والتقریر التنظیمي: إصدارات الجبهة الدیمقراطیة  (٢)
 .٢٧- ٢٦ص، م٢٠٠٣)الانتفاضة بین مرحلتین(بعد إعلان الهدنة : إصدارات الجبهة الدیمقراطیة  (٣)

  .٢٧ص، م٢٠١٣البلاغ الختامي والتقریر التنظیمي: جبهة الدیمقراطیة إصدارات ال) ٤(
ة التي یتكون منها أي نظم الاجتماعیة الرئیسیعتبر جزءاً أساسیاً من البناء الاجتماعي، وهو أحد ال: النظام السیاسي  (٥)

، ویترجم بالعلاقة بین الحكام بناء اجتماعي، ویرتبط ارتباطاً مباشرا بالسلوك الإنساني الذي یعتبر محوراً أساسیاً 
والمحكومین، وتعتبر ظاهرة السلطة من أهم الظواهر التي تضفي على النظام السیاسي صفته وطبیعته الممیزة عن 

أثر الانتخابات التشریعیة الفلسطینیة الثانیة على التحول الدیمقراطي : خلیل أبو عرب (غیره من النظم الاجتماعیة
 ).١١تیر غیر منشورة، صالفلسطیني، رسالة ماجس
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وبالتالي فإن الجبهة تعتبر النظام السیاسي الفلسطیني أقرب ، تحت سلطة أعلى وهي سلطة الاحتلال
على التطور نحو مشروع دولة  إلى الحكم الإداري الذاتي من النظام السیاسي الذي یملك القدرة

  .)١(مستقلة
  

  : موقف الجبهة الدیمقراطیة من السلطة الفلسطینیة
جاءت على أنقاض الانتفاضة الفلسطینیة )٢(اعتبرت الجبهة الدیمقراطیة أن السلطة

وعملت ، وفي إطار مساومة سیاسیة قدم فیها الجانب الفلسطیني المفاوض تنازلات كبرىم، ١٩٨٧
مستندة على النظام الفردي في اتخاذ ، عیة الطرف المفاوض عبر صندوق الاقتراععلى تجدید شر 

الذي أشار - ) م١٩٨٨( كل وفق إعلان الاستقلالوذلك یتعارض مع النظام السیاسي المش، القرار
  .)٣( - بوضوح إلى النظام الدیمقراطي

كسلطة ( سطینیةلفلورأت الجبهة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرین أن السلطة ا
والتي تملي علیها وظیفة ممثلة بحمایة أمن ، مقیدة بالقیود التي نظمها اتفاق أوسلو، )حكم ذاتي
وقیام الدولة ، يسرائیلوقمع المقاومة دون أن یكون هناك بالمقابل ضمان للانسحاب الإ، )٤(المحتلین
  . )٥(المستقلة

یني تطویرات تمثلت باستحداث وأوضحت الجبهة أن السلطة أدخلت على النظام الفلسط
منصب رئیس الوزراء منفصل عن منصب رئیس السلطة، وما تطلبه من تعدیلات للقانون الأساسي 

وترتب على ذلك تقلیص صلاحیات رئیس السلطة، ومنح صلاحیات مستقلة ، للسلطة الفلسطینیة
ة رئیس الحكومة وقدرته على مساءل، وتعزیز دور المجلس التشریعي، لرئیس الحكومة ووزرائه

  .)٦(ومنحهم الثقة أو إسقاطها عنهم، والوزراء

نصب رئیس م، استحداث م٢٠٠٣ فبرایر/شباط ١٦ووصفت الجبهة عبر بیان لها بتاریخ 
ولا ، ومؤسسات منظمة التحریر، خطوة لا تحل مشكلة دمار مؤسسات السلطة"الوزراء للسلطة بأنها 

                                                 
  .١٢٨ص، إستراتیجیة فلسطینیة بدیلة: قیس عبد الكریم وآخرون  (١)
قراءة : فهد سلیمان ( .م١٩٩٤ یولیو/تشكلت السلطة الفلسطینیة منذ قدوم یاسر عرفات إلى فلسطین في تموز (٢)

 ).٤ص، في الحكومات الفلسطینیة من إقامة السلطة إلى انتخابات التشریعي الثاني

  .٢٢-١٦ص ،في النظام السیاسي الفلسطیني: قیس عبد الكریم وآخرون  (٣)
 .٧٤ص، القبضة المثقوبة: قیس عبد الكریم وآخرون  (٤)

  .٦١رسالة ماجستیر غیر منشورة، ص، الیسار الفلسطیني بعد أوسلو: حیاة عیاد  (٥)
  .٦٣ص ،في النظام السیاسي الفلسطیني: قیس عبد الكریم وآخرون  (٦)
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وإن ، بقیادة وطنیة موحدة، ى أساس برنامج سیاسي موحدتؤدي إلى إعادة بناء الوحدة الوطنیة، عل
 "حواتمة"إلا أننا نجد ، )١("هذه الخطوة هدفها توزیع وحصر صلاحیات السلطة على عدد من الأفراد

، یؤكد على إیجابیة استحداث منصب رئیس الوزراء في موضع آخر - م٢٠٠٤عام -  فیما بعد
، )٢("سلطة الفلسطینیة أمر صحي من حیث المبدأإن استحداث منصب رئیس وزراء لل: "حیث قال 

ولكن استحداثه في ، فحواتمة یرید أن یبین أن منصب رئیس الوزراء كمنصب فهو خطوة ایجابیة
وقیمته؛ لعدم توفر الشروط اللازمة المتمثلة بالنظام الدیمقراطي ، الظروف الفلسطینیة أفقدته دوره

  .أن استحداث هذا المنصب جاء بناءً على ضغط أمریكي البرلماني، إلا أنه في الوقت نفسه تجاهل
  

  : موقف الجبهة الدیمقراطیة من الدستور الفلسطیني
أوضحت الجبهة أن عملیة إعادة صیاغة الدستور تمت كخطوة للانتقال من الحكم الذاتي 

ت ، استمر إسرائیلعلى الرغم من حدوث ترددات عدیدة بضغط من أمریكا و ، إلى الدولة المستقلة
إلا أنها انتهت عند الاتفاق على ضرورة إعداد القالب ، م٢٠٠٠- ١٩٩٩على امتداد عامي 

وأن المجلس المركزي اتخذ قراره ، الدستوري للدولة، باعتباره إحدى التحضیرات التي لا غني عنها
  .)٣(بالإجماع بتشكیل لجنة لصیاغة الدستور بالتعاون مع الجامعة العربیة

یاغة الدستور أن یتبنى آلیة دیمقراطیة، وأن لا تقتصر الصیاغة ونادت الجبهة عند ص 
لأن ذلك لا یلبي شروط الدیمقراطیة ، )المجلس الوطني أو المركزي( ف.ت.معلى مؤسسات 

ع الصیغة النهائیة لمسودة الدستور، ثم یتم ضفالجمعیة التأسیسیة المنتخبة هي الأولى في أن ت
الأمر الذي یضمن  ؛ك تضمن السیادة الفعلیة للدولة الفلسطینیةوبذل، طرحها على الاستفتاء الشعبي

  .)٤(مشاركة جمیع المواطنین، ممن یحملون جنسیة الدولة سواء داخلها أو خارجها

  : وأكدت الجبهة على أن یهتم الدستور الفلسطیني بعدة قضایا وهي 
ن عن الداخل فهو یضم ممثلی، تشكیل مجلس استشاري؛ لإضفاء الطابع التمثیلي الشامل -١

- الضفة(ویراعي في تشكیله نسب التوزیع السكاني بین جناحي الشعب الفلسطیني ، والخارج

                                                 
ضغوط واشنطن لتعیین رئیس وزراء للسلطة هدفها توزیع "بیان بعنوان : الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات (١)

  .م١٦/٢/٢٠٠٣بتاریخ ، "صلاحیات السلطة على أفراد ولیس الإصلاح الدیمقراطي
وثیقة ، "الاتمق"مركز الإعلام والمعلومات  إصدارات، واقع وآفاق... الانتفاضة في عامها الرابع: نایف حواتمة  (٢)

 ٢٥٨ص، )٨(رقم 

 .١٤٨- ١٤٧، صفي النظام السیاسي الفلسطیني: قیس عبد الكریم وآخرون  (٣)

  .١٥٦-١٥٥ص، المصدر السابق (٤)
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ویمنح لرئیس الدولة صلاحیة أن یعین ما لا یتجاوز عشرة أعضاء، ممن تمیزوا بتقدیم ، )غزة
 .)١(ولا یحملون الجنسیة الفلسطینیة، خدمات للقضیة الفلسطینیة

فالدستور في معالجته لمسألة ، هویة الفلسطینیة وبین جنسیة دولة فلسطینالإقرار بالتمییز بین ال -٢
والتأكید على حق كل ، یعلن دولة فلسطین الجنسیة یجب أن ینطلق من إعلان الاستقلال الذي

وذلك إذا رغب، فیصبح منح ، فلسطیني في اكتساب جنسیة الدولة بغض النظر عن مكان الإقامة
 .)٢(ولیس مشروطاً بالعودة والإقامة في فلسطین، شروطاً بطلبهاالجنسیة لیس تلقائیاً بل م

وبذلك یضمن التمسك بالثوابت ، م١٩٦٧ یونیو/حزیران ٤أن یتضمن الدستور نص بحدود  -٣
  .)٣(ولا یشكل إجحافا بالحقوق التي تكفلها سائر القرارات الدولیة، الوطنیة

خلال ضمان الحریات العامة، وحقوق أن یتضمن الدستور الهویة الدیمقراطیة للدولة وذلك من  -٤
  .)٤(الإنسان، وخاصة المرأة، والتعددیة السیاسیة والحزبیة، إضافة إلى تطبیق النظام البرلماني

 مارس/إعادة صیاغة مسودة الدستور، في آذارالدیمقراطیة وبناءً على ذلك انتقدت الجبهة 
 الولایات(من اللجنة الرباعیة ة ، المقدم"یاسر عرفات"في ظل عرض خارطة الطریق على ، م٢٠٠٣

وفي ظل ، ؛ لأنها جاءت بوقت سریع)المتحدة، روسیا الاتحادیة، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة
الأمر الذي أخرج المسودة مشوهة وملیئة بالثغرات التي تلحق الضرر بالمصلحة  ؛الضغط الخارجي

الجبهة الدیمقراطیة لإجراء نقاش عام وهادئ لذلك دعت ، وبنیة النظام السیاسي الفلسطیني، الوطنیة
، حول مسودة الدستور؛ للحد من تشویش القوانین والأولویات، ولاستنهاض وتجدید زخم الانتفاضة

  . )٥(وسائر المهام الملحة للإصلاح والتغییر الدیمقراطي

رن مسیرتها في العقد الأول من الق لجبهةوما یتعلق بالحكومات الفلسطینیة فقد قیمت ا
قائم على طریق التسویة والاتفاقات الدولیة  مستوى:  مستویینالحادي والعشرین بأنها تحركت على 

وعلاقته مع الخارطة السیاسیة ، قائم على النضال الوطني مستوىو، ف.ت.موالإقلیمیة المعقدة مع 
رفض ، )فتح من(مع محاولة أعضائها ، واتسم بوجود الحزب الحاكم المتفرد بالسلطة، والاجتماعیة

  .)٦(إلا في إطار التصدیق على أوسلو، مشاركة قوى سیاسیة أخرى

                                                 
 .٦٦ص ، في النظام السیاسي الفلسطیني: قیس عبد الكریم وآخرون  (١)

  .١٥٢-١٥١، صالمصدر السابق (٢)
  .١٥٣ص، المصدر السابق (٣)
  .١٥٥- ١٥٣ص،في النظام السیاسي الفلسطیني: یم وآخرون قیس عبد الكر  (٤)
 .١٥١-١٥٠ص، المصدر السابق (٥)

 .٨٧-٨٤ص، قراءة في الحكومات الفلسطینیة في إقامة السلطة إلى انتخابات التشریعي الثاني: فهد سلیمان  (٦)
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م، أعلنت الجبهة ٢٠٠٣ نوفمبر/حكومة السابعة، في تشرین الثانيعند تشكیل الو 
  :  )١(ـالتالي وربطت مشاركتها بمجموعة من الشروط تمثلت ب الدیمقراطیة عن مشاركتها،

ر والتوافق الوطني، والابتعاد عن العنف ضد أي فصیل، الالتزام بمعالجة الوضع الأمني بالحوا -١
وضرورة ، وإلغاء الإجراءات التي اتخذت ضد الجمعیات الخیریة، ومؤسسات المجتمع المدني

 .إطلاع الجبهة على الخطط الأمنیة التي تضعها الحكومة

 : لي وتلتزم الحكومة بما ی، الاتفاق على برنامج للإصلاح الدیمقراطي المالي والإداري -٢

والتحضیر لانتخابات ، التقدم إلى المجلس التشریعي بقانون انتخابي قائم على النظام المختلط -
 .وإجراء انتخابات بلدیة، تشریعیة ورئاسیة حرة

والتقدم إلى المجلس ، معالجة قضایا الفقر والبطالة بإنشاء صندوق وطني؛ للتكامل الاجتماعي -
 .التشریعي بمشروع بذلك الشأن

للجنة المركزیة للمكتب السیاسي لإدارة الحوار حول التشكیل الحكومي بكافة جوانبه تفویض ا -٣
 .وفي العلاقات مع الأطراف العربیة والدولیة، والإعلامیة، بویةالتكتیكیة والتع

یبدو مما سبق أن الجبهة هدفت لإنشاء حكومة فلسطینیة موسعة تضم كافة ألوان الطیف 
  .وانفرادها بالقرار السیاسي عطل هذا البرنامج، ولكن تردد السلطة ،السیاسي، والشخصیات الوطنیة

وزارة (وأشارت الجبهة إلى أن الحكومة دعت الجبهة لتتقلد منصب وزیراً في إحدى الوزارات 
إلا أنها اعتذرت؛ وبررت ذلك بأنها أرادت برنامج سیاسي متكامل، ولیس منصب وزاري ، )العمل
  . )٢(تشكیل الحكومة هاض تجربةوحملت فتح مسؤولیة إج، معین

 
  : تحلیل أزمة النظام السیاسي من وجهة نظر الجبهة الدیمقراطیة

أوضحت الجبهة أن الولایات المتحدة الأمریكیة بمجرد انتهاء حربها على العراق، بدأت 
ومن خلال ، وبدأت التحضیر لعقد مؤتمر مدرید، يسرائیلتتحرك من أجل تسویة الصراع العربي الإ

؛ للتراجع عن الشروط التي اعتمدها المجلس الوطني عام ف.ت.مك مارست الضغط على ذل
بدورها تنازلت عن تلك الشروط؛ للشروع في التسویة  ف.ت.مو  ،في دورته التاسعة عشر، م١٩٨٨

ومن ثم إعادة تشكیله من ، الأمر الذي أدى إلى تراجع النظام السیاسي الفلسطیني ؛)مؤتمر مدرید(
  .)٣(توافق ومشاریع التسویةجدید بما ی

                                                 
 .٤٣- ٤١ص  ،تشریعي الثانيقراءة في الحكومات الفلسطینیة في إقامة السلطة إلى انتخابات ال: فهد سلیمان  (١)

 .٤٣-٤١ص ، المصدر السابق (٢)

 .١٢٦-١٢٤ص، )في السیاسة والنظام الفلسطیني(قبل الرحیل : قیس عبد الكریم وآخرون  (٣)
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م أثر على النظام السیاسي، من خلال ١٩٩٣ثم بینت الجبهة الدیمقراطیة أن اتفاق أوسلو 
وبذلك تم تبریر التسلط والاستئثار بأنه آلیة لتطبیق ، توفیر العدید من الصلاحیات لرئیس السلطة

وتشتیت الائتلاف الوطني ، نيشطب البرنامج الوطأیضاً من نتائجه و  ،قوانین السلطة الفلسطینیة
  .)١(وإنشاء السلطة على قاعدة فردیة في اتخاذ القرار، ف.ت.م في

، حیث تم شطب المیثاق بالكامل، م١٩٩٦وأشارت الجبهة إلي التغییر الحاصل في عام 
، فترتب على ذلك تواصل الانقسامات في صف الشعب، وترك الشعب دون برنامج وطني مشترك

فوجب ، إلى أن اندلعت انتفاضة الأقصى؛ رداً على تلك السیاسات البائسةوفي صف المقاومة 
والمفاوضات السیاسیة الشاملة؛ لكي تؤدي ، تجاوز ذلك من خلال الجمع بین الانتفاضة والمقاومة
  .)٢(والأرض مقابل السلام، )٣٣٨- ٢٤٢(إلى حلول سیاسیة، في إطار قرارات الشرعیة الدولیة 

م النظام السیاسي الفلسطیني بأنه تمیز بالضعف في ٢٠٠٥م ثم وصفت الجبهة في عا
واستمرت الفئة ، وبقیت العدید من الفصائل خارج ذلك النظام، ولم یحظَ بالإجماع الوطني، بنیته

وإحلال النظام السیاسي الذي یجد إطاره ، ف.ت.مالمتحكمة بالسلطة تسعى لجعل السلطة بدیل لـ 
 .)٣(ف.ت.مسیاسي الشامل التي كانت تعكسه في السلطة بدیلاً عن النظام ال

من وجهة  - وبینت الجبهة النتائج المترتبة على عدم وجود نظام سیاسي فلسطیني متكافئ 
  : بالتالي  -نظر الجبهة الدیمقراطیة

والتأیید لتل أبیب وسیاستها، إضافة إلى ، الصراع على الصلاحیات، وسهولة الضغط الأمریكي -١
 .یاسیة تمهیداً لتهمیشها، وبالتالي الجمود في المسار السیاسيتجاهل سائر القوى الس

، حدوث معركة داخلیة في السلطة وحزبها الحاكم، وانقسام المجتمع الفلسطیني على نفسه -٢
 .)٤(بما فیه الخط الإسلامي المواجه للسلطة، وتوزیعه على أكثر من خط سیاسي

واتسع تدخلها في الوضع ، م٢٠٠٢قي تكاثفت الضغوط الخارجیة خاصة بعد حملة السور الوا -٣
أو لتعدیل میزان القوى؛ لجعلها ، بهدف اصطناع قیادة فلسطینیة بدیلة ؛الفلسطیني الداخلي

 .)٥(أكثر استجابة لتلك الضغوط

                                                 
 .١٩٣ص، )في السیاسة والنظام الفلسطیني(قبل الرحیل : قیس عبد الكریم وآخرون  (١)
حواتمة یجیب على أسئلة الصحافة " ،م٢٠٠٢-١٩٨٧ة بیانات ووثائق الجبهة الدیمقراطی: سامي جبر  (٢)

 .٦٦٤ص، "م١٨/١٠/٢٠٠٢
 .١٣١-١٢٩ص، )في السیاسة والنظام الفلسطیني(قبل الرحیل : قیس عبد الكریم وآخرون  (٣)
 .٢٧-٢٦ص، قراءة في الحكومات الفلسطینیة في إقامة السلطة إلى انتخابات التشریعي الثاني: فهد سلیمان  (٤)
  .٧٧- ٧٥ص، م٢٠٠٣ .؟خارطة الطریق إلى أین: یمقراطیة الجبهة الد تإصدارا (٥)
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فتم اغتیال العدید من القادة والكوادر المقاومة في ، یةسرائیلتكثیف العملیات العدوانیة الإ -٤
 .وتأیید أمریكي، ي ظل صمت دوليوجرف المنازل ف، الانتفاضة

الاسمنت التي وفر لبناء الجدار، فقد رفضت  :ذلك  ومثال، انتشار الفساد الإداري والمالي -٥
 .)١(فتولت المهمة شركات فلسطینیة سرائیلمصر إدخاله لإ

ووقوع السلطة أسیرة الصراعات ، على بنیة المجلس التشریعي"اللون الفتحاوي"طغیان  -٦
واشتداد أزمة النظام السیاسي في ظل تنازع الأطرف الثلاثة للسلطة ، اویةوالخلافات الفتح

 .)٢()رئیس المجلس التشریعي ،رئیس الحكومة ،رئیسها(

  
  : موقف الجبهة الدیمقراطیة من الانتخابات الفلسطینیة: ثالثاً 

لى أو اتخذت الجبهة الدیمقراطیة موقفاً من الانتخابات الفلسطینیة، سواء الانتخابات الأو 
  .الثانیة، باعتبارها مكون من مكونات النظام السیاسي الفلسطیني

  : م١٩٩٦موقف الجبهة الدیمقراطیة من انتخابات عام  )أ
الفلسطیني - يسرائیلاعتبرت الجبهة أن القانون الانتخابي الفلسطیني جاء ولیداً للاتفاق الإ

انتخابات المجلس التشریعي، وبموجبه جرت ، م١٩٩٥ سبتمبر/أیلول٢٨الموقع في واشنطن في 
ونطاق صلاحیاته ، وجاء متطابقاً واتفاق أوسلو، م١٩٩٦ ینایر/ثانيالكانون ٢٠ورئاسة السلطة في 

، حیث تم إقرار انتخابات رئیس السلطة، م١٩٨٦تشبه النظام الذي كان معتمداً في الأردن 
حدید عدد مقاعد كل دائرة وتم ت، دائرة انتخابیة ١٦وتم اعتماد ، وأعضاء المجلس في آن واحد

  .)٣(حسب عدد سكانها

أن هذه الانتخابات لا تعد انتخابات تشریعیة حرة، ولا تعتبر ممارسة " "نایف حواتمة"وأوضح 
وتستثني ، لأنها تقتصر على الفلسطینیین المقیمین في الضفة وغزة، لحق تقریر المصیر -ولو جزئیة-

، یةسرائیلفي السجون الإ والأسرى، مقیمین في أقطار اللجوءال المواطنین في القدس، كما أنها تستثني
، كما أن النظام الانتخابي القائم على نظام الدوائر المفتوحة لا التمثیل النسبي یضمن فوز السلطة

نه لا ینص على الفصل بین السلطات والصلاحیات للمجلس في مجال العلاقات أإضافة إلى 
ي بجمیع سرائیلصلاحیات المحدودة فإنه یتم إبلاغ الجانب الإبل أنه حتى في نطاق ال، الخارجیة

  .)٤("التشریعات الصادرة عن المجلس إلى اللجنة القانونیة المشتركة المشكلة بموجبه

                                                 
  .٥٤ص، قراءة في الحكومات الفلسطینیة في إقامة السلطة إلى انتخابات التشریعي الثاني: فهد سلیمان  (١)
  .٦٧ص، المصدر السابق (٢)
  .١٤ص، في النظام السیاسي الفلسطیني: قیس عبد الكریم وآخرون  (٣)
  .٢٢٨ص، "رؤیا النهوض الكبیر"الیسار العربي : تمة نایف حوا (٤)
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وبناءً على ذلك أعلنت الجبهة رفضها المشاركة أو الانخراط في مستویات السلطة المشكلة 
، وسعت لتعبئة الشعب للضغط على السلطة، جماهیرورفضت تزكیتها أمام ال، وفقاً لاتفاق أوسلو

بهدف فضح ، ومطالبتها بالمطالب والشعارات الدیمقراطیة الحیاتیة الوطنیة لمختلف طبقات الشعب
فإن "، وكشف تبعیتها للاحتلال، مع مصالح الشعب وتعریة سیاساتها المتناقضة، وتسلطها، عجزها

فهي مجرد توزیع المنافع على عشرات أو ، ة كاذبةالمشاركة في السلطة بدعوة خدمة الشعب دعو 
  .)١("مئات من الأفراد، على حساب معاناة مئات الألوف من أبناء الشعب

  :م بأنها أدت إلى ١٩٩٦انتخابات  قیم أعضاء الجبهة الدیمقراطیة
إضعاف الأحزاب والتنظیمات السیاسیة مع أنها أهم ركائز الدیمقراطیة، وتغلیب صیغة النظام  -١

 .رئاسي على صیغة النظام البرلمانيال

صراعاً بین الدوائر الانتخابیة على نسب التمثیل، ولم یراعي الحیادیة خاصة فیما  أحدثت -٢
 .ومدى أحكام الإشراف علیها، یتعلق بعدم تساوي أصوات الناخبین

وبذلك تناقضت مع ، من الأصوات لمرشحین لم یفوزوا في الانتخابات% ٦٠أهدرت نسبة  -٣
تفویضا أي  ٦٨حیث أنتجت مجلساً تشریعیاً حصلت فیه حركة فتح على ، دیمقراطیةجوهر ال

بینما استطلاعات الرأي العام في ذلك الوقت لم تكن تمنحها أكثر من ، من المقاعد% ٧٧
من الأصوات، بینما % ٣١وحصلت القوائم الرسمیة لحركة فتح على ، %٤٢إلى % ٤٠

وفي المقابل فإن مجموع ، مقاعد المجلس التشریعياحتلت تمثیلاً یفوق ضعف أصواتها من 
أصوات المستقلین بما فیهم أعضاء حركة فتح الذین تنافسوا ضد القوائم الرسمیة للحركة فقد 

مقعداً واستبعدت  ٣٥من المقاعد أي % ٣٩,٧ من الأصوات مقابل، %٥٧,٥١حصلوا على 
من % ٥,٧لم تمثل سوى بنسبة تهمیش المرأة التي  وجرى، معظم الأحزاب والقوى السیاسیة

وبلغت ، من مقاعد المجلس الوطني% ١٠تحتل  بینما، مقاعد المجلس أي ستة مقاعد بالتحدید
ولم ، تكوین المجتمع المجلس ، وبالتالي لم تعكس تركیبة%٣٥نسبة اللاجئین في المجلس 

 .)٢( یتمكن من تكوین كتل برلمانیة فاعلة

لعشائریة والجهویة الضیقة على حساب الشؤون والقضایا غذت وكرست النزاعات والاتجاهات ا -٤
من السیطرة على جمیع مقاعد المجلس، حتى ، )فتح(الوطنیة الأشمل، ومكن الحزب السیاسي 

وبالتالي الأحزاب المنافسة فشلت في ، ولو لم یحصل على أكثر من ثلث أصوات الناخبین
، أدت إلى )٣(أو المقربین منه، سلطةوبالمقابل ضمان الفوز لحزب ال، الحصول على المقاعد

                                                 
  .٧٣ص، القبضة المثقوبة: قیس عبد الكریم وآخرون ) ١(

  .٤٢ص، في النظام السیاسي الفلسطیني: قیس عبد الكریم وآخرون  (٢)
  .١٥ص، المصدر السابق (٣)
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نمو ظاهرة إعادة فتح الدواوین، على أساس العائلة والقریة والمدینة؛ لدعم مرشحین یعودون في 
 .أصولهم إلیها، في قطاع غزة، ولو حظ انبعاث عصبیات أخرى في الضفة

ك انحیاز یبدو أن الجبهة هجت النظام السیاسي الفلسطیني لأنه قائم على العشائریة، وذل
ي الفلسطیني من عللأیدیولوجیة، والمصلحة الحزبیة، رغم ما للعشائر وللعائلات في التاریخ الواق

  . دور في الحفاظ على الصمود والتماسك على المستوى الاجتماعي والوطني
بما فیها ، تحول الفساد من ظاهرة إلى مؤسسة استوطنت إدارات السلطة ومؤسساتها وسلطاتها -٥

، فالقانون الانتخابي أضعف الدور الرقابي لأعضاء المجلس التشریعي، باعتباره )١(التشریعیة
وانعدمت القدرة على الانتقال من الرقابة إلى مستوى ، المجلس التشریعي جهاز خدماتي

ولم یتمكن من عكس مواقف ، ، وافتقد المجلس إلى مراكز استناد حزبیة)٢(المساءلة والمحاسبة
 .)٣(اسیة داخل المجلسالقوى والأحزاب السی

أن الفریق المؤید لأوسلو سعى إلى تكریس تطبیقاته على الواقع من خلال اسباغ الشرعیة، عبر  -٦
 : وذلك بمعنیین هما ، الانتخابات

بما یعني محاولة اجتذاب أوسع صف ممكن من القوى السیاسیة إلى : الشرعیة السیاسیة  -
ي سوف یفسر بأنها باتت تعترف بالاتفاق على الأمر الذ ؛المشاركة في العملیة الانتخابیة

 .الأقل كأمر واقع

 ؛ بما یعني محاولة اجتذاب أوسع مشاركة ممكنة من جمهور الناخبین: الشرعیة الشعبیة  -
 .)٤(الأمر الذي سوف یفسر بأن الشعب یتقبل الاتفاق

المحتلة انطوت الانتخابات على اعتراف صریح بفصل القدس عن سائر الأراضي الفلسطینیة  -٧
عبر تصفیة لاجئ ، م، إضافة إلى التفریط الخطیر بحقوق ومكانة اللاجئین١٩٦٧بعدوان 

مما یتناقض ومضمون اتفاقیة ، ، كذلك أضر بحقوق المعتقلین)٥(الشتات على أساس التوطین
 .)٦(ویؤدي إلى الابتعاد عن الدیمقراطیة، جنیف الرابعة

رحت العدید من المقترحات والصیغ لإصلاح النظام یلاحظ مما سبق أن الجبهة الدیمقراطیة اقت
السیاسي، ومنها النظام الانتخابي القائم على التمثیل النسبي، ثم القیادة الجماعیة الائتلافیة، ومن ثم 

                                                 
 بناء نظام سیاسي دیمقراطينحو تجاوز الأزمات الداخلیة الفلسطینیة و : الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات (١)

  .٧ص، م٢٠٠٧
  .٤٣ص، في النظام السیاسي الفلسطیني: قیس عبد الكریم وآخرون  (٢)

 .٤٣- ٤٢ص، قبل الرحیل في النظام السیاسي الفلسطیني: قیس عبد الكریم وآخرون ) ٣(

  .١٣٦ص، )سلام أوسلو بین الوهم والحقیقة( انتخابات المجلس الفلسطیني: صالح زیدان  (٤)
 .١٣٨-١٣٧ص، المصدر السابق (٥)

 .١٦٧ص، )سلام أوسلو بین الوهم والحقیقة(والقانون الانتخابي  ٢-١اتفاق أوسلو : داود تلحمي  (٦)



١٧٣ 
 

 تساعدها على إثبات وجودها، الحوار الوطني، وفي المقابل ترفض انتخابات الدوائر؛ لان تلك الصیغ
عیوبها، كما یتضح من خلال عدم  لدوائر فلا تتیح لها ذلك، لذا بالغت في إبرازتعزیزه، أما انتخابات او 

مشاركة الجبهة الدیمقراطیة في الانتخابات الأولى، وعدم وجود أعضاء من الجبهة في البرلمان 
  .لم تشارك في صیاغة القانون الأساسي الفلسطیني الفلسطیني الأول، إنها

  
 : م٢٠٠٥نتخابات الرئاسیة موقف الجبهة الدیمقراطیة من الا 

م، رغبة الجبهة ٢٠٠٤ دیسمبر/ كانون الأول ٢ عبر بیان له بتاریخ "صالح زیدان"أكد 
م؛ بهدف وقف هیمنة الأفراد على القرار ٢٠٠٥الدیمقراطیة في المشاركة في الانتخابات الرئاسیة 

یمكن الجمیع من أخذ وبما ، في الشأن الوطني الفلسطیني، سواء في السلطة أو منظمة التحریر
وأن التفرد والهیمنة یتناقض مع ، دوره في صنع القرار الوطني، كل حسب حجمه الجماهیري

  .)١(الشروط التي یحتاجها الشعب في نضاله، من أجل بناء الدولة الفلسطینیة المستقلة

تعقد رسمیاً بأن الجبهة ستشارك في الانتخابات الرئاسیة التي سوف  "صالح زیدان"ثم أعلن 
وأعلن عن رغبته في الاتفاق على مرشح واحد، یكون منافساً ، م٢٠٠٥ینایر / كانون الثاني ٩في 

، "محمود عباس"في الانتخابات الرئاسیة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة، مقابل مرشح حركة فتح 
 "تیسیر خالد"، وترشح )٢( على أهمیة تحقیق الانتخابات الرئاسیة والالتزام بالقانون الأساسي مشدداً 

  .)٣(فقط% ٣,٣٥، وحصل على "عضو الجبهة الدیمقراطیة"

وذلك ، كانت نسبة ضئیلة جداً  "تیسیر خالد"ویتضح مما سبق بأن النسبة الحاصل علیها 
أبو "خاصة المرشح لحركة فتح ، وقوة المنافس، یعكس تراجع شعبیة الجبهة الدیمقراطیة الجماهیریة

  ".مازن

بلدیة دعت الجبهة لاستكمال إجراء الانتخابات لهیئات الحكم على مستوى المجالس ال
، ونادت بمجموعة من )٤(على أساس نظام التمثیل النسبي" المجالس البلدیة والقرویة"المحلي 

  : الخطوات لضمان الإجماع على البرنامج الوطني الانتخابي وهي 

                                                 
صالح زیدان مع الاستفتاء الشعبي حول قضایا الحل النهائي بتاریخ : بیان صادر عن الجبهة الدیمقراطیة  (١)

  .م٢/١٢/٢٠٠٤
  .٥٤٠ص، "١٩وثیقة رقم "، م٢٠٠٤مركز الأعلام والمعلومات ، یةحوارات ح: صالح زیدان  (٢)
 .٧٩رسالة ماجستیر غیر منشورة، ص، الیسار الفلسطیني بعد أوسلو: حیاة عیاد  (٣)

  .٣٩ص، م٢٠٠٥مفترق طرق بعد غزة : الكونفرنس الرابع ) ٤(
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، ممثلي القوى السیاسیة فیها توسیع اللجنة العلیا لانتخابات هیئات الحكم المحلي، بمشاركة -١
، بعملیة تسجیل الناخبین والبدء الفعلي، والانجاز الفوري للتعدیلات المقترحة على القانون

 .وتحدید جدول زمني لانجاز مراحل العملیة الانتخابیة خلال فترة لا تتجاوز العام
 : البدء بالتحضیرات الجادة للانتخابات العامة من خلال  -٢

 .وخفض سن الترشیح، والكوتا النسائیة، دیل القانون الانتخابي وفق التمثیل النسبيالانتهاء من تع - 

 .الانجاز السریع لعملیة تسجیل الناخبین وسائر التحضیرات الإداریة - 

بما یوفر إجراء ، لكسب التأیید الدولي الحصول على مصادقة اللجنة الرباعیة على تلك الإجراءات -٣
 .)١(ليالانتخابات النزیهة بإشراف دو 

ومجالس طلابیة،  ،واتحادات شعبیة ،الإسراع في تشكیل أطر الحركة الجماهیریة من نقابات -٤
وذلك وفق أنظمة انتخابیة دیمقراطیة تعتمد على التمثیل ، وسائر مؤسسات العمل الأهلي

 .)٢(النسبي

بما یمس  إیجاد وضع خاص للمخیمات بحیث لا تتأثر المكانة السیاسیة والقانونیة لهذه المخیمات -٥
وتشغیل اللاجئین ، فإجراء انتخابات لمجالس شعبیة لا ینقص من دور الأونروا، حق العودة

 .)٣(بالاهتمام بالمخیمات

 م إلى أنها أعدت قوائم مرشحیها؛ لخوض٢٠٠٥ بریلأ/نیسان ٤بتاریخ  وأشارت الجبهة
الوطنیة والاجتماعیة والمهنیة أن الجبهة أخذت معاییر الكفاءة  "رمزي رباح"الانتخابات المحلیة، وأكد 

وأوضح أن الهدف من المشاركة هو انتخاب مجالس بلدیة تقوم على خدمة ، في اختیار مرشحیها
مقعداً من انتخابات  ١٣أي ما یعادل ، %١,٢٨وحصلت الجبهة الدیمقراطیة على  ،)٤(المواطنین

  .)٥(المجالس المحلیة والبلدیة

م أدانت الانتخابات المحلیة باعتبارها زادت ٢٠٠٥ مایو/رآیا ٧ولكن الجبهة الدیمقراطیة في 
وإلغاء التعددیة في المجالس البلدیة، وأعربت ، وأدت إلى إقصاء جمیع القوى، الاستقطاب الضار حدة

والمخالفة للقانون، التي شوهت الصورة المشرقة للمشاركة الكثیفة ، الجبهة عن أسفها للممارسات الضارة
البت الجبهة لجنة الانتخابات المركزیة بالتحقیق في العدید من القضایا، بما فیها طو  ،في الانتخابات

                                                 
 .٢٣ص، خطة فك الارتباط: قیس عبد الكریم وآخرون  (١)

  .٢٨ص، م٢٠٠٣، ن الهدنة الانتفاضة بین مرحلتینبعد إعلا: الجبهة  إصدارات (٢)
بالتعاون بین مركز الإعلام والمعلومات وغرفة فلسطینیة إلى   pal talkحوار مع صالح زیدان على برنامج  (٣)

 .٥٤٣ص، )١٩وثیقة (، الأبد

المرحلة الثانیة من الجبهة تنجز قوائم مرشحیها في القطاع لخوض : بیان صادر عن الجبهة الدیمقراطیة  (٤)
 .م٤/٤/٢٠٠٥بتاریخ ، الانتخابات المحلیة

 .٧٩رسالة ماجستیر غیر منشورة، ص، الیسار الفلسطیني بعد أوسلو: حیاة عیاد  (٥)
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، واستخدام السلطة السیارات والإمكانیات الحكومیة لصالح بعض القوائم، تدخلات الأجهزة الأمنیة
وبناءً على ذلك دعت الجبهة ، وتزویر أصوات الأمیین، وجمع البطاقات تحت وسائل إغراءات متعددة

، ونبذ المصالح الخاصة والفئویة، مجلس التشریعي للاستجابة لمواقف مؤسسات المجتمع المدنيال
  .)١(وإقرار قانون انتخابي قائم على التمثیل النسبي

كل العملیة في ، رغم أنها شاركت جتهایلاحظ أن الجبهة أزعجتها نتائج الانتخابات، فه
  .لدیة بدأت وفق نظام الأفرادالانتخابیة منذ بدایتها، خاصة أن انتخابات الب

  

 : م٢٠٠٦موقف الجبهة الدیمقراطیة من الانتخابات التشریعیة 
فمن ، العلاقة الوثیقة بین النظام الانتخابي وإصلاح النظام السیاسي "قیس عبد الكریم"بین 

الدوریة أبرز الأسس التي یقوم علیها النظام السیاسي الدیمقراطي لدولة فلسطین هو إجراء الانتخابات 
  .)٢(الحرة النزیهة

 ومكثفاً  متواصلاً  اً م إلى أنها أدارت حوار ٢٠٠٥أشارت الجبهة في الكونفرنس الرابع لها عام 
ومع ، وعلى امتداد ستة شهور سابقة لموعد الانتخابات، ومن خلال قنوات مختلفة، على مستویات عدة

وتنظیمیة تمكن من تشكیل ائتلاف ، ةسائر قوى التیار الدیمقراطي؛ بهدف الوصول إلى أسس برنامجی
  .)٣(یخوض الانتخابات بقائمة موحدة، سواء على صعید القائمة النسبیة أو الدوائر

ائتلاف ) قائمة البدیل(م أنها شاركت في ٢٠٠٥یونیو/حزیران ١٨ثم بینت عبر بیان لها في 
لتعدیلات على القانون وسعت إلى إقرار ا، )٤( المستقلین ،فدا ،حزب الشعب ،الجبهة الدیمقراطیة

وبما یوفر الشروط لإصدار مرسوم ، ))٥(المختلط( الأساسي، وفق مقتضیات القانون الانتخابي الجدید
  .)٦(رئاسي بتحدید موعد قریب لإجراء الانتخابات التشریعیة

  
                                                 

بتاریخ ، قانون الانتخابات البلدیة الأكثریة الحالي إقصائي وانقسامي: بیان صادر عن الجبهة الدیمقراطیة ) ١(
 .م٧/٥/٢٠٠٥

 .٤٠ص، في النظام السیاسي الفلسطیني: د الكریم وآخرون قیس عب (٢)
 .٤٢ص، م٢٠٠٥مفترق طرق بعد غزة : الكونفرنس الرابع  (٣)

 .٧٩رسالة ماجستیر غیر منشورة، ص، الیسار الفلسطیني بعد أوسلو: حیاة عیاد ) ٤(
، وینص )القوائم( التمثیل النسبيونظام ) الدوائر( نظام انتخابي یجمع ما بین نظام الأغلبیة: النظام المختلط  (٥)

هذا القانون على تخصیص عدد من المقاعد لكل دائرة انتخابیة، بحسب عدد سكانها، أما القسم الثاني فإنه 
خلیل (. یعتبر الوطن دائرة انتخابیة واحدة یتم من خلاله المشاركة لعدد من القوائم بحسب نظام التمثیل النسبي

لتشریعیة الفلسطینیة الثانیة على التحول الدیمقراطي الفلسطیني، رسالة ماجستیر أثر الانتخابات ا: أبو عرب 
  ).٧٨غیر منشورة، ص 

إقرار قانون انتخابات المجلس التشریعي المختلط بالمناصفة : تصریح صحفي صادر عن الجبهة الدیمقراطیة  (٦)
 .م١٨/٦/٢٠٠٥بتاریخ ، بین التمثیل النسبي والدوائر خطوة هامة إلى الأمام
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 : م٢٠٠٦مبررات الجبهة للمشاركة في الانتخابات التشریعیة 
أما انتخابات ، م؛ لأن مرجعیتها أوسلو١٩٩٦ابات أوضحت الجبهة بأنها لم تشارك في انتخ

بالإضافة إلى القانون ، م١٩٨٨م فهي تنوي المشاركة فیها لأن مرجعیتها إعلان الاستقلال ٢٠٠٦
م، وأن مشاركة الجبهة في الانتخابات لا ١٩٩٦أن نظام الانتخابات اختلف عن انتخابات و  ،الأساسي

یة إلى سرائیلتغییر بناء السلطة من شریحة تقبل بالاملاءات الإبل ل، یعني أنها غیرت موقفها من أوسلو
وبالتالي استمرار الانتفاضة، وبناءً على ، سلطة قادرة على توفیر مكونات ومقومات الصمود للشعب

  .)١(نفسه وفق قائمة البدیل "صالح زیدان"ذلك رشح 

وذلك ، دین فقطقعى موفیما یخص الجبهة من نتائج الانتخابات فقد حصلت قائمة البدیل عل
الأمر الذي دفعها لإعطاء صوتها إلى آخرین، لعدم  ؛یوضح التراجع الجماهیري للجبهة الدیمقراطیة

  .)٢(كحد أدنى للحسم% ٢ضمانها الحصول على 

مقعد یعكس  ١٣٢حصول قوى الیسار على ثلاث مقاعد من "أن  "محمود العجرمي"بین 
الیساریة، وعلاقتها بالجماهیر، فقد كانت تمارس شیئاً مختلفا  الانفصام بین الفكر والممارسة للفصائل

% ١الأمر الذي أدى إلى حصول الجبهة الدیمقراطیة على نسبة لاتكاد أن تمثل  ؛عن فكرها التنظیمي
 .)٣("في أحسن الأحوال، إضافة أن الجبهة لو خاضت الانتخابات لوحدها لما حققت نسبة الحسم

واتضح بالوقت ، محدودیة حجم شعبیة الجبهة الدیمقراطیة یتضح من خلال نتائج الانتخابات
ویبدو أن فكر الجبهة لم یتوافق في الوقت الراهن مع نمو ، نفسه التفاف الشعب على العامل الإسلامي

  .الأمر الذي أفقد الفكر الیساري العدید من الأصوات ؛والتفاف الأفراد حوله، الفكر الإسلامي

نتج عنها تشكیل مجلس تشریعي، حصلت فیه "ائج الانتخابات بأنه نت "فهد سلیمان"وقیم 
وتقلدت حماس مكانة ، وحصلت فیه فتح على الترتیب الثاني بعد حماس، حماس على نسبة الأغلبیة

، برئاسة إسماعیل هنیة، )حكومة التنظیم الواحد(وشكلت الحكومة العاشرة ، فتح في رئاسة المجلس
، وأن هذه الحكومة لا تفي بمتطلبات الحاجة إلى حكومة وطنیة، )٤("نفسها وجاء كل وزرائها من الحركة

                                                 
الجبهة تقیم ندوة جماهیریة في معسكر جبالیا حول الانتخابات : بیان صادر عن الجبهة الدیمقراطیة  (١)

 .م٢٩/١٢/٢٠٠٥بتاریخ ، التشریعیة

  .٧٩رسالة ماجستیر غیر منشورة، ص، الیسار الفلسطیني بعد أوسلو: حیاة عیاد  (٢)
 .م٢٣/١١/٢٠١٣مقابلة مع محمود العجرمي بتاریخ  (٣)

  .١١ص، وثیقة الوفاق الوطني: فهد سلیمان وآخرون  (٤)
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واعتبرت الجبهة أن ، )١(ولا من حیث تشكیلها حیث یطغى علیها اللون الواحد، لا من حیث برنامجها
  .)٢(وصول حماس إلى السلطة خطوة احتكار، وتشكل مفاجأة غیر مشجعة بشأن الوحدة الوطنیة

أن  - ممثل قائمة التغییر والاصلاح في دائرة خانیونس –ح البردویل المقابل أكد صلاوفي 
  .)٣(لدى حماس فلسفة في تشكیل الحكومة المقبلة على مبدأ الشراكة السیاسیة مع كافة الفصائل

  .فیه مبالغاً  أمراً  تشكلیلها بدءً  د عن حماس لحكومة الدیمقراطیة الجبهة انتقاد أن سبق مما یلاحظ

رئیس :  الأول: أن النظام السیاسي أصبح برأسین "م ٢٠٠٦في عام الجبهة أوضحت و 
رئیس الحكومة :  الثانيو، ، بسیاسته المستجیبة لشروط اللجنة الرباعیة"محمود عباس"السلطة 

ودخلت إلى الخطاب السیاسي ، إسماعیل هنیه الذي بقى أسیر المواقف اللفظیة لحركة حماس
وذلك للإیحاء ، "الشرعیة الفلسطینیة"بدیلاً لعبارة ، "ات الفلسطینیةالشرعی"الفلسطیني عبارة جدیدة هي 

، والتحدث باسمها، وأكثر من سیاسة تتزاحم فیما بینهما في تمثیل فلسطین، بوجود أكثر من شرعیة
  .)٤()"الصراع المكشوف على السلطة والنفوذ(وذلك یعكس مرحلة جدیدة من 

م، لأنه أصبح ٢٠٠٦السیاسي بعد انتخابات یتضح مما سبق أن الجبهة انتقدت النظام 
برأسین، لكل منهما مصالحه الخاصة، والمتنافرة مع الآخر، رغم ذلك فإن هذا النظام مطبق في فرنسا، 
في نظامها البرلماني الرئاسي الموحد، فغالباً ما یكون الرئیس من حزب، ورئیس الوزراء من حزب 

  .آخر

لبدیل بما فیها الجبهة الدیمقراطیة التصویت عند طرح وبناءً على ذلك الموقف رفضت كتلة ا
الثقة بالحكومة على المجلس، مبررة ذلك بحرصها على تعزیز الوحدة الوطنیة، التي تسمح بقیام حكومة 

  .)٥(ائتلاف وطني
  :م تمثلت بالتالي٢٠٠٦یعیة لعام المترتبة على الانتخابات التشر  النتائج "نایف حواتمة"أورد 

 .من الأصوات% ٥٠صفوف الشعب الفلسطیني، وضیاع أكثر من انقسام بین  -١

                                                 
بیان تحتله البدیل حول الموقف من الثقة في حكومة الأستاذ إسماعیل : بیان صادر عن الجبهة الدیمقراطیة  (١)

 .م٢٠٠٦/هنیة، فبرایر
ینسجم مع دعوات التفرد والانفراد كهیئة رئاسة المجلس التشریعي لا : بیان صادر عن الجبهة الدیمقراطیة  (٢)

  .م٢٠٠٦-٢- ٢٩بتاریخ ، الوحدة
حماس تعتمد الشراكة السیاسیة مع فصائل العمل الوطني في تشكیل الحكومة، جریدة :  صلاح البردویل  )(٣

  .م٣١/١/٢٠٠٦، بتاریخ ٣٦٩١الحیاة الجدیدة، العدد 
 .١١ص، وثیقة الوفاق الوطني: فهد سلیمان وآخرون  (٤)
حول الموقف من الثقة في حكومة الأستاذ إسماعیل هنیة نتائج الانتخابات التشریعیة  :بیان كتلة البدیل  (٥)

  .م٢٠٠٦
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والقائمة التي ، فقط من المقاعد% ٤١من الأصوات فازت بـ % ٥٩نتیجة القوائم التي جمعت  -٢
التي أخذتها قائمة % ٤١من % ٢٣من المقاعد، وأن % ٥٩من الأصوات فازت بـ % ٤١جمعت 

ولم تكن اختیاراً أیدیولوجیاً ، ت فتححركة حماس أصوات احتجاجیة؛ على فساد سلطة وحكوما
 .)١(وذلك وفقاً لتقریر لجنة الانتخابات المركزیة المستقلة، وبرنامجیاً 

على هذه الأرقام والنسب، واستخلاص دلالات تتعلق بإضعاف الجهات  "نایف حواتمة"رغم تأكید 
ا لم یعقد أیة مقارنة التي حازت على الأغلبیة، إلا أنه لم یوضح كیف توصل إلى هذه الأرقام، كم

مع الحالات الشبیهة في بلدان العالم، علماً بأن حزب اللیكود یقود حكومة في دولة الاحتلال ولم 
 .)٢(مقعد ١٢٠مقعداً من أصل  ٣١یحصل إلا على 

م بأنه راجع إلى فساد ٢٠٠٦یبدو مما سبق أن الجبهة بررت فوز حركة حماس في انتخابات 
فقط، واستثنت البعد الأیدیولوجي، لكن المتقصي للأوضاع الفلسطینیة  السلطة، وحكومة حركة فتح

أثناء عقد الانتخابات سیجد أن البعد الأیدیولوجي لعب الدور الحاسم، فالبرنامج الأیدیولوجي 
لحركة حماس الرافض للتسویة، والمنادي بالكفاح المسلح هو من جذب الجماهیر لانتخابها، 

  .الجماهیري على التیار الإسلاميإضافة إلى تنامي الإقبال 
والذین ، )سكان الضفة والقدس وقطاع غزة(من الشعب الفلسطیني % ٣٢الانتخابات شملت فقط  -٣

من الشعب الفلسطیني في أقطار اللجوء % ٦٨یشارك  ، بینما لم%٢٨أقل من  اقترعوا من هؤلاء
سلو التي حصرت الانتخابات فقد كانوا المحرومین من الانتخابات، وفقاً لاتفاقات أو ، والشتات

ولم تمثل كل ، م مثلت جزء من الشعب٢٠٠٦وعلى ذلك تكون انتخابات ، بسكان الضفة والقطاع
وإضافة إلى أن هناك ملیون ونصف شخص من أبناء الشعب في ، ولا حتى أغلبیته، الشعب

 .)٣(م لم یدخلوا في تلك النسب السابقة الذكر١٩٤٨أراضى 

ن تعلم الجبهة قبل مشاركتها في الانتخابات بنسبة الفئات، والأقالیم سؤال یطرح نفسه ألم تك
ت؟، وألم ترشح مرشحیها على أساس مناطق من الضفة وغزة ي الانتخاباالجغرافیة المشاركة ف

  !والقدس فحسب؟

ابتزز  مجموعة من العقوبات الجماعیة، الهادفة إلى إسرائیلعلى أثر نتائج الانتخابات أصدرت  -٤
وذلك بفرض الحل التوسعي الذي یعزز ، ومعاقبته على خیاره الانتخابي، فلسطینيالشعب ال
 .)٤(الفلسطینیة إلى معازل مطوقة منفصلة ویجزئ الأرض، ویعزز تهوید القدس، الاستیطان

                                                 
 .٧٠-٦٩ص، "رؤیا النهوض الكبیر"الیسار العربي : نایف حواتمة ) ١(

 : http م٣١/١/٢٠١٣نتائجها واستنتاجاتها، الجزیرة نت، بتاریخ .. الانتخابات الإسرائیلیة: ماجد كیالي  (٢)
//www.aljazeera.net/opinions/pages/fb16206a-3f92-431d-befe-8664667940ed  

  .٧٠-٦٩ص، "رؤیا النهوض الكبیر"الیسار العربي : نایف حواتمة  (٣)
، بلاغ صادر عن دورة أعمال المكتب السیاسي الكاملة: بیان صادر عن المكتب السیاسي للجبهة الدیمقراطیة  (٤)

 .م٦/٣/٢٠٠٦بتاریخ

http://www.aljazeera.net/opinions/pages/fb16206a-3f92-431d-befe-8664667940ed
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م، فعند ٢٠٠٦یلاحظ مما سبق أن فكر الجبهة الدیمقراطیة السیاسي تناقض من الانتخابات 
، إلا أنها بمجرد )المختلط( رعت الجبهة للمشاركة، مؤیدة النظام الانتخابيالإعلان عن الانتخابات سا

من الانتقادات سواء للنظام الانتخابي، أو الفصائل، والفئات  الإعلان عن النتائج فقد وجهت مجموعة
ي في القدس، سرائیلالمشاركة، بل وحملتها مسئولیة الفوضي السیاسیة، وصولا لزیادة الاستیطان الإ

یعكس تراجع نفوذ الجبهة الدیمقراطیة بناءً على نتائج الانتخابات، إضافة إلى أنها لم تشارك في  وذلك
الحكومة العاشرة برئاسة اسماعیل هنیة لیس لعدم رضاها عن نتائج الانتخابات، بل لأن الحكومة 

ة والوطنیة دیولوجیة والسیاسیفي معظمها من حركة حماس، وهناك العدید من الاختلافات الأی تشكلت
  .اهبین

ودورها ، إلى أن ما حصلت علیه قوى الیسار لا یعكس وزنها الحقیقي "نایف حواتمة"وأشار 
  : وأرجع سبب انحسار أصواتها إلى الأسباب التالیة ، التاریخي والوطني

القانون الانتخابي أنزل ما یمكن أن تحصل علیه القوى الدیمقراطیة إلى النصف حیث أخذ بمبدأ  -١
لذلك فإن قانون التمثیل ، دوائر بأغلبیة الصوت الواحد% ٥٠و، قوائم نسبیة% ٥٠صفة المنا

لأن نظام الدوائر یعزز من ، النسبي الكامل هو وحده الذي یمكن له أن یعكس حجم ووزن الیسار
وأنه شجع سیاسة  ،)١(وینعكس ذلك على المجتمع بالسلب، ...العشائریة والقبلیة والعائلیة

ثنائي في النظام الفلسطیني بین حركتي فتح وحماس، عزز روح الانحیاز الحزبي، الاستقطاب ال
وأدى إلى الاستهتار بالقوانین والأنظمة في المؤسسات الأمنیة، حتى الوصول إلى التمرد على 

 .)٢(المرجعیات السیاسیة

ل في إن المحاصصة لیس عیب، فكل الدو " بقوله "حواتمة"موقف  "محمود العجرمي" لكن انتقد
من % ٩٥العالم أحزابها تتحاصص، وفقاً لنسبیة كل حزب عن الآخر، وحصول فتح وحماس فوق 

یدلل على ثقة الشعب بهم، فالشعب من منحهم ذلك، فلا یحق للجبهة أن  نسب الانتخابات
  .٣)(تحاسب فتح وحماس على النظام المختلط

غم من التقاطعات البرنامجیة والسیاسیة فشل القوى الدیمقراطیة التقدمیة في توحید صفوفها على الر  -٢
إضافة إلى أن التیار الیساري الدیمقراطي لم یذهب إلى ، فالوحدة تضاعف من قوة الیسار، بینها

 .صنادیق الاقتراع احتجاجاً على عدم توحد القوى الدیمقراطیة في قائمة موحدة

دمیة الفلسطینیة من قبل على الفصائل الدیمقراطیة التق الحصار المادي والسیاسي الذي وقع -٣
خاصة منذ انهیار التضامن والتوازنات العربیة بعد ، وعدد من العواصم العربیة، السلطة الفلسطینیة

                                                 
مقابلة مع حواتمة یتناول فیها نتائج الانتخابات "، م٢٠٠٦الوثائق الفلسطینیة : وائل سعد . حمحسن صال (١)

 .٩٣ص، "م٢٠٠٦التشریعیة الفلسطینیة 

  .١١٦ص، م٢٠١٣التقریر السیاسي: الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات (٢)
  .م٢٣/١١/٢٠١٣مقابلة مع محمود العجرمي بتاریخ  (٣)
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فالمال السیاسي ، مروراً بأوسلو، م١٩٩٠وحرب الخلیج الثانیة ، م١٩٨٢ي للبنان سرائیلالغزو الإ
تدین السیاسة وتسیس "ت رایة العربي والأجنبي تدفق لیصب في الاتجاه السیاسي الدیني تح

 .)١(الدین

إلى الواقع المادي المحیط،  إن من أسس النظریة الماركسیة إرجاع التطورات سلباً وإیجاباً 
م فإن الخصومة السیاسي جعلت الجبهة تتخلى عن قواعد ٢٠٠٦لكن في ظل نتائج انتخابات 

 .یاسیةالتحلیل الذي طالما وصفته بالعلمي للتطورات الاجتماعیة والس

م تراجع أداء المجلس التشریعي الجدید عن المجلس ٢٠٠٦عام  "فهد سلیمان"ثم انتقد 
التشریعي السابق، حیث لا یسجل لصالحه أیة مساهمة في تطویر الحیاة السیاسیة أو الإداریة أو 

لك وكذ، وأن المؤسسة التشریعیة فقدت القدرة على العمل، بل أعاد القضیة إلى الخلف، الاجتماعیة
متجاهلة أنها حكومة تحت ، على مستوى الحكومة فقد أغرقت الشارع الفلسطیني بالوعود بلا حساب

الوطني أثبتت أنها لا تقوى سوى على رفع  حكومة الائتلاففإلى جانب أنها عطلت ، الاحتلال
  .)٢(وأعفت نفسها من أي مسؤولیة إزاء الأوضاع المتدهورة، الشعارات

ییي الجبهة الدیمقراطیة انتقدوا الحكومة العاشرة منذ لحظة تشكلیها، نلاحظ مما سبق أن قیاد
  .دون أن یعطوا هذه الحكومة فترة زمنیة، مما یعكس التسرع في إصدار الأحكام والتقییمات

  

  :م ٢٠٠٦أزمة النظام السیاسي عام من  اقتراحات الجبهة للخروج
عة من الأفكار لإصلاح النظام تبین من خلال مراجعة أدبیات الجبهة أنها اقترحت مجمو 

  : السیاسي، تمثلت في 
ضرورة إجراء مراجعة سیاسیة شاملة في إطار الحوار الوطني، تشارك فیه القوى السیاسیة  -١

 .)٣(وممثلو القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، كافة
، م١٩٨٨م عا" إعلان الاستقلال"طي برلماني تعددي یستظل بوثیقة توطید نظام سیاسي دیمقرا -٢

، وتخضع فیه السلطة التنفیذیة للرقابة، ویعتمد على التمثیل النسبي الكامل في الانتخابات
وحقوق الإنسان، والمساواة التامة ، وتحترم فیه سیادة القانون، والمساءلة من قبل السلطة التشریعیة

لال كمرجعیة قانونیة ، وأرجعت الجبهة سبب اعتماد وثیقة الاستق)٤(أمام القانون لجمیع المواطنین

                                                 
مقابلة مع حواتمة یتناول فیها نتائج الانتخابات "، م٢٠٠٦الوثائق الفلسطینیة : وائل سعد . محسن صالح (١)

 .٩٤-٩٣ص، "م٢٠٠٦التشریعیة الفلسطینیة 

 .١٤٩ص، وثیقة الوفاق الوطني: فهد سلیمان وآخرون  (٢)

 .١٣ص، المصدر السابق (٣)

 .١١٣ص، إستراتیجیة دفاعیة للقطاع: فهد سلیمان وآخرون  (٤)
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وعناصر ، وتشمل عناصر سیادیة، الوطني لتعدیل النظام السیاسي؛ لأنها مثلت الإجماع
  .)١(وتكرس التعددیة، والدیمقراطیة البرلمانیة، دیمقراطیة

باعتبار أن تشكیل حكومة الوحدة الوطنیة استحقاق ، تحت رقابة الشعب، توسیع دائرة الحوار -٣
  .)٢(بأیة شروط تجعله مرتهناً لإرادات خارجیةولا ینبغي ربطه ، وطني

الانتخابات إجراء الدیمقراطیة التوافقیة القائمة على قوانین وانتخابات التمثیل النسبي الكامل في  -٤
وكل مؤسسات المجتمع المدني، عبر إجراء انتخاب ، والاتحادات والنقابات، والبلدیة، ةالتشریعی

 .)٣(ف.ت.موالشتات؛ لإعادة بناء  یشمل الوطن ، مجلس وطني جدید وموحد
ن اقتصار نسبة یقتضي المناصفة في أعضاء المجلس، لأ تثبیتهاو  ،%٢النسبة الملائمة للحسم  -٥

سیؤدي إلى رفع نسبة % ٣٠أو % ٢٠النواب الفائزین بمقاعدهم من خلال التمثیل النسبي على 
 .یلي التعددي للمجلس القادمالأمر الذي یؤدي عملیاً إلى تراجع الطابع التمث ؛%٤الحسم إلى 

من المقاعد المحددة للدوائر في المجلس، % ٢٠تخصیص حصة منصفة للنساء، بما لا تقل عن  -٦
وسن المرشح ، عاماً  ١٨ویحقق الدیمقراطیة، وأن یكون سن المقترع ، تدخل ایجابي ویعتبر ذلك

 .سنة، مما یشجع الشباب على المشاركة ٢٥
یبقى دور القوى الدیمقراطیة والتقدمیة رهناً بتوفیر وسط "لماني إنشاء نظام سیاسي دیمقراطي ع -٧

أي بمقاربتها من موقعها الطبقي المتمیز للقضایا الدیمقراطیة الاجتماعیة، بمضمونها ، العقد
 .)٤("وسوء توزیع الثروة الوطنیة، وبالذات قضایا الفقر والبطالة، المطلبي

طیة للإصلاح للنظام السیاسي تراوحت بین نظام یبدو مما سبق أن مقترحات الجبهة الدیمقرا
دیمقراطي من حیث الفلسفة والقیم، وبین النظام البرلماني، القائم على أسلوب الانتخاب بالتمثیل 

نادت بالحوار الوطني، لتشكیل نظام متفق علیه بین جمیع الفصائل، ولیس نظام ثنائي، في و  النسبي،
  .ف.ت. ظل إحیاء مؤسسة م

عبر مراحلها الزمنیة  الانتخابات موضوع من موقفاً  اتخذت الدیمقراطیة الجبهة أن سبق مما یلاحظ
 وهي معارضة، حیث لم تشارك فیها الجبهة باعتبارها إحدى نتائج أوسلو، م١٩٩٦المختلفة سواء عام 

على كذلك ، نفسهالجبهة الدیمقراطیة من م فقد رشح قیادي ٢٠٠٥ في الانتخابات الرئاسیة أما ،لأوسلو
مجموعة من المبررات التي  تضعو و ، م فقد شاركت الجبهة فیها٢٠٠٦مستوى الانتخابات التشریعیة

بل ، بنتائجها ولكنها لم ترضَ ، ن تشارك، على الرغم من أنها كانت إحدى نتائج أوسلو أیضاً لأدفعتها 
  .وتجاوز مأزقها، لإصلاحها ووضعت مجموعة من الإجراءات، أدانتها

                                                 
 .١٥٩ص، "في السیاسة والنظام الفلسطیني"قبل الرحیل : ریم وآخرون قیس عبد الك (١)

  .م٢٥/١١/٢٠٠٦بتاریخ ، الجبهة تدین المحاصصة الثنائیة: بیان صادر عن الجبهة الدیمقراطیة  (٢)
(3) Fahd Solaiman: A Study on Palestinian Governments from the foundation of the PA 

until the second parliamentary elections, P. 26. 
  .١٣٣ص، إستراتیجیة فلسطینیة بدیلة: فهد سلیمان وآخرون  (٤)



  
  

  
  

  ثانيالمبحث ال
 تطور موقف الجبهة الدیمقراطیة من منظمة التحریر والفصائل الفلسطینیة

  )م٢٠٠٦-١٩٩١(
  
  

  .موقف الجبهة الدیمقراطیة من منظمة التحریر الفلسطینیة: أولاً 

  .موقف الجبهة الدیمقراطیة من حركة فتح: ثانیاً 

  .موقف الجبهة الدیمقراطیة من الجبهة الشعبیة: ثالثاً 

  .قف الجبهة الدیمقراطیة من حركة حماسمو : رابعاً 

  .موقف الجبهة الدیمقراطیة من الوحدة الفصائلیة الوطنیة: خامساً 
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 :تطور موقف الجبهة الدیمقراطیة من منظمة التحریر الفلسطینیة، ومن الفصائل الفلسطینیة 
ارتبطت الجبهة حركة فتح، والجبهة الشعبیة، وحركة حماس، ومن الوحدة الفصائیلیة الفلسطینیة، و 

الدیمقراطیة باعتبارها إحدى الفصائل الفلسطینیة بعلاقات تباینت من فترة زمنیة إلى أخرى، سواء مع 
أو الفصائل السیاسیة الوطنیة الفلسطینیة، فتراوحت العلاقات بین الحسنة، ، منظمة التحریر الفلسطینیة

لى الساحة الفلسطینیة، من محطات متأثرة بالتطورات السیاسیة الحاصلة ع، والمتوترة أحیاناً 
  .المفاوضات، ومن ثم التسویات

أكدت الجبهة على أن ترتیب البیت الفلسطیني الداخلي یتطلب إرساء العلاقات الداخلیة 
وذلك عبر ، )١(باعتبار الوحدة الوطنیة وسیلة لمواجهة التحدیات، الفلسطینیة على أساس الحوار والتفاهم

یزاوج بین أشكال النضال الوطني السیاسي ، ج عنه قرار فلسطیني مشتركینت، برنامج سیاسي موحد
ویفسح ، يسرائیلویسعى للخلاص من الاحتلال الإ، ویتمسك بالثوابت الوطنیة، )٢(والجماهیري المسلح

وشاملة للقوى السیاسیة، والتجمعات والشخصیات ، المجال لتحالفات جدیدة واسعة للأطیاف المختلفة
  .)٣(الوطنیة

  : موقف الجبهة الدیمقراطیة من منظمة التحریر الفلسطینیة: ولاً أ
الوطني الفلسطیني  للمجلس السادسة الدورة في التحریر لمنظمة عملیاً  الدیمقراطیة الجبهة انضمت

واتضح ، من سیاسة المنظمة الجبهة مواقف وتقاربتفي القاهرة،   ،م١٩٦٩ سبتمبر/ أیلول في عقدت الذي
وصولاً للمشاركة في القیادة الموحدة ، م١٩٧٤على البرنامج المرحلي المنظمة  افقةذلك بتأیید ومو 
  .)٤(م١٩٨٨للانتفاضة عام 

 اتخذت الجبهة موقفاً ثابتاً من: "بقوله  ف.ت.م موقف الجبهة من "قیس عبد الكریم"وأوضح 
 ؛داخله موقفاً متمیزاً الذي یمكن الیسار من اتخاذ ، باعتبارها مشروع الجبهة الوطنیة المتحدة، ف.ت.م

خاصة في ظل الدور الذي لعبته الجبهة في تطویر المنظمة عبر ، لمكافحة الاحتلال والاستیطان
، وأن الجبهة اعتبرت صمام الأمان للمنظمة، )البرنامج المرحلي( الاقتراحات الهادفة لتحقیق التطویر

انت تسعى دائماً لوحدة تمثل بل ك، لخلق أطر بدیلة ولم تسعَ ، ف.ت.موأن الجبهة لم تغادر 
  .)٥("ف.ت.م

                                                 
ترتیب البیت الفلسطیني على أساس الانتخابات والشراكة في القرار : بیان صادر عن الجبهة الدیمقراطیة  (١)

 .م٨/٢/٢٠٠٥السیاسي بتاریخ 
رؤیا النهوض "الیسار العربي : نایف حواتمة (، من العطاء عاماً  ٣٩الجبهة الدیمقراطیة : موسى أبو كرش  (٢)

 .٢٥٨ص، .).الكبیر
، ")رؤیا النهوض الكبیر"الیسار العربي : نایف حواتمة (، دعوة لتعزیز الاتجاه الدیمقراطي: عبد القادر حماد  (٣)

 .٢٦٣ص
 .٢١٣-٢١٢ص، الانقسام الفلسطیني: نعمان فیصل ) ٤(

 .١٥٩- ١٥٧ص، إستراتیجیة فلسطینیة بدیلة: قیس عبد الكریم وآخرون  (٥)
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أن سیاسة الجناح "ف بقولها .ت.م سیاسة م١٩٩٣مایو /آیار ١بتاریخ  وانتقدت الجبهة
، لم تمضِ بلا تأثیر على الرأي العام الفلسطیني) الجناح الیمیني في فتح(البیروقراطي الانقسامیة 

لسانین واحد للشعب تحت ضغط الانتفاضة ولم تثمر كثیراً سیاسة التضلیل القائمة على التكلم ب
 وأوضحت بأن تلك السیاسة هددت مكانة، ..."والآخر لواشنطن وتل أبیب، والمعارضة الوطنیة

هدد  مما، إلى الحكم الذاتي والتوطینأدى ، ككیان سیاسي عبر قیامها بصیاغة برنامج، ف.ت.م
  .)١(ف.ت.مالوضع الوطني والتمثیلي لـ 

إلى القیادة البیروقراطیة  ف.ت.مم سبب المشاكل في ١٩٩٤عام  ثم أرجعت الجبهة في
من خلال نهجها القائم على الحلول ، ف.ت.مالیمینیة الهادفة إلى الهیمنة على مؤسسات 

إن "وأوضحت الجبهة في بیان لها ، )٢(والانخراط في تنفیذه، وتوج بالتوقیع على أوسلو، التصفویة
أضعفت قدرتها على التأثیر في عملیة  ف.ت.محافظ في قیادة السیاسة التي انتهجها الیمین الم

یة التي تحدد سرائیلالإ -إضافة إلى أن المنظمة عملت على التسلیم بالصیغة الأمریكیة ، "السلام
  .)٣(مجرى ومسار العملیة التفاوضیة بعیداً عن قرارات الشرعیة الدولیة

الوطني الثالث لها أنها ناضلت من عبر المؤتمر  م١٩٩٤عام  وبینت الجبهة الدیمقراطیة
القائم ، على قاعدة الالتزام بالبرنامج الوطني المشترك ، أجل توحید القوى الوطنیة في إطار المنظمة

وفاعل ، كإطار موحد ف.ت.م ونادت الجبهة ببقاء، )٤(وتقریر المصیر، على حق الشعب في العودة
  .)٥(وحركته التحرریة، للشعب الفلسطیني

من النهج التسووي؛ لان  ف.ت.م م١٩٩٦الجبهة الدیمقراطیة عبر بیان لها عام ثم حذرت 
ذلك یجعلها أسیرة لعملیة سقفها السیاسي معادلة كامب دیفید، بدلاً من أن یفتح الطریق للانتفاضة 

  .)٦(لتحقیق هدفها في الاستقلال، باعتباره أساس الحل، وشرط للتسویة السیاسیة

  : )٧(بالتالي ف تمثلت.ت.أسس لإصلاح الإطار الداخلي لـ م م٢٠٠٠ عام الجبهة ووضعت
                                                 

التطورات في الحركة الوطنیة الفلسطینیة (، م٢٠٠٢- ١٩٨٧بیانات ووثائق الجبهة الدیمقراطیة : سامي جبر  (١)
 .٤٩ص ،")ف .ت .م ،الشتات ،الانتفاضة"
 .٥٠- ٤٨ص، البرنامج السیاسي والنظام الداخلي: م ١٩٩٤وثائق المؤتمر الوطني الثالث  (٢)
موقف الجبهة من تشكیل الوفد الفلسطیني (، م٢٠٠٢- ١٩٨٧بیانات ووثائق الجبهة الدیمقراطیة: سامي جبر  (٣)

 .٦ص، )للمفاوضات
 .٤٨ص، البرنامج السیاسي والنظام الداخلي:  م١٩٩٤وثائق المؤتمر الوطني الثالث (٤)
 .٦٨ص ،في النظام السیاسي الفلسطیني: قیس عبد الكریم وآخرون  (٥)
 .١٣١صالمصدر السابق،  (٦)
: م ٢٠٠٠ مذكرة الجبهة الدیمقراطیة إلى المجلس المركزي الفلسطیني بشأن مشروع عمل فلسطیني توحیدي (٧)

  .٢١١، ص٤٢، العدد ١١مجلة الدراسات الفلسطینیة، المجلد 
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وإلزام مكتب ، وفقاً لنظامه الداخلي، انتظام اجتماعات المجلس المركزي مرة كل ثلاثة شهور -١
رئاسة المجلس بالدعوة إلى جلساته في الموعد المحدد دون تأخیر، وبصرف النظر عن أیة 

سات المجلس بین الوطن والخارج بما یمكن جمیع والتناوب في مكان عقد جل، اعتبارات أخرى
 .أعضائه من المشاركة في أعماله

والفصل بینها وبین المجلس الوزاري للسلطة ، إلزام اللجنة التنفیذیة بعقد اجتماع أسبوعي منتظم -٢
على أن تقدم ، الفلسطینیة بما یمكن كلا الهیئتین من حسن الاضطلاع بواجباتها ومسؤولیاتها

وسائر أجهزة المنظمة  ، ة إلى اللجنة التنفیذیة من جمیع الدوائر والوفود التفاوضیةتقریر وافی
 .لتمكینها من الاضطلاع بصلاحیاتها في اتخاذ القرار

وحیثما  ، الدعوة إلى انتخابات دیمقراطیة حرة للمجلس الوطني الفلسطیني، تجري في الوطن -٣
نتخابي دیمقراطي یعتمد مبدأ التمثیل وتشكیل لجنة لوضع قانون ا، أمكن في مواقع الشتات

 .في المواقع التي یتعذر فیها إجراء الانتخابات الشعبویحدد كیفیة تمثیل تجمعات  ، النسبي

توفیر أجواء الثقة والاحترام المتبادل التي تسمح ببدء حوار وطني شامل تشارك فیه جمیع  -٤
وأول ، في الوطن والشتات جتماعیةالشعبیة والا لأطروا ، القوى الوطنیة والإسلامیة الفاعلة

شروط بناء الثقة المتبادلة إطلاق سراح جمیع المعتقلین السیاسیین في السجون الفلسطینیة، بما 
في إطار  ، یسمح بمشاركة الجمیع في الحوار، الذي یهدف إلى استعادة وتعزیز الوحدة الوطنیة

 .منظمة التحریر الفلسطینیة

لإصلاح منظمة التحریر الفلسطینیة بإطارها العام تمثلت ثم وضعت الجبهة إستراتیجیة 
  : بالتالي 

ودمقرطة مؤسسات منظمة التحریر ، إنشاء وحدة وطنیة ائتلافیة قائمة على أسس دیمقراطیة -١
بانتخابات التمثیل النسبي الكامل، لیشمل كل مكونات الشعب الفلسطیني، ، على قاعدة التعددیة

 يسرائیلالإ -تقلال، مما یساعد على اختراق الحصار الامریكيوالاحتفاظ بوثیقة إعلان الاس
)١(. 

یلاحظ أن الوحدة الوطنیة الائتلافیة تحظى بحیز أكبر في اهتمام الجبهة من الانتخابات؛ 
ویرجع ذلك لان الائتلاف یعطیها مكانة كبیرة في التمثیل السیاسي، أما الانتخابات فتحد من 

 .مكانتها وحصتها

، وقائد للنضال في الوطن والشتات، كممثل شرعي ووحید ف.ت.م في إطارتوحید الشعب  -٢
الضامن لشراكة سیاسیة بین كل القوى، وإعادة بناء ، انطلاقاً من البرنامج الوطني المشترك

                                                 
: ف حواتمة نای. ٥٠-٤٨ص، البرنامج السیاسي والنظام الداخلي: م ١٩٩٤ وثائق المؤتمر الوطني الثالث (١)

 . ٢٤٢- ٢٤١ص، الأزمات العربیة في عین العاصفة
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، ف.ت.م الأمر الذي یؤدي للائتلاف الوطني في إطار ؛الأساس السیاسي للإجماع الوطني
والتمسك بالحقوق ، فلسطیني المناهض للصهیونیةمع الحفاظ على المیثاق الوطني ال

 .)١(التاریخیة

خاصة ، فالمنظمة هي المرجعیة السیاسیة والوطنیة، إعادة تحدید العلاقة بین المنظمة والسلطة -٣
، وإعادة التوازن في تشكیل المجلس الوطني )٢(في تكوین السلطة في ظل الاحتلال والاستیطان

وفي تمثیلیة لمختلف تجمعات ، لسیاسي للحركة الوطنیةلیعبر عن التكوین ا، الفلسطیني
 .)٤(للقیام بدورهما في اتخاذ القرار ؛، وتفعیل دور المجلس المركزي واللجنة التنفیذیة)٣(الشعب

، ف.ت.م تشكیل لجنة تحضریه وطنیة علیا تتكون من رئیس وأعضاء اللجنة التنفیذیة لمنظمة -٤
ین لجمیع الفصائل الفلسطینیة، وشخصیات وطنیة والأمناء العامل، ورئیس المجلس الوطني

 .)٥(ف.ت.م مستقلة؛ بهدف البحث في سبل تفعیل وإعادة بناء مؤسسات

تعتبر الجبهة مولود البرنامج "بقوله ، ف.ت.م انتقد زكریا محمد دور الجبهة الدیمقراطیة في
 ؛الجبهة تأثیرها السیاسي وقد فقدت، الشعبیةالجبهة و  وقبل ذلك كانت على الهامش بین فتح، المرحلي

ولفقدانها ، الراجع إلى عدم قدرة الجبهة على بناء توازنات جدیدة، الأمر الذي أدى إلى انشقاق فدا عنها
وكانت تقوم بالمعارضة داخل ، فقد سمحت لنفسها أن تكون في صفوف المعارضة، مرونتها ودینامیتها

فقد سمحت لنفسها أن تلعب لعبة تصلح ، ...وكانت تأخذ حصتها وتشارك، المؤسسات الفلسطینیة
  .)٦("فالشعبیة تعتمد على تیار القومیین لكن هي لا، ولا تصلح لها ، لشعبیةللجبهة ا

 على الرغم من إقرارها التحول الحاصل في بنیة"ردت الجبهة الدیمقراطیة على ذلك بقولها 
جبهة وطنیة فلسطینیة موحدة، إلا أنها استمرت في تأكیدها بأنها لم تصبح أرض خصبة ل، ف.ت.م

وتحول أجهزتها ، إلا بعد إحداث سلسلة من التغیرات الدیمقراطیة على مؤسساتها وعلاقاتها الداخلیة
وتحویل جیش ، وعلاقات برجوازیة إلى أجهزة شعبیة عاملة في حرب الشعب، من أجهزة بیروقراطیة

                                                 
رؤیة  -  إعادة بناء منظمة التحریر الفلسطینیة) : عضو اللجنة المركزیة للجبهة الدیمقراطیة( سهیل الناطور) (١

 .٢٢٢، )منظمة التحریر الفلسطینیة تقیییم التجربة واعادة البناء: محسن صالح (الجبهة 

مقابلة مع حواتمة یتهم فیها حماس باحتكار ( ،م٢٠٠٦الوثائق الفلسطینیة : ل سعد وائ. محسن صالح (٢)
 .٢٥٠، ص)السلطة

، )الدولة المستقلة والسیادة الوطنیة(، المقدمات السیاسیة..بسط سیادة دولة فلسطینیة: رمزي رباح  .فهد سلیمان (٣)
 .٣٩ص

 .٤٥ص، السور الواقي: قیس عبد الكریم وآخرون  (٤)

 .٣٨-٣٧ص، م٢٠٠٥مفترق طرق بعد غزة ، ائق الكونفرس الرابعوث (٥)

: تعقیب الجبهة الدیمقراطیة (أضواء على المسیرة الیساریة الفلسطینیة ومقاربات یساریة أخرى : زكریا محمد  (٦)
 .٩٥ص، )الدولة ونقطة التوازن
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وتكثیف العمل السیاسي ، ازات داخلهاوإلغاء الامتی، التحریر الفلسطیني إلى جیش حرب العصابات
والاعتماد على المزید من العمل ، بین صفوفه، وحل الأجهزة البیروقراطیة القائمة في المنظمة

  .)١("الطوعي

من القرن الحادي والعشرین أن اتفاق أوسلو على الرغم  السنوات الأولىأشارت الجبهة في 
ع سیاسة التحالفات الوطنیة في الداخل والخارج؛ ما علیه من انتقادات إلا أنه دفعها إلى إتباب

ولیس من أجل ، الممثل الشرعي ف.ت.م من أجل استمرار، فلسطینیةللضغط على السلطة ال
ومن أجل بنائها ، بل من أجل قطع الطریق على الاتجاهات الیمینیة الموجودة فیها، الانقلاب علیها

  .)٢(ذ القرارات داخلهاعلى الأسس الدیمقراطیة لمنع تفرد السلطة باتخا

وكانت في ، أن الجبهة سعت بكل قوة إلى إیجاد الوحدة الوطنیة على "صالح زیدان"وأكد 
من أجل إعادة الصف  ضحیاتم التیولكن المعارضة الحریصة التي تقد، صف المعارضة

فقد كانت تمارس المعارضة من داخل مؤسسات ، ف.ت.موبقیت الجبهة في مؤسسات ، الفلسطیني
  .)٤(م٢٠٠٦ )٣(بأن ذلك الموقف تجلى في إنتاج وثیقة الوفاق "زیدان"وأكد ، ف.ت.م

  
  : موقف الجبهة الدیمقراطیة من حركة فتح: ثانیاً 

كانت الجبهة : "وصف حاتم أبو زایدة العلاقة بین فتح والجبهة الدیمقراطیة بقوله 
والدولیة مؤیدة وقریبة تاریخیاً من  والتحاور مع الأطراف الإقلیمیة، الدیمقراطیة في طرح المبادرات

وحافظت دائماً على عضویتها في اللجنة التنفیذیة لـ ، حیث كانت المعارض الموالي لها، فتح
  .)٥("ف.ت.م

                                                 
، )الجذور والانطلاقة.. م ١٩٧١ - ١٩٦٩مرحلة التأسیس ( النشأة والمسار: فهد سلیمان . قیس عبد الكریم (١)

  .١٠٥ص
 .٢٢٤ص، المصدر السابق (٢)
وثیقة أعدت من قبل أسرى الفصائل الفلسطینیة في سجون الاحتلال، وذلك للخروج من : وثیقة الوفاق الوطني  (٣)

 الأزمة التى یمر بها النظام السیاسي الفلسطیني الذي انعكس سلباً على القضیة الفلسطینیة، إلا أنه بعد
مناقشات طویلة لم یستطع المتحاورون أن یتوصلوا إلى اتفاق لتبني وثیقة الأسرى، وأرجع السبب إلى رفض 

م وأثرها ٢٠٠٠انتفاضة الأقصى عام : تیسیر أبوجمعة (حركتي حماس والجهاد الإسلامي قرارات من الوثیقة
 ).٦٣، صم، رسالة ماجستیر غیر منشورة٢٠٠٨-٢٠٠٠السیاسي على القضیة الفلسطینیة 

  .م١٣/١١/٢٠١٣مقابلة مع صالح زیدان بتاریخ ) (٤
 .٣٣ص،"حصاد في ظل الحصار"المسلح  الكفاح الفلسطیني: تم أبو زایدة حا (٥)
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إلى أن الجبهة الدیمقراطیة لم تتمكن من كسب كوادر جدیدة من  "عصام عدوان"وأشار 
تعقید الفكر الماركسي لدى  وإلى وأرجع ذلك إلى فكر فتح،، الجیل الناشئ، كما فعلت فتح

  .)١(الجبهة

یتضح مما سبق بأن عدوان أراد أن یوصل بأن كلاً من فتح والجبهة كان یسود بینهم جو 
  .إلا أن فتح تفوقت في صرف الجماهیر عن الجبهة الدیمقراطیة، من المنافسة

لثانیة من أكدت على أن الجبهة في حالة صعود متواصل منذ السنة ا "حیاة عیاد"ولكن 
وأوشكت أن تشكل بدیلاً دیمقراطیاً للقیادة ، الانتفاضة الأولى في قوتها الجماهیریة والمادیة

وأرجعت ذلك إلى نجاح الجبهة الدیمقراطیة في بناء قوتها الفكریة والجماهیریة في ، الفتحاویة
  .)٢(لبنان

ولكن ، م١٩٨٣حتى  یظهر بأن الجبهة على الساحة الفلسطینیة لم تحظِ بما حظیت به فتح
والخروج من لبنان ازدادت ، الانقسام في صفوف فتحو  على الساحة اللبنانیة وخاصة بعد الضعف

ولكن لم تكن بأي حال من الأحوال أكثر شعبیة من حركة فتح عبر ، شعبیة الجبهة الدیمقراطیة
  .الفترات الزمنیة المتعاقبة

متحدثاً بلسان حركة فتح للجبهة  "عباس محمود"وما دلل على العلاقة الحسنة مع فتح مدح 
كنا وما زلنا أقرب في التطبیق والممارسة إلى الجبهة الدیمقراطیة على الرغم : "الدیمقراطیة بقوله 

إلا أن تطور فهم أفراد هذه الجبهة للفكر الماركسي یجعلهم یتمتعون  ، من الاختلاف الأیدیولوجي
ومن أمثلة الالتقاء ، "والتعامل مع المعطیات الحاضرة، بكثیر من الواقعیة وحسن الفهم والإدراك

بینهم اتفاقهما على فكرة الدولة الفلسطینیة الدیمقراطیة، مع حرص الجبهة على عدم الإشارة إلى 
لذلك وصفت الجبهة تلك الدولة بالشعبیة بدلاً من وصف فتح لها ، الدیانات الثلاث كما فعلت فتح
ومن ثم لعبت الجبهة دور المنظر الفكري ، لى فكرة الحل المرحليبالعلمانیة، كذلك اجتماعهم ع

  .)٣(والسیاسي لطروحات فتح

                                                 
غیر منشورة،  دكتوراهرسالة ، م١٩٨٣-١٩٦٩" فتح"حركة التحریر الوطني الفلسطیني: عصام عدوان  (١)

 .٣١٩ص

 .٤٨رسالة ماجستیر غیر منشورة، ص، أوسلوالیسار الفلسطیني بعد : حیاة عیاد ) (٢

غیر منشورة،  دكتوراهرسالة ، م١٩٨٣-١٩٦٩، "فتح"حركة التحریر الوطني الفلسطیني: عصام عدوان  (٣)
  .٣١٨ص



١٨٩ 
 

واتضح ذلك من خلال نقدها لحركة فتح، ، ولكن بعد اتفاق أوسلو ساءت العلاقات بینهما
المحكومة بموقع البرجوازیة الوطنیة وفق ، باعتبار فتح تمثل النهج العفوي لحركة المقاومة

م إلى ١٩٩٣وأرجعت الجبهة سبب أزمة النظام السیاسي الفلسطیني بعد أوسلو ، )١(هاأیدیولوجیت
 . )٢(وعلى مختلف المستویات، ف.ت.مو  ،لما تحتله من مكانة في مؤسسات السلطة، حركة فتح

وآخر من فتح، في وقت انتهاء  وأشارت الجبهة إلى الحوار الذي عقد بین وفد من قیادییها
عند ، م١٩٩٨ أغسطس/آب ٢٣ات أوسلو، بالتحدید حلة الانتقالیة حسب اتفاقیالفترة الزمنیة للمر 

  :  )٣(اقتراب استحقاق المفاوضات حول الوضع النهائي، وتم الاتفاق على إعلان ما یلي
یؤكد الطرفان على ضرورة تحضیر الخطوات التحضیریة الهادفة إلى إنشاء دولة فلسطینیة،  -١

 .م١٩٨٨نوفمبر/ ین الثانيتشر ١٥تجسیداً لإعلان الاستقلال 

، )٣٣٨-٢٤٢(ضرورة تلاحم القوى الوطنیة، والاستناد على قرارات الشرعیة الدولیة خاصة  -٢
 .وسائر القرارات ذات الصلة

، دائمأن تتولى اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الإشراف على المفاوضات حول الوضع ال -٣
 .باعتبار المنظمة الممثل الشرعي الوحید

لجنة التنفیذیة ورئاسة المجلس الوطني لدراسة إمكانیة استفتاء الشعب على اتفاق دعوة ال -٤
 .دائمالوضع ال

على أسس دیمقراطیة ائتلافیة، وعلى ، ف.ت.میتفق الطرفان على ضرورة تفعیل مؤسسات  -٥
وتعزیز الاحترام، وعلى تشكیل لجنة ثنائیة  ،أهمیة تكریس الدیمقراطیة لبناء المجتمع الفلسطیني

مؤكد مسایرة ، وتوجیه تحیة للأسرى، تابعة تنفیذ ما تم الاتفاق علیه وتوجه المجتمعونلم
 .النضال من أجل الإفراج عنهم

وعلى مستوى الوضع الداخلي لحركة فتح فأوضحت الجبهة أنها عانت من الانقسام السیاسي 
وأرجعت ذلك لأن ، ةحیث یسودها اتجاهات متعدد، والعملي، إضافة إلى الفوضى في الوضع التنظیمي

ولكن ، وتوجهات فكریة وسیاسیة متباینة، تضم ائتلافا لشرائح اجتماعیة ،فتح حركة وطنیة جماهیریة
وتحویلها إلى ركیزة سیاسیة ، لتعزیز سیطرتها على الحركة ؛ القیادة المتنفذة تستخدم كافة الوسائل

بل ، لها في تطبیقات أوسلو ولكن في ظل وجود كوادر لا مصلحة، شعبیة لسلطة الحكم الذاتي

                                                 
، "فتح"حركة التحریر الوطني الفلسطیني: عصام عدوان . ١١٩ص، الحوار الفلسطیني: عماد الفالوجي  (١)

 .٣١٨ر منشورة، صغی دكتوراهرسالة ، م١٩٨٣-١٩٦٩

  .٩٠-٨٩ص، قراءة في الحكومات الفلسطینیة في إقامة السلطة إلى انتخابات التشریعي الثاني: فهد سلیمان  (٢)
البیان المشترك الصادر عن جلسات (، م٢٠٠٢-١٩٨٧بیانات ووثائق الجبهة الدیمقراطیة : سامي جبر  (٣)

  .٢٣٨- ٢٣٧ص، )الحوار بین الجبهة الدیمقراطیة وحركة فتح
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ویتم التغلب على هذا التذمر من خلال توزیع الامتیازات ، إلا أن تذمرها محدود، یصطدم بطموحاتها
والحراك السیاسي الجاري في صفوفها اقترحت الجبهة ، وفي ظل صراعها الداخلي، والوظائف

  :  )١(م مجموعة من الحلول لتلك العقبات هي٢٠٠٣الدیمقراطیة عام 
إقامة علاقات دائمة ومنتظمة مع الأجنحة والعناصر الفتحاویة المعارضة لأوسلو، أو المتذمرة من  -١

 .وتعزیز العمل المشترك معها، أداء السلطة بما یوفر الدعم لتصلیب مواقفها

، ودعوتها للحوار الجاد لمواجهة تحدیات المرحلة القادمة، دعم التشاور المنتظم مع قیادة فتح -٢
، ...)المعتقلین ،الإغلاق ،الاستیطان(على عمل مشترك ضد الاحتلال في قضایا محددة والاتفاق 

بشرط عدم الانحیاز إلى جانب السلطة مع الحذر الدائم من المناورات الهادفة لاحتواء التحركات 
 .النضالیة وإجهاضها

العربیة في مطلع القرن الحادي والعشرین دعت الجبهة الدول  "یاسر عرفات"حصار  ظل وفي
 ،)٢("عرفات یاسر" الرئیس عن الحصار فك تجاه وجاد حازم عربي موقف وأخذ ،رسمي بشكل عربیاً  للانطلاق

 من على ضرورة التحقیق في أسباب وفاته، وتقدیم كل العون "زیدان صالح" أكد "عرفات یاسر" وفاة وعند

  .)٣(سؤولیة استشهادههي التي تتحمل م إسرائیلوالتأكد من أن ، إلى النتائج الوصول أجل

م سعت لاستكمال حوارها مع فتح؛ لبلورة ٢٠٠٥أن الجبهة في عام  "غالي ابراهیم"ثم بین 
، لفرض توحید الصف الوطني؛ ولخوض المفاوضات بشأن قضایا الوضع الدائم ؛ الأسس والضوابط

لتقى عرفات مع حیث ا، ف.ت.موإرساء مبدأ التكافؤ في العلاقات الوطنیة، من خلال تفعیل مؤسسات 
وتم رسم إطار لتوجه سیاسي مشترك، یقوم ، بعد ست سنوات من القطیعة على أثر أوسلو "حواتمة"

ثم التوجه لجمیع القوى ، على توحید أسس وثوابت السیاسة الفلسطینیة في مفاوضات الوضع الدائم
نضالیة تفاوضیة؛  ومن ثم بناء إستراتیجیة، الوطنیة والإسلامیة، للمشاركة في حوار وطني شامل

  .)٤(لمواجهة استحقاقات المرحلة القادمة، وإعادة ترتیب البیت الفلسطیني
  : فتح تجاه القضیة الفلسطینیة بالتالي حركة دور  قیمت الجبهة إجمالاً 

حیث عملت ، أن حركة فتح انخرطت في التسویة من خلال أوسلو مما أدى إلى تراجع مكانتها -١
 .وأضعفت مؤسساتها، ف.ت.م وأهملت، اعلى بناء السلطة ومؤسساته

                                                 
 .٨٦-٨٥ص، القبضة المثقوبة: قیس عبد الكریم وآخرون  (١)

  .٢٩٦ص، "١٩وثیقة رقم " ،م٢٠٠٤مركز الأعلام والمعلومات ، حوارات حیة: صالح زیدان  (٢)
  .٥٤٠ص، المصدر السابق (٣)
لسطینیة من الفصائل الف: صبحي عسیلة (، الجبهة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین وعملیة السلام: غالي إبراهیم  (٤)

 .١٩٥ص، )النشأة إلى حوارات الهدنة
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ولكن ، أن حركة فتح بعد تعثر أوسلو لجأت لخیار الانتفاضة والمقاومة؛ لتتجاوز مأزق التسویة -٢
الأمر الذي أدى إلى اختلال التوازن بین الانتفاضة  ؛دون اعتمادها على إستراتیجیة واضحة

، فمن هنا اختلف موقفها، ریةوغیرها للأعمال العسك، "شهداء الأقصى"فشكلت ، والمقاومة
 .)١(وأصبح لا ینسجم مع السلطة، والعملیة السیاسیة التفاوضیة

وفق قوانین انتخابیة انقسامیة لا ، )م٢٠٠٦- ١٩٩٤(أن حركة فتح احتكرت السلطة منذ  -٣
 .)٢(٢٠٠٦دیمقراطیة، ومن ثم أدانت الجبهة اتفاق المحاصصة الذي تم بین فتح وحماس عام 

، الجبهة الدیمقراطیة من حركة فتح تباین من فترة زمنیة إلى أخرىموقف أن  یلاحظ مما سبق
تحالف سیاسي معه، ولكن بدأت تسوء مع توقیع اتفاق أوسلو  فقد رأت فیها شریكاً، یمكن بناء علاقات

وإن كانت ترى منذ البدایة بأن حركة فتح تضم مجموعة من القیادة، أطلقت علیهم الجبهة ، م١٩٩٣
وكافة الانقسامات ، ف.ت.م وحملتهم كافة العقبات التي مرت بها، باعتبارهم برجوازیة، فتح یمین حركة

والاستفراد ، وإنشاء الحكم الذاتي وتشكیل السلطة، وصولاً لتوقیعهم على أوسلو، في حركة فتح ذاتها
والحكومة وتحقیق مصالحهم الخاصة من خلالها، ولكن نجد بأن الجبهة تغیر موقفها من السلطة ، بها

ذلك بالعدید من المبررات لعل أهمها محاولة  وبررتفقد حاولت المشاركة في الحكومة ، الفلسطینیة
  . إصلاح ما یمكن إصلاحه، وترتیب أوضاع البیت الفلسطیني

  
  : موقف الجبهة الدیمقراطیة من الجبهة الشعبیة: ثالثاً 

وتبادل ، نذ الانشقاق كانت سیئةفم، تباینت العلاقات بین الجبهة الدیمقراطیة والشعبیة
لدرجة أن الجبهة الشعبیة اعتبرت تحلیلات الدیمقراطیة مثالیة مجردة، غیر مرتبطة ، الطرفان التهم

فیأتي ، وأنها تهوى العبارات المعقدة، فهي تفهم الماركسیة بشكل حرفي، للعمل بالرؤیة التكتیكیة
  .)٣(ملة، والفلاحین والفقراءفكرها أبعد ما یكون مفهوماً من قبل الطبقة العا

، وكان من الطبیعي أن تكون بذلك الشكل وفقاً لبدایة الانشقاق، تلك كانت بدایة العلاقات
ولكن إجمالاً كانت هناك نقاط تلاقي بینهما ، فكلا كان یرید أن یوجد المبررات التي دفعته للانشقاق

شابهت في الربط بین عملیة التحرر والنضال وت، وتبنیهم للماركسیة اللینینیة، بواقع منهجهم الفكري

                                                 
  .٩٠-٨٩ص، قراءة في الحكومات الفلسطینیة في إقامة السلطة إلى انتخابات التشریعي الثاني: فهد سلیمان ) ١(

 .١٥٤ص، "رؤیا النهوض الكبیر"الیسار العربي : نایف حواتمة  (٢)

  .١٠٧ص، الجبهة وقضیة الانشقاق: الشعبیة  إصدارات (٣)
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والنظر للأنظمة العربیة على أنها ، والنضال العالمي ضد الاستعمار والامبریالیة، ضد المحتل
  .)١(وبالتالي فهي أنظمة رجعیة یجب محاربتها وإسقاطها، عاجزة، ومرتبطة بالامبریالیة العالمیة

ت من القرن العشرین إلى ائتلاف تقدمي ودعت الجبهة الدیمقراطیة في مطلع التسعینیا
تسعى ، والعمل على تشكیل وحدة وطنیة، بهدف التطور في النضال المشترك )٢(لیبراليیساري 
  .)٣(...)تقریر المصیر ،العودة(ة وحل قضایا الصراع الرئیس، لأهدافلتحقیق ا

الاتحاد بین  م إلى أن١٩٩٣ دیسمبر/ كانون الأول ٣٠ أشارت الجبهة في بیان لها بتاریخ
أن  "فهد سلیمان"ثم بین ، )٤(ولیس فقط الجبهتین بل وحدة الیسار ككل، الجبهتین حاجة وطنیة

تلاقي الجبهة الدیمقراطیة مع الشعبیة في واقعها التنظیمي والسیاسي والبرنامجي ساعد على تحقیق 
وفر المزید من عوامل نجاح مما ، فالجبهتان تتبعان بنیة إجمالیة ذات ملامح متقاربة، الوحدة بینهما

  .)٥(الخطوات التوحیدیة

ازدیاد الحاجة للوحدة، في ظل الوضع الإقلیمي والدولي المترافق  "قیس عبد الكریم"وبین 
وأدى به إلى حالة من ، مع انهیار الاتحاد السوفیتي، الذي أضعف من قوى الیسار الفلسطیني

مام قطبي السلطة والتیار الإسلامي؛ لاستقطاب وفتح المجال أ، والشعور بالعجز، الشلل والتفكك
  :  )٦(وبناءً على ذلك وضع إستراتیجیة للحد من أزمة الیسار تمثلت بـ ، أفراد الساحة الفلسطینیة

 .وعي وإدراك عوامل الأزمة -١

 .تجدید البرامج والهیاكل التنظیمیة بما ینسجم مع متطلبات الواقع الجدید -٢

وإعادة بناء ، والحسابات الفئویة التي تعرقل وحدتها، كل الفصائلیةتجاوز العقبات الذاتیة والمشا -٣
 .حركتها الوطنیة؛ لتعزیز الدور الطلیعي للطبقة العاملة

                                                 
  .٣١ص،"حصاد في ظل الحصار"المسلح  الكفاح الفلسطیني: تم أبو زایدة حا (١)
مذهب رأسمالي، ینادي بالحریة المطلقة في المیادین الاقتصادیة والسیاسیة، فعلى النطاق السیاسي : اللیبرالیة  (٢)

رط المعاملة بالمثل، تؤكد على القبول بأفكار الغیر، حتى لو كانت متعارضة مع المذهب الرأسمالي، وأفعاله ش
وعلى النطاق الجماعي فإن اللیبرالیة هي النظام السیاسي المبني على التعددیة الأیدیولوجیة والتنظیمیة الحزبیة 
والنقابیة، التي یتضمنها النظام البرلماني الدیمقراطي، الذي یفصل فعلیاً بین السلطات الثلاث، ویؤمن بالحریات 

  ).٥٦٦، ص ٥موسوعة السیاسة، ج:  وآخرون الكیالي عبد الوهاب(الشخصیة والعامة
 .١٦٢- ١٦١ص، "رؤیا النهوض الكبیر"الیسار العربي : نایف حواتمة  (٣)

 .٥٣ص" م٢٠٠٢- ١٩٨٧بیانات ووثائق الجبهة الدیمقراطیة : سامي جبر  (٤)

الوطنیة ومسؤولیات الاتحاد الجبهوي بین الجبهتین الضرورة "خمس سنوات على اتفاق أوسلو : فهد سلیمان  (٥)
 .١٩٠ص،"الیسار الفلسطیني

 .٨٨ص، القبضة المثقوبة: قیس عبد الكریم وآخرون  (٦)



١٩٣ 
 

أن دفع مسیرة الوحدة لقوى الیسار هو واحد من أبرز استحقاقات  "قیس عبد الكریم"واعتبر 
لیسار ممكنة في ظل إطار سیاسي وأن عملیة الوحدة بین قوى ا، التجدید التي تواجهها هذه القوى

وتنخرط فیه الأحزاب والفصائل الیساریة ، جبهوي، یتمتع بشخصیة سیاسیة وتنظیمیة قائمة بذاتها
وحقه في التعبیر المستقل عن موقفه من ، القائمة، مع احتفاظ كل منها باستقلاله الفكري والتنظیمي

وتتشكل هیئاته القیادیة ، خرى یتفقون وبرنامجهویكون مفتوحاً لانتماء أیة مجموعات أ، قضایا الخلاف
  .)١(في ظل انتخابات حرة من القاعدة للقمة، على جمیع المستویات

م ركائز برنامج الاتحاد ١٩٩٦ ینایر/وأوضحت الجبهة الدیمقراطیة في كانون الثاني
  : )٢(باعتباره برنامج الخلاص كالتالي

 .قدمي الفلسطینيتنظیم جماهیري شبابي یسمى اتحاد الشباب الت -١

 .تنظیم نسائي جماهیري یسمى الرابطة النسائیة التقدمیة الفلسطینیة -٢

 .تنظیم جماهیري عمالي یسمى الكتلة العمالیة الموحدة -٣
 .الوطني العمل لجان اتحاد یسمى ، ...)معلمین ،مهندسین ،أطباء ،محامین( للمهنیین جماهیري تنظیم -٤

، خارج، وتندمج فیها الوحدات العسكریة للفصیلینویكون للاتحاد قوى عسكریة موحدة في ال
كذلك ، ویتجدد دمجها ولوائح عملها بقرار من الهیئات القیادیة، أو أیة فصائل أخرى تنضم للاتحاد

لین أن تمارس یویحق للمنظمات الحزبیة للفص، الأمر في القیادة العسكریة الموحدة في الداخل
ویكون للاتحاد بعثات للتمثیل ، في إطار القوة الموحدة، ریةبح) ٣(عملها الدعوي والتنظیمي الداخلي

وتتشكل للاتحاد فروع ، الخارجي، تحال إلیها علاقات الفصیلین مع الجهات الحكومیة والرسمیة

                                                 
 .١٨٤ص، "التغیرات البنیویة في الحیاة السیاسیة الفلسطینیة"ما بعد الأزمة : قیس عبد الكریم  (١)

قیس . ٩١-٨٦ص، "اد الجبهويمشروع الاتح"، م٢٠٠٢-١٩٨٧بیانات ووثائق الجبهة الدیمقراطیة : سامي جبر  (٢)
وحدة القوى الدیمقراطیة الرافعة الضروریة لإعادة بناء الحركة "خمس سنوات على اتفاق أوسلو : عبد الكریم 

  .٢٠٩ص، "الوطنیة
  : تمثلت الهیكلیة القیادیة المركزیة للاتحاد بـ  (٣)

 ).القوى التشریعیة العلیا(المجلس الأعلى  -

الدائرة العسكریة، الدائرة ، أمانة السر، ویتشكل من الهیئات التالیة) لقیادیة التنفیذیة الأولىالهیئة ا(المكتب التنفیذي  -
 .الإعلامیة، دائرة العلاقات السیاسیة، دائرة العمل النقابي والجماهیري، الدائرة المالیة

ومكتبه ، ئاسة المجلسأو بالتناوب ر ، ویتولیان معاً ، یكون للاتحاد رئیسان مشاركان ینتخبهما المجلس الأعلى -
والنطق بلسانه على الصعید المحلي والخارجي، ویمر الاتحاد بفترة انتقالیة زمنیة تتحدد ، التنفیذي وتمثیل الاتحاد

وحدة القوى الدیمقراطیة "خمس سنوات على اتفاق أوسلو : قیس عبد الكریم (فتراتها الزمنیة لسنة واحدة كحد أقصى 
 ).٢٠٩م، ص١٩٩٣ینایر ، "ناء الحركة الوطنیةالرافعة الضروریة لإعادة ب
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 ،الأمریكتین ،الیمن ،الجزائر ،لیبیا ،العراق ،الأردن ،لبنان ،سوریا ،الضفة ،من غزة إقلیمیة في كلٍ 
  .)١(أوروبا الغربیة

أو ، "جبهة الاتحاد التقدمي الفلسطیني"أو " الاتحاد التقدمي الفلسطیني"تم تسمیة الاتحاد بـ و 
وأعلنوا بعض البیانات ، واجتمعت الجبهة الشعبیة والدیمقراطیة، )٢("التحالف الدیمقراطي الفلسطیني"

مرار الحوار لمواجهة والعمل على است، والاقتتال الداخلي، المشتركة السیاسیة التي تدعو لتحریم العنف
  .)٣(ر الدیمقراطيیواتخاذ خطوات جادة في عملیة الإصلاح والتغی، تدني الأوضاع الأمنیة

بالنسبة لتجربة الإتحاد الجبهوي : "فكرة الاتحاد الجبهوي بقوله  "غازي الصوراني"وأوضح 
وتكون البدایة  الجبهتین، فهي لم تعمر طویلاً، وكانت تقوم على فكرة التوجه نحو الإتحاد بین

بالقطاعات الجماهیریة المحیطة بهما، وتتدرج نحو المنظمات الحزبیة، فالهیئات القیادیة، وقد انعقد 
فعلاً مؤتمر موحد لشباب الجبهتین في الساحة السوریة، وقد تم اختیارها كبدایة تجربة، إلا أن 

إتحاد الشباب (تها على بعد أن أعطت الأغلبیة موافق ،المؤتمر التوحیدي فشل وانفرط عقده
الرغم من عدم نجاح هذه الصیغ ب، وهي التسمیة التي اقترحها ممثلو الشعبیة بالإجماع، و )التقدمي

التوحیدیة إلا أنه لم یمنع استمرار العلاقات الإیجابیة عموماً بین الجبهتین، واستمرار حضور فكرة 
  .)٤("أو مع قوي أخري للیسار ، تینوحدتهما منفرد

كانون  ١٥بتاریخ ، "الأمین العام للجبهة الشعبیة"اعتقال أحمد سعدات  وفي ظل
م دعت الجبهة الدیمقراطیة الدول العربیة للانطلاق عربیاً، وبشكل رسمي لأخذ ٢٠٠١ ینایر/الثاني

  . )٥(موقف عربي حازم وحاد تجاه اعتقال أحمد سعدات

لجبهتین والتنسیق العالي بینهما، على استمرار العلاقة الجیدة بین ا "غازي الصوراني"وأكد 
ات أوسلو، أو في إطار لجنة المتابعة العلیا للانتفاضة في واء في إطار قوى المعارضة لاتفاقس

غزة، ولجنة القوى الوطنیة والإسلامیة في الضفة، إلا أن هذه العلاقة الإیجابیة لم تكن كافیة 

                                                 
. ٩١- ٨٦ص، "مشروع الاتحاد الجبهوي"،م٢٠٠٢- ١٩٨٧بیانات ووثائق الجبهة الدیمقراطیة : سامي جبر  (١)

خمس سنوات على (، "وحدة القوى الدیمقراطیة الرافعة الضروریة لإعادة بناء الحركة الوطنیة: قیس عبد الكریم 
  .٢٠٩، ص)اتفاق أوسلو

خمس سنوات على (، "وحدة القوى الدیمقراطیة الرافعة الضروریة لإعادة بناء الحركة الوطنیة: قیس عبد الكریم  (٢)
  .٢١٠، ص)اتفاق أوسلو

 .٢٤٦ص، "رؤیا النهوض الكبیر"الیسار العربي : نایف حواتمة  (٣)

  .م١١/١/٢٠١٣مقابلة مع غازي الصوراني بتاریخ  (٤)
  .٢٩٦ص، "١٩وثیقة رقم " ،م٢٠٠٤مركز الأعلام والمعلومات ، ةحوارات حی: صالح زیدان  (٥)
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قائمة موحدة في انتخابات المجلس  للاتفاق على مرشح واحد لرئاسة السلطة، أو على تشكیل
م؛ بسبب رئیسي یعود إلي مبالغة الجبهة الدیمقراطیة في حجمها الانتخابي في ٢٠٠٦التشریعي

  .)١(التقییم العام

ولتشكیل ، م على مبادئ عامة لاستئناف الحوار الوطني٢٠٠٦ثم اتفقت الجبهتان في عام 
  :  )٢(حكومة وحدة وطنیة تمثلت بالتالي

 : لة الفلتان الأمني لتهیئة أجواء ایجابیة لإنجاح الحوار الوطني من خلال إنهاء حا -١

ووقف حملات التحریض الإعلامیة، ، وقف أشكال التوتر والصدام بین التنظیمات الفلسطینیة -
 .وتشكیل لجنة تحقیق مستقلة في الأحداث والجرائم والتخریب

ووزیر ، ومشاركة مجلس الوزراء، "مازن أبو"إعادة تشكیل وتفعیل مجالس الأمن القومي برئاسة  -
 .ورؤساء الأجهزة الأمنیة ، الداخلیة

 : وضع المرتكزات الأساسیة للشروع بحوار وطني فلسطیني من خلال  -٢

اعتبار خیار التوافق على حكومة الوحدة الوطنیة وهو الأساس للحاجة الماسة؛ لمنع انزلاق  -
شامل؛ لتشكیل حكومة وحدة وطنیة، بالاستناد حالة الفلتان الأمني، والشروع في حوار وطني 

 .إلى وثیقة الوفاق الوطني

وبمشاركة ممثلین عن الرئاسة والحكومة ، الحوار الوطني الشامل من خلال اللجنة العلیا للحوار -
وجمیع القوى الوطنیة والإسلامیة، والسقف الزمني لانجاز ، والمجلسین الوطني والتشریعي

 .أسبوعین منذ الیوم الأول للبدء بالحوار أهداف الحوار یكون خلال

 ، تشكیل حكومة الوحدة الوطنیة باعتباره استحقاق فلسطیني، تتطلبه المصلحة العلیا للشعب -
ویستند تشكیل الحكومة وفقاً ، بما یضمن ضبط حالة الفلتان، وحل المشكلات الاقتصادیة

 : للأسس التالیة 

 .هةتحدید الوزراء على أساس الكفاءة والنزا  - أ

 .الوزارات السیادیة تكون من شخصیات مستقلة یتم التوافق علیها  - ب

 .دون تنازل م٢٠٠٦ البرنامج السیاسي یشتق من وثیقة الوفاق  - ت

من الجبهة الدیمقراطیة والجبهة الشعبیة،  سبق أن هناك قواسم مشتركة بین كلٍ یتضح مما 
، والبرامج الموحدة، ید من المواقف المتقاربةولهما العد، فتعتبران الأقرب بالمقارنة مع التنظیمات الأخرى

وفي الوقت نفسه هناك ، وبموقفهم من مشاریع التسویة، خاصة فیما یتعلق بوحدة الشعب الفلسطیني
                                                 

  .م١١/١/٢٠١٣مقابلة مع غازي الصوراني بتاریخ  (١)
نص مبادرة الجبهة الشعبیة والدیمقراطیة لإنهاء (، م٢٠٠٦الوثائق الفلسطینیة : وائل سعد . محسن صالح (٢)

 .٧٨٦- ٧٨٥ص، )الفلتان الأمني في غزة



١٩٦ 
 

واتضح ذلك بعد ، اراجعاً ذلك لاختلاف الخط السیاسي بینهم، تعارض بینهما في العدید من الجوانب
أن الجبهة الدیمقراطیة لم تستطع تطویر علاقة تحالفیة مع إجمالاً  توقیع اتفاق أوسلو، كما یلاحظ

الجبهة الشعبیة، وبقي التنسیق بینهما في إطار التعاون، وإقامة العلاقات الفردیة مع الفصائل 
الفلسطینیة، حتى أنها رغم كل الحوار عن بناء قیادة مشتركة، فإنها لم تتمكن من النزول في قائمة 

  .، واختارت فدا، وحزب الشعبواحدة مع الجبهة الشعبیة
  

  : موقف الجبهة الدیمقراطیة من حركة حماس: رابعاً 
س حركة یفي تأس - مؤسس حركة حماس- " أحمد یاسین"بخطوة  "صالح زیدان"أشاد 

ة في الحركة والرئیس، ر لأحد التیارات الهامةحماس؛ لأنه عندها أعلن عن وجود دور فاعل وكبی
ن الجبهة الدیمقراطیة حریصة على وحدة وطنیة تشارك فیها حركة وأكد أ، الوطنیة الفلسطینیة

  .)١(حماس

وأظهرت الجبهة أنها سعت إلى تعزیز الوحدة الوطنیة، وصونها مع حركة حماس، وحاولت 
 ،قومي(ال الشعب نابع من تیارات ثلاثة إلحاق حماس بالقیادة الوطنیة الموحدة، ورأت أن نض

إلغاء الآخر، وتعاونت الجبهة میدانیاً معها من خلال مهرجانات،  ولا أحد یستطیع) إسلامي ،وطني
ونداءات مشتركة، وواصلت حوارها بهدف ضمها للقیادة الموحدة إلا أن محاولاتها  ومظاهرات،

  :  )٢(باءت بالفشل لأسباب عدیدة منها
 .ووحیداً للشعب، ولا تلتزم بقراراتها شرعیاً  إن حماس لا تعترف بالمنظمة ممثلاً  -١

 .أن علمانیة المنظمة تتناقض مع إسلامیة حماس -٢

قبول المنظمة بالحل السیاسي، واستعدادها في ذلك الوقت للاعتراف بقرارات الأمم المتحدة،  -٣
وتراجع دور  ، ي، خاصة في ظل تنامي دور حماسسرائیلالتى تتضمن الاعتراف بالكیان الإ

 . المنظمة في الشارع الفلسطیني

حماس على النظام السیاسي الفلسطیني محدود خلال السنوات الأولى  بأن تأثیرأیضاً وأكد 
بعد التأسیس، خاصة على القرار السیاسي، على الرغم من الدور الكفاحي والجماهیري المؤثر الذي 

 م، وبالتحدید١٩٩٣قامت به، ولكن بدأ دور حماس السیاسي یظهر في مرحلة سبقت توقیع أوسلو 
  :  )٣(یث تلك المرحلة شهدت تطورین همام، ح١٩٩١ بعد مؤتمر مدرید

                                                 
  .٢٩٧- ٢٩٦ص، "١٩وثیقة رقم " ،م٢٠٠٤مركز الأعلام والمعلومات ، ات حیةحوار : صالح زیدان ) ١(

 .١٦٠- ١٥٩الیسار الفلسطیني المسلح، رسالة ماجستیر منشورة، ص: أشرف إسماعیل  (٢)

 .١٢٣، ص"في السیاسة والنظام الفلسطیني"قبل الرحیل: قیس عبد الكریم  (٣)
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البدء بتشكیل ائتلاف فلسطیني معارض لسیاسیة المفاوضات، التي انتهجتها القیادة الرسمیة في  -١
كانت حماس وحركة الجهاد جزء من ذلك الائتلاف، إضافة إلى الجبهة الدیمقراطیة و  ف،.ت.م

 .والشعبیة

، )م١٩٩٢ دیسمبر/كانون الأول ١٧( رج الزهورإلى م إسرائیلالإبعاد الجماعي الذي قامت به  -٢
من كوادر حماس والجهاد إلى جنوب لبنان، عندها أدخلت حركة حماس ضمن  ٤١٧حیث أبعدت 

سلسلة التداعیات كعنصر من عناصر التجاذب الإقلیمي والدولي حول المسألة الفلسطینیة، ومن 
  .ف.ت.ا خارج إطار مهنا بدأت حماس تؤثر في النظام السیاسي على الرغم من أنه

أوضحت الجبهة في مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرین بأنها اتبعت سیاسة وسطاً 
علاقة : " "صالح زیدان"، وقال )٢(في ظل نهجاً مستقلاً عنهما، )١(بین تیاري فتح والإسلام السیاسي

نحن ، تعني جزء من جسم واحدعلاقة ، الجبهة الدیمقراطیة مع حركة حماس هي علاقة أخویة وكفاحیة
  .)٣("يسرائیلكلنا جسم فلسطیني مقاوم للاحتلال وللاستیطان الإ

في مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرین بحركة حماس بأنها  "الكریم عبد قیس" وأشاد
ضافة إ، بفضل نجاحها في عدد من العملیات، "الانتفاضة الأولى"السیاسیة  الأزمة أن تتعدى استطاعت

 مجموعة قدم نفسه الوقت في أنه إلا ،خدمات من تقدمه وما ،علیها تسیطر التي الضخمة المؤسسات شبكة إلى

 تتشكل بینما، والفئات الوسطى، إلى البرجوازیة الوطنیة قیادتها تنتمي حماس حركة أن" منها الانتقادات، من

 ینسجم تذب جمهورها بسبب برنامجها الذيإضافة إلى أنها تج، من القطاعات الكادحة الساحقة الأغلبیة

  .)٤("أنه لا یقدم حلولاً ملموسة لقضایاها إلا المجتمع، في السائد الأیدیولوجي، الوعي مع

یلاحظ بأن الجبهة انتقدت حركة حماس لوجود عدد من قیادییها ینتمي إلى البرجوازیة 
إلا أننا نجد أن الجبهة وقعت في نفس  الوطنیة، إضافة إلى أنها تبنت سیاسة تعایشت مع اتفاق أوسلو،

  .هذه الانتقادات

                                                 
بیق الإسلام في الحیاة السیاسیة، والذي یشمل ضمنیاً جوانب یعبر عن ظاهرة التوجه لتط: الإسلام السیاسي  (١)

الحیاة الأخرى، وهناك من اعترض على مفهوم الإسلام السیاسي؛ لأنه یخدم مصالح غربیة، تهدف لترسیخ 
التغییر السیاسي من منظور حركات الإسلام السیاسي : بلال الشوبكي (. فصل السیاسة عن الدین الإسلامي

 ).٢٥- ٢٠، رسالة ماجستیر غیر منشورة، "حركة حماس نموذجاً " یة وقطاع غزةفي الضفة الغرب

 .٢٤٧- ٢٤٦ص، "رؤیا النهوض الكبیر"الیسار العربي : نایف حواتمة  (٢)

  .٢٩٧- ٢٩٦ص، "١٩وثیقة رقم " ،م٢٠٠٤مركز الأعلام والمعلومات ، حوارات حیة: صالح زیدان  (٣)
 .٨٧-٨٦ص، ثقوبةالقبضة الم: قیس عبد الكریم وآخرون  (٤)
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والسلوك ، اتجاه یجمع بین الشعارات الكبیرة المتطرفة"وانتقدت الجبهة حركة حماس باعتبارها 
، ومن )١("وبین السیاسات البرلمانیة التي لا تحدها ضوابط سوى المصلحة الفئویة، المغامر أحیاناً 

، وطالبت الجبهة حركة حماس أن تطرح "فلسطین وقف إسلامي"هة الشعارات التى انتقدتها الجب
بأن  "قیس عبد الكریم"، وأكد )٢(مشروعاً وطنیاً فلسطینیاً، لا أن یكتفوا بالاستظلال بالمشاریع الإقلیمیة

الأمر الذي أدى إلى  ؛في صفوف حماس قیادات تتبنى سیاسة تقوم على التعایش مع تطبیقات أوسلو
وفي ، بل وعرقلة إمكانیة اتفاقها على برنامج ملموس بدیلاً لنهج أوسلو، ى المعارضةتعطیل توحید قو 

  .)٣(الوقت نفسه ما زالت حماس من أبرز القوى المناهضة للاحتلال

وحمل كذلك ، حركة حماس مسؤولیة اضاعت فرصة الإجماع الوطني "نایف حواتمة"وحمَل 
، ببرنامج فلسطیني موحد متوازن للسلام، الیسار السلطة الفلسطینیة مسؤولیة عدم مخاطبتها لقوى

فقد هدفت من ذلك ، إضافة إلى أنها لم تقدم مبادرة سیاسیة رداً على خارطة الطریق أثناء حوار القاهرة
، م٢٠٠٢ أغسطس /الأمر الذي دفع السلطة إلى إحیاء وثیقة آب ؛إلى شق الصفوف الفلسطینیة

  .)٤(م٢٠٠٣ مارس/آذار ٦والتوقیع علیها في 
م لحركة حماس مجموعة من التوصیات ٢٠٠٣وعلى أثر ذلك قدمت الجبهة في عام 

  :  )٥(تمثلت بالتالي
 .لا من موقع التناحر والعداء، لا بد من تبادل النقد من موقع التحالف -١

أن تتضامن القوى الدیمقراطیة مع مناضلي القوى الإسلامیة ضد تجاوزات الاحتلال والسلطة؛  -٢
 .مع، وإطلاق سراح المعتقلینمن أجل وقف الق

والعمل على إیجاد ، وسائر قوى المعارضة، تعزیز التنسیق السیاسي مع القوى الدیمقراطیة -٣
صیغة دائمة لوحدتها على مستوى غزة والضفة، وتعزیز الصلة بین القوى الدیمقراطیة وكوادر 

 .وتنظیم العمل الجماهیري، وقواعد حماس
 .وتبني سیاسة منفتحة لتوحید صفوف المعارضة، ك الفئويلو دعوة حركة حماس لمراجعة الس -٤

انضم "وقال  ،التعازي "حواتمة"م قدم ٢٠٠٤ مارس/أذار ٢٢ "أحمد یاسین"عند استشهاد الشیخ 
ومجدد استقلال قبلة ، بناة غزة، شهداء فلسطین، إلى قافلة الشهداء "أحمد یاسین"الیوم الشیخ المجاهد 

الشیخ لكنها لن تتمكن من أن تنال من ، لقد طالت ید الغدر الشارونیة"وقال في بیان آخر ، "الشهادة

                                                 
 .٨٧-٨٦القبضة المثقوبة، ص: قیس عبد الكریم وآخرون  (١)

 .١٥٧الیسار الفلسطیني المسلح، رسالة ماجستیر منشورة، ص: أشرف إسماعیل  (٢)

 .٨٧-٨٦ص، القبضة المثقوبة: قیس عبد الكریم وآخرون  (٣)

  .٢٤٥- ٢٤٤ص، "رؤیا النهوض الكبیر"الیسار العربي : نایف حواتمة  (٤)
 .٨٧ص، القبضة المثقوبة: قیس عبد الكریم وآخرون  (٥)
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، المجرم شارون ...والعودة إلى أرض الأجداد، وتصمیمه على الاستقلال، عزیمة شعب فلسطین
  .)١(..."یوظف آخر مبتكرات آلة الحرب الأمریكیة في استهداف الشهید على كرسیه المتحرك

قراطیة تباینت علاقتها بحركة حماس، فقد ساءت كمسار یبدو مما سبق أن الجبهة الدیم
على موقفهم من القضیة الفلسطینیة، وخاصة في  فانعكسفكري، وفقاً للاختلاف الأیدیولوجي، 

دستورها، إلا أنها تلاقت في الموقف  مسألة الموقف من الدولة الفلسطینیة، وحدودها، ونمط
  . المعارض من أوسلو

بهة الدیمقراطیة من حركة الجهاد الاسلامي فهو محدود، حیث أما ما یتعلق بموقف الج
أن الجبهة شاركت في الفصلئل العشر مع الجهاد الاسلامي وغیرها من  "صالح زیدان"أشار 

اتفاق أوسلو، وان الجهاد والجبهة اشتركا في عقد العدید من مؤتمرات الحركات؛ رداً على 
فتح، حماس،  - معاً في الفصائل الخمسة للمقاومةم، ثم شاركا ١٩٩٨المعارضة لأوسلو في عام 

، ومن ثم العمل معاً لانجاز وثیقة الوفاق - الجبهة الدیمقراطیة، الجبهة الشعبیة، الجهاد الاسلامي
  .)٢(م٢٠٠٦یونیو /الوطني حزیران

  
  : موقف الجبهة الدیمقراطیة من الوحدة الفصائلیة والوطنیة: خامساً 
التي اختطته لنفسها منذ ، ها الوحدوي المتمیزانطلاقاً من خطدیمقراطیة حرصت الجبهة ال"

حتى تلك الفصائل ، بدایة انطلاقتها على إقامة علاقات مع القوى والفصائل الفلسطینیة الأخرى
وكان الدافع هو الحفاظ على الوحدة الوطنیة ، والتوجهات السیاسیة، التي اختلفت معها في الرؤیا

  .)٣("لمركزیة الیومیة لحركة المقاومة وفصائلهافهي المهمة ا، الفلسطینیة

، على أن منهج الجبهة یتسم بالمنهج الوحدوي على المستوى الوطني "نایف حواتمة"وأكد 
لمنظمة التحریر؛ لإنشاء ائتلاف عریض على أسس  اً تطویر  اً فمنذ انطلاقتها قدمت برنامج

وإنهاء الانقسامات في الصف ، الوطنیةدیمقراطیة، وأكد على أن تاریخ الجبهة قائم على الوحدة 
ودعا إلى الالتزام ببرنامج القواسم المشتركة، على أساس التمثیل النسبي الكامل، وفي ، الفلسطیني

وعرض ذلك على الجبهة الشعبیة وحزب ، الوقت نفسه دعا إلى تشكیل جبهة یساریة ائتلافیة

                                                 
، "١٦وثیقة "الجبهة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین تنعي الشیخ أحمد یاسین، مركز الأعلام والمعلومات،  (١)

  .٢٤٩ص
  .م٢٠١٤یولیو /٥مقابلة مع صالح زیدان، بتاریخ ) (٢

  .١٢٦ص، الحوار الفلسطیني: عماد الفالوجي  (٣)
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فة إلى تشكیل ائتلاف وطني عریض إضا، "جبهة الیسار من القوى الثلاث"الشعب تحت عنوان 
  .)١()وطني ،لیبرالي ،إسلامي ،یساري(

آمنت بالسیاسة التحالفیة الوطنیة، القائمة الدیمقراطیة  إلى أن الجبهة "تیسیر الزبري"وأشار 
وبناءً على ذلك شاركت في مكاتب التنسیق العسكري ، ف.ت.معلى الجبهة الموحدة في ظل 

وشاركت في عضویة اللجنة التنفیذیة لـ ، "فاح المسلح والقیادة العسكریةمكتب الك: "الفلسطیني مثل 
والقوى التقدمیة المؤیدة لحقوق الشعب ، وامتدت السیاسة التحالفیة لتشمل الصعید العربي، ف.ت.م

كذلك أقامت خطوط ، وكل حزب سیاسي، الفلسطیني، مع احترام الخصوصیة البرنامجیة لكل بلد
، الاتحاد السوفیتي(وأنشأت علاقات مع المنظومة الاشتراكیة ، دمیة الیهودیةاتصال مع القوى التق

  .)٢()الأحزاب الشیوعیة الأوروبیة، فیتنام، كوبا، الصین الشعبیة

على خلفیة ، م١٩٩٧ فبرایر/شباط ٢١قدمت الجبهة مبادرة للحوار الوطني الشامل، في 
بهدف استعادة الإجماع الوطني حول القضایا  ،الانقسام السیاسي الوطني الحاد الذي أنتجته أوسلو

ثم ألحقتها بمذكرة بنفس المضمون إلى جمیع القوى ، ومفاوضات الوضع الدائم، الراهنة
  .)٣(م١٩٩٧ مایو/أیار ١٥والشخصیات، في 

م دعت ١٩٩٨ مایو/ثم قدمت مبادرة وطنیة وحدویة عبر مؤتمرها الوطني الرابع في أیار
، بهدف الاتفاق على إستراتیجیة نضالیة وتفاوضیة، ف.ت.ملـ  س المركزيفیها إلى عقد دورة المجل

  .)٤(م١٩٦٧تنطلق من إعلان بسط سیادة دولة فلسطین على أراضیها المحتلة 

م أن ١٩٩٩وعلى صعید العلاقة بین السلطة والفصائل رأت الجبهة الدیمقراطیة في عام 
فمن خلاله تستطیع قمع ، ن السلطة والفصائلالحوار الوطني الوسیلة الوحیدة لتنظیم العلاقة بی

مما یوفر للشعب الفلسطیني ، التسلط والتخلص منه، ومن خلاله یتم التوصل إلى الاتفاق السیاسي
  .)٥(ولقضیته مخرجاً من الطریق المسدود

                                                 
 .٦٠- ٥٩ص، الأزمات العربیة في عین العاصفة: واتمة نایف ح (١)

، )أضوء على المسیرة الفلسطینیة ومقاربات یساریة أخرى(وقفة مراجعة للجبهة الدیمقراطیة : تیسیر الزبري  )٢(
  .٩٢-٩١ص

  .٢٩ص، النشأة والمسار: فهد سلیمان . قیس عبد الكریم) (٣
 .٢٩المصدر السابق، ص (٤)

، )الدولة المستقلة والسیادة الوطنیة(، المقدمات السیاسیة.. بسط سیادة دولة فلسطین: رباح  رمزي. فهد سلیمان (٥)
  .٣٧ص
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قدمت الجبهة ثلاث  ةً م وبعده مباشر ١٩٩٩ركزي في نیسان وفي سیاق التحضیر للمجلس الم
دعت ، م١٩٩٩ مایو/أیار ٢٣ثم في ، بریلأ/نیسان ٢٧وأخرى في ، بریلأ/نیسان ٢٥ مذكرات، بتاریخ

وشامل لجمیع القوى والشخصیات الوطنیة والإسلامیة ، فیهم إلى المباشرة فوراً بحوار وطني جاد
عند انعقاد المجلس المركزي في -م ٢٠٠٠ثم قدمت في عام ، الوطنیةبهدف استعادة الوحدة  ،الفاعلة

  .)١("مشروع عمل فلسطیني توحیدي"مذكرة بعنوان  -م٢٠٠٠ فبرایر/شباط ٣-٢

 لهما رأي في موقف الجبهة من الوحدة الوطنیة "فهد سلیمان"و "عبد الكریم قیس"ونجد أن 
أن محاولات الجبهة في الحفاظ على الوحدة الوطنیة تؤكد : "م بقولهما ٢٠٠١أوضحوه في عام 

وإنما لتندمج في ، وأنها لم تستقل لتنعزل، قلب الحركة الوطنیة العلاقة الحیة للیسار الفلسطیني في
ولیكون لها الدور الطلیعي وفق خطها الوطني السیاسي ، الوحدة الوطنیة اندماجاً ثوریاً صحیحاً 

  .)٢("المنسجم مع المصلحة الجماعیة للشعب الفلسطیني

واستعادته في إطار ، طنيوبینت الجبهة الدیمقراطیة أنها سعت لتحقیق الوحدة والنضال الو 
والحد من تفریق عناصر القوة في المجتمع ، وذلك لمواجهة الاحتلال، خاصة بعد أوسلو، ف.ت.م

وترجمت ذلك عندما قدمت ، )٣(ومحاربة الاحتلال الساعي لتعمیق المواقف الانقسامیة، الفلسطیني
  : )٤(التالي خلالها على ركزت من، "وثیقة المشروع الوطني"، م٢٠٠٣ ینایر/كانون الثاني ٢٤في
فهو حق مشروع دولیاً ومن أجل ذلك یجب تشكیل  ، الإجماع على خیار الانتفاضة والمقاومة -١

 .للتصدي للعدوان المتواصل ؛ لجان الدفاع الوطني
، السعي إلى حل سیاسي شامل على أساس الشرعیة الدولیة لیس بدیلاً عن الانتفاضة والمقاومة -٢

، ات الانتفاضة والمقاومة وفق تحدید ضوابط للتحرك السیاسي الفلسطینيبل یجب أن تستثمر منجز 
 : والتمسك بحل یحقق ، والتسویات الانتقالیة، ورفض الحلول الأمنیة المجزوءة

وقیام ، وإخلاء المستوطنات، م١٩٦٧ یونیو/الانسحاب الكامل إلى خط الرابع من حزیران -
 .تها القدسوعاصم، دولة فلسطین المستقلة كاملة السیادة

 ).١٩٤(ضمان حق اللاجئین في العودة وفق قرار  -

                                                 
 ،) الدولة المستقلة والسیادة الوطنیة(، المقدمات السیاسیة.. بسط سیادة دولة فلسطین: رمزي رباح . فهد سلیمان(١)

 .٣٠-٢٩ص

، )محاور في الفكر السیاسي للجبهة.. الخط السیاسي ( النشأة والمسار: فهد سلیمان . قیس عبد الكریم (٢)
 .٢٧ص

 .٢٩ص، المصدر السابق (٣)

ر یوفد الجبهة الدیمقراطیة یطرح في اجتماعات القاهرة برنامج التغی: بیان صادر عن الجبهة الدیمقراطیة  (٤)
  .٢٤/١/٢٠٠٣والإصلاح بتاریخ 
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 .تأمین الحمایة الدولیة من جانب الأمم المتحدة للشعب الفلسطیني -

 : ر الدیمقراطي في البنیة السیاسیة وذلك من خلال یالإصلاح الوطني والتغی -٣

 .تصویب آلیة صنع القرار الوطني باعتباره مدخلا لإقامة قیادة وطنیة موحدة -

 ، ملیة الإصلاح تشترط انجاز الخطوات العملیة؛ من أجل انجاز انتخابات تشریعیة وبلدیةع -
 .وعلى قاعدة نظام انتخابي برلماني دیمقراطي، م٢٠٠٣لا یتجاوز نهایة عام  يبسقف زمن

الإصلاح الوطني والتغییر الدیمقراطي في مؤسسات السلطة یجب أن یتم وفق قانون الفصل  -
 .الثلاث، وإنهاء هیمنة السلطة التنفیذیة التام بین السلطات

، ف.ت.موإعادة الاعتبار لـ ، تلازم الإصلاح الدیمقراطي مع إعادة البقاء في منظمة التحریر -
ببرنامجها الوطني، وتكوینها الائتلافي؛ لكي یتسع لجمیع القوى مع ضمان استقلال 

مشاركة حقیقة في القرار و ، عبر قیادة جماعیة، وتحقیق وحدة الشعب الوطنیة، مؤسساتها
 .الفلسطیني

م طالبت الجبهة الفصائل الفلسطینیة بمجموعة من ٢٠٠٣ ینایر/كانون الثاني ٢٩وفي 
  :  )١(الإجراءات تمثلت بـ

 .وقیادة وطنیة موحدة، توحید الصف الفلسطیني تحت سقف برنامج سیاسي موحد -١

لذي توصل له الحوار ا، م٢٠٠٢ أغسطس/توقیع برنامج القواسم المشتركة برنامج آب -٢
 .صمود المقاومةوذلك ل، طیني الشامل في قطاع غزةالفلس

لحل مأزق العلاقة بین السلطة  م شروط٢٠٠٣یونیو / حزیران ١٩في  "حواتمة"ووضع 
  :  )٢(وفصائل المقاومة وهي

 .تحت سقف برنامج سیاسي موحد ، تشكیل قیادة وطنیة موحدة من فصائل المقاومة والسلطة -١

 .فاضة في مواصلة تطورها الجماهیري والسیاسيحق الانت -٢

، المدنیین على الجانبین بخط موحد للمقاومة في مواجهة الاستیطان والاحتلال، شرط تجنی -٣
 .وإطلاق سراح الأسرى

تشكیل حكومة وحدة وطنیة ذات ائتلاف عریض من الفصائل والسلطة، بدلاً عن حكومة اللون  -٤
 .الفئوي الواحد

                                                 
ندعو "سرائیلیة عودة إلى برنامج شارون التوسعي الدموي الانتخابات الإ: بیان صادر عن الجبهة الدیمقراطیة ) ١(

 .٢٩/١/٢٠٠٣بتاریخ، "م٢٠٠٢/كافة فصائل الانتفاضة والمقاومة والسلطة إلى توقیع برنامج آب

حواتمة لا یمكن تجاوز مأزق الحوار الفلسطیني بالمجاملات والشعارات : بیان صادر عن الجبهة الدیمقراطیة  (٢)
  .م١٩/٦/٢٠٠٣بتاریخ 
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م أن كافة المشاریع التي نادت بها الجبهة من أجل ٢٠٠٣عام  "كریمقیس عبد ال"ثم أكد 
  :  )١(هما" هدفین"الصف الوطني الفلسطیني كانت ترتكز على محورین توحید 

 .مقاومة الاحتلال بكل أشكاله -١

 .النضال من أجل التحرر من قیود اتفاقات أوسلو لانجاز الحقوق الوطنیة -٢

 /حزیران ٢٢نة الرباعیة التي تجتمع في الأردن في م اللج٢٠٠٣في عام  "حواتمة"ثم دعا 
وفرنسا إلى إرسال ، "الأمین العام للأمم المتحدة"إلى الاستجابة لدعوة كوفي أنان ، م٢٠٠٣ یونیو

وجنوب لبنان ، كما تم في البوسنة، يسرائیلوالكیان الإ، قوات فصل دولیة بین الأراضي المحتلة
  .)٢(والجولان وسیناء

هي التنظیم "كل في العقد الأول من القرن الحادي والعشرین على أن الجبهة وأكد طلال عو 
بوجود العدد الأكثر من  ىریر الفلسطینیة التي لا تزال تحظالوحید من بین فصائل منظمة التح

ولا یزالون ، وعلى رأس المواقع التنظیمیة والسیاسیة، المؤسسین الذین لا یزالون على رأس العمل
وما تزال الجبهة ، وحیویة عالیة، والعمل بمثابرة أكیدة، وقدرة كبیرة على التفكیر، لیةیحظون بهمة عا

 ، واستشراف المستقبل، تلعب الدور الریادي في صیاغة المشروع الوطني الذي یعبر عن تقدم الوعي
  .)٣("والإمساك بالخیارات الملائمة

ي الجبهة الدیمقراطیة ربما لما لم تضع في أهدافها اغتیال قیاد إسرائیلیتضح مما سبق أن 
وربما لأن معظم قیادیها في ، وخاصة فكرة الدولة الدیمقراطیة الشعبیة، یطالبون به من حلول دیمقراطیة

  .الخارج

ومسار الجبهة في تقدیم المبادرات الوطنیة التوحیدیة لم یتوقف فقد طرحت الجبهة مبادرة في 
  .)٤(؛ بهدف بناء الوحدة الوطنیة"اموثیقة ر "عرفت باسم ، م٢٠٠٤ مارس/آذار ٣٠

والمبادرة التي طرحت الحوار ، أن وفد الجبهة الدیمقراطیة كان القوة الأمامیة "حواتمة"ثم أكد 
بمشاركة جمیع الأمناء العامین لفصائل المقاومة ، في القاهرة، م٢٠٠٥مارس /الوطني الشامل في آذار

                                                 
 .١١٤ص، القبضة المثقوبة: قیس عبد الكریم وآخرون  (١)

حواتمة لا یمكن تجاوز مأزق الحوار الفلسطیني بالمجاملات والشعارات، : بیان صادر عن الجبهة الدیمقراطیة  (٢)
  .م١٩/٦/٢٠٠٣بتاریخ 

  .٢٨٣ص، ")ررؤیا النهوض الكبی"الیسار العربي : نایف حواتمة (، نحتاج إلى وحدتكم: طلال عوكل  (٣)
 .٢٤٦ص، "رؤیا النهوض الكبیر"الیسار العربي : نایف حواتمة  (٤)
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بناء البیت الفلسطیني، على أساس قوانین انتخابیة جدیدة  وإعادة، وممثلي القیادة المصریة، الفلسطینیة
  .)١(دیمقراطیة وحدویة

ووثیقة ، ثم نادت الجبهة فیما بعد إلى فتح باب الحوار الوطني الشامل لتطبیق إعلان القاهرة
م؛ لإعادة كل مؤسسات السلطة التشریعیة، والتنفیذیة والإداریة، والأمنیة والمالیة على ٢٠٠٦الوفاق 

وفي ، )٢("شركاء في القرار، شركاء في الدم"، التزاماً بالشراكة الشاملة السیاسیة، اعد وطنیةقو 
  :  )٣(ة من خلالیم دعت الجبهة إلى تشكیل حكومة وحدة وطنیة حقیق٢٠٠٦سبتمبر/أیلول١٢
 .م٢٠٠٦برنامج سیاسي محدد مشتق من وثیقة الوفاق الوطني  -١

شامل للكتل البرلمانیة والقوى ، ولیس المحاصصة، تكوین ائتلاف شامل قائم على الشراكة -٢
 .والشخصیات الوطنیة

عضو اللجنة (دعا الأسیر إبراهیم أبو حجلة ، م٢٠٠٦ أكتوبر/تشرین الأول ١٢وفي 
كافة القوى السیاسیة إلى تغلیب المصالح الوطنیة العلیا، على أیة ) المركزیة للجبهة الدیمقراطیة
یل العقبات أمام تشكیل حكومة الوحدة الوطنیة، استناداً لوثیقة وتذل، مصالح فئویة وحزبیة ضیقة

  .)٤(الوفاق الوطني

یبدو مما سبق أن الجبهة الدیمقراطیة اتخذت موقفاً من منظمة التحریر والفصائل 
الفلسطینیة الوطنیة والإسلامیة، وتباینت علاقتها معهم، انبثاقاً من النهج الأیدیولوجي لها، وانعكاساً 

ف وحركة .ت.یتضح علاقات الجبهة الجیدة بشكل عام مع م المحلیة الإقلیمیة، وإجمالاً  للظروف
فتح، ومن ثم الجبهة الشعبیة، في حین علاقتها مع الإسلام السیاسي وخاصة حركة حماس تمیزت 
بالتوتر غالباً، وذلك راجع للاختلاف الأیدیولوجي، على الرغم من اتحاد المواقف أحیاناً من بعض 

  .ضایا الوطنیةالق

                                                 
 .٢٧٨ص، الأزمات العربیة في عین العاصفة: نایف حواتمة  (١)

 .٢٦٦ص، ")الیسار العربي رؤیا النهوض الكبیر: "نایف حواتمة ( ،عین على الجبهة الدیمقراطیة: زهیر عابد  (٢)

 .م١٢/٩/٢٠٠٦یمقراطیة بتاریخ بیان صادر عن الجبهة الد (٣)

الاتفاق على القواسم المشتركة أوسع : لة القیادي في الجبهة حجالأسیر إبراهیم أبو : الإعلام المركزي للجبهة ) (٤
 .م١٢/١٠/٢٠٠٦بتاریخ ، بكثیر من أسباب الخلاف



  
  
  
  

  المبحث الثالث
 موقف الجبهة الدیمقراطیة من الجهات الداعمة للقضیة الفلسطینیة

  )م٢٠٠٦-١٩٩١(
  

  .الدول العربیة منموقف الجبهة الدیمقراطیة : أولاً 

  .يسرائیلموقف الجبهة الدیمقراطیة من الیسار الإ: ثانیاً 

  .لعالميموقف الجبهة الدیمقراطیة من الیسار ا: ثالثاً 

  .مقترحات الجبهة الدیمقراطیة للنهوض بالیسار العالمي: رابعاً 
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على المستوى ، تطور موقف الجبهة الدیمقراطیة من الجهات الداعمة للقضیة الفلسطینیة
، أو مصر، مع الأردن أو، الإقلیمي، والذي انعكس على طبیعة العلاقات بین الجبهة والدول العربیة

وعلاقتها ، يسرائیلموقفها من الیسار الإإلى تطور وغیرها، إضافة ، أو لبنان، أو المغرب
خاصة ، كذلك على المستوى العالمي المتمثل بالیسار العالمي، یةسرائیلبالمنظمات الیساریة الإ

  .وأثر انهیاره على الجبهة، وقوى الیسار بشكل عام، الاتحاد السوفیتي
  : لعربیةموقف الجبهة الدیمقراطیة من الدول ا: أولا 

التسعینیات من القرن العشرین إلى أنها حاولت أن مطلع أشارت الجبهة الدیمقراطیة في 
مثل الیسار ، تمد جسور باتجاه كل تیارات وأحزاب وشخصیات حركة التحرر الوطني العربیة

والتیار القومي في المغرب، ، وأحزاب الیسار الأخرى، وحزب البعث، والحركة الشیوعیة، الناصري
  .)١(ثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة في المغرب الأقصىم

م أنها سعت لبناء العلاقات مع الشعوب العربیة، على ١٩٩٤بینت الجبهة في عام ثم 
مع حمایة الحقوق المدنیة والحیاتیة ، قاعدة التمسك بالحقوق الوطنیة الثابتة لشعب فلسطین

وتسانده مادیاً ، اتباعها سیاسة تدعم الكفاح الفلسطینيأي ، للتجمعات الفلسطینیة في بلدان اللجوء
وقطع ، إسرائیلوصراعها مع ، وسیاسیاً؛ من أجل الوصول لحل شامل متوازن للقضیة الفلسطینیة

  .)٢(الطریق على الحلول الجزئیة والمنفردة

احتفظت بعلاقات و أن الجبهة أنشأت علاقات عربیة ودولیة واسعة،  "حیاة عیاد" وضحتوأ
ومع حركات ، ومع الأحزاب الحاكمة في البلدان الرأسمالیة، طورة مع الأنظمة العربیة الوطنیةمت

وأن علاقاتها تباینت مع الدول العربیة حسب موقف كل دولة من القضیة ، )٣(التحرر الوطني
، والعودة، ومدى مساندتها للمقاومة الفلسطینیة؛ من أجل تحقیق الحریة والاستقلال، الفلسطینیة

  .)٤(وإقامة الدولة الفلسطینیة

والصهیونیة التوسعیة تشكل تهدیداً دائماً للاستقلال الوطني  إسرائیلاعتبرت الجبهة أن 
لذلك تقف عقبة في طریق طموح الجبهة نحو التقدم  ؛من خلال دعمها للامبریالیة، للشعوب العربیة

لة لطاقات الشعوب العربیة لمجابهة الأمر الذي یوجب التعبئة الشام ؛الاجتماعي، والوحدة القومیة

                                                 
 .٣١٢ص، المحاور عماد نداف، نایف حواتمة یتحدث: نایف حواتمة  (١)

 .٥١ص، البرنامج السیاسي والنظام الداخلي: م ١٩٩٤ ر الوطني الثالثوثائق المؤتم (٢)

 .٣٦رسالة ماجستیر غیر منشورة، ص، الیسار الفلسطیني بعد أوسلو: حیاة عیاد  (٣)

 .٩٠رسالة ماجستیر منشورة، ص، الیسار الفلسطیني المسلح: أشرف إسماعیل  (٤)
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مبریالي الصهیوني؛ لأن انتصار الحركة الوطنیة الفلسطینیة جزء من الانتصار الوطني التحالف الأ
  .)١(لاعتبارها قضیة مركزیة بالنسبة للقضایا العربیة ؛العربي

، یةم إلى تلاقي أهدافها مع أهداف الحركة الثوریة العرب١٩٩٤ثم أشارت الجبهة في عام 
للنهوض بالتنمیة و  ،والاقتصادي، فكلاهما یسعى للتحرر من النفوذ الاستعماري الامبریالي السیاسي

وإطلاق الحریات الدیمقراطیة، ، والتخلف اهیر الفلاحین من بقایا الإقطاعوتحریر جم، الشاملة
  .)٢( والمساهمة الفعالة في النضال العالمي المناهض للامبریالیة

الجبهة الدیمقراطیة سعت لإنشاء علاقات مع الدول العربیة من باب  یبدو مما سبق أن
لاعتبار أن الثورة  ؛العربیة، وتوجیهها نحو العدو المشترك –حرصها على توحید الجهود الفلسطینیة 

  .الفلسطینیة جزء من الثورة العربیة، وذلك یتناسب وأیدیولوجیتها السیاسیة القائمة على الأممیة

مجابهة التفوق العسكري "م قانون ٢٠٠١في كتاب النشأة والمسار لعام  اقترحت الجبهة
ویعني أن ، باعتباره أحد قوانین الحرب الشعبیة طویلة الأمد ؛"الامبریالي بتفوق بشري كمي ونوعي

وإنما یجب تكوین قاعدة ، حركة المقاومة لم تنجح في دفع الجماهیر العربیة لمجابهة العدو بشكل یومي
وشبهت ذلك ، لثورة الفلسطینیة في معظم البلدان العربیة، التي ضمت النازحین الفلسطینیینأو أكثر ل

وإن إلحاق الهزیمة بالمشروع الصهیوني ، )٣(بالدور الفیتنامي في دعمه لنضال شعب فیتنام الجنوبیة
مرحلیة  وتركیزها نحو انجاز أهداف، وتحالفاته العربیة والدولیة، یتطلب حشد وتعبئة طاقات الشعب

  .)٤(ملموسة، عند كل محطة انتقالیة، وصولاً إلى الحل الدیمقراطي الجذري

أرجعت الجبهة الموقف التي اتخذته تجاه الصراع بین المقاومة  الأردنيوعلى المستوى 
وبین النظام الأردني إلى خطأ یجمع بین الجانب الیساري الذي أخطأ في تقییم میزان القوى ، الفلسطینیة
لحفاظ على بقاء النظام الأردني هدفاً للوظیفة القائمة على ضمان سعى لوالذي ، والإقلیميالمحلي 

في رؤیة دور ) المبدئي(وبین الخلل المنهجي ، التوازن لمنظومة المصالح الامبریالیة في المنطقة
ثم ، اً في الصراع على السلطة في البلادوالزج بها طرفاً رئیس، في الأردنووظیفة المقاومة الفلسطینیة 

  .)٥(اعتبارها بدیلاً عن الحركة الوطنیة الأردنیة كأداة لإحداث التغییر الوطني الدیمقراطي

                                                 
 .٣٤ص، النشأة والمسار: فهد سلیمان . قیس عبد الكریم (١)

 .٢٢ص، البرنامج السیاسي والنظام الداخلي: م ١٩٩٤وثائق المؤتمر الوطني الثالث (٢)

  .١٠٢ص، النشأة والمسار: فهد سلیمان . قیس عبد الكریم (٣)
 .٣٤ص، المصدر السابق (٤)

  .١٠٦-١٠٥ص، المصدر السابق (٥)
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أحد أبرز عناصر التوتر ، )م١٩٨٨ یولیو/تموز ٣١(اعتبرت الجبهة أن قرار فك الارتباط 
فیما بعد على أسس صحیحة وسلیمة،  إلا أنه أفسح المجال لإرسائها، في العلاقات بین الطرفین

وتعزز هذا المنحنى ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة، خوة والمساواة والاحترام المتبادلمن الإ
تشرین  ١٥یجابي في العلاقة بعد اعتراف الأردن رسمیاً بدولة فلسطین، فور إعلانها في الإ

  .)١(م١٩٨٨نوفمبر /الثاني

شكل انجازاً للنضال المشترك للشعبین  مع الأردن تباطأوضحت الجبهة أن فك الار ثم  
الضم (بقواهما الوطنیة، ضد السیاسة الرسمیة الأردنیة القائمة على  )الفلسطیني والأردني(

تقوم على ، وبالتالي فتح المجال لإرساء قاعدة جدیدة ومتینة للعلاقات بین الشعبین، )والالتحاق
مع وجود بعض ، مما یوطد التحالف بینهما، بعیداً عن التبعیة الاحترام المتبادل للشخصیة الوطنیة

وذلك یرجع لخصوصیة وضع فلسطیني الأردن الذین هم ، جوانب التداخل في التكوین والمهمات
الأمر  ؛إضافة إلى العلاقات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة بینهم، جزء من الشعب الأردني

  .)٢()مجد(ة الجبهة في الأردن الذي أدى إلى فتح حوار داخل منظم

ودعوة مناضلیها ، )مجد(قرار بإنهاء العمل بصیغة م ١٩٨٩ عام فيواتخذت الجبهة  
 ٢٥وفي ، حزباً أردنیاً مستقلاً  )حشد( للانخراط في تأسیس حزب الشعب الدیمقراطي الأردني

جاح تأسیس لحزب الشعب الدیمقراطي ن) الأول(م أعلن المؤتمر التأسیسي ١٩٨٩ یولیو/تموز
بأن الحزب من موقع  جماعیاً  واتخذ قراراً ، ونظامه الداخلي، وإقرار الوثیقة البرنامجیة، الحزب

ویعمل ، الاستقلال والتكافؤ سوف یحافظ على العلاقة الكفاحیة الوثیقة بینه وبین الجبهة الدیمقراطیة
فرنس ت بقرار الكونوبقیت مسألة العلاقات بینهم موضع حوار حتى حل، على صونها وتطویرها

یربط بینهما إطار للعمل  ،ها على أساس حزبین مستقلینئم، من خلال إرسا١٩٩١الثاني 
  .)٣(المشترك

م إلى إقامة نظام وطني دیمقراطي أردني لما له من أهمیة على ٢٠٠٢ودعت الجبهة في عام 
فر بدوره الشروط إن قیام نظام وطني دیمقراطي في الأردن سیو : "المستوى الفلسطیني، بقولها 

وسوف یمكن من تجدید ، الذي زرعته سیاسة الإلحاق الرجعیة ، الموضوعیة لتجاوز الانقسام الإقلیمي
وطنیة ودیمقراطیة، تقوم على المساواة والاختیار الطوعي  أسس، الوحدة بین الشعبین على أسس جدیدة

                                                 
 .٢٠٨ص، )رؤیا النهوض الكبیر(الیسار العربي الكبیر : نایف حواتمة  (١)

 .٢٠٨ص، المصدر السابق (٢)

  .١٣٣-١٣٢ص، النشأة والمسار: فهد سلیمان . قیس عبد الكریم (٣)
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هذا عمقاً استراتیجیاً هاماً، وسوف یضمن ، والنضال المشترك ضد الامبریالیة والصهیونیة، الحر
  .)١("لنضال الشعب الفلسطیني في مراحله اللاحقة ضد الصهیونیة

قیس عبد "و "نایف حواتمة"ستمر طویلا فقد انتقد كلا من یلم  جیدال موقفال اإلا أن هذ
 في العقد الأول من القرن الحادي والعشرین الحكومة الأردنیة، باعتبارها لعبت دوراً في "الكریم

م، حفاظاً على دورها في المنطقة من أجل استعادة ١٩٦٧مسألة تحدید مصیر الأراضي المحتلة 
وحتى تتمكن من مواصلة ادعائها بتمثیل ، أو استعادة الضفة الغربیة كحد أدنى، هذه المناطق

وتساند بذلك الامبریالیة ، ومصادرة حقوقه الوطنیة، وتذویب شخصیته المستقلة، شعب فلسطین
، من خلال التبدید القومي للشعب الفلسطیني، باعتباره إسرائیلوبالتالي یكون المستفید ، یكیةالأمر 

الأمر الذي یدعو إلى النضال ضد سیاسة الإلحاق  ؛الشرط التاریخي لنجاح المشروع الصهیوني
  .٢)(وإقامة الدولة المستقلة، الأردنیة، من أجل حق الشعب في تقریر المصیر

ما بین الجبهة الدیمقراطیة والنظام الأردني كحكومة، في  قات التوتریتضح مما سبق علا
عبر دعوة الجبهة إلى تضافر الجهود  حین على المستوى الشعبي فهي علاقات وطیدة، وظهر ذلك

  . لتحقیق الأهداف المشتركة في التخلص من العدو الامبریالي الصهیوني ؛بین الشعبین

م بقرار الرئیس محمد حسني ٢٠٠٠في عام  "خالدتیسیر "رحب  المصريوعلى المستوى 
وأعرب عن الأمل بخطوات أوسع، في مقدمتها ، "استدعاء السفیر المصري من تل أبیب"مبارك 

وناشد الحكومات العربیة التي ، ي من القاهرةسرائیلقطع العلاقات الدبلوماسیة، وطرد السفیر الإ
  .)٣(ذو مصرأن تحذو ح إسرائیلترتبط بعلاقات دبلوماسیة مع 

الجبهة دور القاهرة في تشجیع الأطراف الفلسطینیة للحوارات التي دارت في غزة  ثمنتثم 
لمخاطبة الرأي العام  ؛وحث الفصائل على المشاركة في تبني مشروع التسویة السلمیة، م٢٠٠٢منذ 

؛ "ج الوطنيمشروع البرنام"ثم أیدت الجبهة الموقف المصري الذي قدم لجمیع الفصائل من ، الدولي
هو مستمد من و ، ویخصص مساحة للعمل في القضایا الداخلیة، لأنه یرسم الأهداف والوسائل

الدولة الفلسطینیة "ویحافظ على الحقوق التي تنادي بها الجبهة ، البرنامج السیاسي لمنظمة التحریر
  .)٤("وعودة اللاجئین ، م١٩٦٧بحدود 

                                                 
 .٣٤ص، م١٩٧٤-١٩٧٣البرنامج المرحلي : قیس عبد الكریم . نایف حواتمة (١)

  .١٨ص، ستراتیجیة دفاعیة للقطاعا: قیس عبد الكریم . نایف حواتمة) (٢
تیسیر خالد یشید بقرار مصر استدعاء سفیرها من تل (، م٢٠٠٢- ١٩٨٧ بیانات ووثائق الجبهة: سامي جبر  (٣)

 .٣٧٨ص، )أبیب

 .٢٤٣ص، )رؤیا النهوض الكبیر(الیسار العربي : نایف حواتمة  (٤)
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التقى بوفد ممثل عن مصر  "حواتمة نایف"أن إلى م ٢٠٠٣في عام  الجبهة أشارتو 
، الأمین المساعد لحزب التجمع الوحدوي التقدمي" عبد الرازق"فمصر مثل وفدها ، وتونس والمغرب

" خالد السفیاني"ومثل المغرب ، "محمد بوشیخة"ووفد تونس مثله الأمین العام لحزب الوحدة الشعبیة 
كدت الوفود العربیة على دعم الشعب الفلسطیني وأ، للعدو الصهیوني رئیس لجنة المقاطعة المغربیة

، وقیادة وطنیة موحدة، لإعادة بناء الوحدة الوطنیة الفلسطینیة على أساس برنامج سیاسي موحد
أن نجاح الحوار الفلسطیني في  "حواتمة"وأوضح ، على مواجهة العدوان الأمریكيأیضاً وأكدت 

  .)١(والتقدم نحو القواسم المشتركة، نامجه الخاصختلاف في بر القاهرة یشترط مغادرة كل فصیل الإ

/ حزیران ١٨، بتاریخ "علي فیصل"فقد دعا وفد من الجبهة بقیادة  اللبنانيوعلى المستوى 
وتوطید العلاقة ، م لبنان إلى تنظیم علاقاته مع الدولة اللبنانیة على كافة المستویات١٩٩٩یونیو

، والسماح بإدخال المواد الحیاتیة اللازمة، كمبدأ إنسانيبتعاد عن التوطین والتهجیر والإ ،الأخویة
والتعامل الحسن مع المخیمات ، )١٩٤( وتوفیر مقومات الحفاظ على حق العودة وفقاً للقرار

  .)٢(الفلسطینیة في لبنان

في العقد الأول من القرن الحادي والعشرین للاتفاق على حدود الجبهة الدیمقراطیة  نادت  
إضافة إلى إیضاح الجبهة بأن هناك مجموعة من الدول ، ب لبنانیاً، وعربیاً، ودولیاً الموقف المطلو 

مما یعكس توازنات ، العربیة سعت للتحالف ضد الحصار الأمریكي، مثل سوریا وتحالفها مع إیران
  .)٣(الحالة العربیة على المستوى القومي والإقلیمي والدولي

تشرین الأول ٢٤فقد أصدرت الجبهة بیان بتاریخ  المغربأما ما یتعلق بموقف الجبهة من 
عندما قام بإغلاق مكتب التمثیل المشترك  ،م، ثمنت فیه الموقف الرسمي المغربي٢٠٠٠أكتوبر /

وأكدت أن طریق السلام الحقیقي هو سلام ، بین الرباط وتل أبیب، باعتباره موقفاً داعماً للانتفاضة
؛ ومفتاحه حالة عربیة متقدمة في التضامن والعمل المشترك، الشرعیة الدولیة، الذي ما زال وعراً 
  .)٤(ةلإسناد انتفاضة الاستقلال الفلسطینی

                                                 
بتاریخ ، حواتمة یتقبل وفوداً سیاسیة عربیة من مصر وتونس والمغرب: بیان صادر عن الجبهة الدیمقراطیة  (١)

  .م٦/٢/٢٠٠٣
الجبهة الدیمقراطیة تلتقي الرئیس اللبناني وتبحث معه أوضاع المخیمات : در عن الجبهة الدیمقراطیة بیان صا (٢)

  .م١٨/٦/١٩٩٩في لبنان والتطورات السیاسیة، بتاریخ 
  .١٤٤ص، إستراتیجیة فلسطینیة بدیلة: قیس عبد الكریم وآخرون  (٣)

  .٣٤٦ص، م٢٠٠٢-١٩٨٧بیانات ووثائق الجبهة : سامي جبر ) ٤(



٢١١ 
 

م التعاون بینها وبین الاتحاد الاشتراكي ٢٠٠٤ یولیو/تموز ١ثم وقعت الجبهة اتفاق في 
، لسطینیةللقوات الشعبیة المغربیة، في المیادین السیاسیة والإعلامیة المختلفة؛ دعماً للقضیة الف

وأكد الاتفاق على ضرورة ، )الفلسطیني- المغربي(وتعزیزاً للتقارب الحاصل بین الحزبین الشقیقین 
وتبادل ، على التعاون الإعلاميو  ،المؤتمرات الإقلیمیة والدولیة بین الجانبین فيالموقف  تنسیق

في المنعطفات السیاسیة  وتبادل الوثائق والخبرات، والتشاور، الزیارات على مستوى الوفود القیادیة
  .)١(والقیام بكل ما من شأنه تعزیز العلاقة بین الجانبین، والدفاع عن مصالح الأمة العربیة، المهمة

وبینت الجبهة الدیمقراطیة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرین ملامح علاقتها 
  : )٢(بالیسار المغربي بالتالي

على الرغم من وجود القضیة في نسیج التجربة ، یة وطنیةالاهتمام بالقضیة الفلسطینیة كقض -١
حزب : منذ قیام الكیان الصهیوني على أرض فلسطین، من خلال  ،التحرریة الوطنیة

 .حزب الشورى، وسائر القوى المغربیةو  الاستقلال، والاتحاد الوطني،

إلى  "واتمةح"وتسهیل عملیة دخول ، التأكید على نجاح النضال الدیمقراطي الطویل الأمد -٢
 .مقابلته الملكو  ،المغرب

 - أمین حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة المغربیة– "عبد الإله بلعزیز"كذلك أشاد 
نحن الیسار ، الجبهة الدیمقراطیة كانت مدرسة تعلمنا نحن المغاربة: "بالجبهة الدیمقراطیة بقوله 

وتدعوننا إلى تصحیح عقائدنا على ، وفي مواقفهامفردات الفكر الجدید في أدبیاتها ، المغربي الجدید
إیقاع عملیة النقد الذاتي، والمراجعة والتقییم التى دأبت الجبهة الدیمقراطیة في كل المحطات على 

  .)٣("ممارستها

ي سرائیلفقد رحبت الجبهة بقرار قطر بإغلاق المكتب التجاري الإ القطريوعلى المستوى 
م، واعتبرت تلك الخطوة ٢٠٠٠نوفمبر / تشرین الثاني ٢٢بتاریخ عبر بیان أصدرته ، في الدوحة

والتجاریة مع تل  ،تعزیزاً للتضامن العربي بعد قرار المغرب بغلق مكاتب الاتصال السیاسیة
  .)٤(أبیب

                                                 
حواتمة والیازعي یوقعان اتفاقاً للتعاون بین الاتحاد الاشتراكي للقوات : بیان صادر عن الجبهة الدیمقراطیة  (١)

  .م١/٧/٢٠٠٤بتاریخ ، الشعبیة في المغرب والجبهة الدیمقراطیة
ي ـ رؤیا الیسار العرب: نایف حواتمة (، الیسار الجدید في المغرب والیسار الفلسطیني: عبد الإله بلعزیز  (٢)

 .١٧٦، )النهوض الكبیر

 .١٧٦ص، المصدر السابق (٣)

 .٣٦٦ص، م٢٠٠٢-١٩٨٧بیانات ووثائق الجبهة : سامي جبر  (٤)



٢١٢ 
 

بوقف  تونسم بقرار حكومة ٢٠٠٠أكتوبر /تشرین الأول٢٢بتاریخ  كذلك رحبت الجبهة
بمن فیها الدول  ، على أهمیة أن تحذو الدول العربیة الأخرى وأكدت، )إسرائیلدولة (علاقاتها مع 

یین من بلادهم، وسحب سرائیلبطرد السفراء الإ، بمعاهدات سلام حذو تونس إسرائیلالتي ترتبط مع 
  )١(السفراء العرب من تل أبیب

في العقد الأول من القرن الحادي والعشرین النظام البعثي العراقي  في حین أدانت الجبهة 
، "حسین صدام"عندما أغلق مكاتب الجبهة في وسط التجمع الفلسطیني في بغداد حتى سقوط نظام 

، وأحزاب الإسلام السیاسي الیمیني، وأوضحت أن نظام صدام كان یعطي الأموال للیمین الفلسطیني
  .)٢(یةحاصر الجبهة الدیمقراطیة مادیاً وسیاسیاً ومالیاً، في علاقاته العربیة الدولوفي المقابل 

نعتز : "بقوله  عن موقف الجبهة من الكویت "صالح زیدان"فقد عبر  الكویتيوعلى المستوى 
واستمر في عملیة ، بالموقف الأصیل للشعب الكویتي الذي أسهم في دعم بدایات الثورة الفلسطینیة

م خلل ینبغي ١٩٩٠ونحن نعتقد بأن الخلل الذي أساء بالعلاقة ما بعد الاحتلال العراقي للكویت ، الدعم
ولذلك ینبغي أن ، الشعب الفلسطیني أصالة من ولا ،الكویتي الشعب أصالة من أن یكون طارئاً، وهو لیس
وأن تعالج على ، والفلسطیني الكویتي الشعبین بین الحسنة العلاقات تعود نعمل جمیعاً من أجل أن

ودفع وحدة الكلمة العربیة ، عربيالمستوى الرسمي لكي یعود الوئام، لذلك لا بد من دفع التضامن ال
  .)٣("والصف العربي

  

  : أسباب انهیار العلاقات بین فلسطین والدول العربیة من وجهة نظر الجبهة الدیمقراطیة
أحصت الجبهة الدیمقراطیة أسباب انهیار العلاقات بین الجبهة الدیمقراطیة والدول العربیة 

  : لي بالتا  -لجهود الداعمة للقضیة الفلسطینیةا- 
م، وانهیار الضمان العربي بعد ١٩٧٣العربي حول قضیة فلسطین منذ - انهیار التوازن العربي -١

ثم ، م١٩٨٠ )إیران-العراق(وحرب الخلیج الأولى ، م١٩٧٨) بیفن- سادات( اتفاقیة كامب دیفید
 .)٤(م١٩٩١) الكویت-العراق(الثانیة 

وأحادیة العلاقة بین الحكم ، لحزبیة والنقابیةهشاشة وغیاب الروابط الداخلیة الاجتماعیة والسیاسیة ا -٢
إضافة ، وإشاعة المناخ الفكري القدري والجبري، وغیاب الدیمقراطیة التعددیة الأیدیولوجیة، والشعب

                                                 
بیان القمة العربیة خطوة صغیرة إلى الأمام لا ترقي (، م٢٠٠٢- ١٩٨٧بیانات ووثائق الجبهة : سامي جبر  (١)

 .٣٤١ص، )إلى مستوى الانتفاضة

 .٨٣ص، زمات العربیة في عین العاصفةالأ: نایف حواتمة  (٢)

  .٢٩٧ص، )١٩وثیقة (، مركز الإعلام والمعلومات، حوارات حیة: صالح زیدان  (٣)
 .٣٧ص، )رؤیا النهوض الكبیر(الیسار العربي : نایف حواتمة  (٤)



٢١٣ 
 

وغیاب التداول السلمي ، )العدالة- الجیش- الإدارة(إلى ضعف مؤسسات المجتمع المدنیة الحدیثة 
 .على السلطة

ي كل مرحلة من مواقع الإدراك الملموس العلمي والعملي، لمیزان القوى غیاب البرنامج والحلول ف -٣
 .المحلیة والإقلیمیة والدولیة

، )١(إشكالیة التحالفات الداخلیة الإقلیمیة والدولیة لمواجهة القوى والمشاریع المضادة محلیاً وإقلیمیاً  -٤
التي  ،ل العربیةخاصة في العراق، وفلسطین من الدو ، وتغیب دور الشعوب بالقمع المنظم

 .)٢(أصبحت كیانات منقوصة السیادة

 ،مصر ،الصومال ،الیمن ،السودان ،العراق( عبر اندلاع الحروب الأهلیة تعمیق الأزمات -٥
 ).الجزائر

وانفراد الیمین بالقرار الوطني، وذهابه ، م١٩٩١الانقسام السیاسي في الصف الفلسطیني منذ  -٦
جعل الرابح الوحید و  بشكل سلبي على المقاومة الفلسطینیة،مما أثر ، م١٩٩١منفرداً لمؤتمر مدرید

، إضافة إلى حصار الیمین الفلسطیني المالي والمادي والسیاسي للیسار الوطني إسرائیلهي 
إلى مشاریع الحلول السیاسیة ) منظمة التحریر(الثوري الفلسطیني، خاصة بعد استسلام الیمین 

 .)٣(يسرائیلمستسلماً لشروط اللیكود الإ

مثل معاهدة وادي عربة ، إسرائیلمع  ...إقامة بعض الدول العربیة علاقات دبلوماسیة واقتصادیة -٧
فیما خص التنسیق  ،لكامب دیفید والأردن التي قامت بشىء مماثل إسرائیلما بین ، م١٩٩٤

والحق ، فكل من مصر والأردن كانتا تؤیدان الحقوق الوطنیة لشعب فلسطین، المدني والعسكري
أصبحتا مقیدتین  إسرائیللة مستقلة في الضفة والقطاع، إلا أنهما بفعل معاهدة السلام مع بدو 

بل ، إسرائیلوبالتالي یضعف ضغطهما على ، بسلسلة من الالتزامات والتعهدات والمتطلبات
وكان هناك على الصعید السیاسي ، للضغط على الطرف الفلسطیني المفاوض ؛استغلتهم الولایات

إلا أنها تتبادل معها مكاتب ، ولا تعترف بها رسمیاً ، علاقات دبلوماسیة إسرائیلم مع دول لا تقی
وعلى الصعید ، إقلیمي على الصعید العربي وبالتالي تلك الدول لعبت دور، التمثیل التجاري

خاصة في الدور الذي لعبه وزیر خارجیة قطر في ، )قطر( الفلسطیني، ومثال على ذلك الدوحة
 .)٤(وقف لإطلاق النارالتوصل إلى 

                                                 
  .١٧ص، الأزمات العربیة في عین العاصفة: نایف حواتمة  (١)
الواقع ، ...ال عبد الناصر ثورة یولیو انجازات عظیمة وأخطاء كبیرةلرحیل جم ٣٣الذكرى : نایف حواتمة  (٢)

 .٢٨٧ص، )٨وثیقة (، مركز الإعلام والمعلومات، العربي أزمات وتراجعات ولا حلول
 .٣٧ص، )رؤیا النهوض الكبیر(الیسار العربي : نایف حواتمة  (٣)
 .١٤٣- ١٤٢ص، إستراتیجیة فلسطینیة بدیلة: قیس عبد الكریم وآخرون  (٤)



٢١٤ 
 

م بضرورة توحید حركات التحرر ٢٠٠٢في عام  وبناءً على تلك الانتقادات نادت الجبهة
في ظل برنامج قواسم وطنیة  ،)الإسلامیة ،التقدمیة ،القومیة ،الماركسیة ،الیساریة(العربیة بتیاراتها 

  :  )١(یهدف إلى، مشتركة
وإزالة بقایا الوجود ، وصون الاستقلال، الأمة العربیةمقاومة كل أشكال التدخل الأجنبي في شؤون  -١

 .والتصدي للاتفاقات التي تنتقص من سیادتها، الاستعماري من الأراضي العربیة

وفك ارتباط ، والتحرر السیاسي، النضال من أجل الدیمقراطیة للوصول إلى التنمیة الاقتصادیة -٢
 .الشعوب العربیة بالامبریالیة

  : اتیجیة لإنشاء الوحدة العربیة تمثلت بالتالي ثم وضعت الجبهة استر 
في ظل برنامج سیاسي موحد؛ لبناء الشراكة ، تشكیل ائتلاف بین الفصائل الفلسطینیة -١

وقوى ، وتصعید النضال الوطني من قبل كل القوى الحزبیة والسیاسیة والوطنیة، )٢(الشاملة
 .)٣(فك التبعیة للغربو ، المجتمع المدني والعمل على طرح البرامج الدیمقراطیة

وتسانده في دوره في حركة ، لتحفظ للشعب وجوده الوطني ؛إقامة السلطة الفلسطینیة المستقلة -٢
وبذلك تكون السلطة قاعدة ، لانتزاع كامل الحقوق التاریخیة ؛ومتابعة النضال، الثورة الفلسطینیة

 .)٤(ارتكاز

 ،لبنان ،سوریا(لمسارات العربیة وباقي ا، تفعیل المسار الفلسطیني ف.ت.میقع على عاتق  -٣
؛ لصیاغة سیاسة عربیة تفتح باب العواصم أمام المنظمة، لتعكس أحوال )مصر ،الأردن

العربیة لصالح -عمل على رقي العلاقات الفلسطینیةوبذلك ت، التجمعات الفلسطینیة المقیمة فیها
 .)٥(القضیة الفلسطینیة

العربیة - ده الذي یفتح ویؤسس العلاقة الفلسطینیةإعادة بناء وتوحید البیت الفلسطیني هو وح" -٤
فنحن الذین نقرر مصیر "، )٦("على قاعدة المصالح العلیا المشتركة، مع الأقطار العربیة

ومن یتضامن معنا بالاتجاه الوطني ، لا مصر ولا سوریا ولا الأردن ولا غیرها، شعبنا
  .)٧("ة الفلسطینیة والعربیةنتضامن معه؛ لأننا نناضل من أجل تصلیب المواقف الوطنی

                                                 
 .٢٠٥-٢٠٤ص، السور الواقي: قیس عبد الكریم وآخرون  (١)

 .٣٨ص، )رؤیا النهوض الكبیر(الیسار العربي : نایف حواتمة  (٢)

الواقع ، ...لرحیل جمال عبد الناصر ثورة یولیو انجازات عظیمة وأخطاء كبیرة ٣٣الذكرى : نایف حواتمة  (٣)
 .٢٨٨ص، )٨وثیقة(، لام والمعلوماتمركز الإع، العربي أزمات وتراجعات ولا حلول

 .١٩٥- ١٩٣ص، م١٩٧٤-١٩٧٣البرنامج المرحلي : قیس عبد الكریم . نایف حواتمة) ٤(

 .١٨٢ص، السور الواقي: قیس عبد الكریم وآخرون  (٥)

 .٢٣٠ص، أوسلو والسلام الآخر المتوازن: نایف حواتمة  (٦)
 .٢١٨ص، م١٩٧٤-١٩٧٣ي البرنامج المرحل: قیس عبد الكریم . نایف حواتمة) ٧(



٢١٥ 
 

 ، للوصول إلى عالم تحریر العقل الدیمقراطي ؛استدعاء العقل النقدي لبناء وبلورة العامل الذاتي" -٥
، ورفض وإحباط أي تسویة ثنائیة؛ لأنها لصالح أمریكا )١("القائم على العدالة الاجتماعیة

علیة لإحباط أي تسویة تقوم على وطرح الحلول الثوریة الف، وخاصة التسویة مع مصر، إسرائیلو 
 ؛ وتنظیم المعارضة الإیجابیة، أو التفریط بحقوق الشعب الفلسطیني، التنازل عن أي أرض عربیة

والاكتفاء بالمعارضة السلبیة، وبینت الجبهة ، حتى لا تقع مصر في صندوق التسویات الثنائیة
 :  )٢(أنه یترتب على ذلك مجموعة من المخاطر هي

جود الوطني المستقل للشعب الفلسطیني، في ظل مشروع یترتب علیه إلحاق من تصفیة الو  - 
 .جدید الضفة الشرقیة للمملكة العربیة المتحدة

وبذلك یكون الشعب الفلسطیني من ، وجود الشعب في مناطق الشتات سیكون موضع تصفیة - 
ر الذي الأم ؛م١٩٦٧- ١٩٤٨كما ما بین عامي ، جدید تابعاً للأوضاع العربیة الرسمیة

 .سیؤدي إلى إلغاء الشخصیة الوطنیة الفلسطینیة

ففي ظل عملیات التسویة ، تصفیة الثورة الفلسطینیة أیدیولوجیا، وسیاسیاً، وتنظیمیاً، وعسكریاً  - 
 ، وتجمید الصراع)إسرائیللدولة (تصبح الدول العربیة مسؤولة أمام توفیر الحدود الآمنة 

 .في مناطق الشتات بالقمع الدموي الفلسطیني دالوجو  وتصفیة ي،سرائیلالإ-الفلسطیني

على و ، المخرج الإنساني الوحید من المأزق الامبریالي الرأسمالي ؛ لأنهاالانتقال نحو الاشتراكیة -٦
اعتبار أن الثورة الفلسطینیة جزء من هذا النضال المتعاظم، الذي تخوضه شعوب العالم ضد 

 .)٣( الامبریالیة

حتجاجات الشعبیة كما كان في العراق والضفة والقطاع بالقیام بالإضرورة تفعیل دور الشعوب  -٧
 .)٤(يسرائیلوالاحتلال الإ، والجولان؛ احتجاجاً على السیاسة الأمریكیة

والسیر نحو التكامل ، على توزیعها العادل الشعوب العربیة ثرواتها الوطنیة، والعمل غلالاست -٨
تطویر و  عملیة التنمیة الوطنیة والقومیة، والسوق العربیة المشتركة في خدمة، الاقتصادي

- دور الجامعة العربیة، وآلیات عملها لتصبح قادرة على تنظیم وصیاغة العلاقات العربیة
وحل خلافاتها السیاسیة، مع توفیر ، بما یعبر عن القوة العربیة، العربیة على نحو قومي

 .)٥(راف بحقوقهاعتوالإ، الحل الدیمقراطي لمسألة الأقلیات في الوطن العربي

                                                 
 .١٧ص، الأزمات العربیة في عین العاصفة: نایف حواتمة  (١)
 .١٩٥- ١٩٣ص، م١٩٧٤-١٩٧٣البرنامج المرحلي : قیس عبد الكریم . نایف حواتمة (٢)

  .٢٦ص، البرنامج السیاسي والنظام الداخلي: م ١٩٩٤وثائق المؤتمر الوطني الثالث) ٣(
، )الدولة المستقلة والسیادة الوطنیة(، المقدمات السیاسیة.. سیادة دولة فلسطین بسط: رمزي رباح .فهد سلیمان (٤)

 .٧٠ص

، )خبرات الحركة السیاسیة الفلسطینیة في القرن العشرین: ناهض زقوت (، الجبهة الدیمقراطیة: صالح زیدان  (٥)
 .٥٦٧ص



٢١٦ 
 

وبخاصة مع دول ، أن تحرص الحركة الوطنیة الفلسطینیة على حمایة علاقاتها العربیة -٩
مرامیها الهادفة إلى زرع  سرائیلوالحذر من الانجرار إلى معارك جانبیة تحقق لإ، الجوار

بل یجب الاستفادة من الدعم العربي لمواجهة ، العربي- الشقاق والاحتراب الفلسطیني
ولیكون عوناً للتصدي للآثار السلبیة المترتبة ، یةسرائیلات الناتجة عن الإجراءات الإالتحدی

، والقدس ومحاربة الجدار، یة، فیما یتعلق بمصیر الضفة الفلسطینیةسرائیلعلى الخطة الإ
 .)١(وإزالة المستوطنات

رطة ؛ لتنفیذ التزاماتها بموجب خاإسرائیلیقع على عاتق الجانب العربي الضغط على  - ١٠
حول تحویل خطة الفصل الأحادي إلى ، بعیداً عن الإغراق في الأوهام م،٢٠٠٢الطریق

وتقدیم المساعدات؛ لتمكین السلطة الفلسطینیة من مواجهة أیة ، فرصة لتحریك عملیة السلام
القائم على التمسك بروابط الإخوة  ، تباینات في وجهات النظر بهذا الشأن، بروح الحوار

 .)٢(نجرار إلى معارك جانبیةرك، وتفادي الإوالمصیر المشت
 ، ضرورة تحویل تعاطف وتضامن الجماهیر العربیة مع الشعب الفلسطیني إلى قوى سیاسیة -١١

تمارس الضغوط المؤثرة على أنظمتها الرسمیة؛ لتعید صیاغة سیاستها تجاه الشعب الفلسطیني 
الح القومیة والوطنیة لشعب وبما یخدم المصلحة القومیة للأمة العربیة، والمص، وحقوقه
العمل و ، ، وأن تعمل النقابات والمؤسسات في الدول العربیة على تبني مفاهیم جدیدة)٣(فلسطین

 .)٤(توحید برامج التعلیم والتكامل الاقتصادي بین الشعوب العربیةعلى 

م لأخذ ٢٠٠٦ أغسطس/آب ٧دعت الجبهة وزراء الخارجیة العرب الذین عقدوا اجتماعاً في  - ١٢
 ، ودعتهم إلى سحب السفراء العرب، موقف جماعي مشترك یضمن ویدعم صمود الشعب

ودعت إلى ، من البلاد العربیة إسرائیلوإبعاد سفراء ومكاتب ، ومكاتب المصالح من تل أبیب
ي والتواطؤ سرائیلواتخاذ خطوات جماعیة عربیة لردع الاحتلال الإ، قمة عربیة طارئة

 .)٥(یینسرائیلالأمریكي مع الإ

                                                 
  .٢٧ص، خطة فك الارتباط: قیس عبد الكریم وآخرون  (١)
  .٢٧ص، المصدر السابق (٢)
 .١٤٦ص، إستراتیجیة فلسطینیة بدیلة: قیس عبد الكریم وآخرون  (٣)

الیسار العربي رؤیا النهوض : نایف حواتمة (، عاماً من العطاء٣٩الجبهة الدیمقراطیة : موسى أبو كرش  (٤)
 .٢٦٠ص ،)الكبیر

اناً للنظام الرسمي العربي اجتماع وزراء الخارجیة العرب یمثل امتح: بیان صادر عن الجبهة الدیمقراطیة  )٥(
  .م٧/٨/٢٠٠٦بتاریخ 
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امتلاك سیاسة دولیة مرنة تستطیع أن تجمع حولها أوسع تأیید دولي في مواجهة الاستفراد  - ١٣
، ومواصلة )١(معتمدة على القرارات الدولیة للتسویة، والانحیاز لصالح الاحتلال، الأمریكي

على ما ارتكبته من انتهاكات  ؛موضع المساءلة إسرائیلتعبئة المجتمع الدولي بضرورة وضع 
وصولاً إلى محاكمة ، ضد الشعب الفلسطیني ارتكبتهاوجرائم الحرب التي ، ون الدوليللقان

 ؛يسرائیلالمسؤولین عن هذه الجرائم أمام العدالة الدولیة، وفرض العقوبات على الكیان الإ
 .)٢(لضمان انصیاعها للشرعیة الدولیة

بیة، فاتفقت مع بعض یبدو مما سبق أن الجبهة الدیمقراطیة تباین موقفها من الدول العر 
من فترة زمنیة إلى  هانفسالدولة الدول، واختلفت مع البعض الآخر، إضافة إلى اختلاف موقفها من 

آخرى، كما حدث في الأردن فقد اتخذت الجبهة موقفاً من النظام كحكومة مختلفاً عن الشعب 
ة سواء المغرب، تونس، الأردني، ودعت للتوافق بین الشعبین، كذلك الأمر من الدول العربیة كاف

، ثم وضعت إستراتیجیة هدفت من خلالها إلى ترتیب الوضع الداخلي، ...الجزائر، قطر، العراق
  .كافة مجالاته، ومحاولة كسب التعاطف والدعم العربي، والإقلیمي، والدوليب

  
 : يسرائیلموقف الجبهة الدیمقراطیة من الیسار الإ: ثانیاً 

ي في حدود الإقرار سرائیلالإ) ٣(بعلاقات مع الیسار الماركسي ةارتبطت الجبهة الدیمقراطی
وإنما وفقاً ، وأن التلاقي لیس فقط أیدیولوجیاً مجرداً ، بالحقوق الوطنیة والقومیة للشعب الفلسطیني

والقرارات الشرعیة الدولیة، التي تعتبر معیار لقیاس العلاقات فیما ، لمصالح الشعب الفلسطیني
أن هناك فوارق وتمایزات تسمح بإقامة علاقات سیاسیة بین الجبهة "إلى  "حواتمة" ، وأشار)٤(بینهم

  .)٥("یةسرائیلوبعض القوى السیاسیة الیساریة الإ، الدیمقراطیة

                                                 
 .١٨٢ص، السور الواقي: قیس عبد الكریم وآخرون ) ١(

  .١٦ص، إستراتیجیة فلسطینیة بدیلة: قیس عبد الكریم وآخرون  (٢)
، بأنها تعني التحرر من عقائد الانتماء السائدة في العصور الإقطاعیة: عرفت الجبهة مفهوم كلمة الیسار  (٣)

والإصلاح الدیني ، ونتاج للثورة الصناعیة، وكخلاصة لحروب دامیة داخلیة، جاءت نتاج للفكر والكفاح التاریخي
یا فقراء العالم وشعوبه المضطهدة "وأن شعارها ، وصولاً إلى الثورات والانتفاضات البورجوازیة الدیمقراطیة

عندما ، الناس في النصف الثاني من القرن العشرین، وصولاً إلى عالم دیمقراطي اشتراكي یتوحد فیه "اتحدوا
وبالتالي انخراط قوى الیسار الثوري ، "لا هوت التحریر"نهض یسار الكنیسة في أمریكا اللاتینیة حاملاً رایة 

: نایف حواتمة ( .والبدء بالتحول نحو الاشتراكیة الدیمقراطیة، الجدید للتحرر من هیمنة الامبریالیة الأمریكیة
 ).٤٦-٤٤ص، ات العربیة في عین العاصفةالأزم

  .١٦٦ص، المحاور عماد نداف، نایف حواتمة یتحدث: نایف حواتمة  (٤)
رؤیا (، الیسار العربي: نایف حواتمة (، أیدیولوجیا یساریة تصون دوراً وحدویاً بارزاً وفاعلاً : راسم المدهون  (٥)

  .٢٥٥ص، )النهوض الكبیر
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، يسرائیلعلى العلاقات الوثیقة بین الجبهة الدیمقراطیة والیسار الإ "محمود العجرمي"وأكد 
باعتبار أنهم تیار یساري، على طریقة یسار الجبهة  ))١(ودالفهد الأس(حیث أشار إلى أنها بدأت مع 

من أجل دمج  )٢(راكاحوحزب  وبین أن الاتحاد السوفیتي كان یضغط على الجبهة، الدیمقراطیة
  .)٣(الطرفین معا

م عبر سؤال وجه له هل تلتقي الجبهة الدیمقراطیة ١٩٩٦في عام  انتقد ذلك "حواتمة"إلا أن 
أنه لیس دقیقاً ولا صحیحاً الجمع بیننا وبین الحزب الشیوعي : "اح؟ فأجاب مع الحزب الشیوعي راك

لأن هذا الحزب بقي بحدود الحلول التي كانت ، وكأننا بخط متماثل أو حتى متوازٍ ) راكاح(ي سرائیلالإ
  .)٤("مطروحة قبل نهوض الثورة الفلسطینیة، وتحویلها إلى ظاهرة إقلیمیة دولیة 

أن حزب راكاح ظل یرى أن حل  لتسعینیات من القرن العشرینفي ا "حواتمة"وأوضح 
واتضح ، وحصرها بحدود مسألة اللاجئین، )٣٣٨- ٢٤٢(القضیة الفلسطینیة یتمثل في القرارین 

وأن الحزب بدأ یطور ، )الدولة العبریة(على وثیقة إقامة " ما یزفلیز فیكونیس"ذلك بتوقیع أبرز قادته 
إنه مازال و  ،صة بعد أن انتقلت القضیة إلى قضیة إقلیمیة دولیةوخا، موقفه بشكل متأخر جداً 

یة فیه لا تتجاوز سرائیلبل عضویة الیهود الإ، يسرائیلمتواضع النفوذ داخل الرأي العام الیهودي الإ
، نتخابیة الیهودیة لم یأخذ سوى عدة آلاف من أصواتهاوكذلك في القاعدة الإ، العشرات في صفوفه

  .)٥(بالكتلة العربیة الانتخابیة وهو یفوز بمقاعده

وانقسم ، جدالات عنیفة ي أثارسرائیلمن الیسار الإ "حواتمة"وبین راسم المدهون أن موقف 
، ي الداخليسرائیلإلى مؤید ومعارض، ومن ثم أصبحت النظرة أكثر تقبلاً للمجتمع الإ ونالمثقف

                                                 
على خلفیة التمییز الطائفي،  م؛١٩٧١عام  لحركة الوحیدة التي قامت في إسرائیلهى ا: حركة الفهود السود  (١)

وجذورها ترجع إلى ممارسات الحركة الصهیونیة قبل قیام الدولة، ومن أسس فكرها اعتبار المكانة الطبقیة الدنیا 
  ).٣٨٧الأحزاب والحكم في إسرائیل، ص: غازي السعدي (. وقف على الیهود الشرقیین

م، بعد انشقاق ١٩٦٥، تأسس عام "القائمة الشیوعیة الجدیدة"حزب سیاسي في إسرائیل اسمه الرسمي : كاح را (٢)
الحزب الشیوعي ماكي؛ بسبب تبني أقلیة یهودیة بزعامة موشیه سنیه وشموئیل فیكونیس خطأ صهیونیاً، لذلك 

دة مائیر فیلنر وتوفیق طوبي، ومن قامت الأغلبیة التي تضم العرب بإعادة تنظیم نفسها تحت اسم راكاح بقیا
أفكار الحزب معارضة الصهیونیة، واعتبارها حركة رجعیة، تحكمها البورجوازیة الیهودیة، وتستخدمها الامبریالیة 
كأداة للسیطرة على الشرق الأوسط، ویعترف بشرعیة المقاومة الفلسطینیة، وحق الشعب الفلسطیني بتقریر 

 ).٣٠٨، ص ٢الموسوعة السیاسیة، ج : عبد الوهاب الكیالي (. المتحدةمصیره، وفقاً لقرارات الأمم 

 .م٢٣/١١/٢٠١٣بتاریخ ، مقابلة مع محمود العجرمي) ٣(

 .١٤٦ص، المحاور عماد نداف، نایف حواتمة یتحدث: نایف حواتمة  (٤)

 .١٤٦ص، المحاور عماد نداف، نایف حواتمة یتحدث: نایف حواتمة (٥) 
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وموقفها من الحقوق الوطنیة ، السیاسي یة وفق برنامجهاسرائیلوالجبهة تحكم على القوى السیاسیة الإ
  .)١(للشعب الفلسطیني

ي سرائیلعلینا أن نّمیز بین الیسار الإ: "ي بقوله سرائیلعلاقتة بالیسار الإ "حواتمة"ثم بین 
ومفاهیم وقیم الیسار،  ، "یسار"لا یستقیم مع كلمة " یهودیة الدولة"والیسار الصهیوني؛ لأن مطلب 

الصهیونیة، والاستعمار الاستیطاني التوسعي في الأرض الفلسطینیة، وفي ولا یستقیم الیسار مع 
في سیناء، وقطاع غزة، وما یجري بالقدس والضفة الفلسطینیة، ویلاحظ تاریخیاً و  الجولان السورّیة،

ومن قطاعات اجتماعیة  ،)٣(السفاردیموقواعده من  )٢(أن الیسار الصهیوني قادته من الاشكنازیم
عدة، ومع ذلك فهي ذات توجهات عنصریة، فأي یسار یبني مفاهیمه على إقصاء مهمشة، ومستب

م، وعلى إقصاء شعب من أرضه ١٩٦٧المحتلة عام  )القدس الشرقیة(شعب وعزله، وعلى ضم 
، هنا نمیز بین قراءة الواقع الاجتماعي ...بالاستیطان، ویرفض حق العودة لأصحاب الأرض

ي أي غیر الصهیوني، وأمامنا هنا سرائیلتنا، وبین الیسار الإوتناقضاته خدمةً لقضی ،الصهیوني
  .)٥("في المقدمة )٤(الجبهة الدیمقراطیة للسلام والمساواة"تبرز 

-ادي والعشرین أن الیسار الصهیونيفي العقد الأول من القرن الح "حواتمة"أوضح كذلك ثم 
وانقسم إلى ، انحسر وتراجع نفوذه-راكوالذي یمثل الآن بحزب العمل برئاسة با، )إسرائیلدولة (مؤسس 

                                                 
رؤیا (، الیسار العربي: نایف حواتمة (، یدیولوجیا یساریة تصون دوراً وحدویاً بارزاً وفاعلاً أ: راسم المدهون  (١)

 .٢٥٥ص، )النهوض الكبیر
من یهود العالم، وشكل % ٨٠هم یهود ألمانیا وشمالي فرنسا، ویهود شرقي أوروبا، وتقدر نسبتهم : اشكنازیون  (٢)

الأحزاب : تصاد في إسرائیل، ویتوزعون بین تیارین مركزیین هما الاشكنازیون عماد أجهزة الحكم والإدارة والاق
، والأحزاب الصهیونیة ذات )الحریدیم(أم المتزمتة ) المفدال( المتدینة سواء أكانت في الیمین السیاسي الإسرائیلي

سرائیلیة، معجم الأعلام والمصطلحات الصهیونیة والإ: جوني منصور (. )العمل ،اللیكود(الصبغة العلمانیة مثل 
  ).٣٤ص

 من یهود العالم، والقیادة الصهیونیة% ١٥یهود أسبانیا وحوض البحر الأبیض المتوسط، یشكلون : السفاردیم  (٣)
، )تنظر إلیهم بریبة على اعتبار أن السفارد ینتمون في حقیقتهم إلى المحیط الحضاري العربي )وهى اشكنازیة(

یة، ولا یحتل أي منهم ، وهم یعتبرون مواطنین من الدرجة الثانومستوي المعیشة للسفارد في إسرائیل متدنِ 
 ).٢٠٤، ص٣موسوعة السیاسة، ج: عبد الوهاب الكیالي (. ة في الجیش، أو في قیادة الدولةمناصب رئیس

م عندما دعا ١٩٧٦دیسمبر/بدأت فكرة التشكیل في كانون الأول) : حداش( الجبهة الدیمقراطیة للسلام والمساواة (٤)
حزب الشیوعي الإسرائیلي إلى إقامة جبهة عریضة لخوض الانتخابات العامة التاسعة للكنیست؛ لتكون المدافع ال

عن الحریات الدیمقراطیة والإقلیمیة العربیة، ولقیت الدعوة تجاوباً من عدد من الهیئات والتنظیمات السیاسیة 
 "...شاى" الیسار الإسرائیلي -لفهود السودجناح من ا -راكاح - الحزب الشیوعي: والشخصیات، وضمت الجبهة 

  ).٣٦٠الأحزاب والحكم في إسرائیل، ص : غازي السعدي (
 .م٨/٢/٢٠١٤مقابلة مع نایف حواتمة عبر البرید الكتروني، بتاریخ  (٥)
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وأن ، وفریق أقرب إلى یسار الوسط الصهیوني، )١(فریق أقرب لحزب اللیكود بزعامة باراك، فریقین
إضافة ، وكان المبادر لبناء المستوطنات، أهدافه تمثلت بالتوسع الاستیطاني في مدینة القدس والضفة

  .)٢()١٩٤(إلى معارضته لحق العودة وفقاً لقرار 

نحن أول من بادر "ي بالتالي سرائیلالیسار الإمن الجبهة  موقف "قیس عبد الكریم"وبین 
وأقصد بالیسار الجذري الیسار الذي تبنى موقفاً ، إسرائیلبالانفتاح على قوى الیسار الجذري في 

، المستقلة ومؤیداً لحقوق الشعب الفلسطیني في العودة والاستقلال والدولة، مبدئیاً رافضاً للاحتلال
ویربطنا علاقات تاریخیة وثیقة مع الرفاق في ، ولیس الیسار الصهیوني على شاكلة حزب العمل

ي، الذي یضم مناضلین سرائیلالجبهة الدیمقراطیة للسلام والمساواة، ونواتها الحزب الشیوعي الإ
كذلك علاقات نقیم ، م١٩٤٨یهود، إلى جانب مناضلین من أبناء شعبنا في المناطق المحتلة عام 

ولكن لا بد ، یة، التي تدعم حقوقنا وترفض الاحتلالسرائیلجیدة مع بعض الحركات والشخصیات الإ
لكن ذلك لا یمنع ، إسرائیلمن الإشارة هنا إلى تراجع وزن وأثر الیسار وسط المجتمع الیهودي في 

ا الاستراتیجي یهدف ولا ننسى أن نضالن، بل یحتم تعزیز العلاقات مع قوى الیسار غیر الصهیوني
إلى بناء دولة دیمقراطیة واحدة في كل فلسطین، یعیش فیها الجمیع في ظل المساواة القومیة، ودون 

  .)٣("أي استغلال أو تمییز

على التمییز بین الیسار  "قیس عبد الكریم"و "نایف حواتمة"یبدو مما سبق اتفاق كل من 
ان الشعب الفلسطیني من حقوقه، أما الیسار الصهیوني باعتباره یسار عنصري، قائم على حرم

لذلك فالجبهة تقیم معه  ؛مع الجبهة الدیمقراطیة ي فهو ینادي بالعدید من المطالب المشتركةسرائیلالإ
  . ، وتتخذ موقفاً ایجابیاً منهعلاقات حسنة

 يسرائیلفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرین إلى رواد الیسار الإ "حواتمة"وأشار 
بشكل أساسي في  وأنه یتمثل، میل حبیبيأ ،فیل توما ،مایر فلیز ،توفیق طوبي: ومؤسسیه وهم 

  :  )٤(إطارین هما
                                                 

 م، في فلسطین، رئیس الوزراء الإسرائیلي العاشر، ورئیس الأركان الرابع عشر،١٩٤٢ولد عام : باراك ایهود  (١)
م على لبنان، عین وزیر للخارجیة عام ٢٠٠٦للجیش الإسرائیلي، ووزیر الدفاع في حكومة أولمرت، بعد حرب 

م، ثم رئیساً لطاقم انتخابات الكنیست الرابعة عشر، من قبل حزب العمل برئاسة شمعون بیریس، ثم ١٩٩٥
معجم الإعلام : منصور  جوني(. م مرشحاً لرئاسة الحكومة من قبل حزب العمل١٩٩٧انتخب في حزیران 

 ).٨٩والمصطلحات الصهیونیة والإسرائیلیة، ص 

 .٥٥ص، الأزمات العربیة في عین العاصفة: نایف حواتمة  (٢)

 .م١٨/٢/٢٠١٤بتاریخ ، مقابلة مع قیس عبد الكریم عبر البرید الكتروني (٣)

 .٥٤ص، الأزمات العربیة في عین العاصفة: نایف حواتمة  (٤)



٢٢١ 
 

ي سرائیلالجبهة الدیمقراطیة للسلام والمساواة برئاسة محمد بركة النائب العربي في الكنیست الإ -١
 ).تتكون من أغلبیة واسعة فلسطینیة وأقلیة یهودیة(

 ).الأمین العام له محمد نفاع(ي سرائیلالحزب الشیوعي الإ -٢

وثمة اتفاق بین ، یةإسرائیلوكلاهما هیاكل مكونة لأحزاب وتنظیمات عربیة فلسطینیة ویهودیة 
ونقاط الالتقاء تتمثل بالأهداف ، وبین الیسار الدیمقراطي حول أهدافهم) الائتلاف( ف.ت.مفصائل 

  :  )١(التالیة
م، وإقامة دولة مستقلة ذات ١٩٦٧ضي المحتلة بعدوان عام ي للأراسرائیلإزالة الاحتلال الإ -١

 .سیادة، عاصمتها القدس

حق الشعب الفلسطیني في تقریر المصیر، وصون حق العودة للاجئین الفلسطینیین وفقاً للقرار  -٢
)١٩٤.( 

باعتبارهم ، یمارس ضدهم التمییز العنصري إسرائیلفالعرب في ، تحقیق المساواة في المواطنة -٣
ري؛ لأنهم ما تبقى من حملة التطهیر العرقي للنكبة، كما أنهم یحملون الجنسیة فائض بش

والعمل ، ي بمواجهة العنصریة والأبارتهایدسرائیللذلك طالب الیسار الماركسي الإ، یةسرائیلالإ
على تشكیل دولة یساریة یعیش فیها السكان على أساس المواطنة؛ لأنها فكرة إنسانیة حقوقیة 

 .وانین حقوق الإنسانتنص علیها ق

على أن هناك أمور مشتركة بینهم،  "حواتمة"وما یتعلق بعلاقة الجبهة بحزب میرتس، فأكد 
تتمثل في محاربة الاستیطان، ومحاربة نهب الأرض في القدس والضفة، ومحاربة الجدار 

 ،إسرائیل(ن طرحوا حل الدولتی إضافة إلى أنهم، والعمل على قیام دولة فلسطینیة مستقلة، العنصري
  .)٢(ي والفلسطینيسرائیل؛ للحد من الخلاف بین المجتمعین الإ)فلسطین

  
  

  : موقف الجبهة الدیمقراطیة من الیسار العالمي: ثالثاً 
أشارت الجبهة إلى أنها احتفظت بعلاقات متطورة مع الأحزاب الشیوعیة والیساریة في 

الشرق الأوسط، وأفریقیا، وجنوب غرب وخاصة في بلدان ، ومع حركات التحرر الوطني، العالم
  . )٣(والبحر الأحمر باعتبارها تشكل الحزام المحیط بالوطن العربي، أسیا

                                                 
 .٥٤ص، الأزمات العربیة في عین العاصفة: مة نایف حوات (١)

 .٥٥ص، المصدر السابق (٢)

 .١٣ص، ٢مج، القسم العام، الموسوعة الفلسطینیة: الموسوعة الفلسطینیة  (٣)



٢٢٢ 
 

لنا علاقات وطیدة : "قوى الیسار العالمي بقوله من الجبهة الدیمقراطیة  موقف "حواتمة"بین 
یتنا، وخیارنا نحن مع الیسار العالمي، انطلاقاً من كوننا نحن في قلب الصراع العالمي عبر قض

الجبهة الدیمقراطیة، ومعنا أطیاف مختلفة من الیسار واللیبرالیة الفلسطینیة، وكل القوى الدیمقراطیة 
والسیاسیة، مصلحة أكیدة في التطور لتحریك الشارع السیاسي الفلسطیني، ومعه الأًغلبیة الصامتة، 

  .)١("الاجتماعیةوتبني التحركات الجماهیریة في تحقیق مطالبها السیاسیة و 

نشاء لإفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرین إلى أن الجبهة سعت  "حواتمة"ثم أشار 
وبین النقابات ، ائتلاف بین قوى الیسار على مستوى الأحزاب الیساریة، والعمالیة، واللیبرالیة العربیة

، )٢(الفكریة والسیاسیة والنضالیةوالمثقفین والشخصیات الوطنیة التي یسود بینها قواسم مشتركة منها 
وخاصة حركة النهوض الیساریة في المغرب وتونس ومصر والیمن عبر الإضرابات العمالیة، 

  .)٣(والاحتجاجات والمظاهرات؛ للحد من القمع والاستبداد

عندما یتحدث عن الجبهة یحاول أن یظهر أنها البوصلة  "حواتمة"یلاحظ مما سبق أن 
  .!اب السیاسیة على المستوى الداخلي أو الخارجيالتي تتحكم بالأحز 

في العقد الأول من القرن الحادي والعشرین أن الهدف لكل القوى  "حواتمة"ثم أوضح 
وذلك یتم بمواجهة الخطاب عبر ، الدیمقراطیة والتقدمیة في كل العالم هو الوصول إلى الجمهور

والانفتاح الدیمغرافي ، كر التغییر والإصلاحوف، المیدان السیاسي والفكري من خلال الحوار النقدي
 ؛ والصمود إلى أن تتحقق الأهداف في مكافحة جمیع الأشكال الظلامیة الیمینیة الجدیدة، الیساري

وحل قضایا ، الوطني والإقلیمي؛ للوصول للسلام لتحقیق العدالة الاجتماعیة، عبر رؤى الیسار
  .)٤(التحرر الوطني

فقد كان ، وذلك من خلال تأثیر مجلة الحریة الیسار المغربيبوبینت الجبهة علاقتها 
وأرجعت الجبهة سبب ، وكان لها أثر عبر كتاباتها الفكریة، طلاع علیهاالیسار المغربي مهتماً بالإ

  :  )٥(تأثیرها على الیسار المغربي دون غیره إلى

                                                 
 .م٨/٢/٢٠١٤بتاریخ  ،مقابلة مع نایف حواتمة عبر البرید الالكتروني (١)

  .٩٥ص، الأزمات العربیة في عین العاصفة: نایف حواتمة  (٢)
  .٢٥٢ص، المصدر السابق (٣)

 .٧٤-٧١ص، )رؤیا النهوض الكبیر(الیسار العربي : نایف حواتمة ) ٤(

الیسار العربي ـ رؤیا : نایف حواتمة (، الیسار الجدید في المغرب والیسار الفلسطیني: عبد الإله بلعزیز  (٥)
 .١٧٢- ١٧٠، )النهوض الكبیر



٢٢٣ 
 

المغربي، إضافة إلى وفلسطین لها مكانتها في الوجدان ، أن الجبهة كانت موجودة في فلسطین -١
فقد كانت ، أن الجبهة الدیمقراطیة كان لها الإشعاع الأكبر قیاساً بغیرها من التنظیمات الیساریة

 .نموذج حي للیسار المغربي
في ، تقدیم الجبهة الدیمقراطیة رؤیة برنامجیة متكاملة، ومترابطة بین الجانب الاجتماعي والوطني -٢

وكان یعتبر الجانب الوطني یقع على عاتق طبقة ، الجانبینحین كان الحزب الشیوعي یفصل بین 
 ).اً قومی ،اً اجتماعی(وتم اعتبارها نموذجاً ، دیمقراطیةمما زاد تأثیر الجبهة ال، أخرى

فقد قدمت تجربة في تحقیق مبدأ العنف الثوري عبر الانخراط في ، تمسك الجبهة بفكرة الثورة -٣
 .الكفاح المسلح

الحزب الشیوعي ك روابط مشتركة سیاسیة نضالیة بین الجبهة واأن هن "حواتمة"كذلك بین 
ت الجبهة في صفوفها المئات من كوادر الحزب الشیوعي، بعد انهیار الجبهة فقد ضم، )١(العراقي
الأمر الذي أدى لحدوث  ؛إضافة إلى أنها قدمت السلاح للحزب، )٢(البعث حزب وبین بینه الوطنیة

وفقاً  والدور، الحضور ضعیف مهمشاً، مفككاً  أصبح العراقي الیسار أن إلا ،یتیالسوف مع مشاكل كبیرة
ودخوله الجبهة الوطنیة مع حزب البعث ، خاصة تكتیك استلام السلطة ،للاستراتیجیة التي اتبعها

  .)٣(م٢٠٠٣وتحالفاته السیاسیة والانتخابیة عام ، في الالتحاق بمجلس الحكم الذاتي أنه أخطأو  ،لصدام

فقد اعتبرته منارة الهام لشعوب أمریكا اللاتینیة؛  الیسار الكوبيموقف الجبهة من  وعلى صعید
وإن التجربة الیساریة الكوبیة بزعامة ، لتتخلص من الأنظمة الامبریالیة الأمریكیة، وشركاتها الاستغلالیة

بینهم عندما وما یدلل على حسن العلاقة ، فیدل كاسترو أثرت على الیسار الفلسطیني الصدیق لكاسترو
الوحید  "حواتمة"وكان ، م٢٠٠٦دیسمبر /بالعید الثمانین لكاسترو في كانون الأول "نایف حواتمة"شارك 

من ) الألوف(إضافة إلى أن كوبا دربت العدید ، المدعو والمشارك من البلاد العربیة والشرق الأوسط
  .)٤(الكوادر الفلسطینیة في الجامعات الكوبیة

                                                 
بالحركات  الشیوعیة المنظمة في العراق في وقت متأخر قیاساً نشأت الحركة : الحزب الشیوعي العراقي  (١)

م، ٣١/٣/١٩٣٤م، حین اجتمع ممثلو الحلقات الماركسیة في بغداد بتاریخ ١٩٣٤الشیوعیة العربیة الأخرى عام 
لها، وكان من أبرز  عاماً  یناً ، وانتخبوا عاصم فلیح أم"ستثمارلجنة مكافحة الاستعمار والا"وأعلنوا عن تشكیل 

 ،٢موسوعة السیاسة، ج: وآخرون عبد الوهاب الكیالي(. یوسف سلیمان، زكي خیري، نوري روفائیل: أعضائها 
 ).٦٢٠ص

أسسه میشیل عفلق، وانضم إلیه صلاح الدین البیطار، وجلال السید، وزكي : حزب البعث العربي الاشتراكي ) ٢(
. م١٩٤٧/بریلأوالعملي للحزب كان في م، لكن التأسیس الرسمي ١٩٤٢الأرسوري، وأخذ شكل تنظیم عام 

 ).٢٦٠الموسوعة العربیة العالمیة، ص : مؤسسة أعمال الموسوعة (
  .٨٣ص، الأزمات العربیة بعین العاصفة: نایف حواتمة  (٣)
  .٤٤-٤٣ص، )رؤیا النهوض الكبیر(الیسار العربي : نایف حواتمة  (٤)



٢٢٤ 
 

م، ٢٠٠٦أغسطس / آب١٩بیاناً في ) عضو الجبهة الدیمقراطیة في كوبا(" بشریطه"ثم أصدر 
وأبدى إعجابه بصمودهم الأسطوري في وجه ، أكد فیه على عمق الروابط النضالیة الفلسطینیة الكوبیة

  .)١(الحصار الأمریكي
إلى العلاقة الجیدة بین الجبهة  "حواتمة"فقد أشار  الیسار السوفیتيوعلى مستوى 

وأنها قائمة على قاعدة ، ومفیدة للجانبین، باعتبارها علاقة متواصلة، یة والاتحاد السوفیتيالدیمقراط
ومبدأ  ،والموقف من حقوق الشعوب والقومیات بتقریر المصیر، والعقل النقدي المتبادل، الحوار

  .)٢(العدالة الاجتماعیة والدیمقراطیة

وسیة ما زالت تتمتع بقاعدة شعبیة م أن القوى الیساریة الر ١٩٩٩وأوضحت الجبهة في عام 
، وأظهرت ذلك في الانتخابات النیابیة والمحلیة التي جرت في روسیا الاتحادیة، وحیویة سیاسیة

وأرجعت ذلك إلى الأفكار الیساریة والدیمقراطیة ذات الجذور ، ودول أوروبا الغربیة والجنوبیة
  :  )٣(الماركسیة المتمثلة بـ

ووضع حد للهیمنة الامبریالیة، وشریعة الأقوى ، ادة المساواة في التعاملوسی، احترام حقوق الدول -١
 .في جمیع أنحاء العالم

وخاصة العمال ، ویحترم حقوق مواطنیه المنتجین، بناء اقتصاد وطني متحرر من قیود التبعیة -٢
 .والفلاحین

كل أشكال و  ،...محاربة كل أشكال التمییز على أساس اللون والدین والعرق والأثینیة والجنس -٣
الاستغلال والاضطهاد، والانفتاح على مستوى الشعوب، والتضامن ما بین قواها المستنیرة 

 .وإقامة نظام عالمي متوازن یخدم مصالح البشر عموماً ، وجماهیرها الشعبیة

بالسیاسة السوفیتیة باعتبارها  قد الأول من القرن الحادي والعشرینعفي ال "حواتمة"أشاد ثم 
، تقریر المصیر(وهي من نادت بالحقوق الوطنیة الفلسطینیة ، ضیة الفلسطینیة إلى التدویلقادت الق

  .)٤()والحركة الشعبیة العالمیة ،والدولة المستقلة على نطاق الدول والأمم المتحدة
  

  : الدیمقراطیة من وجهة نظر الجبهة على القضیة الفلسطینیة وأثره  السوفیتي الاتحاد انهیار
م في أواخر الثمانینات من القرن العشرین تحولات درامیة كبرى ناتجة عن أزمة شهد العال
ثم ، )١(وما قادت إلیه من اختلال في التوازن الدولي بتفكك المعسكر الاشتراكي، الاتحاد السوفیتي

                                                 
 .م١٩/٨/٢٠٠٦، ین الفلسطیني واللبنانيكوبا تواصل تضامنها مع الشعب: الجبهة  إصدارات (١)
 .١٦٤ص، الأزمات العربیة بعین العاصفة: نایف حواتمة  (٢)

 .٢٣٢-٢٣٠ص، )خمس سنوات على اتفاق أوسلو(التجربة والآفاق : القطب الثالث : داود تلحمي  (٣)

 .١٦٠ص، المحاور عماد نداف،نایف حواتمة یتحدث: نایف حواتمة  (٤)



٢٢٥ 
 

مما ترتب ، )العودة من الاشتراكیة إلى الرأسمالیة(وعبرت عن ذلك بالبریسترویكا ، الاتحاد نفسه
أدت إلى حالة من البلبلة الفكریة، والانهیار لأوضاع ، أزمة جادة في معسكر الیسار العالمي علیه

  .)٢(العدید من القوى والأحزاب

والصراعات العرقیة ، وحروب الأقلیات، م أن انتشار الفوضى١٩٩٤بینت الجبهة في عام  
المجال  نظومة الاشتراكیة، وفتحنهیار المإلى ا ىأد، والتلوث البیئي، والتسلح النووي، والاجتماعیة

، وانتهاك السیادة، أمام السیطرة الأمریكیة الرأسمالیة، وفرض هیمنتها بوسائل العنف والابتزاز
الداخلیة، بما تتسم به من التهمیش  مما أغرق الدول العربیة بالأزمة، وإخضاعها لروابط التبعیة

  .)٣(والحروب الاقتصادیة، وتفاقم البطالة، الاجتماعي

  : وحصرت الجبهة عوامل ضعف الیسار العالمي وتراجع الالتفاف الجماهیر له بالتالي 
فقد شكل انهیار ، )٤(وتراجع قوى الیسار على المستوى الإقلیمي والدولي، سقوط الاتحاد السوفیتي -١

عانت منه البنى  ذيخاصة في ظل التفكك ال، الاتحاد أزمة عمیقة عصفت بالیسار العالمي
والتراجع الذي نجم عن وقف ، ات أوسلولفلسطینیة، في أعقاب إبرام اتفاقللحركة الوطنیة ا التقلیدیة

ظهور طبقة و  ،)٥(قبل تحقیق الهدف المركزي، المتمثل بالحریة والاستقلال، الانتفاضة الفلسطینیة
ریالیة الأمر الذي أتاح للامب ؛)٦(موالیة للنظام الرأسمالي، بزعامة الولایات المتحدة الأمریكیة

ومصادرة الثقافة الیساریة الدیمقراطیة، وبالتالي فقدت ، وأحزابها فرصة تطویق قوى التقدم والیسار
مؤمنین بالمصطلحات الجدیدة ، وانفصلت عن التراث الثوري، بعض الأحزاب إیمانها بالاشتراكیة

 .)٧("نهایة التاریخ" "صراع الأدیان" "صراع الحضارات"مثل 

                                                                                                                                               
مجموعة الدول التى تجمع بینها وحدة الفكر الشیوعي، وتحكمها الأحزاب الشیوعیة، : اكي المعسكر الاشتر  (١)

ویرتبط بعضها ببعض باتفاقات دفاع مشترك سواء كانت ثنائیة أو جماعیة، وهو تعبیر ولید ظروف ما بعد 
با الشرقیة المرتبطة الحرب العالمیة الثانیة، وكان یطلق في الأساس على الاتحاد السوفیتي، ومجموعة دول أورو 

 ).٢٤٥، ص٦موسوعة السیاسة، ج:  وآخرون عبد الوهاب الكیالي(. بحلف وارسو

 .١٢٧ص، النشأة والمسار: فهد سلیمان  .قیس عبد الكریم (٢)

  .٢٤ص، البرنامج السیاسي والنظام الداخلي: وثائق البرنامج الوطني الثالث  (٣)
 .٢٩٣ص، ")رؤیا النهوض الكبیر"الیسار العربي : نایف حواتمة (بدیا الجبهة الدیمقراطیة ویكی: هاني حبیب  (٤)

الندوة الفكریة خبرات الحركة السیاسیة : ناهض زقوت (الجبهة الدیمقراطیة الجذور والمسیرة : قیس عبد الكریم  (٥)
  .٢٧٠ص ).الفلسطینیة في القرن العشرین

 .٢٤٥ص، )خمس سنوات على اتفاق أوسلو( "التجربة والآفاق"القطب الثالث : قیس عبد الكریم ) (٦

 .٣٠ص، "رؤیا النهوض الكبیر"الیسار العربي : نایف حواتمة  (٧)
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وعدم مقدرة قوى الیسار على بناء قوى جماهیریة، ، یسار للتجدید في البرنامجعدم مسایرة قوى ال -٢
ظل وجود  في ومادیة تتجاوز مشاریع الاستقطاب، وعدم المقدرة على إیجاد حلول للأزمة، خاصة

 .)١(عن الفارق بین الطموح وبین القدرات ةمسافة بین القول والفعل، الناتج

، إضافة إلى العجز في تحلیل التغیرات البنیویة في )٢(یسارالحصار المالي والإعلامي لقوى ال -٣
التركیب الاجتماعي، وتطوره التاریخي، وعجز قوى الیسار في تحویل الرفض الجماهیري لمظاهر 

 .الخلل في السلطة إلى قوى جماهیریة دیمقراطیة ضاغطة

إلى  إضافة، اریخیاً الذي انعكس على تطورها ت، التغییر العمیق في بنیة الرأسمالیة المعاصرة -٤
وتسارع الیمین البورجوازي إلى التبعیة ، تفكك حركات التحرر الوطني في بلدان العالم الثالث

ثار الشك حول جدوى فكره، أو ، للنظام الرأسمالي العالمي، فانهیار الاتحاد عصف بالمسلمات
لى التدهور المعنوي في مما أدى إ، الأمر الذي أدى إلى زیادة البلبلة الفكریة ؛وواقعیته وآفاقه

الذي أكد فشل الاشتراكیة، وعجزها عن حل ، صفوف الیسار؛ في ظل الإعلام الرأسمالي
 .)٣(مشاكل البشریة

حیث كان تحالفه في ، تحالف الیسار مع السلطة سواء الیسار المصري أو العربي بشكل عام -٥
مر الذي أدى إلى ارتكابه الأ ؛البدایة منطقیاً، إلا أنه تخلف عن التحلیل المنطقي والعلمي

 .)٤( أخطاءً في سیاسیته التحالفیه

فقد تم تحویل الدین إلى أداة قمع للعقل، ، تكریس دعوات إرهاب تسییس الدین وتدین السیاسة" -٦
في ، إقصائي للمناهج الأخرى ثم اختزاله إلى وجود، وحریة الفكر، والإبداع والبحث العلمي

وأن الولایات استغلت تسییس الدین ، "فئة طبقیة وتكتیكیةذلك لخدمة مصالح ، نزعات تسلطیة
 والرایة السلفیة الیمینیة،، في المنطقة العربیة، فخاضت معاركها تحت رایة الیمین المدني

 .)٥(الطائفیة والمذهبیة ضد التیار التقدمي الیساري الدیمقراطي، واللیبرالي الوطنيو 

للأسباب السابقة، إضافة إلى بروز تیار الإسلام  على المستوى الفلسطیني ضعف الیسار وفقاً  -٧
 .)٦(ودخول التیار الفتحاوي في عملیة التسویة السلمیة، السیاسي داخل فلسطین

                                                 
الندوة الفكریة خبرات الحركة السیاسیة : ناهض زقوت (الجبهة الدیمقراطیة الجذور والمسیرة : قیس عبد الكریم  (١)

 .٢٧٣ص).الفلسطینیة في القرن العشرین

 .٢٩٣ص، ")رؤیا النهوض الكبیر"الیسار العربي : نایف حواتمة (هة الدیمقراطیة ویكیبدیا الجب: هاني حبیب  (٢)
 .١٦- ١٥ص، قضایا نظریة: فهد سلیمان . قیس عبد الكریم (٣)

 .١٥٣ص، الأزمات العربیة بعین العاصفة: نایف حواتمة  (٤)

 .٤٦ص، المصدر السابق (٥)

 .٢٠١ص ،")الكبیر النهوض رؤیا" العربي الیسار : حواتمة نایف( لاحالس وسیاسة السیاسة سلاح : غالي إبراهیم (٦)
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یبدو مما سبق التحلیل الدقیق لأزمة الیسار، فقد أرجعت الجبهة أسباب الأزمة إلى أسباب 
لتجدید البرنامجي، ومن ثم إلى أسباب وعدم المقدرة على ا داخلیة، تتعلق بالتجربة الذاتیة للیسار،

خارجیة سواء كانت تتعلق بالطابع الدیني، وكیفیة تسییس الدین، أو بالطابع الاقتصادي وكیفیة 
 .الأمر الذي أدى إلى عزوف الجماهیر عن الیسار ؛تفوق النظریة الرأسمالیة

الاتحاد السوفیتي العشرین أن بانهیار الحادي و في العقد الأول من القرن  "حواتمة"وبین 
بما فیها القیم الاجتماعیة والإنسانیة العامة ، ودمرت المكاسب الحضاریة العامة، انهار نصف العالم
  .)١(للعدالة والدیمقراطیة

الولایات المتحدة أصبحت هي القوة  أن "حواتمة" أوضح السوفیتي الاتحاد انهیار معلكن 
- والنزاع العربي، يسرائیلالإ-النزاع الفلسطیني ومها الخاص لحلالوحیدة، دون منازع لفرض مفه

ومن ثم كامب ، وتمثل ذلك بمدرید ثم أوسلو، بعیداً عن أسس الحل الشامل والمتوازن، يسرائیلالإ
وهكذا استمرت سلسلة المفاوضات لانتزاع المزید من التنازلات الفلسطینیة، والمقاربة  ، دیفید وطابا

وعمل على إفراغ قراراتها ، مما استبعد الأمم المتحدة، )٢(ة للحلیسرائیلمع الرؤیة الأمریكیة الإ
والولایات لفرض  سرائیلالأمر الذي أفسح المجال لإ ؛وحول المرجعیة، لسطینیةالمتعلقة بالقضیة الف

وصولاً " لا مواعید مقدسة لتطبیق الاتفاقات"وتدریجیاً اتبع شعار ، شروطها على الجانب الفلسطیني
  .)٣("نصوص مقدسة للاتفاقاتلا "إلى شعار 

الأمر الذي أدى إلى  ؛وعلى مستوى الجبهة كتنظیم أثر انهیار الاتحاد في تفاقم الأزمة
تجاه خطوة فك  ف.ت.مفیما یتعلق بالموقف الذي ینبغي أن تتخذه ، الخلاف داخل الجبهة بین قیادییها

لیتناول مختلف میادین الفكر الذي سرعان ما تحول إلى صراع بین خطین، امتد ، م١٩٨٨الارتباط 
، في "یاسر عبد ربه"واستمر على مدى ثلاث سنوات لینتهي بانشقاق فدا بقیادة ، والسیاسة والتنظیم

الأمر الذي  ؛ وأرجعت الجبهة سبب الانشقاق إلى خلاف برنامجي سیاسي فكري، م١٩٩١مطلع عام 
الانشقاق إلى إحداث بلبلة داخل أدى  نفسه الوقتوب، حال دون الوصول إلى حل عبر الحوار والنقاش

  .)٤(وبالتالي تشویش وإرباك عملیة التجدید البرنامجي والبنیوي المطلوبة، الحزب

                                                 
 .٨٣ص، "رؤیا النهوض الكبیر"الیسار العربي : نایف حواتمة  (١)

مركز الإعلام ، لوعد بلفور الصهیونیة صیغة الانحطاط الأخلاقي للامبریالیة) ٨٦(في الذكرى : نایف حواتمة  (٢)
 .٣٢ص، )١٣وثیقة (والمعلومات 

 .٢٤٣-٢٤٢ص، السور الواقي: قیس عبد الكریم وآخرون  (٣)

 .١٢٨ص، النشأة والمسار: فهد سلیمان  .قیس عبد الكریم (٤)
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ف برئاسة .ت.سبب الخلاف أنه ناتج عن الحوار الذي دار بین م "ممدوح نوفل"وأرجع 
وقف في الجبهة إلى قد انقسم المو ، الولایات المتحدة الأمریكیة لعقد مؤتمر مدریدو  "یاسر عرفات"

والأخر ، في مدرید الذي كان یقود الوفد الفلسطیني للحوار "یاسر عبد ربه"أحدهما بقیادة ، اتجاهین
الأمر الذي أدى إلى خوض معركة داخلیة أدت إلى  ؛المكتب السیاسي الذي رفض وأدان الحوار

  .)١(شقاقالان

عا سبب انشقاق فدا عن الجبهة أرج "فهد سلیمان"و "قیس عبد الكریم"یلاحظ مما سبق أن 
أرجع سبب  "ممدوح نوفل"الاختلاف تجاه خطوة فك الارتباط مع الأردن، في حین إلى الدیمقراطیة 

الأمر الذي یوحي بأن هناك اشكالیات تنظیمیة  ؛الانشقاق إلى الاختلاف في الموقف من مؤتمر مدرید
بنفس السیاسة التي اتبعها ، انشقاقالاأید  "تیاسر عرفا"یبدو بأن سیاسیة سابقة لمؤتمر مدرید،  كما 

على  "یاسر عرفات"ص حر  الأمر الذي یؤكد ؛في انشقاق االجبهة الدیمقراطیة عن الجبهة الشعبیة سابقاً 
كما یظهر المقابل إضعاف الأحزاب الأخرى، في و ، لكي تزداد هیمنته وقوته ؛ وانشقاقها، تعدد الأحزاب

خاصة في ، اتفاقات التسویة فیما بعدأثناء عقد  ، تخاذ تنظیم فدا حلیف لهلفدا رغبته في ا  تأییده من 
  .ظل المعارضة من معظم القوى الوطنیة الفلسطینیة

  
  : الجبهة الدیمقراطیة للنهوض بالیسار العالمي مقترحات: رابعاً 

في مطلع القرن الحادي والعشرین أن الیسار عامة والیسار الفلسطیني  "حواتمة"أوضح 
، كان له دوره في بناء الحیاة الفكریة التعددیة والحزبیة والنقابیةو  صة قدم الكثیر لطرد الاستعمار،خا

، وحق الشعوب في الوحدة الوطنیة والقومیة، حقوق العمال والمرأة والفقراءو  ،والدفاع عن الحریات
توحید الشعب  ومن ثم، ف.ت.موإعادة تأسیس ، والعمل على تطویر الثورة الفلسطینیة المعاصرة

والائتلافیة الوطنیة، ومحاولة ، وتقدیم البرامج والحلول السیاسیة، الفلسطیني في الداخل والشتات
  .)٢(دمقرطة دساتیر الدولة

وأوضاع الیسار الخاصة ، وما آلت إلیه الأوضاع الدولیة عامة، ولكن بعد انهیار الاتحاد
وتولت ، خطة فاعلة للنهوض بالیسار من جدیدوبلورت ، كان لا بد من إعادة دراسة لتلك الأوضاع

  : من خلال القیام بالتالي ، ذلك الجبهة الدیمقراطیة

                                                 
البحث ، )للجبهة الدیمقراطیة سابقاً، ثم التحق بحزب فدا بعد الانشقاق عضو المكتب السیاسي: (ممدوح نوفل (١)

 .٢٧١ص، عن الدولة

 .٢٨ص، "ؤیا النهوض الكبیرر "الیسار العربي : نایف حواتمة  (٢)
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والعودة إلى الدیمقراطیة والعدالة الاجتماعیة ، )الاتحاد(أخذ الدروس من تجربة الیسار -١
فالیسار هو مشروع التغییر والتطویر "، وإنهاء الاستغلال، وتجاوز الرأسمالیة، والاشتراكیة

 .)١(والسعي لتحریر العقل، "والتحدیث في تاریخ البشریة

انطلاقاً من الحاجة ، ضرورة توحید قوى الیسار الفلسطیني في الوطن، وأقطار اللجوء والشتات -٢
، وصمام أمان للوحدة الوطنیة، یعمل على تشكیل عامل توازن، إلى بناء قطب دیمقراطي فاعل

حزب ، الجبهتان(القوى الیساریة الثلاثة  وأكدت على تطویر صیغ العمل المشترك بین
إلى إنشاء ائتلاف وطني دیمقراطي، یتسع لكافة القوى والتجمعات  إضافة، )الشعب

للدفاع عن الحقوق  ؛والشخصیات الدیمقراطیة، على أساس برنامج قائم على إعلان الاستقلال
، فالتجدید البرنامجي )٢(شةوعن مصالح الطبقات الشعبیة المهم، الوطنیة، والحریات الدیمقراطیة

وعلى ، وقاعدتها حركة فتح ، للیسار یقترن بالحاجة إلى بناء قوة جماهیریة مرتكزة على السلطة
 .)٣(الحركة الإسلامیة على الرغم ما بینهم من تناقض

فهي ضرورة ملحة ، على الصعیدین القطري والقومي، تضافر جهود قوى الیسار الدیمقراطي -٣
، لبة لجبهة وطنیة عربیة عریضة، مناهضة للامبریالیة والصهیونیة والرجعیةلبناء النواة الص

تتحد في إطارها جمیع القوى الوطنیة بصرف النظر عن اتجاهها الأیدیولوجي، على أساس 
 .)٤(وعلاقات دیمقراطیة متكافئة بین أطرافها، برنامج مشترك

لأمر الذي یتیح تجدید الفكر الیساري ا ؛إعادة بناء الحركة الاجتماعیة والسیاسیة لقوى الیسار -٤
، الأمر الذي یسمح بتحقیق سیادة الأوطان ؛اً بالتغییر والإصلاح والانفتاحكسمتالوطني، م

بأن الیسار قد هزم "وأن المقولة القائلة ، المؤدیة للحكم الصالح، والقیم الجمهوریة الدیمقراطیة
..." وانتصار القطب الواحد، ئیة القطبیةومنه الیسار العربي بعد انهیار الثنا، في كل مكان

وأمریكا ، ومثال ذلك مظاهرات عشرات الملایین في أوروبا، جاءت الوقائع التاریخیة لتكذیبها
التحولات الیساریة الكبرى "إضافة إلى ، "عولمة شعبیة جدیدة في خدمة الشعوب"والعالم نحو 

وتحالف یسار الوسط مع ، وفیتنام وكوبا وتنامي دور الیسار في الصین،، "في أمریكا اللاتینیة
ومظاهرات ضد ، والعدید من الأقطار في أسیا وأفریقیا، أحزاب الیسار الماركسي في الهند

 .)٥(ي التوسعيسرائیلومع شعب فلسطین ضد الاحتلال الإ، الغزو الأمریكي للعراق

                                                 
 .٤١ص، الأزمات العربیة بعین العاصفة: نایف حواتمة  (١)

  .٢١ص، م٢٠٠٨بلاغ صادر عن المكتب السیاسي: المكتب السیاسي  إصدارات (٢)
 .١٤٢ص، النشأة والمسار: فهد سلیمان .قیس عبد الكریم (٣)

 .٢٣ص، والنظام الداخلي البرنامج السیاسي: م ١٩٩٤وثائق المؤتمر الوطني الثالث  (٤)

 .٢٤ص، "رؤیا النهوض الكبیر"الیسار العربي : نایف حواتمة  )٥(



٢٣٠ 
 

 ؛ولكن المشكلة قصوره الذاتي، الیسار في البلاد العربیة والمسلمة مهیأ موضوعیاً للنهوض والعودة" -٥
وبرامج جدیدة، وروح المبادرة؛ لتجاوز حالته الذاتیة ، الأمر الذي یستدعي مراجعة نقدیة شاملة

وأنظمة ، خاصة بعد فشل برامج السلطات شبه الإقطاعیة، المتخلفة عن مهمات المرحلة الراهنة
، سیع آفاق ثقافة دیمقراطیة یساریةفیجب على الیساریین القیام بتطویر وتو "تحالف السلطة والمال 

 .)١("ثقافة تربط بین المصالح الیومیة للشعوب العربیة والإسلامیة

باعتبار ، ومحاولة استعادة الجماهیر الیساریة، التصدي للهجوم الأیدیولوجي اللیبرالي الرأسمالي -٦
 .)٢(ذلك أحد المهمات الفكریة المهمة الملقاة على عاتق الیسار

أن الجبهة الدیمقراطیة سعت لإنشاء علاقات وطیدة مع الیسار العالمي،  یبدو مما سبق
وأن تجربة الاتحاد السوفیتي كانت درس لقوى الیسار كافة؛ لأخذ العبر منه، وتجاوز أخطاء الاتحاد 

  .متطلعة لإنشاء ائتلاف یساري عالمي

  :  تاليمن خلال دراسة الفصل الثالث یتضح ال
اركسیة على فكر الجبهة الدیمقراطیة الاجتماعي، فدعت إلى انعكست الأیدیولوجیة الم -١

الاهتمام بمؤسسات المجتمع المدني، بشتى مجالاتها، لما یحقق ذلك من المساواة والعدالة 
الاجتماعیة، في إطار معاییر تضمن ترابط العلاقات مابین الفلسطینین في الداخل، وفي 

 .م١٩٤٨الشتات، وفلسطیني 

یمقراطیة النظام السیاسي الفلسطیني باعتباره نظام مركب، حیث تشكل انتقدت الجبهة الد -٢
ف إطاره الوطني العام، وتشكل السلطة الفلسطینیة إطاره المحلي كسلطة حكم إداري، .ت.م

 .وبذلك یكون أقرب إلى الحكم الإداري الذاتي من النظام السیاسي المستقل

برلماني تعددي، یستظل بوثیقة إعلان نادت الجبهة الدیمقراطیة بنظام سیاسي دیمقراطي  -٣
م، ویعتمد على قاعدة التمثیل النسبي الكامل في الانتخابات، قائم على ١٩٨٨الاستقلال 

 .الفصل بین السلطات، وعلى تبني العلمانیة
 اً لأنه قائم على العشائریة، وذلك انحیاز  ؛إن الجبهة هجت النظام السیاسي الفلسطیني -٤

ي الفلسطیني من عالحزبیة، رغم ما للعشائر وللعائلات في التاریخ الواقللأیدیولوجیة، والمصلحة 
 .دور في الحفاظ على الصمود والتماسك على المستوى الاجتماعي والوطني

م باعتباره أضعف الأحزاب والتنظیمات ١٩٩٦انتقدت الجبهة القانون الانتخابي لعام  -٥
لنظام البرلماني، إضافة إلى أنه السیاسیة، وأنه غلب صیغة النظام الرئاسي على صیغة ا

                                                 
 .١٩٥-١٩٤ص، الأزمات العربیة بعین العاصفة: نایف حواتمة  )١(

 .١٦ص، قضایا نظریة: فهد سلیمان  .قیس عبد الكریم )٢(



٢٣١ 
 

أحدث صراعاً بین الدوائر الانتخابیة على نسب التمثیل، وأهدر حقوق العدید من الفئات مثل 
 ....المرأة، واللاجئین: 

م لا یعني أنها ٢٠٠٦بینت الجبهة الدیمقراطیة أن مشاركتها في الانتخابات التشریعیة لعام  -٦
یر بناء السلطة، من شریحة تقبل بالاملاءات غیرت موقفها من أوسلو، بل بهدف تغی

یة إلى سلطة قادرة على توفیر مكونات ومقومات الصمود الشعبي، إلا أن ذلك لا سرائیلالإ
م، واتفاق ١٩٩٦م قامت على معظم قوانین انتخابات ٢٠٠٦یعطي تبریر مقنع، فانتخابات 

 .أوسلو كان مرجعیتها أیضاً 

ن الفصائل الفلسطینیة، كذلك تطور موقفها من فترة زمنیة تباین موقف الجبهة الدیمقراطیة م -٧
إلى أخرى، وفقاً للتطورات الواقعة في الساحة الفلسطینیة، فمثلاً في بدء انشقاقها عن الجبهة 
الشعبیة كانت علاقتها متوترة، إلا أنها فیما بعد تلاقت معها في العدید من المجالات 

أما ما یتعلق بحركة فتح فقد حرصت الجبهة على إنشاء  الأیدیولوجیة والسیاسیة والبرنامجیة،
الأمر  ؛علاقات حسنة معها، لما تتقلد حركة فتح من مكانة في النظام السیاسي الفلسطیني

الذي سینعكس على نفوذ الجبهة، إلا أن ذلك لم یمنع الجبهة من توجیه العدید من الانتقادات 
كة حماس فقد اتفقت معها الجبهة في بعض لها، خاصة بعد عقد مؤتمر مدرید، في حین حر 

المواقف السیاسیة فقط، واختلفت معها في العدید من المواقف العسكریة والفكریة، والسیاسیة 
 .أیضاً 

منذ انشقاق الجبهة الدیمقراطیة وهى حریصة على أن تكون عضو في منظمة التحریر  -٨
عب الفلسطیني، على الرغم من ف الممثل الشرعي والوحید للش.ت.لاعتبار أن م ؛الفلسطینیة

ذلك فقد وجهت الجبهة العدید من الانتقادات للمنظمة؛ بهدف إصلاحها، لذلك وافقت أحیاناً 
 .على أطروحتها السیاسیة، واعترضت أحیاناً أخرى

ساد التناقض في موقف الجبهة الدیمقراطیة من الوحدة الوطنیة، فتارة تؤكد علیها، وتطرح  -٩
تشارك فیها، وتارة أخرى ترفض الانضمام إلى الفصائل التي تتحد ضد البرامج الوحدویة، و 

 .بعض الاتفاقات

سواء ، تباینت علاقات الجبهة مع الدول العربیة باعتبارها جهات داعمة للقضیة الفلسطینیة - ١٠
عبر مراحل زمنیة ، وصولاً إلى معظم دول الخلیج، أو سوریا ولبنان، مع الأردن أو مصر

 .يسرائیلالإ- قد العدید من اتفاقات التسویة للصراع العربيوفي ظل ع، متتالیة

لما یجمعهم من  يي والعالمسرائیلارتبطت الجبهة بعلاقات حسنة مع الیسار العربي والإ - ١١
واستمرت العلاقات التعاونیة بین الجبهة والاتحاد السوفیتي على الرغم من ، أیدیولوجیة روابط
 .أو فیتنام، كوبا أو الصینإضافة إلى إنشاء علاقات مع ، انهیاره



 

  
  

  
  الفصل الرابع

سویة السیاسیة تطور الفكر السیاسي للجبهة الدیمقراطیة من مسیرة الت
  )م٢٠٠٦-١٩٩١(

  
 -الفلســطینیة  تطــور موقــف الجبهــة الدیمقراطیــة مــن المفاوضــات: المبحــث الأول 

  .م٢٠٠٦-١٩٩١ الإسرائیلیة

-١٩٩١ السیاســـیة الاتفاقـــاتمـــن  اطیـــةالدیمقر  الجبهـــة موقـــف تطـــور : الثـــاني المبحـــث
  .م٢٠٠٦

 تطــور موقــف الجبهــة الدیمقراطیــة مــن تحریــر فلســطین وآلیاتــه: المبحــث الثالــث 
  .م٢٠٠٦-١٩٩١



  
  
  

  
  المبحث الأول

  الإسرائیلیة-الفلسطینیة تطور موقف الجبهة الدیمقراطیة من المفاوضات
  )م٢٠٠٦-١٩٩١(

  
  .یةسرائیلالإ -ات الفلسطینیة شروط الجبهة الدیمقراطیة للمفاوض:  أولاً 

یة الأمریكیة من المفاوضات من وجهة نظر الجبهة سرائیلالأهداف الإ : ثانیاً 
  .الدیمقراطیة

  .یةسرائیلالإ -تقییم الجبهة الدیمقراطیة للمفاوضات الفلسطینیة : ثالثاً 



٢٣٤ 
 

یة من یتناول الفصل الرابع تطور موقف الجبهة الدیمقراطیة من مسیرة التسویة السیاس
یة، مروراً بالموقف من سرائیلالإ- م، بدءً من الموقف من المفاوضات الفلسطینیة٢٠٠٦-١٩٩١

، تطور الفكر السیاسي للجبهةات التسویة السیاسیة، وإظهار ول السیاسیة، عبر تقصي أهم اتفاقالحل
  . وصولاً لدراسة موقف الجبهة من تحریر فلسطین وآلیاته

كذلك على مستوى  ل للصراعات على المستوى العالمي،تعتبر المفاوضات إحدى الحلو 
شكلت المفاوضات عنصراً مهماً على المستوى الرسمي،  ، فقديسرائیلالإ- الفلسطیني الصراع

إحدى الفصائل  الجبهة باعتبارمنها  موقفاً لذلك اتخذت الجبهة الدیمقراطیة  ؛والسیاسي، والشعبي
الأمر  ؛ة لمشاریع التسویة الخاصة بالقضیة الفلسطینیةمن مقدم المفاوضات الفلسطینیة، لما تشكل

، ما نتج عنها من اتفاقات الذي دفعها إلى وضع شروط وضوابط لسیر المفاوضات، ثم أوضحت
من و ، ومخططاتهم الهادفة إلى التهوید والاستیطان، یة الأمریكیة منهاسرائیلالأهداف الإثم رصدت 

  .من وجهة نظرها-على ضمان الثوابت الفلسطینیة قائم، ضاتثم أبدت الجبهة موقفها الناقد للمفاو 

كان للمتغیرات الدولیة التي وقعت في التسعینیات من القرن العشرین أثراً على المسیرة 
م، وانعكاساتها ١٩٩٠انتهاء الحرب الباردة، واندلاع حرب الخلیج الثانیة : التفاوضیة، ولعل أشهرها 

تحاد السوفیتي، وظهور الولایات المتحدة كأعظم قوة على مستوى على الشرق الأوسط، وانهیار الا
العالم، وعلى المستوى الفلسطیني فقد تركت المواقف التي تبنتها دول الجوار أثر على القوى 

خاصة رغبة الدول العربیة في ، وقدرتها على بناء وبلورة المواقف والتوجهات السیاسیة، الفلسطینیة
  . )١( في ظل فك الارتباط مع الأردن، ینيالتخلص من العبء الفلسط

  : یةسرائیلالإ -شروط الجبهة الدیمقراطیة للمفاوضات الفلسطینیة : أولاً 
خاصة في ، بینت الجبهة الدیمقراطیة أن الحل السیاسي التفاوضي لیس بدیلاً عن المقاومة

فاوضات على قاعدة التوازن فالمقاومة هي الضمان لإتمام الم، وازدیاد الاستیطان، ظل بقاء الاحتلال
 : وإن كان لا بد من التفاوض فیجب أن یكون وفقاً للشروط التالیة ، النسبي

بل یجب التمسك والإصرار على حل دائم ، رفض الحلول الأمنیة المجزوءة والتسویات الانتقالیة -١
 .یحقق الثوابت الوطنیة، شامل

الدولیة من جانب الأمم المتحدة للشعب  الهدف من التفاوض على الصعید الدولي توفیر الحمایة -٢
 .)٢(الفلسطیني كخطوة لزوال الاحتلال

                                                 
رسالة ماجستیر غیر منشورة، ، ینيالخیار الإقلیمي التسویة الصراع الإسرائیلي الفلسط: أشرف دحلان ) (١

 .٨٦-٨٥ص

  .٤٠ص، السور الواقي: قیس عبد الكریم وآخرون  (٢)



٢٣٥ 
 

عند عقد مؤتمر دولي للسلام یجب على الموقف الفلسطیني التنسیق مع الدول العربیة على أن  -٣
 : یضمن التالي 

، ٢٤٢( وخاصة قرارات، استناد المؤتمر على القرارات الشرعیة ذات الصلة كمرجعیة -
 .هامع تحدید موعد زمني لتنفیذ، )١٩٤، )١(٣٣٩

 .ممثلة بمنظمة التحریر الفلسطینیة، )فلسطین، لبنان، سوریا(مشاركة جمیع الأطراف العربیة  -

الصین، ، روسیا، وتشاركها القوى الدولیة الفاعلة كالاتحاد الأوروبي ،تشرف الأمم المتحدة -
 .)٢(إلى جانب الولایات على عقد المؤتمر

سارات ومراحل الحل، بما یعني ربط إبرام أي اتفاق بالتطبیق الفعلي ضمان الترابط بین م -
 .المتزامن لقرارات الشرعیة الدولیة

على الأرض الفلسطینیة ) ٢٤٢( بتطبیق القرار إسرائیلربط استئناف المفاوضات بالتزام  -
ي ف، ف.ت.موالتزام جمیع الأطرف بدعم حق ، والعربیة المحتلة، ومبدأ الأرض مقابل السلام

 .تمثیل الشعب الفلسطیني على مائدة المفاوضات بوفد موحد

ي الكامل من سرائیلأن مصیر العلاقات بین دول المنطقة مرهون بإنجاز الانسحاب الإ -٤
 .)٣(وحق تقریر المصیر، م١٩٦٧

التأكید على أن مسألة إعلان دولة فلسطین وسیادتها على أراضیها في الضفة بما فیها  -٥
م هو حق سیادي فلسطیني، لا یخضع للتفاوض أو ١٩٦٧ القدس وغزة حتى حدود

بل هي خیار فلسطیني محض یجري ، فالدولة والسیادة لیست قضایا مفاوضات، النقض
 .)٤(المتمثل بالإجماع الوطني على توقیته ،إقراره فور توفر الشرط الداخلي الفلسطیني

  
 

                                                 
م، أكد فیه على التوقف الفوري عن ١٩٧٣أكتوبر / تشرین الأول ٢٣أصدره مجلس الأمن بتاریخ :  ٣٣٩قرار  (١)

جانبین إلى المواقع التي جمیع أنواع إطلاق النار، وعن الأعمال العسكریة كافة، ویحث على عودة قوات ال
تحتلها لخطة سریان وقف إطلاق النار، وطلب من الأمین العام اتخاذ الإجراءات نحو الإرسال الفوري لمراقبین 
للأمم المتحدة للأشراف على مراعاة وقف إطلاق النار بین قوات كل من إسرائیل وجمهوریة مصر العربیة، 

مؤسسة الدراسات ( .مم المتحدة الموجودین في الشرق الأوسطمستخدما لهذا الغرض الأفراد التابعین للأ
  ).٢١٠، ص١م،ج١٩٧٤-١٩٤٧الإسرائیلي -قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطین والصراع العربي: الفلسطینیة 

  . ٤١ص، السور الواقي: قیس عبد الكریم وآخرون  (٢)
  .١٥١، ص)الطریق الوعر(، النظام الإقلیمي الجدید: فهد سلیمان  (٣)
  .٤٣ص، ٢في ظلال الواي : فهد سلیمان . قیس عبد الكریم (٤)



٢٣٦ 
 

روحة للتفاوض كانت تتم المقابل أوضحت الجبهة الدیمقراطیة أن كل المشاریع المطفي 
  : )١(یة المتمثلة بـسرائیلوفق الشروط الإ

أن تكون المفاوضات مع شخصیات من الضفة وغزة؛ لأن المفاوضات حول الحكم الذاتي  -١
 .لسكان الضفة وغزة

 .أن لا تشمل أي شخصیة من القدس -٢

 .أن لا تشمل أي شخصیة من المجلس الوطني -٣

 .سري ف.ت.مأن یكون دور  -٤

 .الأولى ضةوقف الانتفا -٥

 .العمل على الفصل بین علاقة الأقطار العربیة بالقضیة الفلسطینیة -٦

، ودعت )٢(وحذرت الجبهة من استمرار التفرد بالقرار التفاوضي من قبل الفریق المفاوض
الجبهة منذ أواخر القرن العشرین ومطلع العقد الأول من القرن الواحد والعشرین إلى وضع مجموعة 

  : العملیة التفاوضیة، تمثلت بالتالي من الضوابط على 
 :  )٣(وإن كان لا بد منها فیجب أن تتضمن، أن المفاوضات مطلب ولیس ضرورة -١

 .إعلان الدولة الفلسطینیة المستقلة - 

تحرك هذه الدولة وحكومتها المؤقتة على الصعید الدولي لعقد مؤتمر دولي على أساس  - 
 .قرارات الشرعیة الدولیة

 .المسلح باعتباره حق مشروع للشعب الفلسطیني تكفله الشرعیة الدولیة كفاحال بخیار الاحتفاظ -

 :  )٤(تتمثل بـ إسرائیلم رد تكتیكي عملي على سیاسة ١٩٩٩اقترحت الجبهة عام  -٢

إعلان تعلیق المفاوضات القائمة على أساس أوسلو وتجمید الالتزامات المفروضة على  - 
 .الجانب الفلسطیني

 .إسرائیل وقف التنسیق الأمني مع - 

 .الإصرار على وقف مصادرة الأراضي والاستیطان - 

 .الكف عن سیاسة تهوید القدس كشرط لا غنيً عنه لاستئناف المفاوضات - 

                                                 
  .٢٠٠- ١٩٩ص، عماد نداف، المحاور، نایف حواتمة یتحدث: نایف حواتمة ) ١(
 .١٤ص، م٢٠٠٨بلاغ سیاسي صادر عن المكتب السیاسي للجبهة: الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات) ٢(

 .٤٩سالة ماجستیر غیر منشورة، صر ، الیسار الفلسطیني بعد أوسلو: حیاة عیاد  (٣)

، )خمس سنوات على اتفاق أوسلو(، المرحلة الانتقالیة على أبواب عامها الأخیر: فهد سلیمان . تیسر خالد (٤)
 .٣١ص
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الانسحاب الفوري للوفد الممثل عن الشعب الفلسطیني من طاولة المفاوضات التصفویة؛ لأنه  -٣
 .یةولا یحمل صفة الشرعیة الفلسطین، الجماهیر الفلسطینیةلا یمثل 

 .تصعید الانتفاضة والحفاظ علیها بوصفها الجوهرة الثمینة حتى تحقق الحریة والاستقلال -٤

فخیار الجهاد هو العامل الإستراتیجي ، وإفساح المجال أمامهم للقیام بواجبهم، دعم المطاردین -٥
 .والوحید لتحریر فلسطین

، وأن )١(لشعب الفلسطینيدعوة المؤسسات الدولیة والحقوقیة للوقوف أمام مسئولیاتها تجاه ا -٦
 .)٢(تتم المفاوضات برعایة دولیة موسعة تكفل إشرافاً متوازناً 

القائمة على التكافؤ في العلاقات ، تفعیل الحوار الوطني وصولاً للإجماع على المفاوضات -٧
 .)٣(ف.ت.م الوطنیة عن طریق تفعیل مؤسسات

سلطة على جزء من الأرض نها لأ-اوضیة من ید السلطة الفلسطینیة نقل العملیة التف -٨
 .)٤(إلى منظمة التحریر الائتلافیة - والشعب

 : ما یتعلق بمفاوضات الوضع الدائم نادت الجبهة بتحقیق الشروط التالیة  -٩

ولا یجوز لأي طرف أن ، الإقرار المشترك بأن قضایا الوضع الدائم هي قضایا مصیریة - 
 .ها لأي اعتبار كانولا یجوز لأي طرف أن یدیر ظهره ل، ینفرد بالبت فیها

ضرورة التأكید على الفصل الكامل بین قضایا واستحقاقات المرحلة الانتقالیة؛ لأن الدمج  - 
فرصة الضغط على الموقف الفلسطیني بشأن قضایا الوضع  إسرائیلبین المرحلتین یعطي 

لیة وعملیة الفصل تحتاج إلى وحدة وطنیة على المنهج والأسلوب الذي تدار به العم، الدائم
 .التفاوضیة

الحدود الدنیا التي لا یجوز یبین  ،ضرورة التحدید الواضح والمعلن في وثیقة إجماع وطني - 
 : تجاوزها في أي اتفاق وهي 

 .م١٩٨٠لعام  ٤٦٥ رقمإنهاء البنیة الاستیطانیة عملاً بقرار مجلس الأمن  •

، م١٩٦٧عام ل ٢٥٢ ي للقدس العربیة عملاً بقرار مجلس الأمنسرائیلإبطال الضم الإ •
والجلاء التام عنها، وعودتها للسیادة الفلسطینیة باعتبارها ، م١٩٨٠لعام  ٤٧٨ورقم 

 .العاصمة

 ).١٩٤(التمسك بحقوق اللاجئین وفقاً لقرار  •

                                                 
الجبهة الدیمقراطیة والشعبیة  إصدارات(، م٢٠٠٢- ١٩٨٧بیانات ووثائق الجبهة الدیمقراطیة : سامي جبر  (١)

 .١٠م، ص٢٤/١٠/١٩٩٢بتاریخ ، )وحماس والجهاد

  .١٤٣ص، أوسلو والسلام الآخر المتوازن: نایف حواتمة  (٢)
  .٢٣١ص، "رؤیا النهوض الكبیر"الیسار العربي : نایف حواتمة  (٣)
 .٣٣-٣٢فلسطین إلى أین؟، ص.. .أبعد من أوسلو: نایف حواتمة  (٤)
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واستعادة السیادة الكاملة ، الاعتراف بحق الشعب في تقریر المصیر بما یعني الاستقلال •
 .)١(غزة ،القدس ،على أرض الضفة

ویبتعد عن التلهف ، یتمسك بالثوابت الأساسیة ویركز علیها، نهج تفاوضي حازماعتماد  - 
 .على المكاسب الصغیرة

، الالتزام بالدعوة إلى استفتاء للشعب الفلسطیني، على أي اتفاق یمكن التوصل إلیه - 
وذلك ، فالمفاوضات معركة تتطلب استجماع عناصر القوة الفلسطینیة في جمیع المیادین

 : یتطلب 

، صعید وتیرة الحركة الجماهیریة المناهضة للاحتلال، والاستیطان داخل الوطنت •
 .واستنهاض طاقات الشعب في الشتات دفاعاً عن حق العودة

توفیر أجواء الثقة والاحترام المتبادل التي تسمح بالحوار الوطني الشامل بین جمیع  •
 .)٢(القوى

لذلك دعت ، شق وحدة الجسم التفاوضيالابتعاد عن الاستقطاب الثنائي، الذي یعمل على  - 
 .)٣(ف.ت.مالجبهة جمیع القوى للانضمام إلى لجنة المفاوضات العلیا التي شكلتها 

 :  )٤(أي نهج تفاوضي یجب أن یستند إلى ركیزتین - 

 .التمسك بخیار المقاومة •

 .تصعید النضال الجماهیري ضد الاحتلال والاستیطان •

 ؛ عم الدول العربیة للخیار الوطني الفلسطینيالتحرك على الصعید العربي؛ لضمان د - ١٠
وتضمن التنفیذ الدقیق ، وعقد قمة عربیة شاملة تعید بناء التضامن العربي، لاستعادة سیادته

طالما أن الأراضي الفلسطینیة والسوریة  إسرائیلووقف التطبیع مع ، لقرارات قمتي القاهرة
، والضغط على سرائیلربیة الشاملة لإوالعمل على المقاطعة الع، وأخرى لبنانیة، محتلة

 .سرائیللإنهاء تحیزها لإ المتحدة الأمریكیة؛  الولایات

                                                 
، ٢في ظلال الوادي: فهد سلیمان  .كریمقیس عبد ال.. ١٤٣ص، أوسلو والسلام الآخر المتوازن: نایف حواتمة  (١)

كیف نواجه استحقاقات (، م٢٠٠٢-١٩٨٧بیانات ووثائق الجبهة الدیمقراطیة : سامي جبر . ٤٤-٤٣ص
 .٢٣٢- ٢٣١ص، )مفاوضات الوضع الدائم بصف فلسطیني موحد

ضات الوضع كیف نواجه استحقاقات مفاو (، م٢٠٠٢-١٩٨٧بیانات ووثائق الجبهة الدیمقراطیة : سامي جبر  (٢)
 .٢٣٢م، ص١٩٩٩ سبتمبر/ أیلول، )الدائم بصف فلسطیني موحد

بتاریخ ، انتقاد الدعوات إلى مفاوضات سریة وخیار الدولة المؤقتة: الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات (٣)
 .م٢٨/١٢/٢٠٠٦

 .٢٤ص، م٢٠٠٥ مفترق طرق بعد غزة: الكونفرنس الرابع  (٤)
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التحرك على الصعید الدولي بهدف تأمین الدعم للخیار الوطني الفلسطیني بإعلان استعادة  -١١
، مباعتباره المخرج الوحید لإنقاذ جهود السلا ١٨١إنقاذاً للشق الثاني من قرار  ،السیادة المعطلة
 .)١(والاستجابة لمتطلبات السلام، لحملها على وقف تجاوزاتها إسرائیلوالضغط على 

التي یعیش فیها العرب ، الترابط بین حلقات النضال الشعبي وصولاً إلى فلسطین الدیمقراطیة - ١٢
ورفع ، يسرائیل، وتوقف المفاوضات حتى یتم إیقاف العدوان الإ)٢(یین الیهودسرائیلوالإ

 .)٣(وإیقاف الاستیطان، ةالحصار عن غز 

وإزالة التوتر ، وذلك یقتضي معالجة الفجوة بین السلطة والشعب، تصلیب الجبهة الداخلیة - ١٣
 :  )٤(وإرساء الدیمقراطیة، وحل جمیع المشاكل كالتالي، خاصة بعد تفردها في القرار

تقلین في وإطلاق سراح المع، تكریس الدیمقراطیة، واحترام الحریات العامة وحقوق الإنسان - 
 .والصحافة والتعددیة السیاسیة، وضمان حریة الرأي، سجون السلطة

 .التأسیس لنهضة تنمویة مستقلة لتحقیق السیادة والاستقلال - 

أي مفاوضات بشأن ترتیبات انتقالیة مؤقتة یجب أن تضمن حق الشعب عبر انتخابات  - ١٤
 .)٥(في السیطرة على أرضه ومیاهه وموارده الأخرى ، دیمقراطیة حرة

وضرورة التنسیق بین كافة القوى ، الثانیة بالأهداف الوطنیة الفلسطینیة ربط الانتفاضة - ١٥
من أجل الاعتراف بحقوقها القومیة في ، م١٩٤٨السیاسیة بمختلف اتجاهاتها في أراضي 

 إسرائیلوتفعیل دورها من أجل الضغط على ، والتصدي لسیاسة التمییز العنصري، المساواة
 .)٦(لإنهاء الاحتلال

وضعت الجبهة إستراتیجیة لتفعیل وحدة الصف العربي، والتنسیق بین أطرافه تجاه ثم 
  : المفاوضات تمثلت بالتالي 

وربط إبرام اتفاق بشأن ، التزام جمیع الأطراف العربیة لضمان الترابط بین مسارات الحل ومراحله -١
ي سرائیللیة، القاضیة بالانسحاب الإعلاقات السلام بالتطبیق الفعلي المتزامن لقرارات الشرعیة الدو 

 .)٧(وضمان الحقوق الوطنیة للشعب الفلسطیني، الكامل على جمیع الجهات

                                                 
 .٤٠ص، النشأة والمسار: فهد سلیمان . قیس عبد الكریم (١)

 .١١٠ص، "رؤیا النهوض الكبیر"الیسار العربي : نایف حواتمة  (٢)

  .٨٩ص، المصدر السابق (٣)
 .٥٧٥ص، )الندوة الفكریة: ناهض زقوت (، الجبهة الدیمقراطیة: صالح زیدان  (٤)

 .٣٩ص، )لوعرالطریق ا(، ستراتیجیة فلسطین جدیدة في مقاربة عملیة السلامانحو : صالح زیدان  (٥)

 .٤١ص، السور الواقي: قیس عبد الكریم وآخرون  (٦)

 .٤٠-٣٩ص، )الطریق الوعر(، ستراتیجیة فلسطین جدیدة في مقاربة عملیة السلامانحو : صالح زیدان  (٧)
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ربط استئناف المفاوضات متعددة الأطراف بانجاز تقدم جوهري في المفاوضات الثنائیة، والتزام  -٢
في تمثیل الشعب الفلسطیني، على مائدة  ف.ت.مجمیع الأطراف العربیة بدعم حق 

 .)١(المفاوضات بوفد موحد یشمل القدس
وأن مصیر العلاقات ، أن أیة ترتیبات انتقالیة لا تشكل قاعدة صالحة لإقرار السلام في المنطقة -٣

 .ي الكامل، وحق تقریر المصیرسرائیلبین دول المنطقة مرهون بإنجاز الانسحاب الإ

یة فعالة دائمة للتنسیق بین وإیجاد آل، إصدار إعلان عربي مشترك یؤكد الالتزام بهذه الأسس -٤
 .)٢(الأطراف العربیة المعنیة بالسلام

كثیرة، إلا أن  تیلاحظ انشغال الجبهة الدیمقراطیة بصیاغة مقترحات تنطوي على تفصیلا
كل هذه التفصیلات تندرج في سیاق الأطر التي حددتها اتفاقیات التسویة السیاسیة، والمؤسسات 

معظم مطالباتها من الغیر لان یقوم بها، ولیس برنامج عمل  التي نتجت عنها، إضافة إلى أن
 .تنتهجه الجبهة في ممارستها

یة تجاه مبادرات وإستراتیجیات الجبهة بأنها سرائیلم ردة الفعل الإ١٩٩٩وبینت الجبهة عام 
  :  )٣(تمثلت بمحورین

رت تلك الخطوة لكن الجبهة اعتب، العدوان العسكري لإعادة احتلال مناطق السلطة الفلسطینیة -١
خاصة فیما یتعلق ، في صالح الشعب الفلسطیني؛ لأنها ستفتح ملف القضیة الفلسطینیة

لم تنجح في حل القضایا مع الشعب الفلسطیني  إسرائیلوفي الوقت نفسه ، باستقلال فلسطین
 .ودلیل ذلك اندلاع انتفاضة الأقصى، بالأسلوب العسكري

خاصة إذا تمت مواجهته ، الحصار كان سیفاً ذا حدینإلا أن ، الحصار والإغلاق الاقتصادي -٢
، فمن الطبیعي أن الجانب الفلسطیني قد یتضرر، بجبهة وطنیة عریضة فلسطینیة متحدة

یصل  إسرائیلغیر أن حجم التبادل التجاري بین فلسطین و ، وستتأثر مصالح جمیع الفئات سلباً 
فغزة ، الفلسطینیة یة إلى الأسواقئیلإسراوهي عبارة عن صادرات ، إلى ثلاثة ملیارات دولار

وبذلك قد تتضرر ، یة بعد السوق الأمریكيسرائیلأكبر سوق للصادرات الإ يوالضفة هي ثان
یة، مما یدفعها للضغط على حكومتها للدفاع عن مصالحها؛ سرائیلالقطاعات الاقتصادیة الإ

                                                 
(1) Qais Abdel Karim. Fahed Suleiman: The Democratic Front for the Liberation of 

Palestine (DFLP) EMERGENCE AND ITINERARY 1969–2007, P. 40. 
  .٤٠-٣٩ص، )الطریق الوعر(، ستراتیجیة فلسطین جدیدة في مقاربة عملیة السلامانحو : صالح زیدان  (٢)
، )الدولة المستقلة والسیادة الوطنیة(في قضایا إعلان السیادة الوطنیة، : تیسیر خالد . قیس عبد الكریم (٣)

  .١٨٧- ١٨٦ص
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الاقتصادیة مع عدد  سرائیلإومن ثم ستتراجع علاقات ، لأنها بذلك ستخسر الأسواق الفلسطینیة
 .وعدد من دول العالم، من الدول العربیة

یة واحدة من أطول وأعقد عملیات التفاوض سرائیلالإ- تعتبر المفاوضات الفلسطینیة"إجمالاً 
ورغم ذلك ، فلم تشهد قضیة أو صراع ما شهدته من تعقید ومداولات، التي جرت على مر العصور

  .)١("لا تستطیع حل الصراع

فاوضات شملت فیها ستراتیجیة بدیلة عن المام ٢٠٠٣الجبهة الدیمقراطیة في عام قدمت  ثم
  :  )٢(ة المتمثلة بـالمحاور الرئیس

 .تحدید الموقف الفلسطیني تجاه مفاوضات الوضع الدائم -١

 .تحدید قضایا العمل المشترك في مجابهة الاحتلال -٢

 .الاهتمام بقضیة اللاجئین -٣

 .والسلطة الفلسطینیة الاهتمام بقضایا المجتمع -٤

 .على أسس دیمقراطیة ف.ت.مإعادة بناء مؤسسات  -٥

، أن الدرس المستفاد من المفاوضات یتمثل بأن الحل بید الشعب "معتصم حمادة"وأوضح 
یجب و  ،ومة الشعبیة یتم النصر السیاسيفمن خلال المقا، فالحدیث مع الشارع الفلسطیني هو الحل

  .)٣(رها الطریق الأقصر للخلاص الوطنياستغلال القوة الشعبیة باعتبا

یبدو مما سبق أن فكر الجبهة السیاسي مر بمراحل متباینة، حیث أیدت المفاوضات من 
حیث المبدأ، واستعدت للمشاركة في مؤتمر مدرید، ولكن مع شروط مدرید، وخاصة منع مشاركة 

وقت نفسه انشقت فدا القدس في المفاوضات رفضت المشاركة، ووضعت شروط لمشاركتها، وفي ال
، على خلفیة المشاركة في المؤتمر، ربما ذلك الأمر ما دفعها للإصرار "یاسر عبد ربه"عنها بقیادة 

یة، ثم إسرائیل- على شروط أمریكیةعلى رفض المفاوضات، واعتبرت أن المفاوضات تجري بناءً 
ط الواجب توافرها في ترسخ موقفها الرافض مع إجراء مفاوضات أوسلو، وقدمت مجموعة من الشرو 

أیة مفاوضات، باعتبارها ثوابت فلسطینیة، لا یمكن تجاهلها، ذلك یمثل موقف الجبهة كمسار 
  .سیاسي فكري نظري

  
                                                 

رسالة ماجستیر غیر منشورة، ، الخیار الإقلیمي التسویة الصراع الإسرائیلي الفلسطیني :أشرف دحلان  (١)
  .١١٧ص

 .١٦٢ص، القبضة المثقوبة: قیس عبد الكریم وآخرون  (٢)
(3) M0atasem Hamadeh: popular Resistance is the solution, 2013. 
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  :وجهة نظر الجبهة الدیمقراطیة من المفاوضات من یةسرائیلالإ-الأمریكیة الأهداف : ثانیاً 
 نوفمبر/تشرین الثاني ٣لها بتاریخ الولایات المتحدة عبر بیان  الدیمقراطیة أدانت الجبهة

واقتصارها على تمثیل ، من طاولة مفاوضات مدرید ف.ت.ملاستبعادها حضور  ؛م١٩٩١
بل الوفد ، ف.ت.مودون أي علاقة معلنة مع ، من الضفة وغزة دون القدس والشتات، الشخصیات

 : )١(وهي بذلك تكون قد سعت إلى تحقیق التالي، الأردني من یمثل فلسطین

 .ومن الحقوق الوطنیة الثابتة للشعب الفلسطیني، ف.ت.ملنیل من المكانة التمثیلیة لـ ا -

تحدید سقف الحل الفلسطیني في مرحلته الأولى في نطاق حل مشكلة سكان الضفة وغزة، في  -
  .إطار الحكم الذاتي

مع  كانت تفاوض إسرائیلوأوضحت الجبهة الدیمقراطیة في التسعینیات من القرن العشرین أن 
یین سرائیلالإ"وأن ، )٢(ولیس فقط فلسطین، الجانب الفلسطیني بهدف مد نفوذها نحو الشرق الأوسط

ولم یغب عن أدائهم التفاوضي التزامهم بحدود الهامش الذي ، امتلكوا على الدوام إستراتیجیة تفاوضیة
یني أبسط مبادئ في حین افتقد المفاوض الفلسط، رسمت صفاته عقیدة الحركة الصهیونیة العنصریة

افتقدت أدنى أشكال الإجماع حتى ، وقدم تنازلات مجانیة، ومارس سیاسات، ستراتیجیة التفاوضیةالا
وذهب الشعب ضحیة فئة مارست الإدمان في ، داخل مدرید الذي سریعاً ما تشظى على أبواب أوسلو

  .)٣("وقواه الوطنیة، مفاوضات ظلامیة من خلف الشعب ومؤسساته

ذلك بینت الجبهة أن المفاوضات وصلت إلى طریق مسدود، وباتت تشكل غطاء بناءً على 
المقابل لم ینجح الطرف الفلسطیني المفاوض في في ، و يسرائیللسیاسة توسیع الاستیطان، والتهوید الإ

إخراج المفاوضات من مسارها العقیم، لصالح مسار بدیل، یستجیب لبعض تطلعات الحالة الفلسطینیة، 
  .)٤(لطریق أمام مشروع الدولة الفلسطینیةبل أغلق ا

دون ، المقابل حرصت الولایات المتحدة الأمریكیة على الاستفراد بالقضیة الفلسطینیةفي و 
  : تدخل للأمم المتحدة بهدف 

 .)٥(یة على العملیة التفاوضیةسرائیلفرض الشروط الإ -١

                                                 
قراطیة من تشكیل الوفد الفلسطیني للمفاوضات، موقف الجبهة الدیم: بیان صادر عن الجبهة الدیمقراطیة  (١)

 .م٣/١٩٩١بتاریخ 
، )الدولة المستقلة والسیادة الوطنیة(في قضایا إعلان السیادة الوطنیة، : تیسیر خالد . قیس عبد الكریم (٢)

 .١٨٢ص
ون بتخلیصهم یك، "الإسرائیلیین"التضامن مع الیهود "في البدء كانت فلسطین وستبقى فلسطین : نایف حواتمة  (٣)

  .٥٧-٥٦ص، "١٣وثیفة"مركز الإعلام والمعلومات ، من عنصریتهم
 .٢٢استراتیجیة دفاعیة للقطاع، ص: فهد سلیمان وآخرون  (٤)
  .٩ص، السور الواقي: قیس عبد الكریم وآخرون  (٥)



٢٤٣ 
 

مرتكز على ثلاث ، لعربیةوالدول ا إسرائیلقامة نظام إقلیمي جدید في الشرق الأوسط بین إ -٢
 :  )١(محاور وهي

 .التطبیع الشامل - 

 .إقامة نظام متكامل للأمن الجماعي - 

 .حل مسألة اللاجئین على قاعدة التوطین والتأهیل - 

 .)٢(ف.ت.متفشي میول الاستسلام في أوساط الیمین البرجوازي في  -٣

 .ل المفاوضاتاستبعاد مطلب الاستقلال الفلسطیني، استبعاداً مسبقاً من جدول أعما -٤

استبعاد حل مشكلة اللاجئین وفق قرارات الأمم المتحدة، والشرعیة الدولیة من جدول  -٥
وتحویله إلى مسألة داخلیة عربیة بإحالته على جدول أعمال ، المفاوضات الثنائیة المباشرة

 .إسرائیلمفاوضات المسار المتعدد الأطراف بین الدول العربیة و 

م إلى أن وزیر الخارجیة الأمریكي ٢٠٠٢الجبهة في عام  لتحقیق هذه الأهداف أشارت
زار فلسطین، وبدأ ببلورة المضمون الأمریكي عبر مشروع إعادة بناء مؤسسات " كولن باول"

  :  )٣(السلطة، وجرى التركیز على النقاط التالیة
توزیع صلاحیات الرئیس، وتحویلها إلى عدة أشخاص كوسیلة جدیدة لتمریر مخطط القیادة  -١

 .البدیلة الذي یقابل برفض شعبي ووطني

أي " عملیة السلام"توحید أجهزة الأمن في جهاز موحد بقیادة موثوقة، وبوظیفة محددة وهي  -٢
 .قمع المقاومة

 ".إشاعة ثقافة السلام"إعادة بناء جهاز التربیة والتعلیم بما ینسجم مع وظیفة  -٣

 ".لتحریضوقف ا"إعادة هیكلیة الجهاز الإعلامي بما یراعي مطلب  -٤

، "بنیة الإرهاب"بما یضمن منع ، "الشفافیة"إعادة تنظیم المؤسسة المالیة للسلطة تحت عنوان  -٥
 .والتحكم من خلالها بالاتجاهات السیاسیة الاقتصادیة

، والولایات المتحدة الانقسام الفلسطیني بعد أوسلو إسرائیلإلى استغلال  "حواتمة"وأشار 
تكثیف تهوید القدس، : فعملت على  ،وبین الصف الفلسطیني، بیةوغیاب الوحدة بین الشعوب العر 

وإعادة احتلالها ، والاستعمار الاستیطاني في الضفة، وتشجیع حروب السور الواقي على الضفة

                                                 
 .٥، ص)الطریق الوعر(، النظام الإقلیمي الجدید: فهد سلیمان  (١)

 .١٢٩، صالمصدر السابق (٢)

 .٩ص، م٢٠٠٢ر الدیمقراطيیمشروع الإصلاح الوطني والتغی: الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات (٣)



٢٤٤ 
 

یة على المفاوضات المباشرة وغیر المباشرة في الضفة سرائیلم، بهدف فرض الشروط الإ٢٠٠٢
  .)١(وغزة

دیمقراطیة ألقت مسئولیة الإخفاق الفلسطیني في المفاوضات یظهر مما سبق أن الجبهة ال
إلى براعة الجانب الفلسطیني، في ظل الدعم  على الجانب الفلسطیني المتحكم بالمفاوضات، إضافة

  .الأمریكي
  

  : یةسرائیلالإ -تقییم الجبهة الدیمقراطیة للمفاوضات الفلسطینیة : ثالثاً 
م، اصطدمت بقضیة ١٩٩١یین في مدرید سرائیلات مع الإالمفاوض انطلقت أن منذ الجبهة بینت

مكانها بین وفد فلسطیني متمسك بأرضه، وتدعمه حركة  المفاوضات تراوحتو  ي،سرائیلالإ الاستیطان
ي بات محشورا بین انتفاضة شعبیة، إسرائیلشعبیة، على شكل انتفاضة، تعمَ الأرض المحتلة، وبین وفد 

الفلسطینیة تجاوزوا شرعیة الهیئات وصلاحیاتها، وفتحوا قناة سریة،  ولكن على ید أفراد من القیادة
: ي فرصة مزدوجة سرائیلمثلت بالتفاوض، دون شرط وقف الاستیطان، وهو الأمر الذي وفر للوفد الإ

اللعب على ازدواجیة الدور الفلسطیني؛  الثانیةم، و١٩٩١الاستخفاف بالوفد الرسمي في واشنطن الأولى
  .)٢(على القناة السریة، التي أنتجت اتفاق أوسلو فیما بعدلفرض إرادته 

وخاصة الدول العربیة لتصعد ، إلى تحسین علاقتها بدول العالم إسرائیل سعت آخر جانب ومن
 من"ولم یعد شعار ، علانیة عن فكرة الدولة الكبرى إسرائیلوبالوقت نفسه تخلت ، في سلم المفاوضات

  .)٣(المفاوضات على قاعدة الأرض مقابل السلام لفكرة استسلمت أن بعد ممكناً  "الفرات إلى النیل

في الشرق الأوسط استعداداً ، م عبر جولاته الثلاث١٩٩١وانتقدت الجبهة مفاوضات بیكر عام 
حیث تمت الجولة الأولى في مقر القنصلیة ، ف.ت.موالحوار مع ، -مدرید–لعقد مؤتمر السلام 

، الشعبحزب  ،الشعبیة ،الجبهة الدیمقراطیة ،الفلسطیني من فتح وتشكل الوفد، الأمریكیة بالقدس
  :  )٤(حیث قدم بیكر في جولاته المقترحات التالي، إضافة إلى عدد من الشخصیات

 .جلسة افتتاحیة بین الولایات والاتحاد السوفیتي، في حین الأمم المتحدة كانت مراقب صامت -١

 .والأرض مقابل السلام، )٣٣٨-٢٤٢(الإطار التفاوضي دار حول القرارین  -٢

 .لا ربط بین مسارات المفاوضات والحلول -٣
                                                 

  .٤٨ص، "رؤیا النهوض الكبیر"الیسار العربي : نایف حواتمة  (١)
 .م٢٣/١/٢٠١٤مالنا ولهذه المفاوضات، بتاریخ.. معتصم حمادة: بیان صادر عن الجبهة ) ٢(

رسالة ماجستیر غیر منشورة، ، التسویة الصراع الإسرائیلي الفلسطینيالخیار الإقلیمي : أشرف دحلان  (٣)
 .١١٩ص

 .٢٠٣ص، عماد نداف، المحاور، نایف حواتمة یتحدث: نایف حواتمة  (٤)



٢٤٥ 
 

على أما المفاوضات ، المفاوضات مرحلة واحدة على المسارات الأردنیة والسوریة واللبنانیة -٤
 : ي نوقشت كالتالي سرائیللمستوى الفلسطیني الإا
 : المفاوضات على مرحلتین   - أ

استناداً على اتفاقیة كامب ، الضفة والقطاعحول الحكم الذاتي لسكان : المرحلة الأولى  -
 .ولمدة خمس سنوات، دیفید

وتنتهي ، وتبدأ بعد السنة الثالثة من الحكم الذاتي، حول الحل الدائم: المرحلة الثانیة  -
 ).٢٤٢(ویتم على أساس قرار مجلس الأمن ، بسقف السنوات الخمس

أن لا یكونوا من المجلس الوطني یتم التمثیل الفلسطیني بشخصیات من الضفة والقطاع على   - ب
وعلى أن یكون الوفد الفلسطیني في إطار ، ولا من الشتات، ولا أحد من القدس، الفلسطیني

 .وفد أردني فلسطیني

 .لا مكان لقضیة اللاجئین على مائدة المفاوضات الثنائیة  - ت

سیاسیة قضایا السیادة ال، السیادة على الأرض ،المیاه ،الاستیطان ،اللاجئون ،القدس ،الحدود  - ث
 ).الحل الدائم(تم ترحیلها إلى مفاوضات المرحلة الثانیة 

دون أن ترتكز ، على المفاوضات إسرائیلوعلى المستوى الفلسطیني ارتكزت العلاقة مع 
المفاوضات على عناصر القوة الضروریة، التي تسهم في إحداث توازن نسبي بین أطراف التفاوض، 

فة بمعزل عن الهیئات والمؤسسات الرسمیة والمعنیة، وتحدیداً في بل جرت حرب المفاوضات في غر "
وزین له ، وارتدى المفاوض الفلسطیني ثوب الإمبراطور، وبمعزل عن الرأي العام، منظمة التحریر

من مضاعفة  إسرائیلوبالمقابل لم یمنع ، في مشهد عبثي، والموكب، والعرض، المطبخ السیاسي الثوب
والتطهیر العرقي ، ومن مواصلة سیاسة التهدید، ومضاعفة أعداد المستوطنین، نشاطاتها الاستیطانیة

  .)١("خاصة في القدس

من  ف إلا أنها مارست النقد.ت.یلاحظ مما سبق أنه على الرغم أن الجبهة إحدى فصائل م
سیاسة تقبل الآخر، أو منها   داخلها، دون أن یشكل ذلك النقد انشقاق عنها، مما یعكس أمور عدة

  .المصالح المتبادلة، أو المصلحة الحزبیة

أن ما تقوم به السلطة من مفاوضات سیؤدي لحل لن یكون متوازن مع  "حواتمة"وأوضح 
الأمر الذي دفع الجبهة الدیمقراطیة إلى رفض ذلك،  ؛ولا یؤدي إلى مواجهة، بل یتوافق معه، الاحتلال
  .)٢(إلى الأخذ بقرارات الشرعیة الدولیةوالدعوة 

                                                 
 .١٢٩ص، إستراتیجیة فلسطینیة بدیلة: قیس عبد الكریم وآخرون  (١)

 .٢١٤ص، الأزمات العربیة في عین العاصفة: نایف حواتمة  (٢)



٢٤٦ 
 

ي في ظل سرائیلالإ -ت الجبهة أنها لم تعارض مسیرة التفاوض للصراع الفلسطیني بین
وبناءً على ، ولكن على اعتبار أن القدس جوهر المفاوضات، للشعب الفلسطیني ف.ت.متمثیل 

في التحضیر ، م١٩٩١ فبرایر/شباط ٢٨مع الوفد الفلسطیني المفاوض في  ذلك شاركت الجبهة
لنت تعلیق المشاركة بعد الجولة الثالثة؛ لأنها اعتبرت المفاوضات لصالح لكنها أع، لمؤتمر مدرید

وعملت على استقطاب نصف ملیون توقیع في مناطق اللجوء ضد ، ووفق شروطها، إسرائیل
  .)١(م١٩٩١ سبتمبر/المفاوضات، وضد الشروط التي أقرها المجلس الوطني في أیلول

  :  )٢(ادات على مفاوضات مدرید أهمهاوسجلت الجبهة مجموعة من الملاحظات والانتق
وأن تشكیله ینسجم ، الائتلاف الوطني لا یمثل وحدة الشعب في الداخل والخارج بما فیها القدس -١

بناءً على ذلك دعت ، ویشكل خروج عن قواعد الإجماع، یةسرائیلالإ - مع المعاییر الأمریكیة 
مل الداخل والخارج والقدس؛ ، من خلال وفد یشف.ت.مالجبهة إلى الحضور المتكافئ لـ 

 .ودحر مشروع الحل الأمریكي، لتصویب مسار عملیة السلام

واصلت الجبهة إصرارها على وقف الاستیطان، خاصة في القدس، وإلا : القدس والاستیطان  -٢
 .وقف المفاوضات

خشیت الجبهة من أن تضغط المفاوضات على الانتفاضة تحت ستار : الدفاع عن الانتفاضة  -٣
وبناءً على ذلك سعت الجبهة ، وما یزید خوفها وجود أصوات انهزامیة تؤیدها، "ات بناء الثقةإجراء"

فالانتفاضة ، وتوسیع تحالفاتها على قاعدة برنامج یستنهض الانتفاضة ویجددها، إلى تعبئة قواها
 .بل من أجل الجلاء الكامل، لم تندلع من أجل الحكم الذاتي

یة لحل القضیة الفلسطینیة قائمة على سرائیلالإ -الأمریكیة أن الخطة : ترابط مراحل الحل  -٤
وذلك یعني أن السیادة على الضفة وغزة والقدس سوف ، مرحلتین ترفض الربط بین المرحلتین

میزة استمرار  إسرائیلمما یعطي ، یةسرائیلالإ -تجري على ظروف تطبیع العلاقات العربیة 
وتقریر المصیر ، للضغط على الاحتلال بهدف الجلاءوتجرید فلسطین من أیة وسائل ، الاحتلال

، ي واضحإسرائیلوعلى أثر ذلك نادت الجبهة بضرورة ارتباط أي اتفاق على التسویة بالتزام 
 .وفقاً لجدول زمني محدد، ومضمون دولي بالانسحاب الكامل

 إن إصرار واشنطن وتل أبیب على رفض الربط بین مسارات الحل: ترابط مسارات الحل  -٥
هو في جوهره إصرار على تطبیع العلاقات ، )فلسطین ،دول الطوق ،إسرائیل( ثلاثي الجانب

 .یة بمعزل عن حل قضیة الأرض والحقوق الفلسطینیةسرائیلالعربیة الإ

                                                 
 .٢١٥ص، "رؤیا النهوض الكبیر"الیسار العربي : ف حواتمة نای (١)

 .٢٢-١٩، ص)الطریق الوعر(، من مؤتمر مدرید وانطلاق العملیة التفاوضیة: صالح زیدان  (٢)
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إن مفاوضات مدرید تضع قضیة اللاجئین في نطاق المفاوضات المتعددة : مسألة اللاجئین  -٦
ویحدد مسبقاً مضمون ، مما یؤدي إلى تجزئة القضیة، لإسرائیالأطراف بین الدول العربیة و 

 .ضمن سقف التوطین والتأهیل) ١٩٤(الحل بعیداً عن قرار 

، وبین الشخصیات بالشكل غیر المرئي ف.ت.مإضافة إلى اتسام المفاوضات بین قیادة 
  .)١(إضافة إلى إصرار الجانب الأمریكي على صیغة كامب دیفید

، یسودها الغموض والالتباس م نقدتها الجبهة بأنه١٩٩٣ وعلى مستوى مفاوضات أوسلو
مما أضعف الإطار الموحد الذي یدمج مختلف روافد  ،وموضوعات متفرعة، والتجزئة إلى قضایا

  .)٢(الحركة الجماهیریة في مجرى رئیسي واحد

  : وأوضحت الجبهة جوانب الالتباس والغموض فیما یلي 
 ،اللاجئین ،المستوطنات ،القدس(لدائم كعناوین فقط إن المفاوضات تناولت قضایا الوضع ا -١

 ...).العلاقات الخارجیة ،الحدود

في موضعین، في مقدمة الاتفاق على اعتبار أن ، )٣٣٨–٢٤٢(لى قراري مجلس الأمن الإشارة إ -٢
لم تشترط تطبیق إلا أنها و ، إلى حل یقوم على أساس القرارین الوصولالغایة من المفاوضات 

 .وبالتالي المفاوضات ستحدد مضمون هذین القرارین، حل یناسبهمعلى  بل، القرارین
 ...".المفاوضات المؤدیة إلى حل دائم"فهي تكتفي بـ ، إن مضمون المفاوضات غیر محدد -٣
 مایو/أیار ٤ستبدأ في أقرب وقت ممكن قبل "تحدید سقف الابتداء بمفاوضات الوضع الدائم  -٤

 .هادون تحدید موعد الانتهاء من، "م١٩٩٩
 مایو /أیار ٤ بألا تتجاوز الخمس سنوات، ابتداءً من" السلطة الفلسطینیة للحكم الذاتي"تحدید مدة  -٥

مع إغفال تاریخ الابتداء بالصیغة التي سوف تقرر الحل ، م١٩٩٩ مایو/أیار ٤م وحتى ١٩٩٤
 .وبذلك ستسمح لسلطة الحكم الذاتي أن تستمر لأكثر من خمس سنوات، الدائم

، فكلا منهما له قضایاه المحددة، )الفترة الانتقالیة(و) الوضع الدائم(قضایا المرحلتین  لم یربط بین -٦
إلا أن المفاوضات نقلت قضیة المیاه من المرحلة الانتقالیة إلى مفاوضات الوضع الدائم، فرغم 

باب إلا أن العلاقة بینهما ضعیفة؛ ویرجع ذلك للأس، انتماء المرحلتین وقضایاهم إلى اتفاق واحد
 :  )٣(التالیة

 .قضایا كل مرحلة مستقلة تماماً عن الأخرى -

 .فهناك تعاقب زمني، ولیس ترابطاً موضوعیاً  ،العلاقة الزمنیة غیر ملزمة بین المرحلتین -

                                                 
 .٢٠٤ص، المحاور عماد نداف، نایف حواتمة یتحدث: نایف حواتمة ) ١(

  .٣٩ص، ٢في ظلال الوادي : فهد سلیمان  .قیس عبد الكریم (٢)
 .١٦٦-١٦٥ص ،القبضة المثقوبة: قیس عبد الكریم وآخرون  (٣)
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هناك نص واحد فقط بالقرارین و ، المرحلة الانتقالیة تفتقر إلى المرجعیة الشرعیة الدولیة -
وبالتالي یكون الرابح الوحید من المفاوضات هي ، قطباعتبارهما كأساس للحل ف) ٣٣٨–٢٤٢(

 .فقد حققت العدید من المكاسب على حساب الحقوق الوطنیة، إسرائیل

أن المفاوضات حول الوضع الدائم یلي المفاوضات حول الوضع الانتقالي، بعد ثلاث سنوات من  -٧
المقابل على المفاوض في وتفرض ،  تلزم المحتل أي التزاموبذلك لا، تطبیق المرحلة الانتقالیة

والضم لأجزاء واسعة من ، وما یدلل على ذلك اتساع عملیات الاستیطان، الفلسطیني الالتزامات
 .)١(الضفة والقطاع والقدس

، واتساع مطالبه الأمنیة، يسرائیلأن أسباب تعثر العملیة التفاوضیة ترجع لتعاظم الضغط الإ -٨
 وفي ذلك یزداد جور الطبقة المتنفذة في، قتصادیةوتفاقم الضائقة الا، واستمرار الاستیطان

 .)٢(ف.ت.م

، بینت الجبهة أن السلطة قدمت التنازلات بهدف ایجاد موقعاً لها ضمن الترتیبات الإقلیمیة
وإعاقة  ،لذلك نادت الجبهة القوى السیاسیة أن تسلط ضغوطها على الجماهیر؛ للضغط على السلطة

  .)٣(یة والأمریكیةسرائیلوالتكیف مع الضغوط الإ، تساوقوإیقاف مشروعها نحو ال، أطماعها

فهي لم ، أكدت الجبهة بناءً على ما سبق أن مفاوضات أوسلو سارت نحو طریق مسدود
  :  )٤(ویرجع ذلك إلى، وانتزاع الحقوق الوطنیة، تتمكن من تطبیق قرارات الشرعیة الدولیة

وتعبر عن الطموحات ، يسرائیلمي الإوالتي تمثل الإجماع القو ، التفاوض في لاءات باراك -
 ).لا لعودة اللاجئین، لا للسیادة الفلسطینیة الكاملة، ٦٧حدود للعودة للا (یة التوسعیة سرائیلالإ

لمصلحة ، في ظل معادلة مختلة في میزان القوى، أن المفاوضات تجري في ظل شروط مجحفة -
وتجاهل  ،ركة السیاسیة للقوى الوطنیةواستبعاد المشا، فهي تسیر وفق المنهج الانفرادي، العدو

وعلى أثر ذلك نجحت الولایات الأمریكیة لجر الطرف ، أفق التنسیق مع الجانب الإقلیمي والعربي
وتغري الطرف ، )٣٣٨-٢٤٢(إلى قراري الشرعیة الدولیة الفلسطیني إلى إعلان مبادئ لا تستند 

وضم الكتل ، تكریس ضم القدسومنزوعة السیادة مع ، الفلسطیني بدولة ممزقة الأوصال
 .وحل قضیة اللاجئین بالتوطین، سرائیلوالمناطق الأمنیة لإ، الاستیطانیة

                                                 
 .١٢٤، ص)الطریق الوعر(، النظام الإقلیمي الجدید: فهد سلیمان  (١)

، "المرحلة الانتقالیة على أبواب عامها الأخیر"خمس سنوات على اتفاق أوسلو : فهد سلیمان . تیسر خالد (٢)
  .٨١-٨٠ص

  .المصدر السابق، نفس الصفحة (٣)
 .٥٦٩-٥٦٨ص، )الندوة الفكریة: ناهض زقوت (، الجبهة الدیمقراطیة: صالح زیدان  (٤)
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یظهر مما سبق أن الجبهة توصلت لنتیجة مفادها أن الطرف الفلسطیني هو من یقدم 
في ظل الهیمنة على المفاوضات ، فمنذ مدرید إلى أوسلو والخاسر هو الطرف الفلسطیني، التنازلات

ویعكس ، الأمر الذي یعطي شرعیة لمعارضة المفاوضات ؛ن المستوى الفلسطیني بشریحة معینةم
  .سطحیة المفاوضات في الوقت نفسه

  :  )٢(م كانت تهدف إلى١٩٩٨المقدمة عام  )١(المبادرة الأمریكیة واعتبرت الجبهة أن
 .اوض الفلسطینيإعطاء نیتناهو الوقت لمواصلة فرض الوقائع الاستیطانیة، وخفض سقف التف -
اعاقة التحركات والمبادرات العربیة والدولیة الأخرى التي یمكن أن تشكل عوامل ضغط على  -

 .إسرائیل
 .أن یبدي المفاوض الفلسطیني تنازلاً أكثر مما تضمنته المبادرة الأمریكیة -

 أغسطس/آب ٢٣-٢٢إلى أنه نافش مع یاسرعرفات في اجتماعات القاهرة  "حواتمة"وأشار 
قضیة الحوار الوطني عندما التقى عرفات وحواتمة بعد ست سنوات من القطیعة التي سببتها ، م١٩٩٩

ومحاولة مشاركة ، وتم الاتفاق فیما بینهم على توحید أسس وثوابت السیاسة الفلسطینیة، اتفاقات أوسلو
تیب البیت وإعادة تر ، القوى الإسلامیة والوطنیة في الحوار؛ لبناء استراتیجیة نضالیة تفاوضیة

  .)٣(الفلسطیني على قاعدة المشاركة الجماعیة

أن أي دولة یمكن الوصول إلیها من " م١٩٩٩ سبتمبر/أیلول ٢٩وأوضحت الجبهة بتاریخ 
الأمریكیة ستكون دویلة الحكم الذاتي - یةسرائیلیین ضمن معادلة المفاوضات الإسرائیلخلال اتفاق مع الإ

  .)٤("لةالموسع الذي یضع على رأسه طربوش دو 

حرصا على تجرید ، ي وإلى جانبه الولایات المتحدةسرائیلأن الجانب الإ "معتصم حمادة"وبین 
وعلى الأخص العنصران ، الجانب الفلسطیني من عناصر قوته كشرط للدخول في المفاوضات

  : )٥(التالیان

                                                 
م، وشكلت ١٩٩٨أكتوبر/ تشرین الأول ١٥الفلسطینیة في  –عقدت المبادرة الأمریكیة : المبادرة الأمریكیة  (١)

ى إلى سلسلة من المحطة قبل الأخیرة من محطات التفاوض، بین السلطة الفلسطینیة وحكومة نیتیاهو، مما أد
التداعیات الداخلیة الإسرائیلیة، في مقدمتها تفكك القاعدة البرلمانیة الحكومة الیمینیة، وتقریب موعد الانتخابات 

الروایة ( ،"م٢٠٠٠-١٩٩٥طابا واستوكهولم "مب دیفید مفاوضات كا: أحمد قریع (. العامة الإسرائیلیة
  ).١١٩ص  ،")خریطة الطریقالفلسطینیة الكاملة للمفاوضات من أوسلو إلى 

 ،)یةالدولة المستقلة والسیادة الوطن(، في قضایا إعلان السیادة الوطنیة: تیسیر خالد . قیس عبد الكریم (٢)
 .١٧٣ص

  .٢٣١ص، "رؤیا النهوض الكبیر"الیسار العربي : نایف حواتمة  (٣)
بتاریخ ، أعمدة الخلاص -والشرعیة الدولیة الوحدة الوطنیة  - الانتفاضة: بیان صادر عن الجبهة الدیمقراطیة  (٤)

  .م٢٩/١/٢٠٠١
  .٢٣/١/٢٠١٤ما لنا ولهذه المفاوضات، بتاریخ .. معتصم حمادة: بیان صادر عن الجبهة الدیمقراطیة ) (٥
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تابعة للمنظمة منعه من اللجوء إلى الشرعیة الدولیة بمؤسساتها المعروفة، وال: العنصر الأول  -
اتفاقیة جنیف ، مجلس حقوق الإنسان، الجمعیة العامة، مجلس الأمن(الدولیة للأمم المتحدة 

؛ لأنه یدرك أن صراعه في هذا ...)محكمة الجنایات الدولیة، محكمة العدل الدولیة، الرابعة
یومیة والممارسات ال، والسجون والمعتقلات، والاستیطان، فوجود الاحتلال، المیدان خاسر

للعصابات الصهیونیة المسلحة في الریف الفلسطیني كلها ممارسات تدینها الشرعیة الدولیة 
 .وتعاقب علیها

هو عنصر المقاومة الشعبیة ودورها في رفع كلفة بقاء الاحتلال في الأرض : العنصر الثاني  -
لانتفاضة الثانیة حافلة ي مع الانتفاضة الأولى، واسرائیلالمحتلة، وأشار إلى أن تجربة الاحتلال الإ

بالدروس، التي تؤكد له استحالة أن یتفوق عسكریاً على ثورة شعبیة ینخرط فیها الصغیر قبل 
، للحقوق المشروعة لشعب فلسطین، تجذب تأیید الرأي العام العربي والإسلامي والدولي، الكبیر

وتنتهك ، یة تحتل شعباً وأرضاً دولة استعماریة عنصر ، یة على حقیقتهاسرائیلوتعید تقدیم الصورة الإ
 .بذلك القوانین الدولیة وقرارات شرعیة الأمم المتحدة

لإیقاف " یاسر عرفات"م ٢٠٠٠ أكتوبر/تشرین الأول ٣دعت الجبهة عبر بیان لها بتاریخ ثم 
والقدس ، م١٩٦٧والتمسك الحازم بحدود ، المفاوضات إلى أن یتوقف تهوید القدس وتوسیع الاستیطان

كما طالبت الدول ، وذلك في بدایة الانتفاضة، ووقف التنازلات بشأن الحدود واللاجئین، للاجئینوعودة ا
، بقطع العلاقات معها على الفور) دولة الاحتلال(وتقیم علاقات مع ، العربیة التي تملك سفارات

والضغط  ،وناشدت الشعوب العربیة والإسلامیة لتقدیم كل أشكال الدعم الملموس، وإغلاق السفارات
  .)١(على حكوماتها لاتخاذ إجراءات حقیقة وفعلیة

 "لیاسر عرفات"م مجموعة من المطالب ٢٠٠٠أكتوبر/تشرین الأول ٧ووضعت الجبهة بتاریخ 
  :  )٢(تمثلت بالتالي

 سرائیلسحب السفراء ورؤساء المصالح المشتركة من تل أبیب، والعودة للمقاطعة الاقتصادیة لإ -١
 .لأرض الفلسطینیة والقدس والجولانا إسرائیلطالما تحتل 

حزیران  ٤ومستوطنیها إلى ما وراء خطوط  إسرائیلالإعلان أن لا تفاوض بدون انسحاب  -٢
 .بقرارات الشرعیة م من القدس، والأرض الفلسطینیة والعربیة، وعودة اللاجئین عملاً ١٩٦٧

                                                 
بتاریخ ، الحذر من مناورات وألاعیب واشنطن لاحتواء الانتفاضة: بیان صادر عن الجبهة الدیمقراطیة  (١)

 .م٣/١٠/٢٠٠٠

حتى لا تذهب دماء الشهداء والجرحى والمعتقلین هدر، بتاریخ : بیان صادر عن الجبهة الدیمقراطیة  (٢)
 .م٧/١٠/٢٠٠٠
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راك لقرارات حتى یستجیب با إسرائیلوقف كل أشكال التطبیع الرسمي وغیر الرسمي مع  -٣
الشرعیة الدولیة، والإصرار على تشكیل لجنة تحقیق دولیة من الأمم المتحدة كما حدث مع 

 .وتیمور الشرقیة، وكوسوفو، البوسنة

التنسیق مع الأمم المتحدة لإرسال قوات دولیة؛ لحمایة شعب فلسطین من دبابات وطائرات  -٤
 .وبنادق المحتلین والمستوطنین

مفاوضات " :مفاوضات طابا بقولهام ٢٠٠١ینایر/كانون الثاني ٢٨ الجبهة بتاریخ انتقدت
وعلى أساس تفاهمات كامب ، تمت من وراء ظهر الانتفاضة، والشعب في الوطن والشتات )١(طابا

إضافة إلى أنها كانت بین السلطة ، ولم تتم على أساس الشرعیة الدولیة، )٢(وخطة كلینتون، ٢دیفید 
معارضة الأمر الذي أدى إلى  ؛ولم تتم مع منظمة التحریر الفلسطینیة ،الفلسطینیة وحكومة باراك

جبهة التحریر ، حزب الشعب، الجبهة الشعبیة، الجبهة الدیمقراطیة- معظم الفصائل الفلسطینیة 
  .)٣("لتلك المفاوضات - جبهة النضال الفلسطینیة، العربیة

وإعادة بناء العملیة ، نتفاضةجمیع قوى الانتفاضة المیدانیة إلى تطویر الا دعت الجبهةو 
فنتائج مفاوضات ، ولیس على أساس أوسلو وكامب دیفید، السیاسیة على أساس الشرعیة الدولیة

وأعطته حریة التوسع بالضفة ، طابا لم تكن في صالح الجانب الفلسطیني فباراك تمسك بالقدس
وتركز ، عودة اللاجئین وأدت إلى مقایضة أجزاء من القدس بإلغاء، وشمال قطاع غزة، الغربیة

  .)٤(والقبول بالكتل الاستیطانیة، البحث على التعویض فقط

                                                 
م، تضمن ١٩٩٥ سبتمبر/أیلول ٢٨بتاریخ  ٢ على أثرها عقد اتفاق طابا وهو ما عرف بأسلو: مفاوضات طابا  (١)

المدن الرئیسة في الضفة ما عدا الخلیل ومساحتها  مراكز) أ( ج، وتمثل، ب، أ: توزیع الضفة إلى ثلاثة مناطق 
مناطق ) ب(من مساحة الضفة، ویكون الإشراف الإداري والأمني علیها فلسطینیاً، ومناطق % ٣لا تتجاوز 

 – للسلطة الفلسطینیة، أما الإشراف الأمني یكون إسرائیلیاً  وتخضع إداریاً % ٢٥القرى والریف الفلسطیني وتمثل 
من % ٧٠وأمنیاً، وهى نحو  فیكون الإشراف علیها للكیان الإسرائیلي إداریاً ) ج( رك، أما مناطقفلسطینیاً مشت

دراسات منهجیة في القضیة "فلسطین : محسن صالح ( .الضفة، وتشمل المستوطنات والمناطق الحدودیة وغیرها
  ).٤٧٩ص ،"الفلسطینیة

المسجد (تضمن الأراضي والأمن، والقدس، والحرم م، ٢٠٠٠ دیسمبر/قدم في كانون الأول: مشروع كلینتون  (٢)
 ).٤٩١-٤٨٩، ص"دراسات منهجیة في القضیة الفلسطینیة"فلسطین : للمزید انظر محسن صالح (، )الأقصى

 .٤١١-٤١٠ص، م٢٠٠٢- ١٩٨٧بیانات ووثائق الجبهة الدیمقراطیة : سامي جبر  (٣)

 .٤١١-٤١٠ص، المصدر السابق (٤)
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المعارضة للاتفاق قوى و  ،م السلطة٢٠٠١ ینایر/ كانون الثاني ٢٨ثم دعت الجبهة بتاریخ 
على برنامج سیاسي جدید مشترك بینهما؛ للجمع بین تطویر الانتفاضة والاستقلال ووحدة الشعب على 

  .)١(وعودة اللاجئین، م١٩٦٧بحدود ، ستقلة عاصمتها القدسأساس دولة م

م أن مفاوضات طابا انتهت إلى ٢٠٠١ ینایر/ كانون الثاني ٢٩بتاریخ  ثم أوضحت الجبهة
تنازل جدید من السلطة الفلسطینیة، متمثل بالموافقة على ضم الكتل الاستیطانیة الكبرى الثلاث إلى 

وبالمقابل لم ، "تبادل الأراضي"ات في الضفة تحت عنوان من المستوطن% ٦٠-٥٠، وتشمل إسرائیل
وأصر على ضم معظم ، ي رفض مبدأ حق العودةسرائیلأي تنازل ملموس فالوفد الإ إسرائیلتقدم 

  .)٢(تحت إدارة مشتركة القدس، وجعل السیادة السیاسیة على البلدة القدیمة فقط

متطلبات  إسرائیلي ظل رفض ف، وصلت إلى طریق مسدودالمفاوضات بینت الجبهة أن و 
المقابل استمر المفاوض في و ، والضفة، وأنشطته في القدس، وخاصة وقف الاستیطان، المفاوضات

وبالتالي وقوع المقاومة ، الفلسطیني یفاوض معتمداً على الرباعیة الدولیة في إنشاء الدولة المستقلة
تجربة المفاوضات الثنائیة فشل وأثبتت ، )٣(الشعبیة ضحیة السیاسات البیروقراطیة وغیر الدیمقراطیة

الإستراتیجیة التي یعتمد علیها المفاوض الفلسطیني، وانقسم الشارع الفلسطیني تجاه المفاوضات إلى 
  :  )٤(اتجاهین هما

والضغط على السلطة للتراجع عن سیاستها التي تقود إلى المزید من ، اتجاه یدعو للاحتجاجات -
وتمثل ذلك ، ودفعها لمراجعة الموقف من المفاوضات، یادة السیاسیةوالضغط على الق، التنازل

 .بالاتجاهات الدیمقراطیة

 .وتمثل ذلك بالتیار الوطني، اتجاه دعا للمشاركة في المظاهرات والاحتجاجات لاحتوائها -

في العقد الأول من القرن الحادي والعشرین  وبناءً على تلك النتائج رفضت الجبهة 
إعادة "، ورفعت شعار )٥(دت بالوحدة الوطنیة لتعبر عن مصالح القضیة الفلسطینیةالمفاوضات، ونا

  .)٦("وتصویب المفاوضات، تصحیح العملیة الدبلوماسیة

                                                 
الوحدة الوطنیة والشرعیة  - الانتفاضة (، م٢٠٠٢- ١٩٨٧وثائق الجبهة الدیمقراطیة بیانات و : سامي جبر  (١)

  .٤١١ص، )أعمدة الخلاص - الدولیة 
 .٤١٢ص، المصدر السابق (٢)

 .٥١ص، م٢٠١٣ التقریر السیاسي فبرایر: الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات (٣)

  .٧٣ص، المصدر السابق (٤)
  .١١٧ص، في عین العاصفةالأزمات العربیة : نایف حواتمة  )٥(
 .١٢٣ص، مكانة حق العودة في الفكر السیاسي الفلسطیني: علي فیاض  )٦(



  
  
  
  

  المبحث الثاني
  ات السیاسیةف الجبهة الدیمقراطیة من الاتفاقتطور موق

  )م٢٠٠٦-١٩٩١(
  

  .ةموقف الجبهة الدیمقراطیة من الحلول السیاسی: أولاً 

  .م١٩٩١موقف الجبهة الدیمقراطیة من مؤتمر مدرید : ثانیاً 

  .م١٩٩٣موقف الجبهة الدیمقراطیة من اتفاق أوسلو : ثالثاً 

  .م٢٠٠٦موقف الجبهة الدیمقراطیة من اتفاقات ما بعد أوسلو حتى : رابعاً 
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العشرین تزاحمت اتفاقات ومشاریع التسویة للقضیة الفلسطینیة في العقد الأخیر من القرن 
فقد كان لها ، ومن ضمن هذه الفصائل الجبهة الدیمقراطیة، فاتخذت الفصائل الفلسطینیة منها موقفاً 

وبلورت لها ، یمیزها عن غیرها من الفصائل، واتخذت لها مساراً خاصاً ، موقفاً من اتفاقات التسویة
، ة؛ للخروج بحلول أفضلوواضعة له استراتیجیة بدیل، ونتائجه، منتقدة إجراءاته، رؤیة من مدرید

وكیفیة التعامل مع نتائج أوسلو من سلطة وسیادة وحكم ذاتي ، ونتائجه، كذلك بالنسبة لاتفاق أوسلو
كذلك كان للجبهة موقفاً من العدید من الاتفاقات التي عقدت بعد أوسلو، والتي ، مع طرح البدیل له

وخارطة الطریق وصولا إلى اتفاق  ،وأشهرها وثیقة البحر المیت، م٢٠٠٦م حتى ١٩٩٤امتدت من 
الأمر الذي دفع الجبهة لوضع برنامج بدیل  ؛وما نتج عنه من اتفاقات جزئیة، الانسحاب من غزة

  .یحقق الثوابت الفلسطینیةو  ،لتجاوز الاتفاقات السیاسیة، فیما یخدم القضیة الفلسطینیة
  : موقف الجبهة الدیمقراطیة من الحلول السیاسیة: أولاً 

أیة تسویة لا تحقق الحقوق "إلى أن  "قیس عبد الكریم"و "نایف حواتمة"كلا من  أشار
والدینامیكیة ، بفعل قوانین الصراع الجدلیة، قد تطول زمنیاً ، ما هي إلا هدنة مؤقتة، التاریخیة
وعلى الحركة الوطنیة الفلسطینیة استثمار تلك التناقضات وتوظیفها لصالح الموقف ... ،الجاریة
ثم دعت الجبهة ، )١("وبالتالي دحر الحل الأمریكي الصهیوني، الثوري الفلسطیني والعربي الوطني

وحق ، م١٩٦٧ي لأراضي سرائیللتسویة سیاسیة تفاوضیة بشرط أن تضمن إنهاء الاحتلال الإ
  .)٢(وحق العودة، الشعب في إقامة دولته المستقلة علیها

ناقض، وتغلیب الإرادة الشعبیة الفلسطینیة یبدو مما سبق أن الجبهة تدعو إلى استغلال الت
  .يسرائیلالتحرریة، والحد من فرض الحل التسووي الأمریكي؛ لأنه یصب في الصالح الإ

وبینت الجبهة في التسعینیات من القرن العشرین أنها سعت لاشتقاق مبادرات للتسویة 
عایة دولیة تشمل الدول وبر ، والمفاوضات في إطار قرارات الشرعیة، والحلول الوسط، السلمیة

بریطانیا، فرنسا، الصین، روسیا، الولایات المتحدة (الخمس الدائمة العضویة في مجلس الأمن 
بجانب الوحدة الوطنیة، على قاعدة القرارات المشتركة في إطار ائتلاف منظمة ، )الأمریكیة
وبین ، بین الكفاح المسلح ثم أعلنت عن فكرها السیاسي المتمثل بإلغاء ثنائیة التضاد، )٣(التحریر

                                                 
 .٢١٠ص، م١٩٧٤-١٩٧٣البرنامج المرحلي : فیس عبد الكریم . نایف حواتمة (١)

 .٢١٣ص، "رؤیا النهوض الكبیر"الیسار العربي : نایف حواتمة  (٢)

  .٣٠ص، متوازنأوسلو والسلام الآخر ال: نایف حواتمة  (٣)
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، فالتسویة لا تعني بالضرورة التفریط والاستسلام، وبین النضال والمفاوضات، التسویة السیاسیة
  .)١(والمفاوضات لا تعني بالضرورة التخلي عن النضال والكفاح المسلح

لصراع ودعت الجبهة لالتقاط الإشارات الایجابیة في المبادرات الإقلیمیة والدولیة لتسویة ا
أسبانیا؛ لأنها  ،إیطالیا ،فرنسا :من وخاصة التسویات الناتجة عن كلٍ ، يسرائیلالإ -الفلسطیني 

  .)٢(تفضل الوصول إلى تسویات نهائیة

إلى  سعیاً  إسرائیلم أن الولایات المتحدة و ١٩٩٦المقابل في عام في وأوضحت الجبهة 
ولیس الاحتلال وفقاً (وأن الحرب ، ء الاقتصاديالترویج لفكرة أن السلام باعتباره عهد الوفرة والرخا

وأن الدول العربیة المؤیدة للسلام هي التي تستفید من ، والفقر، والكساد، هي عهد الندرة) لتعبیرهم
على أثر ذلك تعمل الولایات على تقدیم إعاناتها للدول التي تقیم علاقات اقتصادیة ، خیرات السلام

 "السادات"أن تلك العلاقات أنشئت مع مصر زمن  "علي فیصل"وأوضح ، إسرائیلأو سیاسیة مع 
وأرجع ذلك ، "الملك حسین"زمن ، م١٩٩٤مع الأردن في اتفاق وادي عربة و  ،في اتفاق كامب دیفید

  :  )٣(لسببین هما
 .ودون أیة تحفظات، دفع الطرف العربي نحو المزید من الانخراط في المشروع الأمریكي - 

وفق شروط صندوق النقد ، سیاسیة والاقتصادیة العربیة للولایات المتحدةتعزیز حالة التبعیة ال - 
 .الدولي، والبنك الدولي

 
  :م١٩٩١ أكتوبر/الأول تشرین ٣٠ مدرید موقف الجبهة الدیمقراطیة من مؤتمر: ثانیاً 

أوضحت الجبهة في مطلع التسعینیات من القرن العشرین أنه على أثر الأوضاع الدولیة 
، في )٥(يسرائیلالإ - وللصراع العربي ، بدأت تتسلل التسویة التصفویة للقضیة الفلسطینیة )٤(والعربیة

لا سلام ولا "وفقاً للحقیقة القائلة ، تمتلك مفتاح بوابة عملیة السلام في المنطقة ف.ت.موقت كانت 

                                                 
  .٢١٤ص، "رؤیا النهوض الكبیر"الیسار العربي : نایف حواتمة  (١)
نحو تجاوز الأزمات الداخلیة الفلسطینیة وبناء نظام سیاسي فلسطیني : الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات (٢)

  .٢٩ص، م٢٠٠٧دیمقراطي
 .٤٣-٤٢ص، ووكالة الغوث اللاجئون الفلسطینیون: علي فیصل  (٣)

وظهور الولایات المتحدة الأمریكیة كقوة عظمى ووحیدة بعد ، وحرب الخلیج الثانیة، ر الاتحاد السوفیتيانهیا (٤)
، من مؤتمر مدرید وانطلاق العملیة التفاوضیة: صالح زیدان (. وانتصار واشنطن، انتهاء الحرب الباردة

  ).٦ص، )الطریق الوعر(
  .٦ص، )الطریق الوعر(، ة التفاوضیةمن مؤتمر مدرید وانطلاق العملی: صالح زیدان  (٥)
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ركة ولا حل للقضیة الفلسطینیة بدون المشا، استقرار في منطقتنا بدون حل القضیة الفلسطینیة
  .)١("الفاعلة للممثلین الحقیقیین للشعب الفلسطیني

تمثلت ، تمت صیاغة معادلة أمریكیة عربیة جدیدة م،١٩٩٠ ولكن عشیة حرب الخلیج الثانیة
وعلى أساس قراري ، والاتحاد السوفیتي، ، برعایة الولایات المتحدةإسرائیلبعقد مؤتمر دولي للسلام مع 

على أن تتم المشاركة الفلسطینیة بوفد من الضفة وقطاع غزة ، )٣٣٨-٢٤٢(مجلس الأمن الدولي 
ولا من ، على ألا یشمل أي شخصیة من القدس، فلسطیني -فقط، في إطار وفد مشترك أردني 

  .)٢( "ولا أي علاقة له بمنظمة التحریر، الشتات

مؤتمر للمشاركة في  ف.ت.م تبلور موقف الجبهة الدیمقراطیة من مؤتمر مدرید عبر دعوتها لـ
  :  )٣(م لكن بشرطین هما١٩٩١السلام 

بما ، وتشكیل وفدها من داخل الوطن وخارجه، في تمثیل الشعب الفلسطیني ف.ت.مضمان حق  -١
 .ومشاركته على قدم المساواة والتكافؤ مع سائر الأطراف الأخرى، في ذلك القدس

 .توفیر الضمانات لتطبیق قرارات الشرعیة الدولیة -٢

 ٢٨-٢٣(ور فاعل في صوغ قرارات الدولة للمجلس الوطني الفلسطیني ثم شاركت الجبهة بد
على أن ترتبط ، ، الذي وافق من حیث المبدأ على المشاركة في مؤتمر السلام)م١٩٩١ سبتمبر/أیلول

ف في تشكیل . ت.، ووقف الاستیطان، وحق م)٣٣٨-٢٤٢( هذه المشاركة بتطبیق القرارات الدولیة
  .)٤(وفدها

 ف.ت.مفي التسعینیات من القرن العشرین أن القیادة الیمینیة المتنفذة في  وأوضحت الجبهة
یة؛ للالتحاق بقطار التسویة سرائیلسعت إلى تقدیم التنازلات السیاسیة أمام الشروط الأمریكیة والإ

الأمر الذي فاقم أزمتها؛ لأنها  ؛بالأسلوب البیروقراطي ف.ت.مومعالجة أزمة ، المتمثل بمؤتمر مدرید
تبحث لنفسها عن كیان ، إلى بیروقراطیة )٥(ت لتحولها من برجوازیة صغیرة ذات توجهات رادیكالیةسع

والانسجام مع ما یترتب علیها من ، سیاسي جدید، من خلال الاقتراب من مشاریع التسویة الأمریكیة
  .)٦(مواقف وسیاسات

                                                 
 .٢٧٣ص، الأزمات في عین العاصفة: نایف حواتمة ) ١(

 .٢٧٣ص، المصدر السابق (٢)
 .٩ص، المصدر السابق (٣)
 .١٣١ص، النشأة والمسار: فهد سلیمان . قیس عبد الكریم (٤)

ون هم الذین یرغبون في تغیر النظام بمعني الجذریة نسبة لجذور الشئ، والجذریون أو الرادیكالی: الرادیكالیة ) ٥(
عبد (. الاجتماعي من جذوره، ویطلق مصطلح الرادیكالیة من الناحیة السیاسیة على المتطرفین نحو الیسار غالباً 

 ).٧٨٢، ص ١ة، جموسوعة السیاس:  وآخرون الوهاب الكیالي
، )خمس سنوات على اتفاق أوسلو( ،رالمرحلة الانتقالیة على أبواب عامها الأخی: فهد سلیمان . تیسر خالد (٦)

 .٦١-٥٩ص
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للتخلص من م بمجموعة من الإجراءات ١٩٩١وبناءً على ذلك نادت الجبهة في عام 
  :  )١(الانعكاسات السلبیة لمؤتمر مدرید تمثلت بالتالي

وفضحها أمام ، تكثیف الجهد السیاسي والجماهیري؛ لدحض حجج الشریحة البورجوازیة -١
 .)٢(الجماهیر عند كل منعطف في مسیرة التسویة؛ لأنها تتعارض مع مصالح الأغلبیة

وة الشخصیات التي ستشارك في المؤتمر ف للتراجع عن مشاركتها في مدرید، ودع. ت.دعوة م -٢
 .دعوة الدول العربیة إلى مقاطعة المؤتمرو  بالانسحاب،

، التأكید على أهمیة وحدة الشعب في الداخل والخارج، والتأكید على استمرار الانتفاضة -٣
ومحاربة المؤتمرات الهادفة لتصفیتها، والدعوة لتصعید الفعالیات العسكریة ضد ، وتصعیدها

 .لصهیونيالعدو ا

م یوم ١٩٩١ أكتوبر/تشرین الأول ٣٠دعوة الجماهیر العربیة والإسلامیة إلى اعتبار یوم  -٤
من خلال الإضراب طیلة أیام عقد ، والتعبیر عن ذلك بالوسائل المتاحة كافة، غضب شعبي

 .والتكبیر من سطوح المنازل بعد أذان العشاء، رفع الأعلام السوداءو  ،المؤتمر

الجبهة سعت لتحریض الموقف الفلسطیني وصولاً إلى الموقف العربي  یبدو مما سبق أن
مؤتمر مدرید، مما یعكس  عن والإسلامي، ودعت إلى التعاون معاً للحد من الآثار السلبیة الناتجة

كثرة الآثار السلبیة الناتجة عن عقد المؤتمر، ولعل أشهرها القضاء على الانتفاضة، والبدء بالتسویة 
  .السیاسیة

  
  : م١٩٩١نتقادات الجبهة الدیمقراطیة لمؤتمر مدرید ا

لتحسین شروط المفاوض  ؛بعد أن تم عقد مؤتمر مدرید أعلنت الجبهة أن نضالها سیستمر
ووافق على ، ةفتنازل عن القضایا الرئیس، یة لهالفلسطیني، الذي اتخذ من الشروط الأمریكیة مرجع

  .)٤)(٣(الاحتلال مقابل الحكم الذاتيوضم أجزاء منها إلى ، تقسیم المناطق المحتلة
                                                 

فلتسقط مؤامرة التصفیة ولتستمر (، م٢٠٠٢-م١٩٨٧بیانات ووثائق الجبهة الدیمقراطیة : سامي جبر  (١)
  .٤-٢م، ص٢٤/١٠/١٩٩١بتاریخ ، )الانتفاضة المباركة

 .١٤ص، )الطریق الوعر(، من مؤتمر مدرید وانطلاق العملیة التفاوضیة: صالح زیدان  (٢)

أن یحكم شعب اقلیم معین نفسه بنفسه، خلال فترة مؤقتة، وفي مجالات وشؤون محددة، أي أن : الحكم الذاتي  (٣)
الحكم الذاتي لا یعني الاستقلال التام، وغالباً ما تتركز سلطات الحكم الذاتي على الشؤون الداخلیة للإقلیم 

أحمد أبو (. ولا تشمل قضایا الدفاع والسیاسة الخارجیة كالصحة، والخدمات الاجتماعیة، والتعلیم، والمواصلات،
م، ١٩٩٤سلطات الحكم الذاتي الفلسطیني بین الحكم المحلي والاستقلال الوطني، صنعاء، الیمن، : مصطفي 

 ).٣٤ص 

  .٢١٥ص، "رؤیا النهوض الكبیر"الیسار العربي : نایف حواتمة  (٤)
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  : أوردت الجبهة مجموعة من الانتقادات لمؤتمر مدرید تمثلت بالتالي ثم 
أن مؤتمر مدرید عمل على تجزئة القضیة الفلسطینیة إلى ملفات، وتجزئة الشعب الفلسطیني  -١

ضها وتحویلها إلى ملفات منفصلة عن بع، إلى فئات، إضافة إلى تجزئة الحقوق الموحدة
 .واستبعادها عن طاولة المفاوضات، من خلال شطب ملفات ، البعض

تجاوز بعض الحقوق الفلسطینیة غیر القابلة للتصرف، مما أدى إلى تعمیق الانقسام في  -٢
، وانتشار الرشوات في عملیة تمثیل الفصائل )١(وخلق الفوضى السیاسیة، الصف الفلسطیني

 /أیلول ٢٣تمكن من عقد دورته العشرین في حتى أن المجلس لم ی، في المجلس الوطني
 .لعدم اتفاق القوى والتیارات على بنود أساسیة مشتركة ؛م١٩٩١ سبتمبر

وأدى إلى تفكیك قرارات القمم ، القوميو  عمل المؤتمر على إحداث شرخ بین الجانب الوطني -٣
الانسحاب  والتي تنص على، يسرائیلالإ - العربیة تجاه قضایا الصراع الفلسطیني والعربي 

وحق الشعب في تقریر ، بما فیها القدس، م١٩٦٧من الأراضي الفلسطینیة لحدود  سرائیليالإ
، )٢٣٧- ١٩٤( وحل مشكلة اللاجئین والنازحین وفق قراري، وبناء الدولة المستقلة، مصیره

الفلسطینیة، وفقد الصیغة المترابطة  –فمؤتمر مدرید أثر سلباً على العلاقات العربیة 
 .)٢()والدول العربیة إسرائیل(وضات الثنائیة للمفا

جاء التمثیل الفلسطیني منقوصاً، وحرم الشعب الفلسطیني من الوفد المستقل الفلسطیني أسوة  -٤
بسائر الوفود العربیة، وغیاب الممثلین عن القدس یمهد للتنازل الفلسطیني عن القدس بحدود 

م ١٩٤٨وطي صفحة ، م١٩٦٧ي بعد فالمؤتمر سعى إلى معالجة الوضع الفلسطین، م١٩٦٧
كلها قضایا مؤجلة لمرحلة ) المصیر والسیادة(، واعتبر مسألتي الحدود والمیاه )٣(بما تحتویه

 .)٤(مفاوضات الوضع الدائم

دون أن یكون ، لا یضمن مدرید وقف الاستیطان، وعالج قضیة اللاجئین بالتأهیل والتوطین -٥
في إطار القانون ) لبنان ،سوریا(ون في الشتات لقضیتهم، واللاجئ اً یمرجع) ١٩٤(القرار 

، أي قضیة حقوق وطنیة وسیاسیة إسرائیلالدولي قضیة ثنائیة إقلیمیة بین كل الأقطار و 
 .)٥(في إطار مفاوضات متعددة الأطراف%) ٦٠(فلسطینیة، واللاجئون في الضفة والقطاع 

                                                 
  .١٣٩ص، ینیة بدیلةإستراتیجیة فلسط: قیس عبد الكریم وآخرون  (١)
  .٢٠٧-٢٠٥ص، المصدر السابق (٢)
  .١٣٩-١٣٨ص، المصدر السابق (٣)
 .٧٥ص، أوسلو والسلام الآخر المتوازن: نایف حواتمة  (٤)

 .٧٥ص، المصدر السابق (٥)



٢٥٩ 
 

زادت من أهمیة المساعي و ، كممثل وحید للشعب ف.ت.مالمشاركة في مدرید أضعفت مكانة  -٦
وكرمز لاستقلال ، ف.ت.میة الهادفة إلى شطب المكانة التمثیلیة لـ سرائیلالإ - الأمریكیة 

 .)١(هویته الوطنیة كشعب موحد
وفك ارتباط المسألة الفلسطینیة بالمفاوضات ، فك ارتباط كل جبهة عربیة بالقضیة الفلسطینیة -٧

المرحلة الأولى الحكم الذاتي لسكان ، ات على مرحلتینیة، وإجراء مفاوضسرائیلالإ -الفلسطینیة 
والمرحلة الثانیة ، ویستمر الحكم الذاتي خمس سنوات، دون سیادة على الأرض، الضفة والقطاع

 .)٢(یبدأ التفاوض علیها بعد بدء السنة الثالثة من الحكم الذاتي) الوضع الدائم(

وتعتبر ، ف.ت.ماه الیمیني في قیادة الموافقة على نتائج مؤتمر مدرید یعكس مسار الاتج -٨
، متمثلة بالبورجوازیة الوطنیة، مؤشر لمیل شریحة اجتماعیة للتكیف مع الحل الأمریكي

حیث وجدت تلك الشریحة ، ف.ت.موتشكل نواتها البیروقراطیة البورجوازیة المتحكمة في 
 .)٣(مصلحتها في التأقلم مع الحل الأمریكي

وارتفعت الأعلام ، د الوطن والشتات الإضراب الوطني الشاملإلى أنه سا "حواتمة"وأشار 
 اعتراضاً على صیغة، والإسلامیة، والقومیة، وتمثلت المعارضة بالفئات الیساریة الدیمقراطیة، السوداء

  .)٤(إضافة إلى تجاهل قرارات المجلس الوطني ،يسرائیلالإ - الفلسطیني بمسارها المفاوضات

  :  )٥(الفلسطیني لمؤتمر مدرید للأسباب التالیةوبررت الجبهة رفض الشعب 
 .لأن قرارات المؤتمر شكلت تراجع عن القرارات الوطنیة للمجلسین الوطني والمركزي -١

وعلى برنامج ، وعلى الائتلاف الوطني، لأنه شكل انقلاب سیاسي على القواسم المشتركة -٢
 .ف.ت.م

من الجبهة مع اء بین قیادیین فتم عقد لق، ثم سعت الجبهة إلى تصحیح مسار المفاوضات
وتم النقاش حول ، م١٩٩١ دیسمبر/كانون الأول ٤في ،  -ملك دولة المغرب- الملك حسن الثاني 
ووعد ، ودعا الملك الحسن الثاني إلى التنسیق الجاد بینهما، والتضامن العربي، الاستیطان والقدس

  .)٦(والنقاش معهم، ببذل الجهد في لقاء القادة العرب
  

                                                 
 .١٤-١٣ص، )الطریق الوعر(، من مؤتمر مدرید وانطلاق العملیة التفاوضیة: صالح زیدان  (١)

 .٧٥ص، سلو والسلام الآخر المتوازنأو : نایف حواتمة  (٢)

 .١٤-١٣ص، )الطریق الوعر(، من مؤتمر مدرید وانطلاق العملیة التفاوضیة: صالح زیدان  (٣)

 .٢٢٠- ٢١٩ص، المحاور عماد نداف، نایف حواتمة یتحدث: نایف حواتمة  (٤)

 .٦٧ص، أوسلو والسلام الآخر المتوازن: نایف حواتمة  (٥)

  .٢١٥ص، عماد نداف، المحاور، ف حواتمة یتحدثنای: نایف حواتمة  (٦)



٢٦٠ 
 

  : م١٩٩٣موقف الجبهة الدیمقراطیة من اتفاق أوسلو : اً ثالث
أن التسلیم باتفاق أوسلو لم یكن "أشارت الجبهة في التسعینیات من القرن العشرین إلى 

بل كان انعكاساً للمصالح الأنانیة ، ناتجاً عن اختلال في التوازن بین القوى الدولیة والإقلیمیة
المتلهفة للاندماج من موقع التبعیة في ترتیبات  )١(ومبرادوریةالك - الضیقة للشریحة البیروقراطیة 

والتي وجدت في خلل التوازن الدولي والإقلیمي فرصة للتخلص من ، نظام الشرق الأوسط الجدید
  .)٢("والإفلات من البرنامج المشترك، التزامات الائتلاف الوطني

  : انتقادات الجبهة الدیمقراطیة لاتفاق أوسلو
كما الاحتلال للقدس ، وأمر واقع، ظالم"الدیمقراطیة اتفاق أوسلو بأنه  ةوصفت الجبه

كما الأحلاف والقواعد ، كما أن زحف الاستیطان في وطننا أمر واقع، والضفة والقطاع أمر واقع
  .)٣(..."والمعاهدات العسكریة المفروضة على بلدان العالم الثالث أمر واقع

  
  : لداخليالآثار السلبیة على المستوى ا )أ
وتصفیة قضیتة ، عمل اتفاق أوسلو على تجزئة وحدة الشعب الفلسطیني، وطمس حقوقه -١

، وألزم الطرف الفلسطیني )٤(وتكریس الاحتلال، الوطنیة، وبالمقابل تثبیت المستوطنات
وأداة ، وجعل الطرف الفلسطیني رهینة بأیدي المحتلین، بالتخلي عن جمیع عناصر القوة

 .)٥(لحهملحمایة أمنهم ومصا
، وذلك بالخروج عن برنامج الإجماع الوطني، عمل على تفكك البنى التقلیدیة للحركة الوطنیة -٢

، وترتب على ذلك انهیار النظام السیاسي الفلسطیني، ف.ت.مفقد مزق الوحدة في مؤسسات 
وتم إلغاء المیثاق الوطني ، )٦(والبدء في صیاغة نظام جدید قائم على سلطة الحكم الذاتي

                                                 
اقتصادي یشیر إلى التجار المحلیین في دولة ترزح تحت الاحتلال، الذین یقومون –تعبیر سیاسي: الكومبرادور ) ١(

بدور الوسطاء بین الرأسمالي الأجنبي والسوق المحلیة، من خلال شراء المواد الأولیة لصالح الصناعیین، والتجار 
، وقد أضفي الماركسیون على هذا التعبیر أیدیولوجیة حیث ربطوا ظهور الكومبرادور ببدء عصر الرأسمالیة الأجانب

والاستغلال، ورأوا أن طبقة الكومبرادور تتألف من أعیان البرجوازیة المحلیة، التي تحصل على امتیازاتها الاقتصادیة، 
هى بالتالي لها مصلحة في المحافظة على الوجود الاستعماري، وامتیازاتها الاجتماعیة بفضل الاحتكارات الأجنبیة، و 

 ).٢٥٩، ص٥موسوعة السیاسة، ج:  وآخرون عبد الوهاب الكیالي(. والنظام الاجتماعي المرتبط به

  .١٧، ص)خمس سنوات على اتفاق أوسلو(، المرحلة الانتقالیة على أبواب عامها الأخیر: فهد سلیمان . تیسر خالد (٢)
  .٢٧٢ص، أوسلو والسلام الآخر المتوازن: حواتمة نایف ) ٣(

 .١٣ص، البرنامج السیاسي والنظام الداخلي: م ١٩٩٤وثائق المؤتمر الوطني الثالث (٤)

  .١٧-١٦ص، القبضة المثقوبة: قیس عبد الكریم وآخرون ) ٥(
 .١٥-١٣ص، القبضة المثقوبة: قیس عبد الكریم وآخرون  (٦)



٢٦١ 
 

، م١٩٩٦بریل أ/في الدورة الثانیة عشر للمجلس الوطني الفلسطیني بتاریخ نیسان )١(فلسطینيال
في الوجود  إسرائیلأن الاعتراف المجاني من جانب واحد بحق "، و)٢(كتتویج لسیاسة التنازلات
وإقامة الدولة الفلسطینیة المستقلة من حق شرعي ، وتقریر المصیر، یعني تحویل حق العودة

 .)٣("ومعترف به دولیاً إلى مجرد مطلب فلسطیني، بل للتصرفغیر قا

م إلى مفاوضات تجري ١٩٦٧المصیر النهائي للأراضي المحتلة ، اللاجئینیتي ترك قض -٣
 .)٤(من التحكم بنتائجها، وفقاً لمصالحها التوسعیة إسرائیلضمن شروط تمكن 

 إسرائیلوأطلق ید ، م١٩٦٧سلم بفصل القدس عن سائر الأراضي الفلسطینیة المحتلة  -٤
 ،وأضفى شرعیة زائفة على وجود المستوطنات بتسلیمه ببقائها، لتعجیل عملیة تهویدها

ي سرائیلوأجاز استمرار الوجود العسكري الإ، یة علیهاسرائیلضمنیاً بالسیادة الإأیضاً اعترف و 
أي ب إسرائیلولا یلزم ، وتجاهل صفته كوجود احتلالي، في سائر مناطق الضفة والقطاع

فهو یتضمن وقف ، وبالمقابل یلزم الجانب الفلسطیني بتعهدات تسري منذ لحظة توقیعه، تعهد
والالتزام بقمع المقاومة في مناطق ، والدعوة لوقف الانتفاضة، "العنف"بنبذ ، المقاومة المسلحة

 .)٥(الحكم الذاتي

 :  )٦(أو لم یتم التفاوض بشأنها وهي، هناك قضایا لم یجد أوسلو لها حلاً  -٥
 .والأهمیة الثقافیة والاقتصادیة، الآمن بین الضفة وغزة لأنه یرمز إلى الوحدة الترابیة الممر -

 .إعادة الانتشار في الضفة على ثلاث مراحل - 

 .المیاه التي تم تحویلها إلى قضایا الوضع الدائم - 

 .الحصار المفروض، وقضیة الأسرى - 

 :  )٧(ج الحلول الجزئیة فأقر التاليإن اتفاق أوسلو استبدال البرنامج المرحلي ببرنام -٦

في الوجود ) إسرائیلدولة (الشروع بترتیبات السلام قبل إدراك مضمونه، واعترف بحق  - 
 .دون اعتراف مقابل بالحقوق الوطنیة للشعب الفلسطیني، بأمن وسلام

المحور الأساسي لحرب الاستقلال الوطني الجاریة على (أسقط خیار الانتفاضة الشعبیة  - 
 .قبل التوصل عبر المفاوضات إلى تحدید مضمون التسویة وأهدافها، )الوطنأرض 

                                                 
 .٣٠٥تاریخا وقضیة، ص. .فلسطین: لسطیني في رفیق النتشة انظر المیثاق الوطني الف (١)
 .٨٧ص ،)أوسلو اتفاق على سنوات خمس( ،یرالأخ عامها أبواب على الانتقالیة المرحلة : سلیمان فهد .خالد تیسر (٢)

  .٧٨-٧٧ص، القبضة المثقوبة: قیس عبد الكریم وآخرون  (٣)
 .١٣ص، مج السیاسي والنظام الداخليالبرنا: م ١٩٩٤وثائق المؤتمر الوطني الثالث (٤)

 .٩- ٨ص، )سلام أوسلو بین الوهم والحقیقة(، اتفاق أوسلو ـ القاهرة: قیس عبد الكریم  (٥)

 .١٢٤-١٢٣ص، القبضة المثقوبة: قیس عبد الكریم وآخرون  (٦)

 .٢٤ص، النشأة والمسار: فهد سلیمان . قیس عبد الكریم (٧)



٢٦٢ 
 

 .م كأراضي متنازع علیها١٩٦٧كرس التعامل مع الأراضي الفلسطینیة المحتلة  - 

فالخیار القائم للتوصل لحل یتمثل في سقف ، سوء الأداء لفریق أوسلو شكل مشكلة إضافیة -٧
إلا أن فریق أوسلو برر ذلك بأن ، لفلسطینيفهو یمثل المصیدة للجانب ا، إسرائیلإرضاء 

، )حرب الخلیج الثانیة(الاتفاق أفضل ما كان یمكن التوصل إلیه في ظل الظروف الإقلیمیة 
إلا أن الجبهة اعتبرت ذلك التبریر غیر ، )انهیار الاتحاد السوفیتي(والظروف الدولیة 

نت استثمار عناصر القوى على اعتبار أن هناك العدید من الحركات الوطنیة أحس، صائب
مثل جنوبي ، وتمكنت من التوصل لحلول تستجیب للحد الأدنى من مصالح شعوبها، المتوفرة
أن رغبة الولایات في إیجاد حل  "عبد الكریم قیس"واعتبر ، كامبودیا، أنجولا، نامیبیا - أفریقیا 

ضغط على  وتشكل ورقة، ي تشكل عنصر قوة للفلسطینیینسرائیلالإ -للصراع العربي 
ولكن تلك الورقة لم تستغلها الفئة المتحكمة بالقرار في ، الولایات لضمان شروط أفضل للحل

بل هو خیار طبقي ، وبذلك اعتبرت أن أوسلو لیس ورطة تورط بها فریق أوسلو، ف.ت.م
 .)١(یعبر عن مصالح لشریحة اجتماعیة محددة، متعمد

ء من اتفاقیات أوسلو لیهبط بسقف الاتفاق السابق فكل اتفاق جا، اتسم أوسلو بالموقف التنازلي -٨
فقد تجاهل بأن الأراضي محتلة ، م أكثر هبوطاً من اتفاق مدرید١٩٩٣فمثلاً اتفاق أوسلو ، عنه

أریحا  -اتفاق غزة (كذلك الأمر في اتفاق أوسلو في ، لیحولها إلى أراضٍ متنازع علیها
، من مساحة قطاع غزة% ٣٦كاملة عن حوالي المسؤولیة الأمنیة ال سرائیلأعطى لإ) )٢(م١٩٩٤

كذلك الأمر في اتفاق ، ومنحها السلطة على كافة الشؤون المدنیة في مناطق المستوطنات
، من مساحتها للتهوید% ٢٠ومنح أكثر من ، فقد تم بموجبه تقسیم المدینة )٣(م١٩٩٧الخلیل 

 .بما هو أدنى من اتفاق أوسلووتقید صلاحیات المدینة ، وفرض السیطرة على الحرم الإبراهیمي
، تمثل بتنازلات فادحة) رابین وعرفات(إن أوسلو وما صاحبه من رسائل الاعتراف المتبادل بین  -٩

، في الوجود رغم أن دستورها لم یحدد حدودها الجغرافیة )إسرائیلدولة (فقد اعترف عرفات بحق 
ولیس باعتبارها الممثل الشرعي  ،مقابل اعتراف رابین بمنظمة التحریر ممثلا للشعب الفلسطیني

                                                 
  .١٧-١٦ص، بضة المثقوبةالق: قیس عبد الكریم وآخرون  (١)
حول التدابیر الأمنیة في  ، م١٩٩٤ مایو/أیار ٤، في وقعه یاسر عرفات مع شمعون بیریس  : أریحا  –اتفاق غزة  (٢)

مركز القدس (. المعابر، السیادة على قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالیة: غزة وأریحا، وشمل الاتفاق القضایا التالیة 
  ).٢٢٧تحدیات المرحلة الانتقالیة للمجتمع الفلسطیني، ص: للإعلام والاتصال 

یعتبر من الاتفاقات الانتقالیة لأوسلو، نص على إعادة انتشار القوات الإسرائیلیة في : م ١٩٩٧اتفاق الخلیل (٣)
شتمل البروتوكول على ی ،الخلیل، على أن یتم خلال مدة لا تزید عن عشرة أیام، من تاریخ توقیع البروتوكول

صلاحیات الأمنیة الأمنیة، وإجراءات مشتركة مع الشرطة الفلسطینیة، وعلى الأماكن المقدسة، وتطبیع الحیاة ال
. في البلدة القدیمة، ونقل المسؤولیات والصلاحیات كالتخطیط، والبناء، والبنیة التحیة إلى الوجود الدولي المؤقت

  ). ١٢-٣خلیل، ص بروتوكول خاص بإعادة الانتشار في ال: سلسلة الوثائق (



٢٦٣ 
 

وتعهد عرفات بوقف الإرهاب ونبذه دون تعهد من قبل رابین، وبذلك وجدت علاقات ، والوحید
 .)١(والولایات بهدف قمع المقاومة إسرائیلالتعاون الأمني بین السلطة و 

الفلسطیني وبدأت بإعادة صیاغة النظام السیاسي ، استفردت القیادة الفلسطینیة بالقرار السیاسي -١٠
، ولم تتمكن القوى الوطنیة الیساریة من ردع )٢(بعیداً عن القرار الوطني الفلسطیني الموحد

الأمر الذي دفع كل من الجبهة  ؛)٣(دون مساندة عربیة أو عالمیة، لأنها أصبحت وحیدة، أوسلو
كیل ، الذي هدف إلى تش"م١٩٩٣برنامج الخلاص الوطني " الدیمقراطیة والشعبیة إلى إعداد
إلا أن ذلك البرنامج لم یوضح البدیل ، وتفعیل دورها السیاسي، قاعدة لتوحید المعارضة الوطنیة

نرفض مفاوضات "، وأصبح من غیر الممكن جمع الفصائل على شعار )٤(السیاسي عن أوسلو
، بل أحجمت القوى عن بلورة برامج تعالج هموم وقضایا القطاعات )٥("أوسلو وتسویته

 .)٦(الاجتماعیة
أدى إلى تشكیل سلطة فلسطینیة ذاتیة الحكم تستند إلى مؤسسة تشریعیة محدودة الصلاحیات  -١١

، ذات صلاحیات أمنیة )وزارات ومؤسسات أخرى(، وإلى مؤسسة تنفیذیة )المجلس الفلسطیني(
، إضافة )٧(داخلیة، ومدنیة على جزء من الأراضي الفلسطینیة، مع استمرار الاستیطان وتوسیعه

وصادرت ، حتى أنها تنكرت للقیم والمفاهیم الدیمقراطیة، زاد من نفوذ السلطة الفلسطینیة إلى أنه
وتطاولت على ، وقمعت حریة التعبیر، وانتهكت حرمة المساجد والجامعات، الحریات العامة

 .)٨(مؤسسات المجتمع المدني من نقابات وبلدیات

فقد أدخلت الوضع ، لمرجعیة الشرعیة الدولیةالمرحلة الانتقالیة الناتجة عن أوسلو كانت مفتقدة ا -١٢
 إسرائیلولم تتقید ، وسلسلة من الاتفاقات الجزئیة، الفلسطیني في حالة تفاوضیة مدیدة

نجح أوسلو في وبذلك ، )٩(ولم تفِ بكامل التزاماتها تجاه الجانب الفلسطیني، باستحقاقاتها زمنیاً 
أو بفعل ، الطرفیند لأوسلو سواء بالاتفاق بین وأن التمدی، إطالة أمد الحل الدائم لعدة سنوات

وأن التمدید یعني التسلیم بأن الترتیبات ، حول الحل الانتقالي إلى حل نهائيالأمر الواقع 

                                                 
  .٢١٧- ٢١٦ص، "رؤیا النهوض الكبیر"الیسار العربي : نایف حواتمة  (١)
 .١٢٤ص، إستراتیجیة فلسطینیة بدیلة: قیس عبد الكریم وآخرون  (٢)
  .٢٦٨ص، المصدر السابق (٣)
  .٨٤ص، من أوسلو إلى واي ریفر: قیس عبد الكریم  (٤)
  .٨٤ص، المصدر السابق (٥)
أضواء على المسیرة الیساریة الفلسطینیة "، ربة الجبهة الدیمقراطیة في الضفة وقطاع غزةتج: عمر عساف  (٦)

  .٨٩ص، "ومقاربات یساریة أخرى
  .٣٥ص، )عناصر برنامجیة.. الخط السیاسي ( النشأة والمسار: فهد سلیمان . قیس عبد الكریم (٧)
 .١٥-١٣ص، القبضة المثقوبة: قیس عبد الكریم وآخرون  (٨)

 .٣٥ص، )عناصر برنامجیة.. الخط السیاسي ( النشأة والمسار: فهد سلیمان . س عبد الكریمقی (٩)



٢٦٤ 
 

إلى أن یتم التوصل ، وشروط مجحفة، الانتقالیة سوف تبقى قائمة بكل ما تنطوي علیه من قیود
 .)١(دائمعبر المفاوضات إلى اتفاق بشأن قضایا الوضع ال

لم یؤدِ إلى تطویر العملیة  - م١٩٩٩أي بعد  - ، بعد أربع سنوات على توقیع أوسلو - ١٣
على الطرف الفلسطیني المفاوض مجموعة من  فرضو  ،بل خفض سقف التفاوض، التسوویة

 :  )٢(القیود من أشهرها

 .وقف المقاومة والالتزام بقمعها، والتخلي عن الانتفاضة - 

 .بالتبعیة الاقتصادیة الكاملة التعاون الأمني، والتسلیم - 

 : وترتب على تلك القیود التالي ، لتطبیع علاقاتها مع العالم العربي إسرائیلالتعاون مع  - 

 .تجرید الطرف الفلسطیني من معظم وسائل الضغط على الاحتلال •

 .وانتشار الانقسام السیاسي، تقلیص أسس البرنامج الوطني المشترك •

من سلب أقصى ما یمكن من تنازلات، بأقل ما  إسرائیلكین تمزیق التنسیق العربي، وتم •
 .یمكن من استحقاقات

 

  : الخارجي الآثار السلبیة على المستوى )ب
للمساعدات الاقتصادیة الدولیة، المفروض أن تنهمر على الحكم الذاتي،  إسرائیلتنكرت  -١

إزاء الحقوق المشروعة  وتراجع الالتزام الدولي، وتراجعت المكانة الدولیة للقضیة الفلسطینیة
الأمر  ؛من السلام بینها وبین فلسطین إسرائیل، خاصة في ظل ما أشاعته )٣(للشعب الفلسطیني

فقد تعهد الطرفین بتسویة جمیع خلافاتها عبر المفاوضات ، الذي حررها من الضغوط الدولیة
نهاء الالتزامات وهكذا استطاعت تدریجیاً إ، أي دون أیة مرجعیة دولیة، الثنائیة المباشرة

 .)٤(الدولیة

كما تصوغها عضویتها في ، منح أوسلو الأطراف العربیة فرصة التخلي عن التزاماتها القومیة -٢
الأمر  ؛"لن نكون فلسطینیین أكثر من الفلسطینیین أنفسهم"تحت شعار ، جامعة الدول العربیة

، ةننتفاضة الفلسطینیالإو الذي كشف حقیقة بعض الأطراف العربیة التي ضاقت ذرعاً بالمقاومة 

                                                 
، )الدولة المستقلة والسیادة الوطنیة(، في قضایا إعلان السیادة الوطنیة: تیسیر خالد . قیس عبد الكریم (١)

 .١٦١- ١٦٠ص

، )خمس سنوات على اتفاق أوسلو(، لأخیرالمرحلة الانتقالیة على أبواب عامها ا: فهد سلیمان . تیسر خالد (٢)
 .١٥-١٣ص

  .١٨- ١٦ص، )أوسلو بین الوهم والحقیقة(، القاهرة -اتفاق أوسلو : قیس عبد الكریم  (٣)
  .١٢-١١ص، القبضة المثقوبة: قیس عبد الكریم وآخرون  (٤)



٢٦٥ 
 

، إسرائیلاتصال مع  قناةوفتح ، وأتاح بالوقت نفسه انسجام بعض الأنظمة مع السیاسة الأمریكیة
 .)١(تحت ذریعة العملیة السیاسیة

، إسرائیلإضافة إلى اعتباره سلاح بید ، اتفاق أوسلو منهج متكامل لاستمرار الحلول الجزئیة -٣
، مما ترتب علیه فتح الأبواب لعقد اتفاقات )٢(فلسطیني وحقوقهوالولایات المتحدة ضد الشعب ال

ثم ، م١٩٩٤ أكتوبر/الأولتشرین  ٢٤ومثال ذلك اتفاقیة وادي عربة ، والدول العربیة إسرائیلبین 
 ؛والأردن، ومصر، وقطر، وعمان، وموریتانیا، وتونس، سلسلة من العلاقات بین كل من المغرب

ي سرائیلمع استمراریة الاحتلال الإ، سرائیلام المقاطعات العربیة لإالأمر الذي أدى إلى إبطال نظ
إضافة إلى إضعاف الحركة الوطنیة ، والقدس، وغزة، والضفة، وجنوب لبنان، لكل من الجولان

، )٣(وتراجع التضامن الشعبي العربي مع الشعب الفلسطیني، الفلسطینیة عند الشعوب العربیة
، القوة الإقلیمیة المهیمنة على المنطقة، بالتحالف مع الولایات مكانة إسرائیلوبالتالي أعطى 

ة لتغلغل تكنولوجیة لتتحول إلى قاعدة رئیسمن تطویر بنیتها الصناعیة ال إسرائیلومكن 
 .)٤(الاحتكارات الدولیة في المنطقة

لة وأسقط مرجعیتها الشرعیة الدولیة المتمث، أجل قضیة اللاجئین إلى مفاوضات الوضع الدائم -٤
وحدد سلفاً  ، يسرائیلالإ - مما أفقدها مكانتها كأحد محاور الحل الفلسطیني ، )١٩٤( بالقرار

وضاعف من مخاطر إرساء هذا الحل على قاعدة التوطین ، إسرائیلإطاره لمصلحة 
یجري بحثها في إطار ، یةإسرائیلوحول قضیة اللاجئین إلى قضیة إقلیمیة عربیة ، والتهجیر

 .)٥(والدول المضیفة إسرائیلوالاتفاقات الثنائیة بین ، ددةالمفاوضات المتع

إضافة إلى إغفال ، رفضها لإعادة أي نازح إسرائیلفقد أعلنت ، همش قضیة النازحین -٥
إضافة إلى ما یعانون ، إسرائیلوتجاهل حقوق حوالي ملیون فلسطیني یعیشون داخل حدود 

 .)٦(وتبدید الهویة الوطنیة، من أشكال التمییز العنصري

إضافة ، ولا یستند إلى المرجعیة الدولیة، إن اتفاق أوسلو لم تقره الجمعیة العامة للأمم المتحدة -٦
 .)٧(وأغلبیة الفصائل الفلسطینیة، ف.ت.مإلى معارضة معظم اللجنة التنفیذیة لـ 

                                                 
  .١٢٤ص، ستراتیجیة فلسطینیة بدیلةا: قیس عبد الكریم وآخرون  (١)
  .١٦٥ص، السور الواقي: وآخرون  قیس عبد الكریم (٢)
 .١٢ص، القبضة المثقوبة: قیس عبد الكریم وآخرون  (٣)
، )خمس سنوات على اتفاق أوسلو(، المرحلة الانتقالیة على أبواب عامها الأخیر: فهد سلیمان . تیسر خالد (٤)

 .٨٧-٨٦ص
 .٧٧ص، )سلام أوسلو بین الوهم والحقیقة(، ما بعد أوسلو: فهد سلیمان  (٥)

  .٣٥ص، )عناصر برنامجیة.. الخط السیاسي ( النشأة والمسار: فهد سلیمان . قیس عبد الكریم (٦)
 .٢٥٢ص، نایف حواتمة یتحدث: نایف حواتمة  (٧)



٢٦٦ 
 

مجموعة من الأسباب نهایة التسعینیات من القرن العشرین  وأوردت الجبهة الدیمقراطیة في
  :  )١(قیودو  رار اتفاق أوسلو رغم ما به من عیوبلاستم

هذا بالإضافة إلى الاحتضان ، لأن الاتفاق یستند إلى ائتلاف إقلیمي عربي وعالمي واسع -١
القائم  لأن الاتفاق یصب في صالح برنامج رابین، وحزب العمل، ي على ید رابینسرائیلالإ

 ). دولة ثنائیة القومیةلا، برنامج رابین دولة عبریة(ي سرائیلعلى التوسع الإ

وبالمقابل مؤیدي أوسلو ، غیاب الدعم العربي بضغط من أمریكا للمعارضة الفصائلیة لأوسلو -٢
 .مدعومین على المستوى الإقلیمي والعالمي والإسلامي

ولا تلتقي على برنامج  ،المعارضة الفلسطینیة هي معارضات تلتقي على رفض حلول أوسلو -٣
فة إلى التصادم بین المعارضة الواقعیة البدیلة لأسلو مع سیاسة إضا، بدیل لبرنامج أوسلو

 ).الذي لا یقدم بدیل(حماس والاتجاه القومي 
 

إلى الطرف العربي،  أوسلو استمراریظهر مما سبق أن الجبهة الدیمقراطیة حملت مسؤولیة 
یة مسؤولیة،  إضافة إلى بعض الفصائل الفلسطینیة على المستوى الداخلي، دون أن تحمل نفسها أ

  !باعتبارها احدى الفصائل الفلسطینیة، اعتماداً على أنها قدمت بدیل لتجاوز أوسلو

م أن مشاركة القیادة الفلسطینیة الرسمیة في اتفاق أوسلو ٢٠٠١ثم أكدت الجبهة في عام 
فلا ، هابل یؤكد، لا یلغي استمراریة البرنامج المرحلي كإطار للتسویة السلمیة الواقعیة والمتوازنة

وأن عملیة ، سلام ولا استقرار في المنطقة بدون تحقیق الأهداف المتضمنة في البرنامج المرحلي
فإنها لا تلغي أنها الإطار ، وأطالت أمدها زمنیاً ، أوسلو وإن عقدت المسار نحو بلوغ هذه الأهداف

في المدى التاریخي   ،يسرائیلالإ -الواقعي للتوصل إلى تسویة متوازنة لمسألة الصراع الفلسطیني 
  .)٢(المنظور

، )٣(یلاحظ مما سبق أن الجبهة تارة تؤكد أن اتفاق أوسلو عطل وألغى البرنامج المرحلي
 البرنامج المرحلي، مما یعكس عدم الاتفاق والثبات في الفكر السیاسي، وتارة أخرى تؤكد أنه لم یلغِ 

، في حین أنه بمجرد توقیع اتفاق أوسلو أنها مازالت متمسكة بالبرنامج المرحليأیضاً كما یظهر 
  .ألغى إداریاً وعملیاً البرنامج المرحلي

                                                 
المعارضة الفلسطینیة البدیلة عن أهل أوسلو هي "، نایف حواتمة الدیمقراطیة الأمین العام للجبهةحوار مع  (١)

  .١٤ص، )٦٢٤(العدد، مجلة البیادر السیاسي، "الأوسع في صفوف شعبنا
، )محاور في الفكر السیاسي للجبهة.. الخط السیاسي ( النشأة والمسار: فهد سلیمان . قیس عبد الكریم (٢)

  .٢٤ص
 .٢٤ص، المصدر السابق (٣)



٢٦٧ 
 

 : برنامج الجبهة الدیمقراطیة لتجاوز أوسلو
على امتداد العقد الأخیر من القرن  منذ أن تم التوقیع على أوسلو قدمت الجبهة الدیمقراطیة

  : لدولي، بشكل متوازن وهو العشرین بدیل عن أوسلو، یشمل الجانب الوطني والإقلیمي وا
  : المحور الوطني 

  : دعت فیه الجبهة إلى التالي
عبر مؤتمر صحفي  "حواتمة"عرض اتفاق أوسلو على الاستفتاء الشعبي العام، حیث دعا  -١

 .)١(م، في تونس، والنزول عند إرادته١٩٩٣سبتمبر /أیلول ١٣صباح 

تعلیق مفاوضات أوسلو حتى یتم  م إلى١٩٩٥ ینایر/كانون الثاني ١٤دعت الجبهة بتاریخ  -٢
وقف  ،القدس: (، وإعداد جدول أولویات للمفاوضات یقوم على )٢(وقف الزحف الاستیطاني

 .)٣()الاستیطان

: لتحقیق الهدف الوطني المتمثل بـ ، وإسقاطه، تصدي القوى الوطنیة لاتفاق أوسلو لتجاوزه -٣
 .)٤(وتقریر المصیر، والعودة، الدولة المستقلة

ناء وحدة الشعب والحركة الوطنیة وفق الحوار الشامل بین الأحزاب والفصائل جمیعاً، إعادة ب -٤
وتمثیلها للشعب، وإیجاد خطة منهجیة لا ، واحترام استقلالیتها، ف.ت.موإحیاء مؤسسات 

 .)٥(تخضع للمفاوضات كحل وخیار وحید

، وتكثیف )٦(قوتنظیم عملیة مناهضة للاتفا، تنظیم مظاهرات حاشدة ترفع وتیرة النضال -٥
 .)٧(وتكبید جنود الاحتلال والمستوطنین خسائر بشریة، عملیات المقاومة المسلحة

مواصلة وتصعید المقاومة ضد الاحتلال والاستیطان، في إطار انتفاضة متجددة على أساس  -٦
م، ١٩٤٨وحمایة شخصیته الوطنیة في أراضي ، برنامج نضالي، مع صون وحدة الشعب

ومقاومة ، هیره لمواجهة الاتفاقات التي تنقص من حقوقه وكیانه الوطنيوتعبئة جما، والشتات
 .عملیة التذویب ومخططات التوطین

                                                 
 .٩٧ص، أوسلو والسلام الآخر المتوازن: نایف حواتمة  (١)

من أجل سلام ... البدیل الوطني الواقعي( م،٢٠٠٢-١٩٨٧دیمقراطیة بیانات ووثائق الجبهة ال: سامي جبر  (٢)
  ٦٦، ص)شامل ومتوازن

 .١٦٥ص، أوسلو والسلام الآخر المتوازن: نایف حواتمة  (٣)

  .١٩٤- ١٩٣ص، )الطریق الوعر(، واشنطن -اتفاق أوسلو : هشام أبوغوش ) (٤
  .١٧-١٦ص، م٢٠٠٥غزةستراتیجیة دفاعیة لقطاع ا: الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات (٥)
  .١٩٤- ١٩٣ص، )الطریق الوعر(، واشنطن -اتفاق أوسلو : هشام أبوغوش  (٦)
  .١٨- ١٦ص، )أوسلو بین الوهم والحقیقة(، القاهرة -اتفاق أوسلو : قیس عبد الكریم  (٧)



٢٦٨ 
 

، )١(ف.ت.موإعادة بناء مؤسسات ، وتقود نضاله، بناء جبهة وطنیة عریضة تصون وحدة الشعب -٧
 :  )٢(والدفاع عن تراب الوطن ومقدساته وذلك من خلال

، لمخططات فصلها عن سائر الأراضي المحتلة وتهویدها عروبة القدس والتصدي عن الدفاع -
 .لذلك یجب تنظیم مؤتمرات وطنیة تدافع عن عروبتها، وتنبثق عنها لجان متابعة دائمة

وإعادتها إلى أصحابها، وتشكیل لجان الدفاع ، ونهبها، النضال ضد سیاسة مصادرة الأرض -
 .عن الأرض

والقیود التي ، نسان في سیاق التصدي للاحتلالوحقوق الإ، الدفاع عن الحریات الدیمقراطیة -٨
 : )٣(الفردي وفق التالي البیروقراطي بتكوینها المستجیبة الذاتي الحكم سلطة على الاتفاق یفرضها

 .والعودة للمبعدین، النضال من أجل الإفراج الشامل عن جمیع الأسرى -

وإلغاء قوانین ، عة وتطبیقهاالنضال من أجل فرض اعتراف السلطة المحتلة باتفاقیة جنیف الراب -
ووقف سیاسة الاعتقال الإداري ، والأوامر العسكریة التي تنتهك حقوق الإنسان، الطوارئ
 .والإبعاد

ورفض سیاسة ، النضال من أجل إجراء انتخابات دیمقراطیة حرة للمجالس البلدیة والقرویة -
 .التعیینات

ر الطلبة والشباب والمعلمین من أجل حمایة وتعبئة جماهی، الدفاع عن استقلالیة مؤسسات التعلیم -٩
وبخاصة الفلاحین من ، والتصدي للتطبیع، والدفاع عن حق الشعب الفلسطیني، الثقافة الوطنیة

 .)٤(ومقاومة أیة قوانین أو اتفاقات تنتقص من هذه الحقوق، في أرضه ومیاهه ئهأبنا
 

  : المحور الإقلیمي القومي 
  : من خلال التالي 

، وترابط المسارات )مصر ،لبنان ،سوریا ،الأردن(لتعاون مع دول الطوق العربیة التنسیق وا -١
 .م١٩٦٧ حزیران ٤التفاوضیة على أساس الانسحاب إلى وراء خطوط 

 .)٥(ولیس المفاوضات الثنائیة، تزامن الحلول الشاملة وصولاً للسلام الشامل -٢

وحل ، ووفق الأرض مقابل السلام، بیةالانتقال إلى مفاوضات التسویة الشاملة وفق المسارات العر  -٣
 .)٦()١٩٤(مشكلة اللاجئین وفق 

                                                 
 .٢٧ص، )اتفاق أوسلو بین الوهم والحقیقة(القاهرة  -اتفاق أوسلو: قیس عبد الكریم  (١)
  .٩٢- ٩١ص، )سلام أوسلو بین الوهم والحقیقة(، ما بعد أوسلو: مان فهد سلی (٢)
  .٩٢- ٩١المصدر السابق، ص (٣)
  .٣٠- ٢٩ص، )اتفاق أوسلو بین الوهم والحقیقة(القاهرة -اتفاق أوسلو: قیس عبد الكریم  (٤)
سلام الآخر أوسلو وال: نایف حواتمة . ٢٧٠ص، عماد نداف، المحاور،نایف حواتمة یتحدث: نایف حواتمة  (٥)

 .١٦٤ص، المتوازن
 .٢٦٩ص، عماد نداف، المحاور،نایف حواتمة یتحدث: نایف حواتمة  (٦)
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وتجاوز انعدام الترابط ، إیجاد وحدة إقلیمیة یتم من خلالها تجاوز الأزمة العمیقة مع الأردن -٤
 .)١(بین المسارات العربیة

 
  : المحور الدولي 

إضافة إلى ، تحدةوالأمم الم، والصین والیابان، الإصرار على إشراك الاتحاد الأوروبي -١
 .)٢(ومنع التفرد الأمریكي، لاتفاقات طابعها الدوليالكي تصبح ، الولایات

 ،م١٩٦٧ حزیران ٤شن هجوم دبلوماسي على الأمم المتحدة للاعتراف بحدود فلسطین وفق  -٢
 .)٣(عاصمتها القدسو 

حل  الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام ینعقد على أساس قرارات الشرعیة الدولیة؛ لتحقیق -٣
بكل أشكال  إسرائیلسیاسي متوازن، فمن حق الشعب الفلسطیني مقاومة سیاسات وممارسات 

، والنضال ضد سیاسة الدمج والإلحاق الاقتصادي؛ )٤(النضال، بما فیها المقاومة المسلحة
 .یةسرائیللإنهاء الهیمنة الإ

، وجیش الاحتلال، ت المستوطنیناالإصرار على الحمایة الدولیة الفاعلة للشعب ضد تجاوز  -٤
بوضع المناطق المحتلة تحت إشراف قوات الأمم المتحدة لحین تقریر المصیر، والدعوة 

 .)٥(الشعبیة والدولیة لإخضاع اتفاقات التسویة لاستفتاء شعبي شامل في الداخل والخارج

یاً، ودول إقلیمیاً و  على الرغم أن الجبهة أدانت اتفاق أوسلو، وقدمت برنامجاً لتجاوزه وطنیاً 
إن الجبهة الدیمقراطیة بالممارسة اتخذت ما : "هناك من انتقد موقف الجبهة من أوسلو بقوله أن إلا 

یخدم أوسلو، فهي تمارس فوق الطاولة اعتراضاً، إلا أنها مع القاعدة في التنظیم، فهي من تحت 
  .)٦(..."ف.ت.الطاولة كانت تندرج دون فعل جدي لمواجهة التیار الرسمي في م

نها اتجهت إلى أو ، إلى تغیر موقف الجبهة الدیمقراطیة من أوسلو "ثمرام شع"شارت وأ
  .)٧(لفلسطینیةوانخرطت في العمل في مؤسسات السلطة ا، التعاطي مع نتائج أوسلو

                                                 
 .١٦٥ص، أوسلو والسلام الآخر المتوازن: نایف حواتمة  (١)

 .٢٧٠ص، عماد نداف، المحاور،نایف حواتمة یتحدث: نایف حواتمة  (٢)

 .١٧ص، م٢٠٠٥لقطاع غزةإستراتیجیة دفاعیة : الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات (٣)

 .٦ص، ٢٠٠٧البلاغ الختامي للمؤتمر الوطني العام الخامس: الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات (٤)

  .٣٠-٢٩ص، )اتفاق أوسلو بین الوهم والحقیقة(القاهرة  - اتفاق أوسلو: قیس عبد الكریم  (٥)
 .٢٣/١١/٢٠١٣ مقابلة مع محمود العجرمي، بتاریخ (٦)

 .٨١رسالة ماجستیر غیر منشورة، ص، مواقف الدولیة إزاء قضیة الدولة الفلسطینیة بعد أوسلوال:  ثمرام شع(٧) 
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 لكنها عندما تشكلت السلطة، وأدانته، یظهر أن الجبهة الدیمقراطیة اعترضت على أوسلو
خاصة لما ترتب على أوسلو من ، اً ضروري أن یكون الموقف ثابتوكان من ال، سعت للمشاركة فیها

السیاسي فیما یتعلق بموقفها من  الجبهة الفلسطینیة، كما یبدو تناقض فكرنتائج أضرت بالثوابت 
أوسلو فهي تعارضه فكریاً، وتنقده نقداً جذریاً على الصعید النظري، إلا أنها على الصعید العملي 

إجراءاته لتجاوزه خرط في تطبیقاته، كما یلاحظ أن البرنامج الذي وضعته تتعایش مع نتائجه، وتن
  .كافة لا تتجاوز أوسلو

  
  : م٢٠٠٦موقف الجبهة الدیمقراطیة من اتفاقات ما بعد أوسلو حتى : رابعاً 

واتخذت الجبهة ، بغرض التسویة، تم توقیع العدید من الاتفاقات بعد توقیع اتفاق أوسلو
  : متمثلا بالتالي ، وإما معارضاً ، إما مؤیداً ، ك الاتفاقات موقفاً الدیمقراطیة من تل

  :  )١(قمة شرم الشیخ -
اعتبرتها الجبهة بأنها مبادرة من واشنطن لترسم ، م١٩٩٦مارس /آذار ١٣تم عقدها في 

فأخذت تتفرد بعملیة التسویة في ، ملامح النظام الأمني، والاستراتیجي الإقلیمي في الشرق الأوسط
وأشارت الجبهة إلى أن كل من الطرف الفرنسي والأوروبي تذمر من التفرد ، سرائیلانحیازها لإظل 

فهو یعترف بحق ، سرائیلوأقل تحیزاً لإ، واعتبرت أن الموقف الأوروبي أكثر توازناً ، الأمریكي
  .)٢(اً للتسویةیالشعب الفلسطیني بتقریر مصیره باعتباره ركناً أساس

  

  :   )٣(اتفاق واي ریفر -
أوضحت الجبهة أن واي ریفر ترتب علیه مجموعة ، م١٩٩٨أكتوبر /تشرین الأول ٢٣عقد في 
  :  بما یلي من النتائج تمثلت

                                                 
م، جاءت ردة فعل على الانفجارات المتتالیة، التي جرت في تل ١٣/٣/١٩٩٦عقدت في : قمة شرم الشیخ) (١

، ثم "افحة الارهابقمة مك" م، وسمیت في البدایة ١٩٩٦أبیب، والقدس، وعسقلان، في الأشهر الأولى من عام 
تعزیز عملیة السلام، وتدعیم الأمن، : ، وانتهى المؤتمر ببیان نص على أهداف ثلاث"مؤتمر صانعي السلام" 

: جان جورج دانیال(. الفلسطینیة –ومحاربة الارهاب، ووسیلة تحقیق هذه الأهداف دعم الاتفاقات الاسرائیلیة 
 ).٦٤٣، ص ٣، ج"م في الشرق الأوسطسیناریو متكامل من أجل السلا" مؤتمر مدرید 

 .٢٦ص، القبضة المثقوبة: قیس عبد الكریم وآخرون  (٢)
من % ١٣م، تضمنت الاتفاق الانسحاب الإسرائیلي من ٢٣/١٠/١٩٩٨نیتناهو وعرفات في  هوقع: واي ریفر  (٣)

یل مطار غزة، معتقل سیاسي فلسطیني، والسماح بتشغ ٣٠٠٠أراضى الضفة، وإطلاق سراح بضع مئات من أصل 
والسماح بطریق آمن بین الضفة والقطاع، واخذ الاتفاق شكلا أمنیاً إذ كان شرط تنفیذ ما سبق أن یصعد الطرف 

أي المعارضة الفلسطینیة، ویصادر الأسلحة بناءً على خطة أمنیة " الارهابین"الفلسطیني جهوده ضد ما أسماه 
ما یعادي إسرائیل في المیثاق الوطني الفلسطیني، وحسب الاتفاق  مجدولة بإشراف المخابرات الأمریكیة، وإزالة كل
فلسطین  دراسات منهجیة في : محسن صالح ( .من الضفة% ١٨تتسع السیطرة الإداریة والأمنیة للسلطة لتشمل 

 .)٤٨٠القضیة الفلسطینیة، ص
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واعترف بالمبررات الأیدیولوجیة العقائدیة  ،)١(الفلسطینیة للسلطة التراجعات مسلسل في حلقة شكل -١
التوسعي و  وأسقاط الجوهر العدواني، ، والتسلیم بالصهیونیة)إسرائیلدولة (التي تقف وراء تأسیس 

 .دون اعتراف مقابل بالظلم والإجحاف اللذین لحقا بالشعب الفلسطیني، للصهیونیة

قبل توفیرهما للشعب ، بالوجود بسلام وأمن) إسرائیلدولة (بحق  ف.ت.مالاعتراف السیاسي من  -٢
تنازل الشعب لابد من وحق اللاجئین، بل ، ودون اعتراف مقابل بحق تقریر المصیر، الفلسطیني

وتصنیفه ضمن العنف ، وأشكال النضال الأخرى، الفلسطیني وحركته الوطنیة عن الكفاح المسلح
 .ي التدخل في شؤون السلطة وقراراتهاسرائیلوالتحریض، وأتاح للجانب الأمریكي والإ

وفي ، یلإسرائوتطبیع الوضع الفلسطیني مع ، تدور حول الجانب الأمني الاتفاق إجراءات معظم -٣
 .)٢(وإقامة نظام تسلطي قمعي تابع للاحتلال، المقابل تكریس الانقسام السیاسي الفلسطیني

بل ، على أثر ذلك أكدت الجبهة أن الرهان على العملیة التفاوضیة بالإشراف الأمریكي عقیمة
، وتعطي زمام التحكم بالعملیة التفاوضیة لحكومة إسرائیل، تسعى لإضعاف الموقف الفلسطیني

نادت الجبهة في عام و ،)٣(مما یوسع هامش المناورة أمام إسرائیل، والمخابرات الأمریكیة المركزیة
  : )٤( التاليتباع وسائل متعددة للتصدي لاتفاق واي ریفر تمثل بلإم ٢٠٠٠

 : لالمنع انزلاق الأوضاع نحو مزیدٍ من التوترات التي یستفید منها الاحتلال وذلك من خ -١

ورفض مطالب ، یة السیاسیة وصون حقوق القوى الوطنیة والإسلامیة في التنظیماحترام التعدد -
 .بوضع أیة قوة سیاسیة مناهضة للاحتلال خارج القانون إسرائیل

وبما یضمن حق المعارضة في نقد ، إدارة الخلاف بین السلطة والمعارضة بوسائل دیمقراطیة -
الرأي، والتصدي لكافة القوانین التي سنت  واحترام حریة ،تصحیحها إلى والدعوة ،السلطة سیاسة

 .في شؤونها ومنع أي تدخل، یملیها الاتفاق التي الالتزامات مع انسجاماً 

 .إطلاق سراح جمیع المعتقلین السیاسیین في سجون السلطة واحترام كرامة المواطن -

یرفض  عقد مؤتمرات شعبیة على أرض فلسطین لإبراز الطابع الشعبي الواسع التمثیلي الذي -
 .ف.ت.مویرفض إلغاء المیثاق الوطني على حساب الحقوق الوطنیة ومكانة ، الاتفاق

، لقاء وطني موسع بمشاركة شخصیات وممثلین عن التجمعات الفلسطینیة في الأردن إلى الدعوة -
 .وعن الجالیات الفلسطینیة في البلدان العربیة الأخرى؛ لاتخاذ موقف من الاتفاق، سوریا، لبنان

  

                                                 
لشروط نیتیاهو، بتاریخ  اتفاق واي ریفر استجابة.. نایف حواتمة: بیان صادر عن الجبهة الدیمقراطیة  (١)

 .م٥/٩/١٩٩٦

 .٢٥-٢٢ص، من أوسلو إلى واي ریفر: فهد سلیمان  (٢)

 .١٦ص، المصدر السابق (٣)

  .٣٧-٣٦ص، من أوسلو إلى واي ریفر: فهد سلیمان  (٤)
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  :  )١(ؤتمر شرم الشیخم -
أنها  ت الجبهة موقف الولایات باعتبارانتقد ،م٢٠٠٠أكتوبر /ولتشرین الأ ١٧عقد في 

وطالبت الجبهة بوقف العنف ، اً وجعلت من العنف موضوعاً مشترك، ساوت بین القاتل والضحیة
وات من الأمم وقدوم ق، وتوفیر الحمایة الدولیة للشعب الفلسطیني، ي، وإنهاء الاحتلالسرائیلالإ

  .)٢(المتحدة على فلسطین؛ لوضع آلیات تنفیذ قرارات الشرعیة الدولیة
 

  :  )٣(مقترحات الرئیس كلینتون -
م، رأت الجبهة أنه یتقاطع في معظم بنوده مع رؤیة ٢٠٠٠دیسمبر /عقد في كانون الأول

  .)٤(باراك وحكومته بالنسبة للحل الدائم
 

  
  :" تسویة أمریكیة" )٥(خطة زیني -

انتقدتها الجبهة؛ لأنها اعتبرت أن الدور الفلسطیني ، م٢٠٠٢مارس /آذار ٢٧اقترحت في 
وخلق قیادة ، هاء الجانب الفلسطینينوبالتالي إ، بالمسؤولیة الأمنیة إسرائیلیتمثل بتسهیل اضطلاع 

وإجراء إصلاحات في بنیتها ، "الإرهاب"فلسطینیة تسعى إلى شن حرب متواصلة على المقاومة 
اتضح و  ،مقدمة ضروریة لاستئناف العملیة التفاوضیة، تؤدي إلى قیام دولة ذات مضمون غامضك

عندما حث على إنشاء دولة مؤقتة على حدود ) م٢٠٠٢یونیو /حزیران ٢٤(ذلك في خطاب بوش 
  .)٦("سرائیلبما یخدم الأهداف الأمنیة لإ"محدودة 

 

                                                 
وأن یلتزم الطرفان بعدم الإقدام على أیة ، طالبت فیه الولایات بوقف كل أشكال العنف: مؤتمر شرم الشیخ  (١)

، "رؤیا النهوض الكبیر"الیسار العربي : نایف حواتمة (واستئناف العملیة التفاوضیة، طوات من جانب واحدخ
 ).٢٣٢ص

 .٢٣٢ص، "رؤیا النهوض الكبیر"الیسار العربي : نایف حواتمة  (٢)

. ن، واللاجئو "المسجد الأقصى" تضمن الأراضي، والأمن، والقدس، والحرم : مشروع بیل كلینتون للسلام )(٣
  ).٤٩١-٤٨٩دراسات منهجیة في القضیة الفلسطینیة، ص: محسن صالح(
  .٢٣٢ص، المصدر السابق (٤)

، والخطة عبارة عن ثلاث مراحل "أنتوني زیني" سمیت بهذا الاسم نسبة إلى مبعوث الولایات : خطة زیني ) ٥(
لتنسیق الأمني بین الطرفین، تنتهي بالعودة إلى المفاوضات السیاسیة، حیث تبدأ بوقف أعمال العنف وعودة ا

م، وفتح المعابر ومطار غزة، ورفع ٢٠٠٠وانسحاب إسرائیل من المناطق التي احتلتها عقب اندلاع الانتفاضة 
م وأثرها السیاسي على القضیة ٢٠٠٠انتفاضة الأقصى عام : تیسیر أبو جمعة (. الحصار عن الشعب

 ).٥٩ة، صم، رسالة ماجستیر غیر منشور ٢٠٠٨-٢٠٠٠الفلسطینیة 

 .٢٣٣ص، "رؤیا النهوض الكبیر"الیسار العربي : نایف حواتمة  (٦)
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  :  )١(خارطة الطریق -
، كانت موافقة متسرعة، الرسمیة الفلسطینیة على خارطة الطریقاعتبرت الجبهة أن الموافقة 

وبالمقابل أحجمت  ،)٢(بل جعلت من الخارطة سقفاً للموقف التفاوضي الفلسطیني، وغیر مدروسة
ورهنت موافقتها  ،)٣(تمس جوهرها، وتقدمت بأربعة عشر عنواناً لتعدیلات، عن إعلان موافقتها إسرائیل

بعین  إسرائیلا بأن تؤخذ تحفظات الولایات المتحدة الأمریكیةوتعهدت ، یلاتطة بهذه التعدار على الخ
والبندین التي لم توافق علیهما ، تعدیل ١٤تعدیل من  ١٢وقبلت أمریكا  ،)٤(الاعتبار أثناء التطبیق

  :  )٥(هما

 .على الدولة الفلسطینیة إسرائیلتنازل الفلسطینیین عن حق العودة مقابل موافقة  -١

م؛ لأن تلك ٢٠٠٢مارس /آذار ٢٨-٢٧المعلنة  )٦(ع إلى مبادرة السعودیة العربیةعدم الرجو  -٢
وإقامة دولة ، بما فیها القدس، م١٩٦٧المبادرة دعت إلى الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة 

، إسرائیلمقابل اتفاقیة سلام مع ، )القدس الشرقیة(ذات سیادة عاصمتها ، فلسطینیة مستقلة علیها
 .لاقات طیبة في إطار السلام الشاملوإنشاء ع

 
  : مزایا خارطة الطریق من وجهة نظر الجبهة الدیمقراطیة

ونواقص بالحقوق ، بینت الجبهة أنه على الرغم ما في خارطة الطریق من إجحاف
  :  التاليتمثلت بـ الفلسطینیة إلا أن لها في الوقت نفسه مجموعة من المزایا

                                                 
 ،الولایات المتحدة الأمریكیة(صدرت خطة خارطة الطریق عن أربعة أطراف دولیة : خطة خارطة الطریق  (١)

الفلسطیني - يبهدف تسویة نهائیة وشاملة للنزاع الإسرائیل، )الأمم المتحدة ،الاتحاد الأوروبي ،روسیا الاتحادیة
، م٢٠٠٣بریل أ/نیسان ٣وذلك بنهایة العام الثالث من توزیعها على الفرقاء المعنیین بتاریخ ، على أساس دولتین

بل دولیة تعكس ما توافقت علیه اللجنة الرباعیة ، ولیس بین المنظمة وإسرائیل، أي أنها كانت خطة دولیة
خارطة الطریق إلى أین : الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات(. ةأي أن تشرف على تطبقها الرباعیة الدولی، الدولیة
  ).٣٥م، ص٢٠٠٣

 .٢١- ٢٠ص، م٢٠٠٣ "الانتفاضة بین مرحلتین"بعد إعلان الهدنة : الجبهة  إصدارات (٢)

 .٣٥م، ص٢٠٠٣إلى أین ، ..خارطة الطریق: الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات (٣)

 .٢١م، ص٢٠٠٣" تفاضة بین مرحلتینالان"بعد إعلان الهدنة : الجبهة  إصدارات (٤)

 .٣٧م، ص٢٠٠٣إلى أین، ..خارطة الطریق: الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات (٥)

ألقاها الأمیر عبد االله ولي عهد السعودیة في قمة بیروت من قمم جامعة الدول العربیة، : مبادرة السعودیة  (٦)
لعرب، وأصبحت مبادرة عربیة رسمیة، أكد فیها م، وتم تبنیها من قبل قادة ا٢٠٠٢مارس/ آذار ٢٨-٢٧بتاریخ 

م تنفیذاً لقراري مجلس الأمن ١٩٦٧على الانسحاب إسرائیل بالكامل من جمیع الأراضي العربیة المحتلة منذ 
، واللذین عززتهما قرارات مؤتمر مدرید، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وقبلت قیام دولة فلسطینیة ٣٣٨ - ٢٤٢

اصمتها القدس الشرقیة، مقابل قیام العرب بإنشاء علاقات طبیعیة في إطار سلام شامل مستقلة ذات سیادة، وع
م وأثرها السیاسي على القضیة الفلسطینیة ٢٠٠٠انتفاضة الأقصى عام : تیسیر أبو جمعة (. مع إسرائیل

 ).٥٨م، رسالة ماجستیر غیر منشورة، ص٢٠٠٨-٢٠٠٠
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الاستعداد الدولي لإعادة القضیة الفلسطینیة إلى الساحة  أن مجرد الإعلان عنها عبر عن -١
ویراقب على تطبیق خارطة ، ، وأوجدت إطار دولي یشرف)١(الدولیة والعمل على معالجتها

 .)٢(الطریق في مختلف مراحلها

وتفكیك البؤر الاستیطانیة التي أقیمت في عهد شارون، ، انها دعت لوقف التوسع الاستیطاني -٢
ونادت بضرورة إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام ، ولة فلسطینیة مستقلة ذات سیادةوأنها أقرت بد

 .م١٩٦٧

والقرار ، الناصین على الأرض مقابل السلام) ٣٣٨–٢٤٢(اشتملت المفاوضات على قراري  -٣
 .حق الفلسطینیین في دولة مستقلةالذي یعترف ب) )٣(١٣٩٧(

ت، بغض النظر عن الصیاغات الملتویة التي نادت بالالتزام بمبدأ التوازي في تنفیذ الالتزاما -٤
 .)٤(یمكن أن تقود إلى تفسیرها بمضمون التوالي

ولكن الجبهة أكدت أن تلك المزایا یمكن تفریغها من مضمونها بفعل تكتیكات التملص 
والمغطاة أمریكیا، وقدمت الجبهة مجموعة من الانتقادات السلبیة لخارطة الطریق ، یةسرائیلوالمراوغة الإ

  : تمثلت بـ 
ورسم ملامح التسویة من مدخل ، يسرائیلالإ -تعتبر محاولة لإعادة تعریف الصراع الفلسطیني  -١

، واعتبرت القدس )٥(بل بإشارات، لقدس فلم ترد كعنوان خاصلوبالنسبة ، "العنف والإرهاب"إنهاء 
وبالنسبة لقضیة ، )٦(إضافة إلى تجاهلها لقضیة الأسرى والمعتقلین، موضع تنازع ذا صیغة دینیة

، مما أتاح العودة إلى )٧(وبأن قضیتهم تحتاج إلى تأهیل، )١٩٤(اللاجئین فقد ابتعدت عن قرار 
 .)٨(یةسرائیلمتاهات مرحلیة التفاوض، لتشكیل فخ تتجاوز خطورته المماطلة الإ

التي استغرقت الجهد بالثانویات على حساب الهدف ، تعتبر جزء من الاتفاقیات الانتقالیة -٢
حیث تم فیها إعادة التفاوض على قضایا تم التفاوض علیها، وارتبط مدى نجاحها ، لمركزيا

                                                 
 .٩٠ص، "السیاسة والنظام الفلسطیني في"قبل الرحیل : قیس عبد الكریم وآخرون  (١)
 .٢٠ص، م٢٠٠٣"الانتفاضة بین مرحلتین"بعد إعلان الهدنة : الجبهة  إصدارات (٢)
م، أوضح فیه لأول مرة رؤیته لمستقبل الصراع ٢٠٠٢مارس /أصدر في آذار:  ١٣٩٧قرار مجلس الأمن  (٣)

ار لم یحدد جدولاً زمنیاً لذلك، ولم یتخذ طابعاً بقیام دولة فلسطینیة تتعایش إلى جانب إسرائیل، ولكن هذا القر 
فلسطین دراسات منهجیة : محسن صالح . (إلزامیا لإسرائیل بالانسحاب، كما لم یحدد شكل الدولة ولا حدودها

  ).٤٩٤في القضیة الفلسطینیة، ص
 .٢٠ص، م٢٠٠٣ "الانتفاضة بین مرحلتین"بعد إعلان الهدنة : الجبهة  إصدارات (٤)
  .٤٧م؟ ص٢٠٠٣ إلى أین، ..خارطة الطریق: الجبهة الدیمقراطیة  اتإصدار  (٥)
 .١٩٨ص، المصدر السابق (٦)
  .٤٧م، ص٢٠٠٣إلى أین؟، ..خارطة الطریق: الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات (٧)
مذكرة الجبهة إلى الاجتماع الوزاري العربي بدمشق حول خطة الطریق الأمریكیة عودة إلى نقطة الصفر،  (٨)

 .م٢٠/١١/٢٠٠٢خ بتاری
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الجبهة اعتبرت أن الإِشراف الدولي للخارطة و  ،بفعالیة دور الأطراف الدولیة التي تقف وراءها
ون ثلاث ضالأمر الذي لا یؤدي إلى تسویة نهائیة شاملة في غ ؛كان دون المستوى المناسب

 .)١(إسرائیلصة في ظل تهمیش دور الرباعیة من قبل خا، سنوات

، قبولها للخارطة بإجراء أربعة عشر تعدیلاً أفقد الخارطة أي جانب ایجابي إسرائیلاشتراط  -٣
حیث أبقت على كل ما هو ملزم للجانب الفلسطیني من ، وأفقدتها توازنها كحل وسط بین الطرفین

 .)٢(ف.ت.مبإعادة بناء مؤسسات خاصة بما یتعلق ، أو إصلاحیة، ناحیة أمنیة

إضافة إلى أن الخارطة غیر متوازنة فأنها أثقلت كاهل الفلسطینیین بسلسلة مرهقة وطویلة من  -٤
أي أنه قال ، )٣("خطة الطرق" "حواتمة"فوصفها ، مراحلوتنفذ على ثلاث ، الالتزامات الأمنیة

 .طویلاً  لیلفت الانتباه بأنها ستستغرق زمناً  واحد خطة طرق ولیس طریق

، والمقاومة الوطنیة، اشترطت على الجانب الفلسطیني شروطاً أمنیة تقود إلى تصفیة الانتفاضة -٥
وبهذا تبقى زمام ، وبناء مستوطنات جدیدة، بخطوة وقف توسیع المستوطنات إسرائیلقبل أن تقوم 

 .المبادرة بید حكومة شارون

یتراوح بجدول زمني طویل ، أوسلوأن خطة الطریق عودة إلى سیاسة الخطوات الصغیرة كما  -٦
إلى المرحلة ) المستوطنات ،اللاجئین ،الحدود ،القدس(وتترك القضایا الأساسیة ، ثلاث سنواتال

 .)٤(مما یؤدي إلى تجزئة أركان الحقوق الوطنیة الفلسطینیة، الأخیرة في السنة الثالثة

إذ تكتفي بإشارة ، دسویتضح ذلك في موضوع الق، عدم توازن الخارطة على أكثر من صعید -٧
وباقي المؤسسات ، في المرحلة الثانیة إلى إعادة فتح غرفة التجارة إسرائیلعابرة بدعوة 

وتتجاهل المؤسسات السیاسیة ، )القدس الشرقیة(الاقتصادیة الفلسطینیة التي تم إغلاقها في 
كما تتجاهل ما  ،وكأنها تسلم بشرعیة هذه الإجراءات التي أقدمت علیها حكومة شارون، الأخرى

 .)٥(ومحیطها من مشاریع استیطانیة وتهودیه، یجري في القدس

خارطة الطریق تتحدث عن مؤتمر دولي دون أي إشارة إلى مرجعیة قانونیة  من الثانیة المرحلة -٨
 بل تكتفي بالقول أن مهمة المؤتمر هي إطلاق مفاوضات حول إمكانیة إنشاء دولة، وشرعیة

تنطوي على غموض كبیر فإنها تربط التقدم نحو المرحلة الثالثة بما  أي ،مؤقتة بحدود فلسطینیة
وتربط انعقاد ، "حكم اللجنة الرباعیة على أداء الأطراف في المرحلتین الأولى والثانیة"تسمیه 
وتحصر وظیفته بإقرار ، الخارطة أطرافم بموافقة ٢٠٠٤في بدایة العام  الثاني الدولي المؤتمر

                                                 
 .٤٤-٤٢ص، م٢٠٠٣ إلى أین؟، ..خارطة الطریق: الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات (١)
 .١١ص، خطة فك الارتباط: قیس عبد الكریم وآخرون  (٢)
، )الفصائل الفلسطینیة من النشأة إلى حوارات الهدنة(وعملیة السلام ...الجبهة الدیمقراطیة: غالي إبراهیم  (٣)

 .١٩٨ص
 .م١/٥/٢٠٠٣بتاریخ ، خطة الطریق غیر متوازنة: صادر عن الجبهة الدیمقراطیة  بیان (٤)

  .٧٦ص، ما بعد السور الواقي: قیس عبد الكریم وآخرون  (٥)
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 وإطلاق مفاوضات الوضع الدائم، دون أن تحدد الأساس، ة بحدودها المؤقتةالاتفاق على الدول

 أصبحت المراوغ يسرائیلوالإ الأمریكي الموقف وبفعل غموض ،)١(المفاوضات لهذه والمرجعي القانوني

 .)٢(النتائج محسومة وغیر ،معقدة صراعیةو  تفاوضیة مرجعیة الخارطة

أبو "وحكومة ، م الرئیس یاسرعرفات٢٠٠٣ مایو/یارآ ١٨في  "حواتمة"بناءً على ما سبق دعا 
ویفتح الطریق لبناء نظام برلماني ، حوار وطني شامل یضع حداً لحكومة اللون الواحد إلى "مازن

، وتحدید موقف فلسطیني موحد تجاه الخارطة، )٣(عملاً بإعلان استقلال فلسطین، دیمقراطي فلسطیني
وتعدیلات ، لرفض شروط خطة الطریق الأمنیة المسبقة ؛وانتهاج سیاسة فلسطینیة جدیدة موحدة

، ؛ لأن الاتفاق الوحدوي الوطني یوفر المكاسب للشعب الفلسطیني لمواجهة العدوان)٤(وشروط شارون
  .)٥(ویجنبه مخاطر التنازلات

، ومخاطرها، م إلى ضرورة إبراز ثغرات الخارطة الدولیة٢٠٠٣في عام  ثم دعت الجبهة
وطرح الشروط الفلسطینیة المقابلة للشروط ، الرسمیة غیر المشروطة علیها وانتقاد الموافقة

المقاومة عملاً  ورفض تصنیف، وإزالة جدار الفصل، وفي مقدمتها تفكیك الاستیطان، یةسرائیلالإ
وعدم التفاوض  ، )١٩٤، ١٣٩٧، ٣٣٨، ٢٤٢(والسعي لتطبیق القرارات الدولیة ، غیر مشروعٍ 

  .)٦(دونها

 ٤ )٧(وقمة العقبة، م٢٠٠٣یونیو /حزیران ٣هة أنه ترتب على قمتي شرم الشیخ وأوضحت الجب
وبدأت ، م٢٠٠٣كإطار لتسویة خارطة الطریق بنهایة صیف عام  فعلیاً  انتهاءً  م٢٠٠٣ یونیو/حزیران

حتى تفاقمت أزمة الخارطة، عندما أعلن شارون خطة  ،واشنطن تنفرد شیئا فشیئاً بعملیة التطبیق
  .)٨(صوت الجماهیر للانتفاضة وتصاعد المقاومة تجددت عندها ،واحد جانب من الانفصال

                                                 
  .٧٦ص، ما بعد السور الواقي: قیس عبد الكریم وآخرون  (١)
  .٢١ص، م٢٠٠٣"الانتفاضة بین مرحلتین"بعد إعلان الهدنة : الجبهة  إصدارات (٢)
برنامج الإصلاح الدیمقراطي الشامل وتجاوز النظام الشمولي هو طریق : بیان صادر عن الجبهة الدیمقراطیة  (٣)

 .١٨/٥/٢٠٠٣بتاریخ ، حركة الصمود
 .م١/٥١٢٠٠٣بتاریخ ، خطة الطریق غیر متوازنة: بیان صادر عن الجبهة الدیمقراطیة  (٤)
  .٩٠ص، )نظام الفلسطینيفي السیاسة وال(قبل الرحیل : قیس عبد الكریم  (٥)
 .٥٤-٥٣م، ص٢٠٠٣إلى أین؟ ، ..خارطة الطریق: الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات (٦)
عندما أعلن بوش الاعتراف بإسرائیل دولة یهودیة، وغیب مسألة إنهاء الاحتلال وتجاهل الإشارة إلى القرارین  (٧)
الفصائل الفلسطینیة (وعملیة السلام ...اطیةالجبهة الدیمقر ( وقفز عن الدعوة لوقف الاستیطان، )٣٣٨، ٢٤٢(

 .)١٩٩ص، )من النشأة إلى حوارات الهدنة
، )الفصائل الفلسطینیة من النشأة إلى حوارات الهدنة(وعملیة السلام ...الجبهة الدیمقراطیة: غالي إبراهیم  (٨)

 .١٩٩ص
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  :  )١(البحر الأحمر -وثیقة جنیف  -
انتقدتها  - مسودة اتفاقیة الوضع الدائم-  ،م٢٠٠٣ دیسمبر/ كانون الأول ١أعلنت في 

ل وأنها تخلت عن استقلا، ونسف حقوق اللاجئین، الجبهة باعتبارها تهدد بشق الصف الوطني
وأنها اعترفت بحق ، إضافة إلى تخلیها عن أجزاء واسعة من القدس، الدولة الفلسطینیة وسیادتها

وبینت الجبهة أنها لاقت ، وحلاً نهائیاً ، وقدمت الوثیقة باعتبارها مشروعاً للتسویة، بالوجود إسرائیل
بل اعتبرها ، شرق الأوسطترحیباً شدیداً من العدید من العواصم الإقلیمیة والدولیة المعنیة بقضیة ال

الأمر الذي فتح باب التنازلات عند  ؛ رفضت الوثیقة إسرائیلإلا أن ، البعض الحل النموذجي
  .)٢(الطرف الفلسطیني

  

  :  )٣(البحر المیت -وثیقة جنیف  -
انتقدتها الجبهة وقدمت مجموعة من الانتقادات ، م٢٠٠٤دیسمبر /لنت في كانون الأولأعُ 
  : التاليتمثلت بـ

فقد استغرقت سنتین  ،ضیق الوقت وذلك لا یرجع إلى، شروطها ناقصة وغیر مستكملة -١
لانجازها، وأرجعت الجبهة المشكلة في الجانب الفلسطیني؛ لأنه یدرك أن صیغة الحلول الوسط 
المنبثقة عن المفاوضات المستأنفة ستنطوي على تنازلات إضافیة، قد تواجه مصاعب في 

 .)٤(عل فلسطینیة قاسیة، بطرق رسمیة وشعبیةوتوجد ردات ف، قبولها

والنص المعتمد ، أن التنازلات الفلسطینیة ستكون ملزمة لأصحابها في أیة مفاوضات لاحقة -٢
سیكون في كل الأحوال هو السقف الذي سیدفع المفاوض الفلسطیني للقبول بما هو أدنى منه، 

                                                 
م التفاوض على أساسیات القضیة أحد الاتفاقات السریة، وغیر الرسمیة، ت:  البحر الأحمر - وثیقة جنیف (١)

الفلسطینیة، وعلى رأسها حق العودة، حیث أعلنت الشخصیات الفلسطینیة الموقعة على الاتفاق التنازل عنه، 
العلاقات بین الطرفین، الأراضي : ، واشتمل الاتفاق علىبناء المستوطنات مقابل ایقاف الكیان الصهیوني 

الارهاب، التحریض، المجال " المستوطنات، خصائص أمن الدولة الفلسطینیةالاقلیمیة، السیادة، ترسیم الحدود، 
الصراع العربي : محمود داود. جعفر عبد السلام(. وقد أعلنت كل الفصائل الفلسطینیة رفضها" الجوي

 ).٣٥٥- ٣٤٩، ص "بین النضال المسلح والتسویة السلمیة" الاسرائیلي

  .١٢- ١١ص، "اسة والنظام الفلسطینيفي السی"قبل الرحیل: قیس عبد الكریم  (٢)
نظمت من خلال جهد متواصل لمجموعة إسرائیلیة معارضة، تضم كنیست : البحر المیت  -وثیقة جنیف (٣)

ومجموعة فلسطینیة من السلطة، وحركة فتح أعضاء من ، "یوسي بیلیین"برئاسة وزیر العدل الأسبق ، وأكادیمیین
، وتم التوصل إلى "یاسر عبد ربه"ة برئاسة وزیر الإعلام الأسبق والحكوم) الوطني ،التشریعي(المجلسین 

: قیس عبد الكریم (. ونظمت حملة دعائیة في إسرائیل وفلسطین؛ لكسب التأیید لمبادرة جنیف، صیاغة الوثیقة
 ).٣٠-٦-٢٨ص، "في السیاسة والنظام الفلسطیني"قبل الرحیل 

 .٣٠- ٦- ٢٨ص، "والنظام الفلسطینيفي السیاسة "قبل الرحیل : قیس عبد الكریم  (٤)
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، یمة معیاریة على المستوى الخارجيوأن التنازلات الفلسطینیة الواردة في الوثیقة ستكتسب ق
 ،ضم الأراضي(وبذلك یكون الحل القائم على التنازلات ، وفي التعاطي مع الحقوق الفلسطینیة

، مما یفتح المجال أمام تسویة دائمة فیصرف الأنظار ...)عدم الاعتراف بالعودة ،تقسیم القدس
 .)١(یة الیومیةسرائیلنتهاكات الإوالتساهل في التصدي للا، عن معالجة تعقیدات الوضع القائم

الشعب (ولم یكتفِ بالاعتراف بحق ، اتفاق جنیف لم یقتصر على اعتراف متبادل بین دولتین -٣
وبذلك یعطي ، "للشعب الیهودي"وطناً  إسرائیلبل تخطى ذلك بالاعتراف ب، )الیهودي في دولة

بتبریر الخوف من الزیادة ، للیهود حریة الممارسات العنصریة تجاه المواطنین الفلسطینیین
 .وبالمقابل استقبال الهجرات الیهودیة إلى فلسطین، السكانیة

 : یتمثل ذلك فیما یلي و  ،أسقطت السیادة للدولة الفلسطینیة -٤

 .ووضع القیود على الأسلحة، لا جیش بل قوات أمنیة تحت المراقبة - 

ي للمستوى الفلسطیني القوات المتعددة بصلاحیاتها ودورها المیداني هي الإطار المرجع - 
ومكافحة ، حمایة المعابر والحدودبفتلك القوات تقوم ، تملك جیشاً خاصة أن فلسطین لا 

 .الإرهاب

، على مساحة الدولة الفلسطینیة سرائیلاستمرار الحضور الأمني والعسكري المباشر لإ - 
 .وشحن البضائع ،خاصة فیما یتعلق بسلاح الجو

 .)٢(یة مشتركةإسرائیل -مرتبط بإدارة أمریكیة  التوجه لإقامة نظام أمن إقلیمي - 

: وهي) تكرار لتجربة أوسلو(لاحقة  وتركها لمفاوضات، أبقت العدید من القضایا دون تحدید -٥
من % ٧٧وركزت على أربع مواد شكلت ، التعاون القانوني ،الاقتصادیة العلاقات ،المیاه

وذلك یعكس أن هناك تركیز على الممر،  ،المستوطنات ،الحدود ،الأراضي: الوثیقة وهي 
 .)٣(القضایا التي یكون الضغط فیها عادة على الجانب الفلسطیني لتقدیم تنازلات

 :  )٤(وتعاملت معها كالتالي، تنصلت من المسؤولیة التاریخیة والأخلاقیة لقضیة اللاجئین -٦

 .الدولیةإنهاء مكانة اللاجئین فور تحقیق مكان الإقامة للاجئ حسبما تحدده المفوضیة  - 

یة على شكل مبلغ مقطوع للصندوق الدولي، سرائیلإنهاء المتطلبات المالیة بعد المساهمة الإ - 
 .حیث لا یجوز بعدها إثارة أیة متطلبات مالیة بخصوص اللاجئین

على أساس إنهاء وضعیة اللاجئین في ذلك ، إنهاء الأونروا بالتدریج في كل بلد تعمل فیه - 
 .أعمالها خلال خمس سنوات من بدء المفاوضات الأونروا وأن تصفي، البلد

                                                 
 .١٠ص، الظل والصدى: فهد سلیمان  (١)

 .٤١- ٣٧ص، المصدر السابق (٢)

 .١٤- ١٣ص، المصدر السابق (٣)

 .٢٤ص، الظل والصدى: فهد سلیمان  (٤)
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البحرالمیت لم یبقَ فیها إلا الظل، والسبب راجع إلى استمرار  - بعد عام من انعقاد جنیف  -٧
 .)١(وحول القدس ، في بناء الجدار في الضفة إسرائیل

 
  : )٢(م٢٠٠٥ي من قطاع غزة سرائیلخطة الانسحاب الإ -

  : ي تمثلت بالتالي سرائیللخطة الانسحاب الإ ساقت الجبهة مجموعة من الانتقادات
خلق انطباع خادع  إسرائیلسهل على ، وإخلاء المستوطنات، الترحیب بشرط الانسحاب من غزة -١

 .ولیس الحقیقة المتمثلة بالجدار، والتوسع الاستیطاني في الضفة، بأن ذلك محور خطتها

 .)٣(تنسیق مع السلطة الفلسطینیةفهي لم تشمل ال، اعتبرت الجبهة أن الخطة أحادیة الجانب -٢

وغلاف ، تمثل جوهر الخطة بالانسحاب المجزأ من غزة مقابل تكثیف الاستیطان في قلب الضفة -٣
وبذلك تكون ، القدس في ظل الدعم الأمریكي لاستكمال بناء جدران الضم والفصل العنصریة

 .)٤(جغرافیا ومتواصل، قد عملت على ضرب مقومات قیام كیان فلسطیني مستقل إسرائیل

یبدو مما سبق أن الجبهة لم تعارض التسویة السیاسیة، بل تعتبر من الفصائل الداعیة 
م اعتمد على التسویة وعلى الحل المرحلي، لكنها وضعت ١٩٧٤للتسویة، ففكرها السیاسي منذ 

في نتائج مجموعة من المحددات للتسویة، متمثلة بالثوابت الفلسطینیة، لكنها في الوقت نفسه انخرطت 
لكنها من ) أوسلو( الاتفاقات التي كانت تعارضها، فهى من الناحیة الفكریة تعارض بعض الاتفاقات

  .بناءً على تلك الاتفاقات )السلطة(الناحیة العملیة تنخرط في تطبیقاتها لتتقلد المناصب العلیا المشَكلة 

                                                 
 .٣ص، الظل والصدى: فهد سلیمان  (١)

م خطة الانسحاب من ٢٠٠٤في أوائل سنة أعلن رئیس الحكومة الاسرائیلیة : الانسحاب الاسرائیلي من قطاع غزة  (٢)
الواقع الأمني بعد : غزة، مقابل أن تلتزم اسرائیل بالمسیرة السلمیة، على أساس مبدأ دولتین للشعبین، وتناولت الخطة

الإخلاء، والمساعدات الأمنیة للفلسطینین، ومنطقة الحدود بین القطاع ومصر، والمستوطنات الاسرائیلیة، ومنطقة 
ن القطاع ومصر، والبنى التحیة، ونشاط المنظمات الدولیة المدنیة، والترتیبات الاقتصادیة، والمنطقة الحدود بی
الروایة الفلسطینیة " م٢٠٠٦ -٢٠٠٠الطریق إلى خریطة الطریق : أحمد قریع . (، الجدول الزمني"إیرز"الصناعیة 

  ).٦٦الكاملة للمفاوضات من أوسلو إلى خریطة الطریق، ص

 .٢٠ص، خطة فك الارتباط: د الكریم وآخرون قیس عب (٣)

الفصائل الفلسطینیة من النشأة إلى حوارات (وعملیة السلام ...الجبهة الدیمقراطیة: إبراهیم  غالي (٤)
 .٩٩ص،)الهدنة



 

  
  
  
  

  المبحث الثالث
  فلسطین وآلیاتهتطور موقف الجبهة الدیمقراطیة من تحریر 

  )م٢٠٠٦-١٩٩١(
  

  .آلیات الجبهة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین: أولاً 

  .م١٩٨٧لانتفاضة الأولى لمراجعة نقدیة : ثانیاً 

  .م٢٠٠٠مراجعة نقدیة لانتفاضة الأقصى : ثالثاً 
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ي، سرائیلاتبعت الفصائل الفلسطینیة العدید من الوسائل والآلیات للتحرر من الاحتلال الإ
تلك الآلیات أحیاناً، واختلفت أحیاناً أخرى، في حین الجبهة  السیاسیة ومنها العسكریة، تشابهت منها

تباین موقفها من التحرر وآلیاته، فتارة نادت بالكفاح المسلح، وتارة أخرى بالتسویة السیاسیة، ففكرها 
 وآلیات تها لأسالیبالأمر الذي انعكس على ممارس ؛السیاسي تأثر بالمتغیرات الإقلیمیة والدولیة

  .التحرر
  : آلیات الجبهة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین: أولاً 

، وقدراته لكي یتم اتخاذ الأسلوب المناسب لمحاربته، إلى أهمیة معرفة العدو "حواتمة"أشار 
أي أنه یجب النظر دائماً " أقل لك ما یجب أن أقوله، قل لي ماذا یقول عدوي: "وذلك عندما قال 

ثم ، وجوانب الضعف ومعالجتها، ومعرفة جوانب القوة، محاسبة والمراقبة لكل الخطواتبعین ال
وأین الجوانب ، أوضح أهمیة استحضار العقل النقدي تجاه القضایا المطروحة؛ لمعرفة أین الأخطاء

ومن ثم یتم اشتقاق إستراتیجیة مرحلیة واقعیة ، حتى یتم تصحیح مسار النضال والتحرر، الجیدة
  .)١(متأثرین بحركات التحرر الوطني العربي، ثوریة

وبالنسبة لآلیات التحرر فقد اعتبرت الجبهة الكفاح المسلح الرافعة الدیمقراطیة الأساسیة 
وأكدت على أهمیة التحالف الثوري على المستویات القطریة، ، للثورة في السنوات الأولى للتأسیس

وفي الأقطار العربیة؛ للقیام ، لى الساحة الفلسطینیةوسائر الكادحین ع، بما یضم العمال والفلاحین
وتحویله إلى أداة ، ودعت إلى ضرورة التخلص من العمل النخبوي، )٢(بمسؤولیة الثورة الوطنیة

  .)٣(ومشاركتها في النضال، ثوریة، تشكل رافعة لتنظیم الجماهیر

مسلح تتبلور في أن وظیفة الكفاح ال "فهد سلیمان"و "قیس عبد الكریم" ثم بین كل من
وتعبئة الجماهیر في ظل النضال الأیدلوجي، التي هدفت من خلاله الجبهة إلى تكریس ، استنهاض

وأكدت على أن محور البرنامج ینص على إقامة ، البرنامج المرحلي، باعتباره طوق النجاة للثورة
  .)٤(سلطة وطنیة مقاتلة، على أیة أرض فلسطینیة تتحرر من الاحتلال

ومن أجل ، وإطلاق حریاته الدیمقراطیة، تناضل من أجل تسلیح الشعب"الجبهة أنها وأوضحت 
وتوطیدها ، كما تناضل من أجل قطع العلاقات مع معسكر الامبریالي كافة، حقه في التنظیم المستقل

                                                 
 .٢٩٠ص، الأزمات العربیة في عین العاصفة: نایف حواتمة  (١)

  .١١ص، ٢مج، القسم العام، هیئة الموسوعة الفلسطینیة (٢)
 .١٥٢ص، إستراتیجیة دفاعیة للقطاع: فهد سلیمان وآخرون  (٣)

، )م١٩٨٢-١٩٨٧٢البناء المنهجي لتنظیم ثوري وجماهیري ( النشأة والمسار: فهد سلیمان  .قیس عبد الكریم (٤)
 .١١٥ص
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ورأت أن الطریق الوطني لرفض الحلول التصفویة والانهزامیة هي الكفاح ، مع المعسكر الاشتراكي
تضم القوى ، والنضال الیومي الدؤوب؛ من أجل إقامة جبهة وطنیة فلسطینیة وعربیة عریضة، المسلح

فالسلاح الأیدیولوجي الثوري بغیر السلاح المادي ، المعادیة للاستعمار والصهیونیة ،الطبقیة والسیاسیة
سلاح كما أن السلاح المادي بغیر ال، وترجمتها، نظریة تطمح حركة التحرر الوطني لتمثیلها

  .)١("الحركة في مأزق الفشل الأیدیولوجي الثوري الماركسي اللینیني یضع

بناءً على ذلك عارضت الجبهة في التسعینیات من القرن العشرین أسلوب خطف الطائرات أو 
، ولأنه یبرز النزعة البطولیة الفردیة، أو إطلاق النار في المطارات؛ لأن ذلك لم یقدم تحرراً ، الاغتیالات

وباعتبارها عملیات استعراضیة تلحق الضرر بنضال الشعب ، )٢(یثمر في التنظیم الجماهیريولا 
  .)٣(ولا تساعد في تعبئة الجمهور واستنهاضه، وتوصفه بالإرهاب

تطور من الاعتماد على الكفاح المسلح إلى السیاسي یلاحظ مما سبق أن فكر الجبهة 
إلى تغاضي الجبهة عن المحور الطبقي من فكرها الاعتماد على الكفاح السیاسي الثوري، إضافة 

  .الماركسي، لأجل الدفاع المشترك ضد الاحتلال، مما عكس عدم التمسك الجاد بمنطلقاتها الفكریة

أهمیة امتلاك البنیة العسكریة التي تجید القتال في  على الرغم من ذلك أكدت الجبهة على
والقیام باستطلاعات دوریة، ومدروسة ، المقاتل المتفرغوذلك من خلال امتلاك الجهاز ، الهجوم والدفاع

كذلك الاعتماد على قوات ، وتشكیل لذلك هیاكل مختصة، وتحركاته، وخطوط تنقلاته، لمواقعه
  .)٤(احتیاطیة غیر متفرغة تقوم بمهامها العسكریة في أوقات التعبئة

ذ العملیات الفدائیة العسكریة وتنفی، المقابل نادت إلى اتباع أسلوب وبرنامج العمل المقاومفي 
:  تلالیة بأذرعها المسلحة المتعددةعلى أن تندفع العملیات تجاه المؤسسات الاح، بالتوجیه السیاسي

  .)٥(المستوطنات المسلحة، الأجهزة الإداریة المسلحة، المخابرات، الجیش

الدیمقراطیة من قائمة وزارة الخارجیة الأمریكیة حذفت اسم الجبهة  إلى أن "غالي ابراهیم"أشار 
الجبهة كانت تدعو إلى المظاهرات والإضرابات "م؛ لأن ١٩٩٩عتبرها إرهابیة عام المنظمات التي ت

یة على سرائیلوالعصیانات المدنیة، دون اللجوء إلى السلاح، إلا بمقدار ما تمشي جنازیر الدبابات الإ
  .)٦("أجساد البشر

                                                 
 .٥٠- ٤٩رسالة ماجستیر منشورة، ص، تجربة الیسار الفلسطیني المسلح: أشرف إسماعیل  (١)
  .٢٠٣-٢٠٢ص، أوسلو والسلام الآخر المتوازن: ة نایف حواتم (٢)
  .٢٠١ص، )الفصائل الفلسطینیة من النشأة إلى حوارات الهدنة(وعملیة السلام ...الجبهة الدیمقراطیة: غالي إبراهیم  (٣)
 .٤٠-٣٩ص، إستراتیجیة دفاعیة للقطاع: فهد سلیمان وآخرون  (٤)
  .٢٠٣-٢٠٢ص، زنأوسلو والسلام الآخر المتوا: نایف حواتمة  (٥)
  .٢٠١ص، )الفصائل الفلسطینیة من النشأة إلى حوارات الهدنة(وعملیة السلام ...الدیمقراطیة الجبهة  : إبراهیم غالي (٦)
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مریكیة لا ترى في الجبهة الدیمقراطیة خطورة، بل یبدو مما سبق أن الولایات المتحدة الأ
   .یةسرائیلتعتبرها فصیل سیاسي، لن یؤثر على المصالح الإ

وهو للفلسطینیین للدفاع عن أنفسهم، ، اعتبرت الجبهة أن سلاح المقاومة سلاح شرعي
وبین ، منيوإنهاء الفوضى والفلتان الأ، ة القانونومیزت الجبهة بین فرض سیاس، تلالومقاومة الاح

  .)١(المس بسلاح المقاومة الذي یجب أن یبقى من حق الفلسطینیین

ضرورة ارتباط الجانب العسكري بالتخطیط السیاسي؛ لأن ذلك یعزز على هة الجبأكدت 
تحت  ، ویتم ذلك بالربط بین البندقیة والأهداف السیاسیة، )٢(ومسیرة التحرر من الاحتلال، المقاومة
وأن غیاب البرنامج الصحیح للبندقیة سیحولها ، "والبرنامج السیاسي بالید الأخرىالبندقیة بید "شعار 

ویحوله من ، وغیاب البندقیة یغلق الأفق أمام البرنامج، منحرفة عن مسارها المخطط له إلى بندقیة
 ،"بالبندقیة نزرع وبالسیاسة نحصد" ورفعت الجبهة شعار، )٣(برنامج كفاحي إلى خط تنازلي

، واعتبرت الجبهة الكفاح المسلح ما هو إلا صاعق )٤("مسیسة قاطعة طریقالغیر ة البندقی"و
التفجیر الذي سیشعل فتیل الحرب الشعبیة التي تنخرط فیها سائر الشعوب العربیة ضد العدو 

  .)٥(الصهیوني الامبریالي
  

  : موقف الجبهة الدیمقراطیة من الحرب الشعبیة
م أن الحرب الشعبیة هى النواة التي تشكلت منها ٢٠٠٠عام  "قیس عبد الكریم"اعتبر 

أن الحرب الشعبیة المنظمة هى الضامن و  ،)٧)(٦(مستفیده من التجربة الفیتنامیة، الجبهة الدیمقراطیة
، وأنها محوراً ثابتاً في جدول )٨(وتحقق الأهداف الوطنیة الفلسطینیة بشكل فوري، للثورة ومسیرتها

                                                 
بتاریخ ، صالح زیدان مع الاستفتاء الشعبي حول قضایا الحل النهائي: بیان صادر من الجبهة  (١)

 .م٢/١٢/٢٠٠٤
  .٤٠ص، جیة دفاعیة للقطاعإستراتی: فهد سلیمان وآخرون  (٢)
 .١٦٦ص،إستراتیجیة فلسطینیة بدیلة: قیس عبد الكریم وآخرون  (٣)
 .١٢وجود فرع لتنظیم القاعدة في فلسطین ممكن أم مستحیل، ص: سري سمور  (٤)
  .١٠٢ص، )الجذور والانطلاقة.. م١٩٧١- ١٩٦٩مرحلة التأسیس (النشأة والمسار: فهد سلیمان . قیس عبد الكریم (٥)
مجموعة الثورات الوطنیة والشعبیة التى اندلعت في فیتنام ضد الوجود الأجنبي منذ : الثورات الفیتنامیة  (٦)

م، والتى استمرت بعد ذلك بشكل حرب ثوریة ضد ١٩٤٦م، وحتى قیام جمهوریة فیتنام الدیمقراطیة ١٨٥٩
عبد (. ام في ظل نظام اشتراكي قوميم، ثم ضد الأمریكیین وأعوانهم، وانتهت بتوحید فیتن١٩٥٤الفرنسیین حتى 
  ).٨٦٠، ص٦موسوعة السیاسة، ج:  وآخرون الوهاب الكیالي

 .٢٤٣ص، )الندوة الفكریة: ناهض زقوت (، الجذور والمسیرة.. الجبهة الدیمقراطیة: قیس عبد الكریم  (٧)

 .١٦٦ص،إستراتیجیة فلسطینیة بدیلة: قیس عبد الكریم وآخرون  (٨)
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للاستفادة من سلسلة الهبات الشعبیة؛ لرسم  الجبهة ودعت، طینیةأعمال الحركة الوطنیة الفلس
  .)١( وتنظیم سبل المقاومة الشعبیة

ورأت الجبهة أن عملیة تطور الكفاح المسلح إلى مرحلة حرب الشعب الشاملة غیر ممكنة، 
عب إلا إذا تم تجنید الشعب كله للمشاركة الفعلیة الجادة في ذلك الكفاح، بحیث تشمل أبناء الش

فإنها بالقدر نفسه بحاجة إلى ، لأن المعركة بقدر ما تحتاج إلى مقاتلین على خطوط النار ؛كافة
وبذلك تكون ، ابتداءً من تأمین الحاجات المالیة والغذائیة للثوار، الجهود في مختلف میادین الحیاة

بل أول تجربة یساریة ، اً اللینیینة لتمثل فصیلاً رئیس -حملت السلاح تحت رایة الماركسیة "الجبهة 
إضافة إلى ، وفي تاریخ المشرق العربي، دیمقراطیة ثوریة تحمل السلاح في منطقة الشرق الأوسط

  .)٢("حملها النظریة الثوریة

، الجبهة إستراتیجیة للمقاومة الشعبیة، واعتبرتها وسیلة مهمة من وسائل التحرر بلورت
عبر زج كل القدرات والقوى ، )٣( غیرها من الوسائلولكن لا تصلح لوحدها بل لا بد من تكاملها مع 

ر في وإحداث تطو ، الاحتلال والاستیطانفي الشارع الفلسطیني في معركة الاستقلال؛ للتخلص من 
بحیث تصبح المقاومة الشعبیة شریكة في اتخاذ ، العلاقة بین الحركة الشعبیة والمؤسسة الرسمیة

  .)٤(القرار

لقرن الحادي والعشرین إلى ضرورة توفیر غرفة عملیات أشارت الجبهة في مطلع اثم 
وتوفیر ، وبالتالي تعزیز الثقة في ظل الشراكة الوطنیة، وقیادة سیاسیة مرجعیة لهذه الغرفة، مشتركة
بل هي إطار توحیدي للقوى ، وبذلك تكون غرفة العملیات لیس مجرد إدارة معدة للمعارك، النواقص

  .)٥(من والتنافس الایجابيالمقاتلة، یرسخ علاقات التضا

وأمریكا، وضغطهم على السلطة لنزع سلاح  إسرائیلحذرت الجبهة بالمقابل من مطالب 
، )٦(وإیقاع الاقتتال بین أبنائه، وتفكیك بنى المقاومة، ومن ثم تمزیق الصف الفلسطیني، المقاومة

، "بالإرهاب"نیة م وصف المقاومة الفلسطی٢٠٠٢ بریلأ/نیسان ١٠لذلك رفضت الجبهة بتاریخ 

                                                 
 .٧٧ص، ستراتیجیة فلسطینیة بدیلةا: م وآخرون قیس عبد الكری (١)

 .٥٢- ٥١رسالة ماجستیر منشورة، ص، تجربة الیسار الفلسطیني المسلح: أشرف إسماعیل  (٢)

  .٦٢ص،ستراتیجیة فلسطینیة بدیلةا: قیس عبد الكریم وآخرون  (٣)
 .١١٩-١١٨ص، م٢٠١٣التقریر السیاسي: الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات (٤)

  .٤٠ص، ستراتیجیة دفاعیة للقطاعا: لیمان وآخرون فهد س (٥)
 .٢٧ص، م ٢٠٠٥مفترق طرق بعد غزة: الكونفرس الرابع  (٦)
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ودعت الجبهة إلى مواجهة ، )١(المقاومة حق مشروع تكفله المواثیق الدولیة في ظل وجود الاحتلال
، وفق صیغة متفق علیها وطنیاً؛ لتنظیم سلاح المقاومة، الاحتلال بموقف فلسطیني حازم موحد

ولكي لا یكون  ،وتشكیلاتها بما یضمن إبعاد سلاح المقاومة عن الانغماس في أي شأن داخلي
  .)٢(والفلتان الأمني، عاملاً من عوامل الفوضى

دعت الجبهة في الوقت نفسه إلى تفعیل سلاح المقاومة النفطیة، من قبل جمیع الدول 
وتأمین الانسحاب على طریق إنهاء ، العربیة، وإیران؛ حتى تتحرك بخطوات جادة لوقف العدوان

أن "و، )٣(ي المشروطة بالاستقلال، وعودة اللاجئینواستعادة حقوق الشعب الفلسطین، الاحتلال
إنجاز الأهداف الإستراتیجیة للشعب الفلسطیني مسألة مرهونة بانقلاب میزان القوى لصالح حركة 

وبتضامن أممي وتقدمي أوسع، یؤمن بحق الأمة العربیة في تحریر كامل ، الثورة العربیة أولاً 
  .)٤("بنفسه وحق شعب فلسطین في تقریر مصیره، التراب

أشارت الجبهة إلى أن الوصول للهدف النهائي في وضع حد للصراع القومي مع العدو 
وإجراء تحالفات مع الجانب العربي ، ي لا بد من حشد وتعبئة طاقات الشعب الفلسطینيسرائیلالإ

حل وصولاً إلى ال، وتركیزها نحو انجاز أهداف مرحلیة ملموسة عند كل مرحلة انتقالیة، والدولي
وأن الصراع ، على أنه صراع طبقيٌ  إسرائیلفالجبهة لا تنظر للصراع مع ، )٥(الدیمقراطي الجذري

  .)٦(الثانیة وتمثل ذلك بمشاركة الجبهة في الانتفاضة، هو صراع وطني إسرائیلالوحید مع 

یلاحظ مما سبق أن الجبهة الدیمقراطیة وظفت شق من فكرها في جذب التعاطف على 
لیمي والدولي، في ظل طابعها الأممي، إلا أنها استبعدت الشق الآخر عندما نفت المستوى الإق

الصراع  صراع وطني فقط، فكیف تنفي إسرائیل، واعتبرت صراعها مع إسرائیلالصراع الطبقي مع 

                                                 
لا بدیل عن الوقف الفوري للمجازر ، م٢٠٠٢-م١٩٨٧بیانات ووثائق الجبهة الدیمقراطیة : سامي جبر  (١)

 .٤٩٩-٤٩٨ص، والعدوان الإسرائیلي لمقاومة مستمرة حتى الرحیل الكامل

 .٢٧ص، م٢٠٠٥ مفترق طرق بعد غزة: الكونفرنس الرابع  (٢)

لا بدیل عن الوقف الفوري للمجازر ، م٢٠٠٢-م١٩٨٧بیانات ووثائق الجبهة الدیمقراطیة : سامي جبر  (٣)
  .٤٩٩-٤٩٨ص، والعدوان الإسرائیلي لمقاومة مستمرة حتى الرحیل الكامل

  .٥٣رسالة ماجستیر منشورة، ص، حتجربة الیسار الفلسطیني المسل: أشرف إسماعیل ) (٤
 .١٢ص، البرنامج السیاسي والنظام الداخلي: م ١٩٩٤وثائق المؤتمر الوطني الثالث (٥)

بالتعاون بین مركز الإعلام والمعلومات وغرفة فلسطین إلى  pal talkحوار مع صالح زیدان على برنامج  (٦)
  .٥٤٩ص، )١٩وثیقة ( ،الأبد
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فالفكر عند تطبیقه یطبق  ،!ي؟سرائیلفي ظل التناقض الطبقي بین الشعب الفلسطیني والإ )١(الطبقي
   .إن رأت الجبهة أن التحرر الوطني أولىو  به،بجمیع جوان

نحن نرید مقاومة : "خط المقاومة بقوله  م٢٠٠٢مایو/ أیار ١٩بتاریخ  "حواتمة"ثم حدد 
والابتعاد عن ، ومقاومة فدائیین في مواجهة الاحتلال، ومیلیشیات الاستیطان، جنود وضباط، الاحتلال

ي، بإثارة قضایا جانبیة عندما یسقط سرائیلأي العام الإفالعدو أقدر على تعبئة الر ، جانبي خط الصراع
ومواصلة ، ودعا إلى ضرورة التوافق على فهم موحد لمواصلة تجاوز السلبیات والأخطاء، "مدنیون

  .)٢(وأمام العالم، المقاومة بفهم مشترك موحد مسؤول أمام الشعب الفلسطیني

لقرن الواحد والعشرین على أهمیة دور بناءً على ما سبق أكدت الجبهة في العقد الأول من ا
ألقت و ، ومشروعیة مقاومة العدوان، الفلسطیني في إظهار عدالة القضیة التي یدافع عنها الإعلام

، ویعزز الصمود، یرفع المعنویات مما، دون تزیف للمجتمع الأوضاععلى الاعلام مهمة ایضاح 
 .)٣(الدولیة مما یفرض علیه العزلة، یعمل على فضح سیاسة العدوأن و 

بأنها ، م القوى التي تسعى لتحریر كامل التراب الفلسطیني٢٠٠٢انتقدت الجبهة في عام 
یر حاسم في موازین القوى الراهنة، إضافة إلى یوتكتفي بتغ، تتنحى جانباً عن النضال الجزئي

نهائي لا وأكدت على صحة السیاسة الثوریة التى تؤمن بأن الهدف ال، الاكتفاء بالاحتجاج اللفظي
وبالتالي یتم انتزاع ، وسلسلة من التغیرات الجزئیة المتوالیة، بل على مراحل، یتحقق دفعة واحدة
، وبینت أن تحریر كامل تراب فلسطین یتم عبر تحقیق )٤(وتجبره على التراجع، التنازلات من العدو

  :  )٥(الانتصارات الجزئیة الصغیرة، ووضعت شروط لتحقیق ذلك وهي

                                                 
-الاقتصادیة كیلاتین الطبقات المتعادیة، وهو القوة المحركة الأساسیة لجمیع التشصراع ب: الصراع الطبقي ) ١(

والاقتصادیین التقدمیین، قبل ظهور الماركسیة،  ینالاجتماعیة المتناحرة، وهو مصطلح مبتكر من قبل المؤرخ
ة والمضطهدة، ولكن ماركس وانجلز وضعا نظریة علمیة صحیحة قائمة على عدم التوفیق بین الطبقات المسیطر 

القاموس السیاسي، ترجمة وإعداد عبد : بونو ماریوف (. أیدیولوجيو  اقتصادي وسیاسي: أشكال  ةوللصراع ثلاث
 ).١٧٥الرزاق الصافي، ص 

نحو إصلاح وطني : نایف حواتمة (، م٢٠٠٢-م١٩٨٧بیانات ووثائق الجبهة الدیمقراطیة : سامي جبر  (٢)
  .٦١٢ص، )ودیمقراطي فلسطیني

  .٤٥-٤٣ص، ستراتیجیة دفاعیة للقطاعا: هد سلیمان وآخرون ف (٣)
 .١٧-١٦ص، م١٩٧٤-١٩٧٣البرنامج المرحلي : قیس عبد الكریم . نایف حواتمة (٤)

 .١٧- ١٦ص، المصدر السابق (٥)
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وقیام أنظمة دیمقراطیة شعبیة، ، اسم للثورة الدیمقراطیة في عدد من الأقطار العربیةانتصار ح -١
وإطلاق ، يسرائیلالإ- ر الجذري لمیزان القوى العربيیتلبي الحد الأدنى من متطلبات التغی

 .والتصفیة الكاملة لمصالح ونفوذ الإمبریالیة، الحریات الدیمقراطیة للجماهیر

الأمر الذي یضع زمام المبادرة في أیدي قوى الثورة  ؛ن القوى الدوليیر الحاسم في میزایالتغ -٢
 .وشل القدرة العدوانیة للقوى الامبریالیة، العالمیة

بمعنى تعبئة كامل الطاقات، ، الارتقاء بالثورة الفلسطینیة إلى مستوى الحرب الشعبیة الشاملة -٣
، ة للحركة الوطنیة الفلسطینیةعبر الارتكاز على أغلبیة الشعب، كقاعدة وقیادة طبقیة ثوری

حرب الشعب لا تتحقق بمجرد مبادرة عدد من الثوریین المتحمسین و  ،قیادة تثق بالجماهیر
والتعبئة ، بل إضافة إلى توفیر الشروط المادیة والسیاسیة، لحمل السلاح نیابة عن الشعب

تحرر الوطني ولتوفیر تلك الشروط لا بد من مساندة حركات ال، المنظمة للشعب بكامله
 .وحلفائها الاشتراكیین على الصعید الدولي، العربیة

یبدو مما سبق أن الجبهة لا تعارض التحرر الكامل للتراب الفلسطیني، لكنها تنتهج 
 .المرحلیة في تحقیق هذا الهدف، وتضع الشروط من أجل ذلك

تحرر والإصلاح ثم نادت الجبهة على امتداد العقد الأول من القرن الواحد والعشرین بال
  : یر الدیمقراطي، وفق برنامج قائم على الأسس التالیة یالوطني، والتغ

، وهو حق مشروع تكفله المواثیق الدولیة، الإجماع الوطني على خیار الانتفاضة والمقاومة -١
وإعادة بناء ، فیجب أن تستمر المقاومة بموازاة التحركات السیاسیة على مختلف المستویات

 :  )١(ني على خیار المقاومة حتى الحریة والاستقلال والعودة من خلالالإجماع الوط

وحمایة ، تصعید المقاومة ضد جیش الاحتلال، ومیلیشیات المستوطنین بما یخدم النضال - 
، وتعزیز المكاسب السیاسیة، وتوحید الجهد الدفاعي على مختلف المناطق، المدنیین

 .اع الوطني للتصدي للعدوانوتشكیل لجان الدف، بإعلان التعبئة العامة

وبناء هیاكلها على ، تعمیق الطابع الشعبي للانتفاضة واستنهاض زخمها الجماهیري - 
وتعمیم صیغة المؤتمرات الشعبیة في المحافظات والمدن والقرى ، مختلف المستویات

 .وبناء اللجان الشعبیة، والمخیمات

سیاسي تفاوضي لا یعني أنه  وضع ضوابط للتحرك السیاسي الفلسطیني، فإن السعي لحل -٢
، بل باستمرارها یمكن أن تضع قاعدة من التوازن النسبي، بدیلٌ عن الانتفاضة والمقاومة

  :  )١(وتتحدد ضوابط التحرك السیاسي كما یلي

                                                 
  .٢١ص، م٢٠٠٢ مشروع الإصلاح الوطني والتعبیر الدیمقراطي: الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات (١)
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والتمسك بالحل الدائم ، والتسویات الانتقالیة بكل أشكالها، رفض الحلول الأمنیة المجزئة - 
الوطنیة، وتحدید موقف فلسطیني واضح من الدعوات إلى  الشامل الذي یحقق الثوابت

 .مؤتمر دولي للسلام، وذلك بالتنسیق مع الدول العربیة

تأمین الحمایة الدولیة من جانب الأمم المتحدة للشعب الفلسطیني، كخطوة على طریق  - 
 .زوال الاحتلال

یة والاجتماعیة، مع صیاغة المطالب والشعارات الخاصة بالتحرر بالإجماع بین القوى السیاس -٣
باعتبارها موضع إجماع وطني  ، توحید العمل المقاوم المشترك؛ من أجل القضایا الوطنیة

، والدفاع عن عروبة القدس، لمقاومة الاستیطان ؛ توحید الجهود والطاقاتإضافة إلى ، شامل
، اومقاومة محاولات تصفیته، وفي مقدمتها قضیة اللاجئین، والتصدي لإجراءات الحصار

 .)٢()١٩٤(وصون حقهم في العودة وفقاً لقرار 

في إطار حركة جماهیریة منظمة  استنهاض دور جماهیر الشعب الفلسطیني في الشتات، -٤
ف، بهدف الدفاع عن مصالحهم، .ت.جئین، تشكل ركیزة أساسیة من ركائز ائتلاف مللال

وهي حق ، شروعة، وأن جمیع وسائل المقاومة ضد الاحتلال م)٣( وصون حقهم في العودة
 .)٤(وكافة الالتزامات التي تتناقض معها باطلة، تكفله المواثیق والأعراف الدولیة

م باعتبارهم ١٩٤٨تعزیز التواصل والالتحام المصیري مع الجماهیر الفلسطینیة داخل حدود  -٥
  :  )٦(، والسعي لاستنهاضهم بهدف)٥(جزء لا یتجرأ من الشعب

 .ء ومصادرة الأراضي؛ من أجل عودة الأراضي إلى أصحابهاوالإخلا، مقاومة سیاسة التهوید -

 .من أجل المساواة القومیة الكاملة في كافة مجالات الحیاة ؛التصدي لسیاسة التمییز العنصري -

مجابهة القمع والإرهاب الصهیوني؛ من أجل ضمان الحقوق المدنیة، والحریات  - 
بیة الفلسطینیة، والنضال ضد سیاسة التنظیمات الوطنیة العر  نورفع الحظر ع، الدیمقراطیة

 .الهضم والاستیعاب القومي؛ من أجل تعمیق الانتماء الوطني الفلسطیني

                                                                                                                                               
  .٢٣-٢٢ص، م٢٠٠٢ مشروع الإصلاح الوطني والتعبیر الدیمقراطي: الدیمقراطیة الجبهة  إصدارات (١)
، )الدولة المستقلة والسیادة الوطنیة(، المقدمات السیاسیة. .بسط سیادة دولة فلسطین: رمزي رباح . فهد سلیمان (٢)

 .٤٣-٤٢ص

تعداداً لندوة التى عقدت في نابلس اسأوراق ا( الخلفیة والأبعاد السیاسیة لإعلان السیادة،: قیس عبد الكریم  (٣)
 .١١٥، ص)الدولة الفلسطینیة وآفاق ممارسة الاستقلال والسیادة: م ١٩٩٩ یارأ/مایو ٣لمواجهة استحقاق 

 .٨٤ص، ما بعد السور الواقي: قیس عبد الكریم وآخرون  (٤)

  .٣٩، ص)جیةعناصر برنام..الخط السیاسي( النشأة والمسار: فهد سلیمان .قیس عبد الكریم (٥)
  .٤٢ص، البرنامج السیاسي والنظام الداخلي: م ١٩٩٤وثائق المؤتمر الوطني الثالث (٦)
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والتعاون مع ، یة المناهضة للصهیونیةسرائیلالنضال المشترك مع القوى الدیمقراطیة الإ - 
 وحق، من أجل إنهاء الاحتلال للضفة والقدس والقطاع، يسرائیلسائر تیارات السلام الإ
 .الشعب في تقریر مصیره

ونبذ الاحتراب بین أبناء الشعب ، وتحصینه على تحریم الفتنة، تعمیق الإجماع الوطني -٦
یة، سرائیلالإ -وصون وتلاحم الصف الوطني في مواجهة الضغوط الأمریكیة ، الواحد

لذلك  ،"تفكیك البنیة التحتیة للإرهاب"المتواصلة لزرع الفرقة، وإباحة الدم الفلسطیني بحجة 
دعت الجبهة لإیجاد صیغة مرنة تسمح للسلطة الفلسطینیة بدرء هذه الضغوط، دون الانزلاق 

مع التأكید على إدارة الصمود ، إلى مواجهة مع فصائل المقاومة، ومحاولة تصفیة قدراتها
الأمر الذي مكنها من  ؛الجبارة عند الجماهیر الفلسطینیة بالالتفاف حول الانتفاضة

 .)١(وتحقیق العدید من الانجازات بالرغم من عناصر الضعف التي عانت منها، الاستمرار

  :  )٢(الحد من ظاهرة العمالة من خلال التالي -٧
 .التنسیق ووحدة العمل بین كل قوى الشعب الفلسطیني من سلطة وفصائل - 

، تكوین وعي مجتمعي وحس أمني یمكن من أن تكون العین الجماهیریة هي عین المقاومة - 
ي، سرائیللانتفاضة عندها یمكن رسم خطة تمكن من إحباط أهداف العدو الإوعین ا

 .وبالتالي إفشال ما أمكن من عملیاته ومحاولاته للاغتیال أو العدوان

الانتفاضة، والمقاومة، والنظام السیاسي، والعمل الدبلوماسي وسائل : اعتبرت الجبهة كل من  -٨
لا بد من إیجاد نقطة توازن بین حدین "و، )٣(كفاحیة مشروعة، تحقق الأهداف الوطنیة

بین ضرورة إعادة بناء الوحدة الوطنیة باعتبارها شرطاً للتقدم نحو هدف التحرر : متعارضین 
وبین شروط ومتطلبات الصراع السیاسي داخل صفوف الشعب، حول سبل ، الوطني

 .)٤("الوصول إلى هذا الهدف

ني بتوفیر قاعدة ارتكاز ثابتة، ومحررة في تعبئة كامل الطاقات الثوریة للشعب الفلسطی" -٩
وبروز قیادة برولتیاریة ثوریة للحركة الوطنیة ، المناطق التي تقیم فیها أغلبیة الشعب

، "الفلسطینیة، تستطیع انجاز التعبئة الدیمقراطیة الشاملة المنظمة لقوى الجماهیر الشعبیة
لقوى الاشتراكیة العالمیة؛ لتحقیق ومع ا، الثورة الفلسطینیة مع العربیة وذلك عبر تكافل

                                                 
  .١٢-١١ص، م٢٠٠٣"الانتفاضة بین مرحلتین.".بعد إعلان الهدنة: الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات (١)
  .٢٩٩ص، "١٩ثیقة و "، مركز الإعلام والمعلومات، "حوارات حیة"حوار مع صالح زیدان، : صالح زیدان  (٢)
 .٢٥٣ص، خطة فك الارتباط: قیس عبد الكریم وآخرون  (٣)

 .٨١ص، من أوسلو إلى واي ریفر: قیس عبد الكریم  (٤)
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والعمل ، ر التراكمي لتعكس المصالح الوطنیة والطبیعیة لكافة طبقات الشعب الفلسطینيیالتغی
 .)١(على استنهاض أقصى الطاقات الثوریة، وزجها في میدان النضال

، هاووضع الحلول المباشرة ل، تشخیص المصالح الوطنیة والطبقیة المباشرة لأوسع الجماهیر - ١٠
ة وتحدید المراحل الرئیس، ة النضالمع تحدید الإمكانیات المادیة اللازمة لتوفیر متابع

لتغییر موازین القوى في الصراع ، الضروریة لتحقیق الهدف النهائي عبر التحلیل الموضوعي
 .)٢(بین معسكري الثورة والثورة المضادة

وإبراز الطابع التحرري ، ستراتیجي هامالتأكید على البعد الإسلامي للقضیة الفلسطینیة كبعد إ - ١١
ومطالبة الدول الإسلامیة والعربیة بالوفاء ، والعمق الدولي للقضیة الوطنیة، والبعد الإنساني

 .لدعم الصمود الفلسطیني ؛ بالالتزامات

یتضح مما سبق أن الجبهة الدیمقراطیة سعت لإشراك كافة فئات الشعب الفلسطیني، سواء 
كما أنها اعتمدت على الأسلوب المرحلي الأقرب إلى الطابع السیاسي من  تات،بالداخل أو في الش

العسكري، كما أنها سعت لتحقیق الوحدة الفصائلیة الفلسطینیة لتحقیق الأهداف الوطنیة المشتركة، 
إضافة إلى الدعم العربي والدولي، وبینت أهمیة وجود قیادة من الطبقة البرولیتاریة الثوریة، والتأكید 

ي، مما یعكس فكرها الاجتماعي سرائیلعلى التحالف مع المعسكر الاشتراكي بما فیه الیسار الإ
اهتمام الجبهة الدیمقراطیة بالبعد الإسلامي للقضیة الفلسطینیة؛ لكسب  الماركسي، كما یبدو

التعاطف الإسلامي في دعم القضیة الوطنیة، وذلك لا یتعارض وفكرها العلماني، فهنا تسعى 
   .هة لاستغلال الطابع الإسلامي في مسألة التحرر فقط، أي باعتباره وسیلة لتحقیق غایةالجب

، كما حملت في الوقت نفسه في العقد الأول من )٣(ودعت الجبهة للتعاون مع الإسلامیین
القرن الحادي والعشرین القوى الإسلامیة والوطنیة قسطاً من مسؤولیة غیاب الجاهزیة لمواجهة 

ذلك إلى عدم مقدرة القوى الإسلامیة على تنفیذ خطة شاملة للمقاومة  وأرجعت، يسرائیللإالاحتلال ا
وخاصة في ضوء عدم توحد الرؤیة بین مختلف الفصائل على ، في ظل الانعزال عن السلطة

إضافة إلى تباین الفصائل حول الأهداف ، أشكال العمل والنضال في إطار انتفاضة الأقصى
المسؤولیة على عاتق القوى الإسلامیة؛ لأنها  إلقاء الجبهة بررتو ، من السلطةوالموقف ، السیاسیة

                                                 
 .٢٦ص، م١٩٧٤-١٩٧٣البرنامج المرحلي : قیس عبد الكریم . نایف حواتمة (١)

 .١١٨ص، المصدر السابق (٢)

 ٩٠الدینیة في فلسطین، ص العلمانیة السیاسیة والمسألة: ایاد البرغوثي  (٣)



٢٩١ 
 

، كانت تعرف ثغرات السلطة فكان بإمكانها التعویض عن تلك الثغرات والنواقص بتحسین أدائها
  .)١(وتطویر مساعداتها العسكریة والمدنیة

عبر ، ال أهداف العدوم على أهمیة إیجاد الخطة المناسبة لإفش٢٠٠٥وأكدت الجبهة في عام 
والعمل على تنظیم الفرق ، تقسیم الأدوار على جمیع فئات المجتمع، لیكون لكل فرد مكانته في المعركة

وخاصة الفرق الطبیة لنجدة المصابین المدنیین، ، التطوعیة المتخصصة في مجالات متنوعة
وتوفیر فرق ، القتال والصمود وتعزیز، ضمن خطة انتشار مدروسة لاطمئنان المواطن، والعسكریین معاً 
عبر تشكیل ، ...)الكنائس ،المساجد ،ونروامدارس الأ(إضافة إلى توفیر أماكن الإیواء ، الدفاع المدني

ویقع ذلك ، وكذلك توفیر مراكز تحضیر المواد الغذائیة؛ لتوفیر الاحتیاجات الیومیة، اللجان الشعبیة
  .)٢(على عاتق السلطة لتشكیل استراتیجیة دفاعیة

: بقوله  ، أخیراً ألقى أسامة صوان مسؤولیة التحرر الوطني الفلسطیني على الجانب العربي
إن من أجل النهوض بالمقاومة الشعبیة لابد من استنهاض حالة شعبیة عربیة متضامنة، ومؤیدة "

ن وضاغطة في الوقت نفسه على القرار العربي الرسمي، لصالح حقوق الشعب الفلسطیني؛ كما من شأ
یة، بما سرائیلالإ-الأمیركیة، والعربیة –العربیة  نهوض المقاومة الشعبیة أن یعكس نفسه على العلاقات

یعزز من قدرة المستوى العربي الرسمي للضغط على الجانب الأمیریكي، وإدخال تعدیل على علاقته 
  .)٣("ي، والنظر إلى الصراع في المنطقة نظرة جدیدةسرائیلالمنحازة إلى الجانب الإ

إعادة تقدیم القضیة الفلسطینیة، بأنها قضیة "وعلى الصعید الدولي دعا أسامة صوان إلى  
شعب تحت الاحتلال، یكافح لأجل حقه في تقریر المصیر والاستقلال والعودة، ولیست مجرد قضیة 

یة سرائیلة الإوفي السیاق نفسه لابد من إعادة تقدیم الحال تفاوضیة رهینة تجمید الاستیطان أو استئنافه،
باعتبارها قوة احتلال، وكشف زیف إدعاءاتها، وحرصها المزعوم على السلام، وبالتالي تحمیل المجتمع 

  .)٤("الدولي مسؤولیاته السیاسیة والقانونیة والأخلاقیة تجاه حل القضیة الفلسطینیة
ادت في یلاحظ مما سبق تطور فكر الجبهة الدیمقراطیة تجاه قضیة تحریر فلسطین، فقد ن

بدءً تأسیسها بالكفاح المسلح، ثم بالحرب الشعبیة، وتقسیم مهام التحرر على فئات المجتمع كافة، 
  .ومن ثم اتخذت من الانتفاضة آلیة تحرر

  
  

                                                 
  .١٤-١٣ص، م٢٠٠٢یر الدیمقراطيیمشروع الإصلاح الوطني والتغ: الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات (١)
  .٤٥-٤٣ص، إستراتیجیة دفاعیة للقطاع: فهد سلیمان وآخرون ) (٢

 .م٦/١/٢٠١٤مقابلة مع أسامة صوان، عبر البرید الالكتروني، بتاریخ (٣)

 .م٦/١/٢٠١٤تاریخ، بالمصدر السابق (٤)
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  : م١٩٨٧ مراجعة الجبهة النقدیة للانتفاضة الأولى: ثانیاً 
ضة سلمیة سلاحها كانت انتفا" م بأنها١٩٨٧الانتفاضة الأولى  الجبهة الدیمقراطیة وصفت
  .)١("والعودة، والإصرار على حق تقریر المصیر، للوصول إلى الحریة والاستقلال، الحجارة والسیاسة

أسهمت في توسیع نطاق الاعتراف الدولي ) الحجارة(أشارت الجبهة إلى أن الانتفاضة الأولى و 
من خلال إعلان استقلال  ، وخاصة حقه في تقریر المصیر، بالحقوق الوطنیة المشروعة للفلسطینیین

، وأنها عملت على بناء الأسس التحتیة )٢(م، لتكون نتیجة سیاسیة للانتفاضة الشعبیة١٩٨٨فلسطین 
عن عبرت الانتفاضة  ورأت أن  ،)٣(للاستقلال الوطني، وأثرت في المحیط العربي والإسرائیلي والدولي

ومثلت الوجه الآخر من الثورة للبحث ، الخارجالترابط والتكامل بین حلقات النضال الوطني في الداخل و 
قیادة سریة، أعلن - وعلى أثر ذلك دعت الجبهة لتشكیل القیادة الموحدة للانتفاضة، عن حلول سیاسیة
م، نظمت الفعالیات الیومیة للانتفاضة، شاركت فیها فتح، ١٩٨٨ ینایر/كانون الثاني ٤عن تشكیلها في 

وفي ، وبلورة برنامج مهمات الانتفاضة، - قیادة العامة، الحزب الشیوعيالجبهة الشعبیة، الدیمقراطیة، ال
  .)٤(وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، ووقف الاستیطان، لإنهاء الاحتلال ؛مقدمته النضال

وشكل متطور من أشكال ، م الانتفاضة حرب استقلال١٩٩٢اعتبرت الجبهة في عام ثم 
وكانت جمیع عملیاتها العسكریة ، ادي العملیات الموجهة ضد المدنیینودعت إلى تف، )٥(الحرب الشعبیة

الخیار لزوال  باعتبارها، موجهة ضد الوجود العسكري والاستیطاني للاحتلال داخل الأرض الفلسطینیة
كتائب المقاومة الوطنیة "شكلت الجبهة الدیمقراطیة جناحاً عسكریاً، أسمته و   ،)٦(الاحتلال نهائیاً 

 .)٧(، تولى تنفیذ عدد من العملیات العسكریة"ةالفلسطینی

والعمل مع القوى ، أوضحت الجبهة أنها لعبت دوراً ریادیاً داخل الوطن في قیادة الانتفاضة
باعتبارها حرب الاستقلال ، الفلسطینیة الوطنیة كافة؛ بهدف توفیر مستلزمات تواصلها وتصاعدها

  .)٨(الوطني

 

                                                 
 .١٦١ص، "رؤیا النهوض الكبیر"الیسار العربي : نایف حواتمة  (١)

 .١٢ص- ، البرنامج السیاسي والنظام الداخلي: م ١٩٩٤وثائق المؤتمر الوطني الثالث (٢)

 .١٧ص، م٢٠٠٢-م١٩٨٧بیانات ووثائق الجبهة الدیمقراطیة : سامي جبر  (٣)

  .١٥٨ص، خر المتوازنأوسلو والسلام الآ: نایف حواتمة  (٤)
 .١٧ص، م٢٠٠٢-م١٩٨٧بیانات ووثائق الجبهة الدیمقراطیة : سامي جبر  (٥)

 .٧٨- ٧٦رسالة ماجستیر غیر منشورة، ص، الیسار الفلسطیني بعد أوسلو: حیاة عیاد  (٦)

 .٢٣، ص)٢٠٠٣-٢٠٠العملیات العسكریة للمقاومة ( سلسلة انتفاضة الأقصى: اسماعیل الأشقر وأخرون  (٧)

 .٩رسالة ماجستیر منشورة، ص، تجربة الیسار الفلسطیني المسلح: أشرف إسماعیل  (٨)
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  :  )١(لاستمرار الانتفاضة على الأسس التالیة م١٩٩٦ ینایر/يالثان بتاریخ كانون الجبهة ودعت
وأجهزة السلطة ، تنظیم وعقد مؤتمرات شعبیة على مستوى المحافظات والمؤسسات المتنوعة -١

 .بهدف تعزیز الإجماع الوطني ؛ والحكم المحلي

تجدید الحملة للتضامن مع أسرى الحریة في سجون الاحتلال ومع أسر الشهداء، وتنظیم  -٢
جماعیة للعائلات، ودعوة لجان التنسیق الوطني في المسیرات والاعتصامات، والزیارات الإ

 .تنظیم برنامج فعالیات هذه الحملةلالمحافظات 

بمجموعة من الإجراءات لاستنهاض  في التسعینیات من القرن العشرینثم نادت الجبهة 
  : الانتفاضة وهي 

  :  )٢(وذلك من خلال، اطي المنظم للانتفاضةتعمیق الطابع الجماهیري الدیمقر : أولاً 
استئناف عملیة بناء اللجان الشعبیة، ونشرها في كل المواقع، وتطویر وظائفها على أسس  - 

على أن تضم جمیع ، دیمقراطیة، وصون وحدة القیادة الوطنیة الموحدة والنهوض بدورها
 .القوى الفاعلة في مناهضة الاحتلال

وتعزیز صلتها الدیمقراطیة ، ابیة والاجتماعیة القطاعیة وتوحیدهاتجدید بنیة المنظمات النق - 
والارتقاء بدورها في حل المشكلات الاقتصادیة للجماهیر، واستكمال تشكیل أو ، بجمهورها

وتفعیل دورها، واستكمال بناء القیادات ، إحیاء المجالس العلیا القطاعیة والمتخصصة
 .وانتظام عملها ، ت السكانیةالموحدة على صعید المناطق ذات التجمعا

والعمل على استعادة زمام المبادرة الهجومیة في ، مراجعة التكتیكات النضالیة للانتفاضة: ثانیاً 
  :  )٣(وذلك من خلال، الصراع مع العدو

تحدید موقف واقعي واضح إزاء أشكال المقاطعة لأجهزة الإدارة المدنیة، بحیث یتم التمییز  - 
 .ها مغزى سیاسي في رفض التعاون مع ركائز سلطة الاحتلالبین الأشكال التي ل

التمسك بحزم بالتكتیكات النضالیة، ومواصلة العمل من أجل توفیر المستلزمات المادیة  - 
 .والتنظیمیة اللازمة لوضع شعار مقاطعة العمل في المستوطنات موضع التطبیق

، وترشید سیاسة الدعم المادي للداخل، قمةمعالجة الصعوبات الاقتصادیة والاجتماعیة المتفا: ثالثاً 
  :  )١(ویتطلب ذلك التالي، وتنقیة قنواته

                                                 
 .٨٨ص، م٢٠٠٢-م١٩٨٧بیانات ووثائق الجبهة الدیمقراطیة : سامي جبر  (١)

، )الطریق الوعر(، م نقدي لمسیرة الانتفاضة واتجاهات عمل مقترحة لاستنهاضهایتقی: قیس عبد الكریم  (٢)
 .٩٢-٨٤ص

اتجاهات عمل مقترحة لاستنهاض (، م٢٠٠٢-م١٩٨٧بیانات ووثائق الجبهة الدیمقراطیة : جبر سامي  (٣)
 .٤١-٣٧م، ص١/٥/١٩٩٣بتاریخ ، )الانتفاضة وتجدید زحمتها
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 : تصعید ضغط الجماهیر على قیادة منظمة التحریر للمطالبة بـ - 

القصوى في السیاسة  إبراز الدعم المادي لصمود الشعب في الوطن، باعتباره الأولویة -١
 عملیة اتخاذ القرارات،والبیروقراطي في  المالیة لمنظمة التحریر، وإنهاء التحكم الفئوي

 .وإحیاء عمل المؤسسات

، بشكل رئیسي عبر القیادة الموحدة اوتوجیهه، ضبط وتنقیة قنوات الدعم المالي -٢
والمنظمات الجماهیریة والنقابیة والاجتماعیة، ومكافحة الأسالیب البیروقراطیة في عملیة 

 : ة من خلال تنظیم الدعم المالي المباشر للفئات المتضرر 

المطالبة بتصویب اتجاهات الدعم، وتوجیه نحو تعزیز صمود الطبقات والشرائح  •
المؤسسات  واضفاء الدیمقراطیة على الأكثر تضرراً لسیاسة الاحتلال،، الاجتماعیة

 .وإنهاء الطابع الفئوي، المعنیة داخل الوطن

وسائل الضغط والنضال ب، وخدمات الأونروا، العمل على الاستفادة من برامج •
لمطالبة ، نداءات القیادة الموحدة وشن حملة تعبویة مكثفة، بما في ذلك، الجماهیري

 .لدعم الانتفاضة ؛الدول العربیة بالوفاء بالتزاماتها المالیة
ووقف ، )وطنیة وحرة ومستقلة(استكمال تنظیم الطبقة العاملة في حركة نقابیة دیمقراطیة موحدة : رابعاً 

والنضال من أجل ، وسلطة الحكم الإداري الذاتي في شؤون النقابات، العسكري تدخلات الحكم
وصغار ، ودعم صمود الفلاحین، الاعتراف بحقها في تمثیل العمال والدفاع عن حقوقهم

، وتأمین میاه الري، وتنظیم جهودهم التعاونیة لتوسیع مساحة الأرض المزروعة، المزارعین
  .واقتلاع الأشجار ، ة من نهب الأرضیسرائیلوالتصدي للإجراءات الإ

، والغزو الثقافي الصهیوني، ومقاومة الإفساد الحضاري، الدفاع عن الثقافة والتراث الوطني: خامساً 
وصون حرمة المقدسات، والعمل على استقلالیة مؤسسات التعلیم الوطني، والتصدي لعملیة 

  .التلاعب بمناهج التعلیم
وإلزام الاحتلال باحترام اتفاقیة جنیف ، المدنیة والحریات السیاسیة للمواطنةالدفاع عن الحقوق : سادساً 

وتأمین حق الجماهیر ، م بشأن حمایة السكان في الأرض الواقعة تحت الاحتلال١٩٤٩الرابعة 
  :  )٢(ویتضح ذلك من خلال، في التنظیم والتعبیر الحر

 .كریة والتصدي لسیاسة الإبعادوكافة الأوامر العس، قوانین الطوارئ الانتدابیة إلغاء -

                                                                                                                                               
، )الطریق الوعر(، تقیم نقدي لمسیرة الانتفاضة واتجاهات عمل مقترحة لاستنهاضها: قیس عبد الكریم  (١)

 .٩٤-٩٣ص
  .٣٩- ٣٤ص، رنامج السیاسي والنظام الداخليالب: م ١٩٩٤لوطني الثالثوثائق المؤتمر ا (٢)
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وهدم المنازل، وإلغاء الحظر ، والتصدي لأوامر منع التجول، وقف وتحریم العقوبات الجماعیة -
وانتزاع حق الشعب بتشكیل التنظیم ، والنشاط السیاسي والاجتماعي، على حریة التنظیم
 .النقابي والاجتماعي

وضمان ، من التدخل في شؤون البلدیاتمنع الحكم العسكري وسلطة الحكم الإداري الذاتي  -
 .حق الشعب في انتخاب المجالس البلدیة والقرویة

والعمل ، والحلول التصفویة، توطید وحدة الصف الوطني في النضال المشترك ضد الاحتلال: سابعاً 
 .)١(على تكوین الجبهة الوطنیة المتحدة المناهضة للاحتلال

یع والحلول التصفویة التي تهدف إلى تكریس وإدامة الاحتلال، ومن مقاومة وإحباط كافة المشار : ثامناً 
  .)٢(ثم العمل على تجزئة القضیة الفلسطینیة

وبینت عوامل ، ثم قیمت في مطلع القرن الحادي والعشرین الجبهة الدیمقراطیة الانتفاضة
  :  )٣(إخفاقها بالتالي

 .جابیة للانتفاضةعدم مقدرة القیادة الفلسطینیة من استثمار النتائج الای -١

في ظل الصراع بین الاتحاد السوفیتي والولایات المتحدة ، میزان القوى الإقلیمي اختلال -٢
 .الأمریكیة

ومحاولة استرضائها؛ لفتح حوار ، الشروط الأمریكیة) السیاسة الرسمیة الفلسطینیة(ف .ت.قبول م -٣
وتبني الحل ، الفلسطینیة م١٩٨٨الأمر الذي أدى إلى نسف مبادرة السلام  ؛فلسطیني –أمریكي 
في حین كان من الممكن استغلال الانتفاضة؛ لإعادة النظر في الشروط المجحفة ، الأمریكي
 .ف.ت.والالتفاف الملحوظ حول م، في ضوء التأیید الدولي للانتفاضة، الأمریكیة

یار بالتالي انه، لقبول الشروط الأمریكیة أدى إلى تصلب الموقف الأمریكي ف.ت.ماستعداد  -٤
 ودخول الانتفاضة مرحلة الانحسار، خاصة في ظل حرب الخلیج وانهیار الاتحاد، الحوار

 .السوفیتي
 
  : م٢٠٠٠مراجعة نقدیة لانتفاضة الأقصى : ثالثاً 

م من إبرام أي اتفاق لوقف ٢٠٠٠ أكتوبر/ولالأتشرین  ٥حذرت الجبهة عبر بیان لها بتاریخ 
یة لمواصلة طریق الانتفاضة باعتبارها العامل الحاسم لتصحیح ودعت لتعزیز الوحدة الوطن، الانتفاضة

                                                 
  .٣٩- ٣٤ص، رنامج السیاسي والنظام الداخليالب: م ١٩٩٤وثائق المؤتمر الوطني الثالث(١)
  .٣٩صالمصدر السابق،  (٢)
 .١٢٧-١٢٦ص، "في السیاسة والنظام الفلسطیني"قبل الرحیل : قیس عبد الكریم  (٣)
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م بمطالب رسمیة ٢٠٠٠أكتوبر /تشرین الأول ٨، ثم نادت بتاریخ )١(يسرائیلالمعادلة مع العدو الإ
  :  )٢(تمثلت بالتالي

وجرائم " باراك"إعلان التعبئة الوطنیة الشاملة، وتصعید الانتفاضة الشعبیة، والرد على تهدیدات  -١
 .كومته، وقواته ومستوطنیه بأعلى درجات الوحدة بین المناضلین لإحباط تلك التهدیداتح

ووقف كل أشكال التنسیق الأمني مع قواتها ، إسرائیلالدعوة لوقف المفاوضات مع حكومة  -٢
 .وأجهزتها

والتي تتعارض مع السیادة  ، ات الانتقالیةلتزامات التي نصت علیها الاتفاقوقف العمل بكل الا -٣
 .لى أرض فلسطینع

 أكتوبر/تشرین الأول ١٨خلال اجتماع قیادي عقد في رام االله في  "فهد سلیمان"ثم نادى 
  :  )٣(م القوى الوطنیة والإسلامیة التي قررت مواصلة الانتفاضة إلى القیام بالفعالیات التالیة٢٠٠٠

 .عشر الثانیة عةالسا م٢٠٠٠ أكتوبر/الأول تشرین ١٨ یوم المحافظات جمیع في شعبیة مسیرات -١
م یوماً للتضامن الشعبي والعربي مع القدس ٢٠٠٠أكتوبر /تشرین الأول ٢٠اعتبار یوم الجمعة  -٢

 .وإقامة المسیرات بعد الصلاة في جمیع المحافظات والمخیمات في الداخل والخارج، وعروبتها

ید الشامل یومین للتصع  -موعد القمة العربیة-أكتوبر /تشرین الثاني ٢٢-٢١اعتبار یومي   -٣
 .ضد الاحتلال والاستیطان

انتفاضة الأقصى  م أن٢٠٠٠ دیسمبر/كانون الأول ١٦بتاریخ  وأرجعت الجبهة عبر بیان لها
، )٤(تأكیداً على هشاشة تسویة مدرید وأوسلوو م اندلعت رداً على بؤس سیاسة أوسلو، ٢٠٠٠ )الثانیة(

، خنجر الذي طعنت فیه الانتفاضة السابقةإذا كانت اتفاقات أوسلو شكلت ال: "وأوضحت ذلك بقولها 
فإن الانتفاضة الحالیة أعادت الوحدة المیدانیة إلى ، والعامل الأبرز في إحداث انقسام سیاسي فلسطیني

وبین السلطة الفلسطینیة في ظل  ،وعززت إعادة الوحدة السیاسیة بین القوى الفاعلة، الشارع الفلسطیني
كما أقرتها المؤسسات ، فاضة والمقاومة خیاره لتحقیق الحقوق الوطنیةالانت ربرنامج یستند إلى اعتبا

  .)٥("واعترفت بها المؤسسات الشرعیة الدولیة، التشریعیة الفلسطینیة

                                                 
 .٣٠٩ص، م٢٠٠٢-م١٩٨٧یانات ووثائق الجبهة الدیمقراطیة ب: سامي جبر  (١)
 .٣١٦ص، المرجع السابق (٢)
بیان من الجبهة الدیمقراطیة إلى الرأي (، م٢٠٠٢-م١٩٨٧بیانات ووثائق الجبهة الدیمقراطیة : سامي جبر  (٣)

  .٣٣٢ص، )العام
ة ومرجعیة دولیة متعددة وترفض حلول الانتفاضة تدعو إلى سیاسة جدید: بیان صادر عن الجبهة الدیمقراطیة  (٤)

 .م١/٥/١٩٩٣أوسلو، بتاریخ 
 .٢٤٤ص، السور الواقي: قیس عبد الكریم وآخرون  (٥)
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أهداف انتفاضة الأقصى  في مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرین ثم حددت الجبهة
  : بالتالي ) الثانیة(

ومیاهها وأجوائها ، لسیادة الكاملة لدولة فلسطین على أراضیهاتفكیك المستوطنات، وإعلان ا -١
باعتبارها العاصمة، وحل قضیة ، م، بما فیها القدس١٩٦٧ضمن حدود الرابع من حزیران 

 .)١(الذي یكفل العودة) ١٩٤(اللاجئین على أساس القرار 

، الانتفاضةمن خلال تأكید الإجماع الوطني على ضرورة استمرار  ،تعمیق الوحدة الوطنیة -٢
ي على القبول بحل سیاسي یقوم على تنفیذ قرارات سرائیلحتى تحقق هدفها في إرغام العدو الإ

 .)٢(الشرعیة الدولیة

تسعى لاستنزاف الإدارة السیاسیة للعدو، وتسعى إلى ، الانتفاضة حرب استقلال طویلة الأمد -٣
معتمداً على قرارات الشرعیة  فیظل نهجاً تفاوضیاً ، التكامل بین الفعل الانتفاضي والمقاومة

 .)٣(في ظل إشراف دولي بدیلاً للاحتكار الأمریكي ، الدولیة

  :  )٤(في مطلع القرن الحادي والعشرین بالتالي ولتحقیق تلك الأهداف نادت الجبهة
لكي تثمر منجزات الانتفاضة، مع تحدید الوسائل الكفاحیة  ؛ تحدید ضوابط التحرك السیاسي -١

 ، والعمل على ترشید المقاومة المسلحة المشروعة من جانب وطني، اضةاللازمة للانتف
 .وإنساني ودولي

ولتوفیر ، تحدید الخطوات المطلوبة للإصلاح الدیمقراطي للمؤسسات الوطنیة الفلسطینیة -٢
 .مقومات الصمود للمجتمع الفلسطیني

وللتضامن مع ، رللتصدي للعدوان المستم، استنهاض الحركة الجماهیریة المناهضة للاحتلال -٣
 .الأسرى والمعتقلین، وتحسین الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة للسكان

  
م مجموعة من المطالب على عاتق الشعب ٢٠٠٢ثم ألقت الجبهة الدیمقراطیة في عام 

  :  )٥(التاليالفلسطیني المتمثلة ب

                                                 
 .١٠٥ص، "في السیاسة والنظام الفلسطیني"قبل الرحیل : قیس عبد الكریم  (١)

 .٨٤ص، ما بعد السور الواقي: قیس عبد الكریم وآخرون  (٢)

 .٨٣ص، م٢٠٠٣خارطة الطریق إلي أین: راطیة الجبهة الدیمق إصدارات (٣)

 .١٠٥ص، "في السیاسة والنظام الفلسطیني"قبل الرحیل : قیس عبد الكریم  (٤)

 .١٨٢ص، السور الواقي: قیس عبد الكریم  (٥)
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تمهیداً ، والإسلامیةالعمل على تدعیم الوحدة المیدانیة في الانتفاضة للقوى والفصائل الوطنیة  -١
یشمل الحقوق ، في ظل برنامج وطني واضح نزیه) السلطة -القوى (للوحدة السیاسیة 

 .وإعادة صیاغة الحالة القیادیة الفلسطینیة؛ لتحقیق تلك الأهداف، الوطنیة

، بما یوفر مقومات الصمود، غزة ،القدس ،تنظیم صفوف المجتمع الفلسطیني في الضفة -٢
، لانخراط في الانتفاضة كخیار وطني، یستند إلى برنامج اقتصادي تربويویعزز قدرته على ا

والعمل على تفعیل الاتحاد والمنظمات ، اجتماعي؛ لیكافح الفساد في مؤسسات السلطة
وذلك یساعد على مواجهة ، وتشكیل اللجان الشعبیة، الشعبیة، ودعم المنظمات غیر الحكومیة

 .قلالالاحتلال والاستیطان تمهیداً للاست
مع ضرورة كسب الرأي ، لتفوق الانتفاضة ؛تطویر أسالیب المقاومة ضد الاحتلال والمستوطنین -٣

تسعى لكسر حدة ، الدولي العام باعتبار الانتفاضة حركة تحرر وطني لشعب تحت الاحتلال
 .العدوان

، ضةلتسخیر كل الطاقات بشتى المستویات لخدمة الانتفا، تدعیم الوحدة الشعبیة الفلسطینیة -٤
ویتم ذلك بإعادة الائتلاف الوطني لـ ، باعتبارها حرب الشعب بكل فئاته لانجاز حقوقه الوطنیة

 .ف.ت.م

لتطویر الموقف العربي  ؛ )دول الطوق(تحقیق الترابط بین المسار الفلسطیني والمسارات العربیة  -٥
 .لصالح الانتفاضة والمقاومة

واعتماد القرارات ، نحیاز الأمریكي لصالح الاحتلالكسب التأیید الدولي في مواجهة الاستفراد والا -٦
 .الدولیة أساساً للتسویة

یلاحظ مما سبق أن تفكیر ونضال الجبهة انحسر في تحسین شروط العیش في ظل أوسلو، 
 .وإتباع تكتیكات نضالیة ذات طابع سیاسي شعبي منسجمة مع نتائج أوسلو

وهیاكلها الشعبیة ، ل أطر الانتفاضةم بإعادة بناء وتفعی٢٠٠٣دعت الجبهة في عام ثم 
كقیادة میدانیة ، ولجنة المتابعة العلیا في غزة، والحفاظ على إطار القوى الوطنیة والإسلامیة، المنظمة

وإعادة بناء وتفعیل لجان الطوارئ ، ومواصلة الحوار لتطویر دورها وقاعدتها البرنامجیة، للانتفاضة
وتفعیل ، ةكائزها في المدن والبلدان الرئیسوبناء ر ، ي المحافظاتولجان التنسیق الفصائلي ف، الشعبیة

وتنشیط لجان الحركة الشعبیة لمقاطعة البضائع ، اللجان الشعبیة الوطنیة في مختلف المجالات
واستئناف عمل المؤامرات الشعبیة ، وإطلاق حملات مكثفة لاستئناف نطاق حركة المقاطعة، یةسرائیلالإ

  .)١(في المحافظات

                                                 
 .١٦ص، م٢٠٠٣الانتفاضة بین مرحلتین، بعد إعلان الهدنة: الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات (١)
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  :)١(م ربطت ذلك الجبهة بعدة شروط وهي٢٠٠٥عندما تم إعلان وقف إطلاق النار عام و 
 .وتقدیم الضمانات الدولیة، إشراف اللجنة الرباعیة الدولیة -١

ورفع الحظر عن المؤسسات ، م٢٠٠٠سبتمبر /أیلول ٢٨انسحاب قوات الاحتلال إلى خط  -٢
 .الفلسطینیة في القدس

وتفكیك ، لعنصري، ووقف شامل للأنشطة الاستیطانیةالوقف الفوري لجدار الاستیطان ا -٣
 .م٢٠٠١ المستوطنات التي أقیمت بعد مارس

 .الإفراج عن جمیع الأسرى والمعتقلین دون تمییز، ودون شروط -٤

 .إنهاء الحصار والإغلاق والاعتداءات الیومیة من اجتیاح وتدمیر وتجریف -٥
 

والسلبیات فأما أهم الایجابیات ، تقیمت الجبهة الانتفاضة برصدها مجموعة من الایجابیا
  : تمثلت بالتالي 

لم تنفرج و  واقتصادي وأمني متفاقم،، أن الانتفاضة وضعت العدو في مأزق استراتیجي شدید -١
م بعد وقف إطلاق النار، ونالت الانتفاضة ٢٠٠٥جزئیاً سوى في الأشهر الأخیرة من عام 

لعام العالمي، رغم المحاولات الأمریكیة وزادت عزلتها في أعین الرأي ا، إسرائیلمن مكانة 
 .)٢(الضاغطة على العواصم المختلفة لفك هذه العزلة

واستنهاض ، إسرائیلأسهمت في استنهاض الحركة الجماهیریة العربیة المناهضة للتطبیع مع  -٢
وفي مقدمتها إعادة ، حركة ضاغطة على الأوضاع الرسمیة العربیة التي أعطت نتائج ایجابیة

، وفتح الطریق أمام استعادة الحد الأدنى من التضامن العربي، لمؤسسة الجامعة العربیةالحیاة 
 .وفرض التحرر من القیود الأمریكیة التي كانت مفروضة على مؤسسة القمة العربیة

خلق حالة من التأقلم وحتى التسلیم بحق الشعب الفلسطیني في مقاومة الاحتلال،  دت إلىأ -٣
رضت نفسها على المستوى السیاسي الرسمي، ومستوى المجتمع في وف، وهزمت حكومة باراك

غیر ناضج لتسویة شاملة ومتوازنة للصراع  إسرائیلوكشفت بوضوح أن الوضع في ، إسرائیل
 .)٣(يسرائیلالإ - الفلسطیني 
  :بـ تمثلت )السلبیات( الانتفاضة أضعفت التي العوامل من مجموعة الجبهة ذكرت وبالمقابل

لكافة ، الأمر الذي لم یؤدٍ لبرنامج سیاسي موحد ؛الوطني على هدف الانتفاضة غیاب التوافق -١
وبالتالي أضعف قوة تأثیر الانتفاضة، وغیاب القیادة الوطنیة التي ، القوى المیدانیة السیاسیة

                                                 
 .١٠١ص، "في السیاسة والنظام الفلسطیني"قبل الرحیل : قیس عبد الكریم  (١)

  .١٦ص، م٢٠٠٥ مفترق طرق بعد غزة: الكونفرنس الرابع  (٢)
في الذكرى الثانیة والثلاثین للانطلاقة (، م٢٠٠٢-م١٩٨٧بیانات ووثائق الجبهة الدیمقراطیة : سامي جبر  (٣)

 .٤٢٠-٤١٩م، ص١٢/٢/٢٠٠١، )المجیدة
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في ظل انتشار النزعات الاستئثاریة ، والمشاركة في صنع القرار، تتولي إدارة المعركة
 .واجتماعیاً ، واقتصادیاً ، شئ توافقاً سیاسیاً ودبلوماسیاً كفاحیاً فلم ین، والتفردیة

الفوضى في وسائل إدارة الصراع في ظل التباین في الرؤى الاستراتیجیة، والوسائل  -٢
 .الأمر الذي أدى إلى اختلال التوازن ؛والتكتیكات

فالشلل ، دوانوصد الع، التخلف عن التعبئة العامة لموارد المجتمع؛ لتأمین مقومات الصمود -٣
، إضافة إلى الشلل الذي )١(أصاب معظم المؤسسات السلطویة على قاعدة التعایش مع الاحتلال

الفوضى الشاملة، واستفحال الفساد والمحسوبیة  مستوى بلغ الذي ،الفلسطینیة السلطة أجهزة أصاب
 .لبطالةمما أدى إلى ازدیاد معدلات الفقر وا، وحرمان الأغلبیة، والامتیازات للأقلیة

وتضارب ، الأمر الذي أدى إلى ازدواجیة في الخطاب ؛ واحتكار القرار، الاستئثار في السلطة -٤
 .)٢(في التوجهات

في العقد الأول من القرن الحادي والعشرین أن الانتفاضة عانت من  "صالح زیدان"بین ثم 
خلل في جوانب  ة أحدثغیاب حقیقي للمشروع الوطني الموحد فعدم التنسیق بین القیادة الفلسطینی

مما أضعف النتائج السیاسیة ، ومن أهم هذه الجوانب هو عدم وضوح رسالة الانتفاضة، متعددة
مما أدى إلى الفوضى في ، التي یمكن أن یتم تحصیلها نتیجة للتضحیات الجسیمة للشعب

  .)٣(وبنفس الوقت أعطى فرصة للیهود بحسر الانتفاضة وتقلیصها، التكتیكات النضالیة

 سبتمبر/أیلول ١١إضافة إلى استغلال حكومة الائتلاف الصهیوني بقیادة شارون أحداث 
وتحریض ، "بالإرهاب"في أمریكا من أجل عزل وإضعاف الانتفاضة الفلسطینیة بوصفها ، م٢٠٠١

وفرض البرنامج السیاسي التصفوي ، لتبریر عنجهیتها ضد الانتفاضة، مراكز القرار الدولي ضدها
، فقد رغب شارون إلى تفكیك أركان )٤(شارون القائم على تسویات انتقالیة طویلة المدى الذي أعلنه

وفق مواصفات تنسجم ومفهوم ، على نحو یمكن من إعادة تركیبها ، بنى السلطة الأمنیة والمدنیة
لسطینیة وتوفیر التربة المناسبة لتشكیل قیادة ف، یةسرائیلللحكم الذاتي، الخاضع للهیمنة الإ )٥(اللیكود

                                                 
  .٨٥- ٨٤ص، م٢٠٠٣خارطة الطریق إلى أین: یمقراطیة الجبهة الد إصدارات (١)
 .١٦ص، م٢٠٠٥مفترق طرق بعد غزة: الكونفرس الرابع  (٢)

  .٢٩٣ص، "١٩وثیقة "، مركز الإعلام والمعلومات، "حوارات حیة"حوار مع صالح، : صالح زیدان  (٣)
 .٢ص، م٢٠٠٢طيیر الدیمقرایمشروع الإصلاح الوطني والتغ: الجبهة الدیمقراطیة  إصدارات (٤)

عبارة عن تكتل مجموعة من الأحزاب الیمینیة في إسرائیل، تحول إلى حزب واحد عام : حزب اللیكود  (٥)
م، وهو عبارة عن حركة وطنیة لیبرالیة، تسعى لجمع یهود شتات، أن الهدف منه مواجهة حزب العمل ١٩٨٨

معجم الإعلام والمصطلحات الصهیونیة : جوني منصور (. مناحیم بیغن: وتزعم هذا التكتل  ،في الكنیست
  ).٣٩١والإسرائیلیة، ص 
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وتلك الفكرة ساعدت على تبلورها مجموعة من الظروف الدولیة ، یةسرائیلمطواعة للاملاءات الإ
  :  )١(یة الداخلیة وهيسرائیلوالإقلیمیة والإ

وخاصة في ظل أحداث ، أن أمریكا نظرت للانتفاضة باعتبارها إرهاب: الظروف الدولیة  -١
لشل دورها في كبح  ؛ ى مركز القرار الدوليمما شكل عاملاً ضاغطاً عل، أیلول في الولایات

أما الموقف الروسي ، إسرائیلكذلك جاء الموقف الأوروبي مؤید لغطرسة ، یةسرائیلالهجمة الإ
 .فقد كان غائباً لم یتدخل

وتمثل ذلك في القمة العربیة ، فقد كان الموقف العربي یتسم بالعجز والتخاذل: الظروف الإقلیمیة  -٢
، لمواجهة العدوان الصهیوني بإطلاق مبادرة السلام، )م٢٠٠٢مارس /ذارآ ٢٨- ٢٧(في بیروت 

 .مما أدى إلى تصاعد حكومة شارون في حملتها دون أن تخشى دوراً عربیاً 

م التي لاقت إجماعاً شاملاً ٢٠٠٢تمثلت بعملیة السور الواقي عام : یة سرائیلالظروف الإ -٣
مر الذي ترتب علیها خسائر بشریة الأ ؛ودعماً من حزب العمل، على المستوى الشعبي

إلا أنها لم تنجح ، وقد نجحت في تفكیك أجهزة ومؤسسات السلطة الفلسطینیة، ومادیة فادحة
ولكن على المستوى العربي فقد شكلت ، ولا استئصال المقاومة، في امتلاك جذور الانتفاضة

یكیة وما أنجزته من كذلك على المصالح الأمر ، خطراً على استقرار النظام الرسمي العربي
، یةسرائیلالإ -مشاریع التسویة في الشرق الأوسط من نتائج على صعید العلاقات العربیة

دعماً للنضال الفلسطیني  ؛ خاصة بما تمثل من إعادة التأیید والتحرك الجماهیري العالمي
 .ضد الاحتلال

لسطین عبر استخدام مما سبق أن الجبهة الدیمقراطیة منذ انطلاقتها سعت لتحریر ف لاحظی
ثم طورت وسائلها معتمدة على أسلوب الحرب ، العدید من الوسائل وأشهر تلك الوسائل الكفاح المسلح

ومع اندلاع الانتفاضة الفلسطینیة الأولى ، وحرب العصابات متأثرة بتجربة فیتنام وأنجولا، الشعبیة
لكنها عجلت ، یات كانت محدودةإلا أن الوسائل والآل، اعتبرتها الجبهة حرب استقلال، م١٩٨٧

م رأت الجبهة بأنها حرب استقلال ٢٠٠٠أما في انتفاضة الأقصى ، استنهاض الحركة الجماهیریة
والحد من مشاریع ، والتمسك بالوحدة الوطنیة لتحقیق أهداف الانتفاضة، فدعت إلى صمودها، طویلة

، وذلك عبر الوحدة الوطنیة، القدسوبناء الدولة المستقلة وعاصمتها ، ووقف الاستیطان، التسویة
وتوافق سیاسي، إضافة إلى توحید ، عبر برنامج إصلاح دیمقراطي موحد، والدفاع الفصائلي المشترك

  .لتحقیق الغایة نفسها ؛الجهود العربیة والدولیة

  

                                                 
 .٢٩- ٢٨ص، السور الواقي: قیس عبد الكریم وآخرون  (١)
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  :  تاليمن خلال دراسة الفصل الرابع یتضح ال
على أن یتمتع فیها العرب والیهود " ة الشعبیةالدولة الدیمقراطی" الجبهة الدیمقراطیة بشعار نادت -١

بالمساواة الكاملة في الحقوق والواجبات، وعلى أن تكون حدود الدولة الفلسطینیة مبدئیاً حدود 
 .م، وأشارت إلى أن الصراع یتمثل مع الصهیونیة والامبریالیة، ولیس مع الیهود١٩٦٧

  بشروط تضمن الثوابت الفلسطینیة  لم تعارض الجبهة الدیمقراطیة المفاوضات، بل أیدتها -٢
إعلان الدولة الفلسطینیة، وعلى أن تكون مرجعیة : أشهرها و  ،-من وجهة نظر الجبهة–

، وذلك عبر حوار وطني )٣٣٨-٢٤٢( المفاوضات القرارات الشرعیة الدولیة، خاصة قراري
 .للإجماع على المفاوضات

لتسویة السیاسیة، في ظل شروط، تضمن حقوق الجبهة الدیمقراطیة من أوائل الفصائل المنادیة با -٣
الأمر الذي دفعها لرفض العدید من الاتفاقات، مثل مدرید، وأوسلو، مرجعة  ؛الشعب الفلسطیني

من أن تلك الاتفاقات تقدم حل مؤقت ومرحلي للقضایا، على الرغم : ذلك لأسباب عدیدة أشهرها 
 .فشل الحلول المرحلیة أول من نادى بالمرحلیة والواقعیة، وهذا یعكس أنها

على الرغم من رفض الجبهة لاتفاق أوسلو إلا أنها سارعت للمشاركة في تطبیقاته، من سلطة  -٤
وحكومة، ومؤسسات، رغبة في تلبیة المصالح الشخصیة أو الفصائلیة، وذلك یعكس اختلاف 

 .الفكر عن الممارسة

مسؤولیة على كل من الجانب وضعت الجبهة برامج لتجاوز اتفاقیات التسویة، ألقت فیها ال -٥
 .الوطني والإقلیمي والقومي والدولي، ولكنها بقیت في إطارها النظري

) ٢٤٢( اختلف موقف الجبهة من بعض القرارات الدولیة، فمثلاً منذ نشأتها كانت تعارض قرار -٦
 .لكنها بعد انسیاقها إلى المرحلیة قبلت القرار، واعتبرته أساس من أسس التسویة السیاسیة

أوضحت الجبهة أن صراعها مع الیهود قائم على أساس الصراع الوطني؛ لاسترداد الأراضي  -٧
التي تم احتلالها، ونفت الصراع الطبقي، مما یعكس عدم وضوح فكر الجبهة، ففكرها قائم على 

الفكر الیهودي القائم على التحیز، والتمییز  العدالة الاجتماعیة، والمساواة، وذلك لا یتوفر في
طبقیاً وفقاً لفكرها، ومن ثم  اً نصري، فمن الأولى أن یكون صراعها في المرتبة الأولى صراعالع

 .الصراع الوطني

ربطت الجبهة بین الكفاح السیاسي والكفاح العسكري، عبر توظیف السلاح الأیدیولوجي، لتحریر  -٨
 . تحریر فلسطین فلسطین، مهتمة بضرورة التحالف مع طبقة البرولیتاریا، باعتبارها الأقدر على
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  الخاتمة
  

تبنى كل فصیل ، انبثق عن التیارات الفكریة السیاسیة الفلسطینیة عدة فصائل وطنیة
ومن تلك الفصائل ، من القضیة الفلسطینیة وبلور من خلالها فلسفته للموقف، أیدیولوجیة خاصة

وتصورت من  ،ینینیةلالتي تبنت الإیدیولوجیة الماركسیة ال، الجبهة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین
سواء ، ومن ثم تطور فكرها السیاسي عبر مراحل زمنیة متتالیة، الفلسطینیة خلالها حل للقضیة

  .وخلصت الباحثة إلى عدة نتائج وتوصیات، تطور بالجانب الایجابي أو السلبي
  : أهم النتائج : أولاً 

التي ترجع ، فلسطین م عن الجبهة الشعبیة لتحریر١٩٦٩انشقت الجبهة الدیمقراطیة عام  -١
 .جذورها إلى حركة القومیین العرب، وذلك لأسباب فكریة وتنظمیه

في تصورها للقضیة ، ینینیةانطلقت الجبهة الدیمقراطیة من الإیدیولوجیة الماركسیة ال -٢
، وعلى الدیمقراطیة، القائم على دعم الطبقة الكادحة، ونهجها الفكري السیاسي، الفلسطینیة
 .وعلى السلاح الإیدیولوجي من جانب آخر، دالة الاجتماعیة من جانبوالع، والتعددیة

على الرغم من أن فكر الجبهة الدیمقراطیة كان قائماً على الطبقة الكادحة، وعلى قناعة  -٣
وأشارت ، نینيیراسخة تقضي باستحالة تحول تیار برجوازي إلى تیار یساري ماركسي ل

إلا أن قوى وطلائع الجبهة ، لتبریر الانشقاق الجبهة إلى ذلك ضمن الأسباب التي ساقتها
 یتحول تیار فكیف إذاً ، الدیمقراطیة هم من نفس الطبقة التي تتكون منها الجبهة الشعبیة

وفي الوقت نفسه تحالفت الجبهة مع البرجوازیة الوطنیة ، !یني؟ینإلى تیار ماركسي ل "حواتمة"
 .ین الفكر والممارسةمما یعكس التناقض ب، - حركة فتح-بمجرد الانشقاق 

فقد أولت قضیتي اللاجئین ، تباین اهتمام الجبهة الدیمقراطیة من قضایا الصراع الدائمة -٤
فقد ، الاهتمام إلى قضایا القدس والاستیطان والأسرى نفسإلا أنها لم تولي ، والدولة اهتماماً 

البعد  ویرجع ذلك إلى، تناولت قضیة القدس باعتبارها جزء من القضیة الفلسطینیة
في حین تطور ، الذي نزع الأهمیة الدینیة عن المدینة المقدسة، الإیدیولوجي العلماني المادي

أصبحت تنادي ، فبعد أن كانت تنادي بكل فلسطین، فكرها من قضیة الدولة الفلسطینیة
 .م١٩٦٧بحدود 

یل ورفضت التوطین والتأه، )١٩٤(ما یتعلق بقضیة اللاجئین فقد تمسكت الجبهة بقرار  -٥
فكیف تنادي ، الأمر الذي أدخلها في تناقض ؛م١٩٦٧وبالوقت نفسه نادت بحدود ، للاجئین

وتسقط من حدود الدولة كل دیار اللاجئین، الذین هجروا منها عند احتلالها ، بحق العودة
، الذي استوطن هذه الدیار )الشعب الیهودي(إضافة إلى أنها تعترف بوجود ، م١٩٤٨عام 

 !.؟ونلى أیة أرض سیعود اللاجئإ ن جدیدفالسؤال م



٣٠٤ 
 

، م١٩٦٧انطلاقاً من مطالبتها بحدود ، اتخذت الجبهة موقفاً شبه ثابت من قضیة الاستیطان -٦
أما ما یتعلق بقضیة الأسرى فیمكن القول أن اهتمام الجبهة بها كان اهتماماً موسمیا،ً  

 .واتضح ذلك عبر تقصي بیانات الجبهة

فدعت إلى ، یة للجبهة على موقفها من المجتمع المدنيانعكست الإیدیولوجیة الماركس -٧
، لما یحقق ذلك من عدالة اجتماعیة ومساواة، الاهتمام بمؤسسات المجتمع المدني كافة

 .وترجمت ذلك عبر إسهاماتها في بعض مؤسسات المجتمع المدني في الداخل وفي الشتات

أن الالتزام بالقواعد ، مقراطیةیتضح من خلال مراجعة واقع الحیاة التنظیمیة للجبهة الدی -٨
ومن أبرز المؤشرات على ذلك عدم تمكن الجبهة من عقد ، والأسس التنظیمیة لم یكن صارماً 

ووصل الأمر إلى عقد المؤتمر ، كل أربع سنوات - كما هو مقرر في اللوائح-مؤتمرها العام 
 .مرة كل عشر سنوات

یستظل بوثیقة إعلان ، رلمان تعددينادت الجبهة الدیمقراطیة بنظام سیاسي دیمقراطي ب -٩
وقائم على الفصل ، ویعتمد على التمثیل النسبي الكامل في الانتخابات، م١٩٨٨الاستقلال 

 .اً یویتخذ من العلمانیة مرتكزاً أساس، بین السلطات
بقیود اتفاقات ، مقیدة" سلطة حكم ذاتي"اعتبرت الجبهة الدیمقراطیة أن السلطة الفلسطینیة  -١٠

 .مما عكس التناقض بین الفكر والممارسة، من المشاركة فیها لا أن ذلك لم یمنعهاإ، التسویة

إلى أنها ترفض ، م١٩٩٦أرجعت الجبهة سبب عدم مشاركتها في الانتخابات التشریعیة  - ١١
وعلى الرغم من أن السلطة من ملحقات ، الدخول في إطار یخضع لسقف اتفاقیات أوسلو

، مما یظهر التوتر في فكر الجبهة الدیمقراطیة، فیما بعدأوسلو إلا أن الجبهة شاركت فیها 
 .وعدم الاستمرار على النهج الأیدیولوجي

وبمجرد إصدار النتائج ، م٢٠٠٦شاركت الجبهة الدیمقراطیة في الانتخابات التشریعیة  - ١٢
إضافة إلى نقد النظام الانتخابي كوسیلة لتبریر النسبة الضئیلة ، انشغلت الجبهة بنقد النتائج

 .التي حصلت علیها

في منظمة التحریر  اً أن تكون عضو على انشقاقها  حرصت الجبهة الدیمقراطیة منذ - ١٣
إلا أن ذلك لم ، الممثل الشرعي والوحید للشعب الفلسطیني ف.ت.م باعتبار، الفلسطینیة

 معلذلك توافقت أحیاناً ، یمنعها من توجیه العدید من الانتقادات للمنظمة؛ بهدف إصلاحها
 .واختلفت أحیاناً أخرى، تها السیاسیةأطروح

وتغیر من فترة زمنیة إلى أخرى، ، موقف الجبهة الدیمقراطیة من الفصائل الفلسطینیة تطور - ١٤
فمثلاً في بدء انشقاقها عن الجبهة الشعبیة ، في الساحة الفلسطینیة وفقاً للتطورات الواقعة
العدید من المجالات الأیدیولوجیة  إلا أنها فیما بعد تلاقت معها في، كانت علاقتها متوترة

وتبلور ، أما ما یتعلق بحركة فتح فقد حرصت على إنشاء علاقات حسنة معها، والسیاسیة
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كما اتضح رغبة ، ذلك عند دعم حركة فتح لانشقاق الجبهة الدیمقراطیة عن الجبهة الشعبیة
لنظام السیاسي لما تتقلد فتح من نفوذ في ا ؛الدیمقراطیة في مد الجسور مع حركة فتح

أما ما یتعلق بحركة حماس فقد اتفقت معها ، مما ینعكس ذلك على نفوذ الجبهة، الفلسطیني
 واختلفت معها في العدید من المواقف السیاسیة، الجبهة في بعض المواقف السیاسیة فقط

 .الأیدیولوجیةو 

د علیها، وتطرح ساد التناقض في موقف الجبهة الدیمقراطیة من الوحدة الوطنیة، فتارة تؤك - ١٥
البرامج الوحدویة، وتشارك فیها، وتارة أخرى ترفض الانضمام إلى الفصائل التي تتحد ضد 

 .بعض الاتفاقات

سواء مع ، الجبهة مع الدول العربیة باعتبارها جهات داعمة للقضیة الفلسطینیة اقفو متباینت  - ١٦
عبر مراحل زمنیة ، وصولاً إلى معظم دول الخلیج، أو سوریا ولبنان، الأردن أو مصر

 .يسرائیلالإ - ن اتفاقات التسویة للصراع العربيوفي ظل عقد العدید م، متتالیة

لما یجمعهم من  يي والعالمسرائیلارتبطت الجبهة بعلاقات حسنة مع الیسار العربي والإ - ١٧
واستمرت العلاقات التعاونیة بین الجبهة والاتحاد السوفیتي على الرغم من ، أیدیولوجیة روابط

 .أو فیتنام، إضافة إلى إنشاء علاقات مع كوبا أو الصین، نهیارها

لكنها ، لم تعارض الجبهة الدیمقراطیة المفاوضات والتسویات السیاسیة من حیث المبدأ - ١٨
من وجهة نظر الجبهة -وضعت لها مجموعة من الشروط التي تضمن الثوابت الفلسطینیة 

 .قرارات الشرعیة الدولیةولعل أهم الشروط الاستناد إلى ، - الدیمقراطیة

تطور موقف الجبهة الدیمقراطیة من بعض القرارات الدولیة من مرحلة زمنیة إلى أخرى،  - ١٩
، لكنها بعد انسیاقها إلى المرحلیة قبلت القرار، )٢٤٢(فمثلاً منذ نشأتها كانت تعارض قرار 

 .واعتبرته أحد أسس التسویة السیاسیة، ونادت بتطبیقه
ن صراعها مع الیهود قائم على أساس الصراع الوطني؛ لاسترداد الأراضي أشارت الجبهة إلى أ -٢٠

ففكرها قائم على ، ونفت الصراع الطبقي، مما یعكس عدم الوضوح في فكرها، التي احتلتها
، وذلك لا یتوفر في الفكر الیهودي القائم على التمییز العنصري، العدالة الاجتماعیة والمساواة

 .ومن ثم وطنیاً ، -وفقاً لفكرها-عها طبقیاً أولاً ى أن یكون صرافمن الأول

باعتباره الوسیلة ، فمنذ نشأتها نادت بالكفاح المسلح، تطور موقف الجبهة من تحریر فلسطین - ٢١
ت الكفاح السیاسي الأیدیولوجي، والحرب إلا أنها فیما بعد تبن، ر فلسطینالوحیدة لتحری

 .یشي للجبهةالذي عكس الفكر الواقعي التعا الأمر ؛الشعبیة

  
  
 



٣٠٦ 
 

  : التوصیات : ثانیاً 
  : توصي الباحثة بما یلي 

، الربط الدقیق والمحكم بین الرؤیة النظریة والممارسة العملیةیجب على الفصائل الفلسطینیة  -١
وإعادة النظر في بناء ، مع ضرورة الترابط الواضح بین الأهداف المرحلیة والإستراتیجیة

 .البرامج السیاسیة التحرریة

 ؛ورة افراد دراسات متخصصة للممارسة العملیة للجبهة الدیمقراطیة لتحریر فلسطینضر  -٢
 .للحكم على مدى التطابق بین الفكر والممارسة

إضافة إلى أن ، الاهتمام بدراسة الفكر السیاسي؛ لأنه یلعب دور الدلیل لتحلیل الممارسات -٣
 .ها، في مراحل التطور التاریخيالظواهر السیاسیة لا تفهم على حقیقتها إلا بوضعها في مكان

ضرورة اهتمام الفصائل الفلسطینة بتوثیق مسیرتهم الفكریة السیاسیة، بما یتوافق والتسلسل  -٤
 .الزمني، تجاه جمیع المواقف الوطنیة، والاقلیمیة، والعالمیة

لل وتح، إعداد الورش والأیام الدراسیة وعقد المؤتمرات التي تتناول الفكر السیاسي الفلسطیني -٥
خاصة فئة المثقفین ، لما یعكس ذلك من وعي عند أفراد المجتمع، أسس مذاهبه الفلسفیة

 .وبذلك تلعب دور التثقیف السیاسي

التوجه نحو دراسة أطیاف الفكر السیاسي الفلسطیني كافة؛ لوضع إطار فكري سیاسي  -٦
 .تحلیلي لكافة الفصائل الفلسطینیة

قضیة ة من القفومو ، ر السیاسي الفلسطینيإنشاء مراكز أبحاث متخصصة لدراسة الفك -٧
أن تولي أقسام التاریخ والعلوم السیاسیة في الجامعات اهتماماً كبیراً بدراسة ، و الفلسطینیة

 .وتشجیع الطلب على هذا التوجه، الفكر السیاسي

الجدیة لتجربة  ةاستخلاص العبر من دراسة تطور الفكر السیاسي، وضرورة المراجعة النقدی -٨
ولتعزیز عوامل  ؛بهدف الإمساك بمكامن الإخفاق ؛السیاسي الفلسطیني عموماً الفكر 

النهوض والتطور الفكري، والتنظیمي، والسیاسي في إطار رؤیة جدیدة لطبیعة الصراع 
 .الصهیوني - العربي 

وأخیراً أوصي المسؤولین وصناع القرار بالتمسك بالثوابت الفلسطینیة بالرغم من حدة  -٩
 .العقبات
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  ة المصادر والمراجعقائم
  

  : الوثائق: أولاً 
الوضع "تقریر سیاسي صادر عن اجتماع اللجنة المركزیة: إصدارات الجبهة الدیمقراطیة  -١

  .م١٩٧٨/، یولیو"السیاسي الراهن ومهاتنا
  .م١٩٩١/ ، أغسطس١وقائع الكونفرنس الوطني الثاني، مج :  ـــــــــــــ -٢
  .م١٩٩٤، )البرنامج السیاسي والنظام الداخلي(ي العام الثالث وثائق المؤتمر الوطن: ـــــــــــــ  -٣
  .م٢٠٠٢، یر الدیمقراطيیمشروع الإصلاح الوطني والتغ: ــــــــــ  ـــ -٤
، )الدورة الحادیة عشر للجنة المركزیة(، "الانتفاضة بین مرحلتین"بعد إعلان الهدنة : ــــــــــــــ  -٥

 .م٢٠٠٣/یولیو

التقریر السیاسي الصادر عن أعمال اللجنة الحادیة عشر (، الطریق إلى أین؟خارطة : ــــــــــــــ  -٦
 .م٢٠٠٣/، یولیو)للجنة المركزیة

  .م٢٠٠٥، )مفترق طرق بعد غزة(الكونفرنس الرابع : ــــــــــ ــــ -٧
  .م٢٠٠٦/أغسطسإعلان سیاسي صادر عن المكتب السیاسي بتاریخ : ـــــــــــــ ـ -٨
، اوز الأزمات الداخلیة الفلسطینیة وبناء نظام سیاسي فلسطیني دیمقراطينحو تج:  ــــــــــــــ -٩

  .م٢٠٠٧/ فبرایر
  . م٢٠٠٧/البلاغ الختامي الصادر عن المؤتمر الوطني العام الخامس، فبرایر: ــــــــــــــ  -١٠
  .م٢٠٠٧، ١التقدم، بیروت، لبنان، ط، م١٩٧١-١٩٧٠حملة أیلول وما بعدها : ــــــــــــــ  -١١
  .م٢٠١٢نیسان،، م١٩٨٢-١٩٦٩،في السلاح والسیاسة: ـــــــــ ـــــ -١٢
  م٢٠١٢/سبتمبر، إستراتیجیة دفاعیة لقطاع غزة  ــــــــــــــ  -١٣
وثیقة رقم (الصادر عن المؤتمر الوطني السادس، ، البلاغ الختامي والتقریر التنظیمي:  ــــــــــــــ -١٤

  .م٢٠١٣فبرایر )١
، )٢وثیقة رقم (سي الصادر عن المؤتمر الوطني السادس، التقریر السیا: ــــــــــــــ  -١٥

  . م٢٠١٣فبرایر
 . م٢٠١٤، "م٢٠١٣- ١٩٧٥محطات والمسار "البرنامج السیاسي : ــــــــــــــ  -١٦

 .م١٩٧٠، الجبهة وقضیة الانشقاق: إصدارات الجبهة الشعبیة  -١٧

، )لقائد الحكیمص بمناسبة رحیل اعدد خا( ،"جورج حبش"الحیاة الجدیدة:  ــــــــــــــ -١٨
 .م٢٠٠٨/بریلأ

فلسطین، ، قضیة اللاجئین الفلسطینیین وحق العودة: إصدارات مركز دراسات اللاجئین  -١٩
 .م٢٠٠٨



٣٠٨ 
 

مائتان وثمانون وثیقة مختارة "وثائق فلسطینیة :  الفلسطینیة إصدارت منظمة التحریر -٢٠
  .م١٩٨٧، دائرة الثقافة، "م١٩٨٧-١٨٣٩

موقف الجبهة الدیمقراطیة من تشكیل الوفد :  بیان صادر عن الجبهة الدیمقراطیة -٢١
  .م١٩٩١/مارسالفلسطیني للمفاوضات، بتاریخ 

الانتفاضة تدعو إلى سیاسة جدیدة ومرجعیة دولیة متعددة وترفض حلول أوسلو،  :ـــــــــــــــ ــــ -٢٢
  .م١/٥/١٩٩٣بتاریخ 

  .م٥/٩/١٩٩٦نیتیاهو، بتاریخ  اتفاق واي ریفر استجابة لشروط.. نایف حواتمة: ـــــــــــــــــــ  -٢٣
الجبهة الدیمقراطیة تلتقي الرئیس اللبناني وتبحث معه أوضاع المخیمات في لبنان :  ـــــــــــــــــــ -٢٤

  .م١٨/٦/١٩٩٩والتطورات السیاسیة، بتاریخ 
یخ بتار ، رسالة إلى الهیئات والرفاق حول نتائج اجتماع المجلس المركزي الأخیر: ـــــــــــــــــــ  -٢٥

  .م١٨/٩/٢٠٠٠
  .م٣/١٠/٢٠٠٠بتاریخ ، الحذر من مناورات وألاعیب واشنطن لاحتواء الانتفاضة:  ـــــــــــــــــــ -٢٦
 .م٧/١٠/٢٠٠٠حتى لا تذهب دماء الشهداء والجرحى والمعتقلین هدر، بتاریخ :  ـــــــــــــــــــ -٢٧

بتاریخ ، أعمدة الخلاص ،دولیةالوحدة الوطنیة والشرعیة ال ،الانتفاضة:  ـــــــــــــــــــ -٢٨
  .م٢٩/١/٢٠٠١

  .م١٦/١/٢٠٠٢بتاریخ ، تیسر خالد یدعو للإفراج عن أسعد سعدات:  ـــــــــــــــــــ -٢٩
وثیقة  - لیس من حق مجموعة ١٩٤شطب حق العودة وإغفال القرار الأممي : ـــــــــــــــــــ  -٣٠

  .م١٤/١/٢٠٠٣بتاریخ ، جنیف/ البحر المیت
ر والإصلاح، یوفد الجبهة الدیمقراطیة یطرح في اجتماعات القاهرة برنامج التغی: ــــــ ـــــــــــــ -٣١

  .٢٤/١/٢٠٠٣بتاریخ 
  .م٢٠٠٣/بتاریخ ینایر، خطة الطریق غیر متوازنة: ـــــــــــــــــــ  -٣٢
فة فصائل ندعو كا"یة عودة إلى برنامج شارون التوسعي الدموي سرائیلالانتخابات الإ:  ـــــــــــــــــــ -٣٣

  .٢٩/١/٢٠٠٣بتاریخ، "م٢٠٠٢/الانتفاضة والمقاومة والسلطة إلى توقیع برنامج آب
بتاریخ ، تقبل وفوداً سیاسیة عربیة من مصر وتونس والمغربسحواتمة ی: ـــــــــــــــــــ  -٣٤

  .م٦/٢/٢٠٠٣
السلطة على  ضغوط واشنطن لتعیین رئیس وزراء للسلطة هدفها توزیع صلاحیات: ـــــــــــــــــــ  -٣٥

  .م١٦/٢/٢٠٠٣بتاریخ ، أفراد ولیس الإصلاح الدیمقراطي
، )المجد لشعب النضال والتضحیات(، بمناسبة یوم الأسیر الفلسطیني: ـــــــــــــــــــ  -٣٦

  .م١٦/٤/٢٠٠٣بتاریخ
  .م١/٥/٢٠٠٣بتاریخ ، خطة الطریق غیر متوازنة:  ـــــــــــــــــــ -٣٧



٣٠٩ 
 

الإصلاح الدیمقراطي الشامل وتجاوز النظام الشمولي هو طریق حركة برنامج :  ـــــــــــــــــــ -٣٨
  .١٨/٥/٢٠٠٣بتاریخ ، الصمود

، تفكیك بؤر استیطانیة غیر مأهولة استهتار بحقوق شعبنا وبالقرارات الدولیة:  ـــــــــــــــــــ -٣٩
  .م١٠/٦/٢٠٠٣

بالمجاملات والشعارات بتاریخ  حواتمة لا یمكن تجاوز مأزق الحوار الفلسطیني: ـــــــــــــــــــ  -٤٠
  .م١٩/٦/٢٠٠٣

، مفاوضات البحر المیت أدبرت من وراء ظهر منظمة التحریر وفصائلها الوطنیة:  ـــــــــــــــــــ -٤١
  .م١٨/١٠/٢٠٠٣بتاریخ 

  .م٩/١/٢٠٠٤بتاریخ ، مغربیة-مباحثات فلسطینیة:  ـــــــــــــــــــ -٤٢
ق بفضل صمود شعب فلسطین وشمال الضفة انجاز تحقَ الانسحاب من غزة :  ـــــــــــــــــــ -٤٣

  .م٢٧/١/٢٠٠٤بتاریخ ، والانتفاضة والمقاومة
بتاریخ ، الجبهة تدعو لتصعید التحركات الجماهیریة ضد جدران الفصل العنصریة: ـــــــــــــــــــ  -٤٤

  .م٨/٢/٢٠٠٤
بتاریخ ، رار العالملأحو  ،للشعوب العربیة، إعلان وطني لشعب فلسطین:  ـــــــــــــــــــ -٤٥

  .م١٦/٢/٢٠٠٤
  .م٢٨/٢/٢٠٠٤، لانطلاقة الجبهة الدیمقراطیة ٣٥غزة تحتفل بالذكرى الـ :  ـــــــــــــــــــ -٤٦
حواتمة والیازعي یوقعان اتفاقاً للتعاون بین الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة في :  ـــــــــــــــــــ -٤٧

  .م١/٧/٢٠٠٤ بتاریخ، المغرب والجبهة الدیمقراطیة
 .م٢/١٢/٢٠٠٤بتاریخ ، الاستفتاء الشعبي حول قضایا الحل النهائي:  ـــــــــــــــــــ -٤٨

ترتیب البیت الفلسطیني على أساس الانتخابات والشراكة في القرار السیاسي بتاریخ :  ـــــــــــــــــــ -٤٩
  .م٨/٢/٢٠٠٥

اع لخوض المرحلة الثانیة من الانتخابات الجبهة تنجز قوائم مرشحیها في القط:  ـــــــــــــــــــ -٥٠
 .م٤/٤/٢٠٠٥بتاریخ ، المحلیة

  .م٧/٥/٢٠٠٥بتاریخ ، قانون الانتخابات البلدیة الأكثریة الحالي إقصائي وانقسامي:  ـــــــــــــــــــ -٥١
  .م٢٠/٨/٢٠٠٥، مباحثات بین الوفد المصري ووفد الجبهة الدیمقراطیة:  ـــــــــــــــــــ -٥٢
 .م٣٠/٨/٢٠٠٥بتاریخ ، وفد الجبهة یجتمع مع الوزیر عمر سلیمان: ــــــــــ ـــــــــ -٥٣

/ ي، سبتمبرسرائیلالجبهة تنظم مسیرة جماهیریة إلى نتساریم احتفالاً بالانسحاب الإ:  ـــــــــــــــــــ -٥٤
 .م٢٠٠٥

بتاریخ ، التشریعیة الجبهة تقیم ندوة جماهیریة في معسكر جبالیا حول الانتخابات:  ـــــــــــــــــــ -٥٥
  .م٢٩/١٢/٢٠٠٥



٣١٠ 
 

بتاریخ ، التفرد والانفراد كهیئة رئاسة المجلس التشریعي لا ینسجم مع دعوات الوحدة:  ـــــــــــــــــــ -٥٦
 .م٢٩/٢/٢٠٠٦

 .م٦/٣/٢٠٠٦بتاریخ، بلاغ صادر عن دورة أعمال المكتب السیاسي الكاملة: ـــــــــــــــــــ  -٥٧

بتاریخ  ،ماع وزراء الخارجیة العرب یمثل امتحاناً للنظام الرسمي العربياجت:  ـــــــــــــــــــ -٥٨
  .م٧/٨/٢٠٠٦

  .م١٩/٨/٢٠٠٦، كوبا تواصل تضامنها مع الشعبین الفلسطیني واللبناني:  ـــــــــــــــــــ -٥٩
ة أوسع الاتفاق على القواسم المشترك: لة القیادي في الجبهة حجالأسیر إبراهیم أبو :ـــــــــــــــــــ  -٦٠

  .م١٢/١٠/٢٠٠٦بتاریخ ، بكثیر من أسباب الخلاف
بتاریخ ، المكتب الإعلامي لأسرى الجبهة في القدس یدعو لوقف معاناة الأسرى: ـــــــــــــــــــ  -٦١

 .م٢٨/١٠/٢٠٠٦

  .م٢٥/١١/٢٠٠٦بتاریخ ، الجبهة تدین المحاصصة الثنائیة:  ـــــــــــــــــــ -٦٢
  .م٢٨/١٢/٢٠٠٦بتاریخ ، الدعوات إلى مفاوضات سریة وخیار الدولة المؤقتة انتقاد:  ـــــــــــــــــــ -٦٣
ك سلام دون أن تكون القدس عاصمة لدولة لن یكون هنا:  قیس عبد الكریم:  ـــــــــــــــــــ -٦٤

  م١٠/١/٢٠١٤فلسطین المستقلة، بتاریخ 
وحدة جدیدة في القدس  ٣٨١ردا على قرار الاحتلال بناء : قیس عبد الكریم :  ـــــــــــــــــــ -٦٥

 .م٢١/١/٢٠١٤المحتلة، بتاریخ 

  .٢٣/١/٢٠١٤ما لنا ولهذه المفاوضات، بتاریخ .. معتصم حمادة: ـــــــــــــــــــ  -٦٦
حكومة شارون تكسر التزاماتها بوقف التوسع وضم المستعمرات الاستیطانیة :  ـــــــــــــــــــ -٦٧

 .ت.الكبرى، د

حول الموقف من الثقة في حكومة الأستاذ إسماعیل هنیة :  كتلة البدیلصادر عن بیان  -٦٨
  .م٢٠٠٦/ فبرایر ،نتائج الانتخابات التشریعیة

، )تجمیع سامي جبر(، م٢٠٠٢-١٩٨٧بیانات ووثائق الجبهة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین -٦٩
  . م٢٠٠٣-٢٠٠٢بحث تخرج بكالوریوس، جامعة القدس المفتوحة، غزة، فلسطین، 

مركز : دیاب اللوح ( تنعي الشیخ أحمد یاسین :جبهة الدیمقراطیة تصریح صادر عن ال -٧٠
  ).م٢٠٠٤، "١٦وثیقة "الإعلام والمعلومات 

بتاریخ ، لا نهایة للصراع دون عودة اللاجئین إلى دیارهم: صالح زیدان : ـــــــــــــــــ ــ -٧١
 .م١٥/٥/٢٠٠٥

  .٦/٦/٢٠٠٥بتاریخ ، )شریفالقدس ال(بخصوص محاولة اقتحام الحرم : ـــــــــــــــــــ  -٧٢
إقرار قانون انتخابات المجلس التشریعي المختلط بالمناصفة بین التمثیل النسبي :  ـــــــــــــــــــ -٧٣

 .م١٨/٦/٢٠٠٥بتاریخ ، والدوائر خطوة هامة إلى الأمام



٣١١ 
 

 .م٣٠/٣/٢٠٠٦بتاریخ ، بمناسبة یوم الأرض : ـــــــــــــــــــ -٧٤

ل خاص بإعادة الانتشار في الخلیل، مركز القدس للإعلام بروتوكو : سلسلة الوثائق     -٧٥
 .م١٩٩٧والاتصال، القدس، فلسطین، 

كلمة ألقاها نایف حواتمة عبر الهاتف في مهرجان حاشد في سلفیت بذكرى انطلاقة الجبهة  -٧٦
  .٢٩/٢/٢٠٠٤، الدیمقراطیة

ولیة في كلمة ألقاها صالح زیدان في لقاء حواري حول القدس نظمته مؤسسة القدس الد -٧٧
 .م٢٠/٩/٢٠١٢بتاریخ ، غزة

م، جمع وتصنیف ١٩٦٩الوثائق الفلسطینیة العربیة :  مؤسسة الدراسات الفلسطینیة العربیة -٧٨
  .م١٩٧١جورج خوري نصراالله، الجامعة اللبنانیة، بیروت، لبنان، 

بنانیة، جمع وتصنیف جورج خوري نصراالله، الجامعة الل، م١٩٧١الوثائق الفلسطینیة :  ــــــــــــــ -٧٩
  .م١٩٧٤بیروت، لبنان، 

جمع وتصنیف خوري نصراالله، الجامعة اللبنانیة، بیروت، ، م١٩٧٢الوثائق العربیة : ـــــ ـــــــــ -٨٠
  .م١٩٧٥ لبنان،

م جمع وتصنیف جورج خوري نصراالله، الجامعة ١٩٧٣، الوثائق الفلسطینیة العربیة:  ــــــــــــــ -٨١
 .م١٩٧٥اللبنانیة، بیروت، لبنان، 

جمع وتصنیف جورج خوري نصراالله، الجامعة ، م١٩٧٥الوثائق الفلسطینیة العربیة :  ــــــــــــــ -٨٢
  .م١٩٧٦اللبنانیة، بیروت، لبنان، 

جمع وتصنیف جورج خوري نصراالله، الجامعة ، م١٩٧٦الوثائق الفلسطینیة العربیة :  ــــــــــــــ -٨٣
 .م١٩٧٨اللبنانیة، بیروت، لبنان، 

م جمع وتصنیف جورج خوري نصراالله، الجامعة ١٩٧٧الوثائق الفلسطینیة العربیة :  ــــــــــــــ -٨٤
  .م١٩٨٠اللبنانیة، بیروت، لبنان، 

  .م١٩٨١م، الجامعة اللبنانیة، بیروت، لبنان، ١٩٧٩الوثائق العربیة :  ــــــــــــــ -٨٥
لجامعة اللبنانیة، جمع وتصنیف جورج خوري نصراالله، ا، م١٩٨٠الوثائق العربیة :  ــــــــــــــ -٨٦

  .م١٩٨١بیروت، لبنان، 
  .م١٩٨٢الجامعة اللبنانیة، بیروت، لبنان، ، م١٩٨١الوثائق العربیة :  ــــــــــــــ -٨٧
 .م٢٠٠٨ونة، بیروت، لبنان، یتالز ، م٢٠٠٦الوثائق الفلسطینیة : وائل سعد . محسن صالح -٨٨

مشروع عمل فلسطیني  نمذكرة الجبهة الدیمقراطیة إلى المجلس المركزي الفلسطیني بشأ -٨٩
  .م٢٠٠٠، ٤٢، عدد ١١الدراسات الفلسطینیة، مج  ،م٢٠٠٠توحیدي

إلى الاجتماع الوزاري العربي بدمشق حول خطة الطریق  الدیمقراطیة مذكرة الجبهة -٩٠
 .م٢٠/١١/٢٠٠٢الأمریكیة عودة إلى نقطة الصفر، بتاریخ 



٣١٢ 
 

بكدار، رام االله، ، اشتیةالمحاور محمد ، رؤیة من أجل فلسطین: لقاء مع قیس أبو لیلي  -٩١
 .م٢٠٠٥فلسطین، 

رجت المقاومة خورقة عمل مقدمة من صالح زیدان إلى مؤسسة القدس الدولیة بعنوان هل أ -٩٢
 .م١٠/١٠/٢٠١٣بتاریخ ، الشعبیة الاحتلال؟ وهل جلبت التعاطف الدولي؟

 
  : المقابلات الشخصیة:  نیاً ثا
، عبر البرید الكتروني، )قراطیة في موسكوعضو اللجنة التنفیذیة للجبهة الدیم( أسامة صوان -٩٣

  . م٦/١/٢٠١٤بتاریخ 
 .م٢٩/١٢/٢٠١٣بتاریخ ، )عضو اللجنة التنفیذیة للجبهة الدیمقراطیة( سمیر أبو مدللة -٩٤

 .م١٧/١١/٢٠١٣، )عضو المكتب السیاسي للجبهة الدیمقراطیة( صالح زیدان -٩٥

  .م٢٠١٤ /٥/٧اریخ بت ، )عضو المكتب السیاسي للجبهة الدیمقراطیة( صالح زیدان -٩٦
  .م٢٣/١٢/٢٠١٣بتاریخ ، )عضو اللجنة المركزیة للجبهة الدیمقراطیة( صالح ناصر -٩٧
  .م١١/١/٢٠١٤بتاریخ و  )الشعبیة الدائرة الثقافیة المركزیة للجبهةمسؤول ( غازي الصوراني -٩٨
  م١٩/٢/٢٠١٣، بتاریخ )عضو اللجنة المركزیة للجبهة الدیمقراطیة(فاروق دواس -٩٩
بتاریخ ، عبر البرید الكتروني ،)نائب الأمین العام في فلسطین( قیس عبد الكریم -١٠٠

 .م١٨/٢/٢٠١٤

 .م٢٣/١١/٢٠١٣، بتاریخ )م١٩٩٩قیادي في الجبهة الدیمقراطیة حتى ( محمود العجرمي -١٠١

، عبر البرید الكترواني، بتاریخ )ن المكتب الطلابي المركزي للجبهةأمی( معز ابو جیش -١٠٢
  .م١/٦/٢٠١٤

 .م٨/٢/٢٠١٤عبر البرید الكتروني، بتاریخ  ،)العام للجبهة الدیمقراطیة الأمین( نایف حواتمة -١٠٣

  
  : المصادر: لثاً ثا

بین المناورات التفاوضیة ومقدمات ( اللاجئون وحق العودة: علي فیصل . رمزي رباح -١٠٤
 .م٢٠٠٠، التقدم، بیروت، )النهوض الجماهیري

، ذبات التفاوضیة المجانیةفي إطار االتجا نحق عودة اللاجئین الفلسطینی: رمزي رباح  -١٠٥
، غزة، ١٩وثیقة ، مركز الإعلام والمعلومات: دیاب اللوح (، مركز الإعلام والمعلومات

  ).م٢٠٠٤فلسطین، 
آخر تطورات حركة اللاجئین على طریق بناء واستنهاض الحركة : سمیر أبومدللة  -١٠٦

لدفاع عن حق أوراق عمل المؤتمر الفكري والسیاسي ل(الجماهیریة المستقلة للاجئین، 
   .م١٤/٥/٢٠٠٦-١٢، بتاریخ )العودة، مراجعة وتحریر ناهض زقوت



٣١٣ 
 

إعادة بناء منظمة التحریر ) : عضو اللجنة المركزیة للجبهة الدیمقراطیة( سهیل الناطور -١٠٧
منظمة التحریر الفلسطینیة تقییم التجربة وإعادة : محسن صالح (رؤیة الجبهة  -  الفلسطینیة

 .م٢٠٠٩، ٢للدراسات والاستشارات، بیروت، لبنان، ط ، مركز الزیتونة)البناء

خبرات الحركة السیاسیة "الندوة الفكریة : ناهض زقوت (، الجبهة الدیمقراطیة: صالح زیدان  -١٠٨
المركز القومي للدراسات والتوثیق، الجلاء، غزة، فلسطین، ، )"الفلسطینیة في القرن العشرین

 .م٢٠٠٠، ١ط

مركز الإعلام : دیاب اللوح (، مركز الإعلام والمعلومات حوار مع صالح زیدان،:  ــــــ -١٠٩
 ).م٢٠٠٤، غزة، فلسطین، ١٩وثیقة  ،"حوارات حیة"، والمعلومات

بالتعاون بین مركز الإعلام والمعلومات وغرفة فلسطینیة  pal talkحوار على برنامج  : ــــــ -١١٠
  ).م٢٠٠٤غزة، فلسطین، ، ١٩وثیقة ، مركز الإعلام والمعلومات: دیاب اللوح (، إلى الأبد

  .م١٩٩٦، التقدم العربي، بیروت، لبنان، اللاجئون الفلسطینیون ووكالة الغوث: علي فیصل  -١١١
  .م٢٠٠٤، )البحر المیت -  قراءة في وثیقة جنیف( الظل والصدى: فهد سلیمان  -١١٢
 ،)من إقامة السلطة إلى انتخابات التشریعي الثاني( قراءة في الحكومات الفلسطینیة:  ـــــ -١١٣

 .م٢٠٠٦

، التقدم، بیروت، )٢٢سلسلة الطریق الاستقلال( وثیقة الوفاق الوطني: فهد سلیمان وآخرون  -١١٤
 .م٢٠١٠، ١لبنان، ط

، التقدم العربي، بیروت، )٢٦سلسلة الطریق الاستقلال( إستراتیجیة دفاعیة للقطاع:  ـــــــــــ -١١٥
 .م٢٠١٢لبنان، 

 . م١٩٩٧العربي، بیروت، لبنان، الطریق الوعر، التقدم : قیس عبد الكریم وآخرون -١١٦

سلام أوسلو بین الوهم والحقیقة،التقدم العربي، بیروت، لبنان، : قیس عبد الكریم وآخرون  -١١٧
  .م١٩٩٨، ١ط

ما بعد الأزمة، التغیرات البنیویة في الحیاة السیاسیة الفلسطینیة وآفاق : قیس عبد الكریم  -١١٨
رام االله، فلسطین،  ، مواطن،)م١٩٩٨ن وقائع المؤتمر السنوي الرابع لمؤسسة مواط( العمل

 .م١٩٩٩، ١ط

  .م١٩٩٩التقدم العربي، بیروت، لبنان، ، القبضة المثقوبة: قیس عبد الكریم وآخرون  -١١٩
 .م١٩٩٩الدولة المستقلة والسیادة الوطنیة، التقدم العربي، بیروت، لبنان، :  ــــــــــــ -١٢٠

 .م١٩٩٩العربي، بیروت، لبنان،  خمس سنوات على اتفاق أوسلو، التقدم:  ــــــــــــ -١٢١

أوراق الندوة التي عقدت في "الخلفیة والأبعاد السیاسیة لإعلان السیادة : قیس عبد الكریم  -١٢٢
والدولة الفلسطینیة وأفاق ممارسة ، م١٩٩٩/مایو/٤لمواجهة استحقاق  اً نابلس استعداد

  . م١٩٩٩الكرمل، عمان، الأردن، ، "الاستقلال والسیادة



٣١٤ 
 

خبرات الحركة السیاسیة . الندوة الفكریة: ناهض زقوت (، لجبهة الجذور والمسیرةا : ــــــــ -١٢٣
المركز القومي للدراسات والتوثیق، الجلاء، غزة، فلسطین، ، )الفلسطینیة في القرن العشرین

 .م٢٠٠٠، ١ط

من أوسلو إلى واي ریفر، التقدم العربي، بیروت، لبنان، : قیس عبد الكریم وأخرون  -١٢٤
 .م٢٠٠٠

، التقدم العربي، "النشأة والمسار" الجبهة الدیمقراطیة : فهد سلیمان . عبد الكریمقیس  -١٢٥
 .م٢٠٠١، ١بیروت، ط

 .م٢٠٠٣التقدم العربي، بیروت، لبنان، ، السور الواقي: قیس عبد الكریم وآخرون  -١٢٦

 .م٢٠٠٣ما بعد السور الواقي، التقدم العربي، بیروت، لبنان، :  ــــــــــــ -١٢٧

  .م٢٠٠٤التقدم العربي، بیروت، لبنان، ، في النظام السیاسي الفلسطیني : ــــــــــــ -١٢٨
 .م٢٠٠٥التقدم العربي، بیروت، لبنان، ، خطة فك الارتباط:  ــــــــــــ -١٢٩

التقدم العربي، بیروت، لبنان، ، النظام الفلسطینيو  ..قبل الرحیل في السیاسة:  ــــــــــــ -١٣٠
  .م٢٠٠٥

  ت.د، ٢في ظلال الوادي : فهد سلیمان . قیس عبد الكریم  -١٣١
، )٢٤سلسلة الطریق الاستقلال ( استراتیجیة فلسطینیة بدیلة: قیس عبد الكریم وآخرون  -١٣٢

 .م٢٠١١، ١التقدم العربي، بیروت، ط

، )والعلمانیة. أزمة الرأسمالیة. في الاشتراكیة( قضایا نظریة: فهد سلیمان . قیس عبد الكریم -١٣٣
 .م٢٠١٢ملف، دمشق، سوریا، 

م، التقدم العربي، بیروت، ١٩٩٨- ١٩٨٨مخاض التجدید: الكریم وآخرون  قیس عبد  -١٣٤
 .م٢٠١٣لبنان، 

بیروت، لبنان، التقدم العربي، ، )في قضایا الدولة والاستقلال(على مرمى حجر : ـــــ ـــــــــ -١٣٥
 .م٢٠١٣

منشورات مؤسسة الدراسات، ، م١٩٦٩الكتاب السنوي : مؤسسة الدراسات الفلسطینیة العربیة -١٣٦
  .م١٩٧٢س التحریر برهان الدجاني، بیروت، لبنان، رئی

منشورات مؤسسة الدراسات، رئیس التحریر برهان الدجاني، ، م١٩٧٠الكتاب السنوي :  ــــــــــــــ -١٣٧
 .م١٩٧٤بیروت، لبنان، 

منشورات مؤسسة الدراسات، رئیس التحریر برهان الدجاني، ، م١٩٧٢الكتاب السنوي:  ــــــــــــــ -١٣٨
  .م١٩٧٦ان، بیروت، لبن

 كمیل منصور، منشورات مؤسسة الدراسات، رئیس التحریر، م١٩٧٤الكتاب السنوي :  ــــــــــــــ -١٣٩
  .م١٩٧٧بیروت، لبنان، 



٣١٥ 
 

م، ١٩٧٤- ١٩٤٧ي سرائیلالإ - قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطین والصراع العربي:  ــــــــــــــ -١٤٠
  .م١٩٩٣، ٣وت، لبنان، طأحمد عبد المجید، مؤسسة الدراسات، بیر : ، تقدیم ١ج

م، ١٩٨١- ١٩٧٥ي سرائیلالإ - قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطین والصراع العربي:  ــــــــــــــ -١٤١
  .م١٩٩٤، ١أحمد عصمت عبد المجید، مؤسسة الدراسات، بیروت، لبنان، ط: تقدیم  ،٢ج

، رام االله، المؤسسة الفلسطینیة للدراسات الدیمقراطیة،  البحث عن الدولة: ممدوح نوفل  -١٤٢
  .م٢٠٠فلسطین، 

كل الطاقات إلى جبهات القتال حتى " الغزو السوري ضد: یاسر عبد ربه . نایف حواتمة -١٤٣
التدخل السوري ودوره في  - مقابلة نایف حواتمة مع وكالة تاس السوفیتیة( ،"سحق المؤامرة

 .م٣٠/٩/١٩٧٦بتاریخ ) إطالة أمد الحرب والخطط المعادیة

ارضة الفلسطینیة البدیلة عن أهل أوسلو هي الأوسع في صفوف المع" : نایف حواتمة -١٤٤
 .م١٩٩٥، ٦٢٤، البیادر السیاسي، عدد "شعبنا

 .م١٩٩٧ نایف حواتمة یتحدث، الجلیل، عمان، الأردن،: ــــــ  -١٤٥

 .م١٩٩٨أوسلو والسلام الأخر المتوازن، الأهالي، دمشق، : ــــــ  -١٤٦

  .م٢٠٠٠الجلیل، عمان، الأردن،  فلسطین إلى أین؟،... أبعد من أوسلو:  ــــــ -١٤٧

معتصم حمادة، التقدم العربي، . ، تحریر فهد سلیمان١عاشوا من أجل فلسطین، مج :  ــــــ -١٤٨
 .م٢٠٠١بیروت، لبنان، 

وحدة في  - صراع( م١٩٧٤ ١٩٧٣البرنامج المرحلي : قیس عبد الكریم . نایف حواتمة -١٤٩
 .م٢٠٠٢ن، ، التقدم العربي، بیروت، لبنا)المقاومة الفلسطینیة

ثورة یولیو انجازات عظیمة وأخطاء  "جمال عبد الناصر"لرحیل  ٣٣الذكرى : نایف حواتمة  -١٥٠
مركز الإعلام : دیاب اللوح (، الواقع العربي أزمات وتراجعات ولا حلول، ...كبیرة

 ).م٢٠٠٣، غزة، فلسطین، ٨وثیقة ، والمعلومات

، مركز الإعلام والمعلومات: دیاب اللوح (، قواقع وآفا... الانتفاضة في عامها الرابع: ـــــــ  -١٥١
 ).م٢٠٠٣، غزة، فلسطین، ١٣وثیقة 

یكون ، "یینسرائیلالإ"التضامن مع الیهود "في البدء كانت فلسطین وستبقى فلسطین : ـــــــ  -١٥٢
، غزة، ١٣وثیقة ، مركز الإعلام والمعلومات: دیاب اللوح (، بتخلیصهم من عنصریتهم

 ).م٢٠٠٤فلسطین، 
دیاب (، لوعد بلفور الصهیونیة صیغة الانحطاط الأخلاقي للامبریالیة) ٨٦(في الذكرى :  ـــــــ -١٥٣

 ).م٢٠٠٤، غزة، فلسطین، ١٣وثیقة ، مركز الإعلام والمعلومات: اللوح 

، غزة، ١٣وثیقة ، مركز الإعلام والمعلومات: دیاب اللوح (، عشر سنوات على أوسلو:  ـــــــ -١٥٤
  ).م٢٠٠٤فلسطین، 



٣١٦ 
 

، ١، الأهالي، دمشق، سوریا، ط)نقد وتوقعات –رؤیا النهوض الكبیر ( الیسار العربي : ـــــــ -١٥٥
 .م٢٠٠٩

 .م٢٠١٢الوطنیة الجدیدة، دمشق، سوریا، ، الأزمات العربیة في عین العاصفة:  ـــــــ -١٥٦

  
  : الموسوعات:  رابعاً 
االله، معجم الأعلام والمصطلحات الصهیونیة والإسرائیلیة، مدار، رام : جوني منصور  -١٥٧

 .م٢٠٠٩فلسطین، 

، م١٩٦٤-١٩٠٠الحركة الوطنیة الفلسطینیة في ثلثي القرن الحالي : خیریة قاسمیة -١٥٨
 .م١٩٩٠، ١دمشق، سوریا، طو  ٥القسم الخاص، مج الموسوعة الفلسطینیة، 

، الشروق، القاهرة، ٧موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة، ج : عبد الوهاب المسیري -١٥٩
 ة.م١٩٩٩، ١مصر، ط

موسوعة السیاسة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، برقیا، :  وآخرون الوهاب الكیالي عبد -١٦٠
  .م١٩٩٤بیروت، 

 .م١٩٩٩، ٢الموسوعة العربیة العالمیة، الریاض، السعودیة، ط: مؤسسة أعمال الموسوعة  -١٦١

، دمشق، سوریا، ٢مج ، القسم العام، الموسوعة الفلسطینیة: هیئة الموسوعة الفلسطینیة  -١٦٢
 .م١٩٨٤، ١ط

  الرسائل العلمیة:  خامساً 
 تجربة الیسار الفلسطیني المسلح، رسالة ماجستیر منشورة، العربي،: أشرف اسماعیل  -١٦٣

 .م٢٠٠٧القاهرة، مصر، 

رؤیة بدیلة لحل ( ي الفلسطینيسرائیلالخیار الإقلیمي لتسویة الصراع الإ: أشرف دحلان  -١٦٤
  .م٢٠١١لأزهر، غزة، فلسطین، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة ا ،)الدولتین

بحث " الحركة الوطنیة الفلسطینیة الراهنة من الداخل" بعد نصف قرن : أكرم حجازي  -١٦٥
سیولوجي في تاریخ المنظمات الفدائیة والجماعات الاسلامیة، رسالة دكتوراة غیر منشورة، 

 .م٢٠١٠جامعة تونس الأولى، تونس، 

حركات الإسلام السیاسي في الضفة الغربیة  التغییر السیاسي من منظور: بلال الشوبكي  -١٦٦
 ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة النجاح الوطنیة،"حركة حماس نموذجاً " وقطاع غزة

 ظ.م٢٠٠٧نابلس، فلسطین، 

م وأثرها السیاسي على القضیة الفلسطینیة ٢٠٠٠انتفاضة الأقصى عام : تیسیر أبو جمعة  -١٦٧
 .م٢٠١٠ة، جامعة الأزهر، غزة، فلسطین، م، رسالة ماجستیر غیر منشور ٢٠٠٨-٢٠٠٠



٣١٧ 
 

آفاق التحول الدیمقراطي في النظام السیاسي الفلسطیني إشكالیة العلاقة بین : حسن أیوب  -١٦٨
م كعامل محوري، رسالة ٢٠٠٣-١٩٩٣منظمة التحریر الفلسطینیة والسلطة الفلسطینیة 

 .م٢٠٠٦ماجستیر غیر منشورة، جامعة النجاح، نابلس، فلسطین، 

جامعة القدس،  ،رسالة ماجستیر غیر منشورة، بعد أوسلو، الیسار الفلسطیني: اد حیاة عی -١٦٩
 .م٢٠٠٦القدس، فلسطین، 

- ١٩٨٨، مفهوم الدولة في الفكر السیاسي الفلسطیني المعاصر: خالد الشیخ عبد االله  -١٧٠
   .م٢٠١٣رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الأزهر، غزة، فلسطین، ، م٢٠١٢

ر الانتخابات التشریعیة الفلسطینیة الثانیة على التحول الدیمقراطي أث: خلیل أبو عرب  -١٧١
 .م٢٠٠٨ الفلسطیني، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة النجاح، نابلس،

الوجود الفلسطیني في لبنان العلاقات الفلسطینیة اللبنانیة وأثرها على : سامر أبو رجیلة  -١٧٢
 . م٢٠١٠الأزهر، غزة، فلسطین،  م، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة١٩٨٢-١٩٦٩

جزیرة الورود، القاهرة، مصر، ، رسالة دكتوراة منشورة، الجبهة الشعبیة: سامي أحمد  -١٧٣
 .م٢٠١١

رسالة ماجستیر غیر ، المواقف الدولیة إزاء قضیة الدولة الفلسطینیة بعد أوسلو:  ثمرام شع -١٧٤
 .م٢٠٠٠منشورة، جامعة الدول العربیة، القاهرة، مصر، 

رؤیة حل الدولتین وأثرها على التسویة السیاسیة للقضیة الفلسطینیة، : بو جاسر مروان أ -١٧٥
 .م٢٠١٣رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الأزهر، غزة، فلسطین، 

 دكتوراهرسالة ، م١٩٨٣-١٩٦٩" فتح"حركة التحریر الوطني الفلسطیني: عصام عدوان  -١٧٦
  .م٢٠٠٤غیر منشورة، جامعة الدول العربیة، القاهرة، مصر، 

دراسة (أثر عملیة التسویة السیاسیة على الهویة الفلسطینیة : عماد الدین أبو رحمة  -١٧٧
رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة ، )لاتجاهات طلبة الجماعات الفلسطینیة بقطاع غزة

  .م٢٠١١الأزهر، غزة، فلسطین، 
ات التسویة، اللاجئون الفلسطینیون بین قرارات الشرعیة الدولیة ومفاوض: ناصر سلمة  -١٧٨

 .م٢٠١٣رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الأزهر، غزة، فلسطین، 
 إشكالیة الوطني والقومي في الفكر السیاسي للجبهة الشعبیة لتحریر فلسطین: وسام الفقعاوي  -١٧٩

 .م٢٠١١رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الأزهر، غزة، فلسطین،  ،)م٢٠٠٠-١٩٦٧(
 

  : المراجع العربیة:  سادساً 
سلطات الحكم الذاتي الفلسطیني بین الحكم المحلي والاستقلال : أحمد أبو مصطفي  -١٨٠

 .م١٩٩٤الوطني، صنعاء، الیمن، 



٣١٨ 
 

المسار التاریخي للنضال الوطني الفلسطیني خلال القرن العشرین، الاتحاد : أحمد الریماوي  -١٨١
 .م٢٠٠٥العام للكتاب والصحفیین الفلسطینیین، السعودیة، 

الروایة ( ،"م٢٠٠٠ –م ١٩٩٥طابا واستوكهولم "فاوضات كامب دیفید م: حمد قریع أ -١٨٢
، مؤسسة الدراسات )الفلسطینیة الكاملة للمفاوضات من أوسلو إلى خریطة الطریق

 .م٢٠٠٥، ٢الفلسطینیة، بیروت، لبنان، ط

الروایة الفلسطینیة الكاملة للمفاوضات من أوسلو إلى ( م١٩٩٣مفاوضات أوسلو :  ــــــ -١٨٣
 .م٢٠٠٦، ٢، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، بیروت، لبنان، ط)لطریقخریطة ا

، مؤسسة )بدایات ملتبسة ونهایات مؤجلة( المفاوضات المتعددة الأطراف لعملیة السلام: ــــــ  -١٨٤
 .م٢٠٠٨الدراسات الفلسطینیة، بیروت، لبنان، 

، )لة المؤسساتمن شریعة الغاب إلى دو ( المؤسسات والوقائع الاجتماعیة:  إبراهیم ابراش -١٨٥
  .م١٩٩٨بابل، الرباط، المغرب، 

الفصائل الفلسطینیة من (الجبهة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین وعملیة السلام : إبراهیم غالي  -١٨٦
مركز الدراسات السیاسیة ، المحرر صبحي عسیلة، )النشأة إلى حوارات الهدنة

  .م٢٠٠٥والإستراتیجیة، القاهرة، مصر، 
- ٢٠٠العملیات العسكریة للمقاومة ( سلسلة انتفاضة الأقصى :أخرون و  إسماعیل الأشقر -١٨٧

  .م٢٠٠٣، المركز العربي للبحوث والدراسات، غزة، فلسطین، )٢٠٠٣
، الفرزدق، الریاض، )سیاسیة- تاریخیة( دراسات فلسطینیة: نظام بركات . إسماعیل یاغي -١٨٨

  .م١٩٨٨السعودیة، 
نیة في فلسطین، مركز رام االله للدراسات، العلمانیة السیاسیة والمسألة الدی: ایاد البرغوثي  -١٨٩

 .م٢٠١٢رام االله، فلسطین، 

مسیرة المتغیرات السیاسیة وأثرها على سیاسات منظمة التحریر : نحل وآخرون  أسامة أبو -١٩٠
 .م٢٠١٢الجندي، القدس، ، )من النشأة إلى أوسلو(الفلسطینیة 

  .م٢٠١١الأردن،  الأردن وفلسطین، كنوز المعرفة العلمیة، عمان،: بسام البطوش -١٩١
فلسطین بین القانون الدولي والاتفاقیات الدولیة، البدایة، عمان، الأردن، : بشیر یوسف  -١٩٢

  .م٢٠١٠
  .م١٩٩٨تاریخ فلسطین، الشروق، عمان، الأردن، : تیسیر جبارة  -١٩٣
أضوء على المسیرة الفلسطینیة ومقاربات (وقفة مراجعة للجبهة الدیمقراطیة : تیسیر الزبري  -١٩٤

 .م٢٠٠٠٥مركز منیف البرغوثي الثقافي، ، )ىیساریة أخر 

مؤتمر مدرید سیناریو متكامل من أجل السلام في الشرق الأوسط : جان جورج دانیال  -١٩٥
 .م٢٠٠٢نوبلیس، بیروت، لبنان،  ،٣، ج "دراسة وثائقیة"



٣١٩ 
 

 .م٢٠٠، ١المواثیق والعهود في ممارسات الیهود، مجد، بیروت، لبنان، ط: جبر الهلول -١٩٦

بین النضال المسلح والتسویة " الصراع العربي الاسرائیلي: محمود داود. مجعفر عبد السلا -١٩٧
  .م٢٠٠٦، رابطة الجامعات الاسلامیة، القاهرة، مصر، "السلمیة

فصائل منظمة . حصاد في ظل الحصار(المسلح  الكفاح الفلسطیني: تم أبو زایدة حا -١٩٨
  .م٢٠٠٦مركز أبحاث المستقبل، ، "رؤیة نقدیة) "م٢٠٠٠- ١٩٦٥التحریر 

  .ت.دائرة المعارف الاشتراكیة، الهنا، مصر، د: حمدي الجواد  -١٩٩
  .م٢٠٠٠عین، القاهرة، مصر، ، تفسیر مسار التاریخ: رأفت الشیخ  -٢٠٠
 .م١٩٩٨٧وقضیة، الریاض، السعودیة، ... تاریخا.. فلسطین: رفیق النتشة وآخرون  -٢٠١

تعقیب (اریة أخرى أضواء على المسیرة الیساریة الفلسطینیة ومقاربات یس: زكریا محمد  -٢٠٢
 .م٢٠٠٠٥مركز منیف البرغوثي الثقافي، ، )الدولة ونقطة التوازن: الجبهة الدیمقراطیة 

وجود فرع لتنظیم القاعدة في فلسطین ممكن أم مستحیل، جنین، : سري سمور  -٢٠٣
 .م٢٠٠٥فلسطین،

 .ت. مصطلحات سیاسیة، الثقافة الجدیدة، القاهرة، د: سعدي رحمي  -٢٠٤

ن والفلسطینیین، ترجمة عطا عبد الوهاب، مركز دراسات الوحدة فلسطی: سمیح فرسون  -٢٠٥
 .م٢٠٠٣العربیة، بیروت، لبنان، 

 .م٢٠٠٧، ١ط ، الحصاد، سوریاو  حرب الخلیج الثانیة: سهر عبد الكریم -٢٠٦

تحلیل مضمون الفكر القومي العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، : السید یسین وآخرون  -٢٠٧
  .م١٩٨٥بیروت، لبنان، 

الشروق، ، مفاوضات التسویة النهائیة والدولة الفلسطینیة والآمال والتحدیات: شاش  طاهر -٢٠٨
  .م١٩٩٩القاهرة، 

، )قراءة تأصیلیة مع إحالة للواقع الفلسطیني(المجتمع المدني والدولة : عاطف أبو سیف  -٢٠٩
 .م٢٠٠٥الشروق، رام االله، فلسطین، 

یني، سلسلة الفكر السیاسي، مركز الفكر السیاسي الفلسط، مكانة حق العودة: علي فیاض  -٢١٠
  . م٢٠٠١الأمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، الإمارات، 

 .م١٩٩١تیارات فلسفیة حدیثة ومعاصرة، المعرفة، الإسكندریة، مصر، : علي محمد  -٢١١

الخبرات السیاسیة لحركة القومیین العرب والجبهة الشعبیة خلال القرن : أبو علي مصطفى  -٢١٢
، المركز القومي للدراسات والتوثیق، )الندوة الفكریة السیاسیة: زقوت  ناهض(، الماضي

  .م٢٠٠٠غزة، فلسطین، 
  .م٢٠١١والقانون الدولي، الزیتونة، بیروت، لبنان،  إسرائیل: عبد الرحمن علي  -٢١٣



٣٢٠ 
 

موسوعة مشاهیر وعظماء وشخصیات من العالم، المحبة، دمشق، : عبد الرحیم ماردیني  -٢١٤
 .م٢٠٠٣- ٢٠٠٢سوریا، 

مركز الإعلام العربي، الجیزة، مصر، ، دلیل الفصائل الفلسطینیة: د القادر یاسین عب -٢١٥
  .م٢٠٠٩

تعقیب على ورقة قیس عبد ) : عضو الأمانة لحزب الشعب الدیمقراطي(عبد المجید حمدان  -٢١٦
الندوة الفكریة خبرات الحركة السیاسیة الفلسطینیة في القرن : ناهض زقوت . (الكریم

  .م٢٠٠٠القومي للدراسات والتوثیق، غزة، فلسطین، المركز ، )العشرین
 .م١٩٩٦مواطن، رام االله، فلسطین،  مساهمة في نقد المجتمع المدني،: عزمي بشارة  -٢١٧

، مدبولي، )الكتاب الثاني( م١٩٨٣- ١٩٦٩حركة التحریر الفلسطیني  فتح : عصام عدوان -٢١٨
 .م٢٠٠٩، ١القاهرة، مصر، ط

  .ت. الیازجي، غزة، فلسطین، د ،الحوار الفلسطیني: عماد الفالوجي  -٢١٩
  .م١٩٧٦، ٣الصهیونیة، القلم، الكویت، ط: عمر رشدي  -٢٢٠
أضواء على المسیرة "، تجربة الجبهة الدیمقراطیة في الضفة وقطاع غزة: عمر عساف  -٢٢١

إصدار مركز منیف البرغوثي الثقافي، ، "الیساریة الفلسطینیة ومقاربات یساریة أخرى
 .م٢٠٠٥الإصدار الثامن، 

م، المركز ١٩٤٨- ١٩٤٣الیسار العربي الفلسطیني: نعیم الأشهب . الأشهبعودة  -٢٢٢
  .م٢٠٠٨الفلسطیني لقضایا السلام والدیمقراطیة، التنویر، 

، مراجعة )فلسفیة، علمیة، سیاسیة، أدبیة، دینیة( أعظم شخصیات التاریخ: عیسى الحسن  -٢٢٣
  .م٢٠١٠وتدقیق عبد االله المقري، الأهلیة، عمان، الأردن، 

، م١٩٩٩- ١٩٩٣یة بعد أوسلو سرائیلالأسرى الفلسطینیون في السجون الإ: قراقع عیسى  -٢٢٤
  .م٢٠٠١تقدیم هشام مرارجة، معهد الدراسات الدولیة، نابلس، فلسطین، 

  .م١٩٧١دلیل حركة المقاومة الفلسطینیة، مركز الأبحاث، بیروت، لبنان، : غازي خورشید  -٢٢٥
  .م١٩٨٩الجلیل، عمان، الأردن، ، إسرائیلالأحزاب والحكم في : غازي السعدي  -٢٢٦
الفصائل الفلسطینیة من النشأة "فلسطین وعملیة السلام ، الجبهة الدیمقراطیة: غالي إبراهیم  -٢٢٧

مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة، ، المحرر صبحي عسیلة" إلى حوارات الهدنة
  .م٢٠٠٥القاهرة، مصر، 

مركز الأبحاث، بیروت، ، م١٩٧٤- ١٩٦٤الفكر السیاسي الفلسطیني : فیصل حوراني  -٢٢٨
  .م١٩٨٠لبنان، 

الایدیولوجیا والسیاسة، الجماهیریة، لیبیا، : مصطفى خشیم . محمود خلف. مالك أبوشهیوة -٢٢٩
  .م١٩٩٣



٣٢١ 
 

 .م٢٠٠٤الفرقان، عمان، الأردن، ، دراسات منهجیة في القضیة الفلسطینیة: محسن صالح  -٢٣٠
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Abstract 
 

The research tackles the political intellect of one Palestinian faction; 
The Democratic Front for the Liberation of Palestine (DFLP), during a 
crucial period of the Palestinian cause from 1991-2001, where such era 
witnessed numerous developments which overshadowed the Palestinian 
national struggle. 

The research aimed to shed light on the evolution of the political 
intellect of DFLP in regard to the key issues of the conflict, identify the 
position of DFLP in relation to the form of the political structure and its 
constituents and DFLP external relations, elaborate DFLP's position 
towards the political settlement projects and explain its positive or negative 
positions, and know whether DFLP still maintains a good stature on the 
Palestinian national arena as its leaders claim or has lost such stature by 
seeking to achieve the political settlement since the declaration of its 
transitional program as critics allegedly maintain. 

The study adopts the historical method, and it consists of 4 chapters 
in addition to an introductory chapter which tackles the foundation, 
evolution and organization of DFLP, while the first chapter examined the 
position and thoughts of DFLP in regard to the key issues of the conflict 
and the Palestinian political regime, in addition to its position in relation to 
the political settlement projects from 1969-1991. 

The second chapter illuminated the position of DFLP in regard to the 
key issues of the conflict from 1991-2006 including its position towards the 
issues of Jerusalem, state, refugees and right of return, settlements and 
prisoners, the third chapter explored the position of DFLP in regard to the 
Palestinian political regime and its form and investigated its relations with 
the other Palestinian factions in addition to its stance in relation to the 
efforts made to support the Palestinian struggle, while the fourth chapter 
focused on the evolution of DFLP's political intellect in connection with 
the political projects proposed since the start of negotiations until the 
signing of settlement agreements during the period of 1991-2006 in 
addition to the evolution of its political intellect towards the liberation of 
Palestine. 

The research relies on a set of sources such as documents, 
conferences, and data compiled throughout the successive time periods in 
addition to the writings of DFLP leaders and its political reports and 
releases relating to its vision towards the whole Palestinian political 
regime, the sources also included personal interviews conducted by the 
researcher with a number of DFLP leaders inside and outside Palestine 
through various communication means. 

The research concluded with a number of results, and the most 
significant results are as follows :  
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1. DFLP defected from the popular front in 1969 in the aftermath of an 
intellectual disagreement over personal and factional issues. DFLP 
sought to establish its structure based on rules and regulations which are 
derived in essence from the Leninist and Marxist thought which 
advocates for social equality and justice and resisting imperialism and 
colonialism. 

2. DFLP crystallized its pragmatic "transitional" approach through its 
positions towards the final status settlement of the conflict, hence it 
called for the need to establish the Palestinian state on the borders of 
1967 war and implement resolutions of the international legitimacy in 
regard to the issues of refugees and settlement and treating prisoners as 
prisoners of war. 

3. The political thought of DFLP evolved through the different time 
periods and resulted in disparate views at certain instances, since its 
foundation, DFLP called for adopting armed struggle as a the only 
means for liberating Palestine, however it called for political struggle 
through achieving a political settlement which protects the Palestinian 
constants from the viewpoint of DFLP. 

4. The relationship between DFLP and other Palestinian factions was 
based on cooperation at times and rivalry and tension at other times, 
examples of such cooperation include the participation of DFLP in the 
unified national leadership in 1988, while an example of rivalry includes 
DFLP's participation in the PLO and pursuit to acquire a status within 
PLO. Strained relationships started to surface upon its defection from 
the PFLP and the signature of Oslo accord by Fateh faction, so the 
relations had some ebbs and flows throughout the different time periods. 

5. DFLP had disparate views in regard to the different supporting parties 
of the Palestinian cause depending on the support of such parties, as 
DFLP was keen to establish good relations with the left-wing parties 
across the world based on their common intellectual beliefs in addition 
to its desire to establish good relations with the Arab countries and more 
particularly the neighboring Arab countries which host the Palestinian 
refugees. 

6. FIDA movement defected from DFLP under the leadership of Yasser 
Abedrabbu in the aftermath of a disagreement over the participation in 
Madrid peace conference in 1991. 

7. DFLP criticized the outcomes of the legislative council elections in 
2006 and declared its opposition to such outcomes. 

8. DFLP rejected several agreements including the Oslo accord in 1993 
which it theoretically denounced and criticized, however it practically 
contributed to implementing the accord and sought to take up positions 
and roles in the post-Oslo authority. 
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